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الدعوة الى الله رسالة الالبباء والمرسلين » وسميل 
الهداة والمصلحين ؛ وقد اصطمى الله الدعاة والهداة لتبلبغ 
رسالنه شرح دعو نهد » ( الله يبصطفى من اللانکة رسلا ومن 
الناس ان الله سميع بصير ) الح Vo‏ 

وق الحدت الشريف ( لابزال الله برسل لهله الامة 
على راس كل مائة عام من بجدد لها آمر دننها ) 

ومن هؤلاء الاعلام الامام الطبرى » والائمة الاربمسة 
y!‏ حنبفة ومالك والشافعي واحمد ۰ 

ومنهم الامام of‏ حامد الغزالی » والسید جمال الدین 
الافغانى » والشیخ محمد عبده » والاستاذ حسن البنا » 
والاستاذ سید قطب . طب الله ثراهم آحمعین ۰ 

والدعوة الاسلامية غنية برجالها ؛ بل أن الرجال 
pts‏ فون بانتسابهم لاسلام وعملهم له » وتضحيتهم فى 
سببله » فمن انتدبه الله لذلك فقد حظی باللعمة الکبری © 
والفضل العمم » وقد جمل الله التفقه فى الدين لونا من آلوان 
الحهاد » AY‏ الجهاد الفکری الذی شرح العقيدة وبحمى 
الرسالة » ويرد كيد العتدن وشت ابمان الؤمئين . 

قال تعالى ( وماكان الومئون لينفروا كافة فاولا نفر 
من كل فرقة منهم طائفة لبتفقهوا فى الدين ولینذروا قومهم 
اذا رجعوا البهم لعلهم بحذرون ) التوبة ۱۲۲ ۰ 

وقد اصبح الاملام فنسا من الفنون » تخصص له 
المعاهد والكليات » وواكب الحسروب ويسبب الهزائم 
والانتصارات . والاعلام الديئى » شغی أن Sty‏ العصر » 
ols‏ بستخدم اسلحته » oly‏ بجود فنون الدعوة الى الله . 


۳ 


الحسنة ) 


واطکمة هى توجیه الدعوة بالأسلوپ الناسپ والوسيلة 
المداسبة 5 
الاسلامىة واطوار ها وثقافة الداعية » ومن الخطابة الدينية 6 
وكيفية النهوض بها » وعن الاعلام الدینی والحدیث الدیئی 
بالاذاعة والتلیفزیون ٠‏ ثم قدمت بعض البحوث فى العقيدة » 
ونظام الاسر 5 ۰ 
واثبعت ذلك بعدد من الاسادیت فى فنسون متعددة 
شملت : العبادات »© والاداب الاحتماعية » والراة » والحهاد» 
والأخلاق ¢ وال کر ob‏ الاسلامية ۰ وهلا هو الاسلام 4 ومن 
هدی OT yall‏ 4 والحلال والحرام 4 وسوال وجواب وقصص 
القرآن الكريم » وتربية الهية كريمة . 
وهی موضوعات قصيرة قندم اکثرها فى الاذامة أو 
التلیفز بون آمل of‏ يجد فیها القاریء صورة مناسبة لعرض 
الفكرة الاسلامية پاسلوب العصر » واضحة الهدف , سهلة 
الأداء » تیسر ولا تصر » pity‏ الطریق أن آراد الهدی 
قال تعالی (فمن برد الله أن بهدیه بشرح صدره للاسلام) 
أسأل الله أن بجعل هذا العمل مفیدا ونافعا ٠‏ 
وما توفيقى الا SL‏ عليه توكلت واليه آنيب ٠‏ 


od‏ عبد الله نس‌حانه 


الدعوة إلى الاإسلام 


رسالة الاسلام 


اختار الله بلاد العرب لتكون مقر الرسالة الأخيرة التى جاءت لليشرية 
جميعا 6 والثی 'نتضح عالیتها ند أيامها الاولى » كانت الارض العمورة ‏ عند 
مولد الرسالة الاخيرة ‏ تکاد تتقسیمها امبراطوريات أربعة هی : الامبراطورية 
الرومانية » والفارسية » والهندية 6 والصينية ٠‏ وفی هذا الوقت جاء الاسلام 
لینقد البشرية كلها » مما انتهت اليه من انحلال وفساد واضطهاد » وجاهلية 
عمياء فى كل مکان من العمورة . جاء ليهيمن على حياة البشرية ویقودها فى 
الطريق الى الله على هدى ونور » ولم يكن هنالك بد من أن يبدا الاسلام رحلته 
من آرض حرة لا سلطان فيها لامبراطورية من نلك الاسراطسوربات » وكانت 
الجزيرة العربية وام القسری وماحولها CHUL‏ » هى اصلح مكان على وجه 
الارض لنشاأة الاسلام deny‏ » ءاصلح نقطة يبدأ منها رحلته العالية . 

لم نكن فى بلاد العرب حکومات منظمة » ولا دبانة ثابتة واضحة العالم » 
افضل ظرف بقوم فيه دين حديد » متحررا من كل سلطان عليه فى نشاته . 

وهکد! حاء القرآن لينذر مكة ومن حولها من البلاد » قال تصالی : 
ر وكذلك اوحینا اليك فرآنا عریبا لتنذر ام الفری ومن حولها ) الشوری ۷ . 

وامتد نور الاسلام الى المدينة » ومنها الى سائر الجزيرة العربية ۰ ولا 
خرجت الجزيرة من الجاعلية الى الاسلام » حملت الراية وشرقت بها وفربت 
وقدمت الرسالة AU‏ 4 جمیعها » وکان الذين حملوها هم اصلح خلق الله 
لحملها » وقد خرجوا بها من اصلح مکان فى الارض ليلادها 6 وهكذا تبدو 
سلسملة طويلة من الموافقات الختارة لهذه الرسالة ۰ ( الله اعلم حيث بجمل 
رسالته ) الانعام ۱۲۶ + 


وسائل نجاح الدعوة الى الله 
Aad‏ رسم الفرآن Ipod‏ الدعوة الى الله Jd‏ قو له سبحانه : ( ادع الى 
سیل ربك بالحكمة والوعظة الحسئة وجادلهم بالتی هی آحسن ان ريك هر 
اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين ) النحل ۱۲۵ . 


۵ أهداف الدعوة الجديدة ¢ ور کانها 


قد عر ضالقرآن فی كثير من سور 1 
3 عر اج الايمان بالله وحدة 4 وبالحیاه 


وحقائقها الاساسية 4 وهن oda‏ الحقالق ٠‏ 
خرة » وبالوحی والرسالة . كما ارسی القرآن قواعد الدعوة ومبادئها ؛ وعين 
وسائلها وطرائفها 0 ور سم النهج لار سول الکر م ¢ و للدعاة من Oday‏ » فللنظر 
فى دستور الدعوة الذى شرعه الله فى هذا القرآن * 
ان الدعوة دعوة الى سيبل الله : 
لا لشخص الداعى. » ولا gil‏ مه 3 فلیس للداعی من دعو نه الا أنه oy‏ 
واجبه لله ؛ لا فضل له بتحدث به » لا على الدعوة ولا على من يهتدون به ؛ 
واجره بعد ذلك على الله . 
الدى ببينه لهم الداعية فى كل مرف حتى لا يثقل عليهم» ولا يشق بالتكاليف 
قبل استعداد التفوس لها » والطريقة التى يخاطبهم بها » والتنويع فى هذه 
الطريقة حسب مقتضياتها » فلا تسستيد به الحماسة والاندفاع والغيرة ) 
فيتجاوز الحكمة فى هذا کله وف سواه ۰ 
وباموعظة الحسنة : التى تدخل الى الفلوب برفق » ونتعمق المشساعر 
بلطف لا بالزجر والتأنيب فى غير موجب » ولا يفضح الأخطاء السی قد تقع عن 
ويؤلف العلوب النا فرة ¢ pee gil,‏ من الرحر والتأديب والتوبیح 3 
والجدل بالتى هی احسن : بلا تحامل على المخالف ولا ترذيل له 
وتقبيح » حتى يطمئن الى الداعى » ويشعر أن ليس هدفه الغلبه فى الجدل» 
ولكن الاقناع والوصول الى الحق » فالنفس البشرية لها كبرياؤها وعنادها ) 
وهى لا تنزل عن الراى الذى تدافع عنه الا بالرفق » حتى لا تشعر بالهزيمه ؛ 
وسرعان ها يختلط على النفس قيمة الرای وقيمتها هى عند الناس » فتعتدر 
التنازل عن الراى تنازلا عن هيبتها واحترامها وكيانها » والجدل بالحسنى 
هو الذی بطامن من هذه الكبرياء الحسساسة » ويتسعر المجادل ان 4513 
مصونة » وقيمته كريمة » وان الداعى لا يقصد الا كشف الحقيقة فى ذاتها » 
الآخر . 
النبى الداعية 
صادق النية مخلص فى دعوته » واضح الهدف شديد اليقين » لقد وقف على 
جبل الصما وقال : «والله الذى لاله الا هو انى لرسول اليكم خاصة والى 
م هو النبى الحكيم استاذ التربية الساوكية » لقد اسر الدعوة وصبر 
3 سبیلها وتحمل الوان الاذى والاضطهاد 6 وکان لصشع الر جال d‏ مكة 6 
5 


ویکون لهم القدوة الحسنة » والامام والفائد » فهو الل الاعلی فى الصلاة 
وانصيام والركاة والحج 6 وساثر العبادات والعاملات . 

وهو صاحب الرعظة انحسئة » التی لك طرینها الى الفلوب بعد 

تشویق وتمهید . وقد وضع giles‏ التوحید والایمان فى وصیته الجامعة 

لسا الله بن عباس ٠‏ 

عن عبد الله بن عباس ری الله عنه قال : كنت رديف الشبى صلى الله 
عليه وسلم على بغلته فغال لى ياغلام : هل اعلمك 'ظمات ينفعك الله بهن فى 
الدنيا والاخرة abst‏ بلى بارسول الله علمنی 6 ly‏ باغلام : «احفظ الله 
بت » احفظ الله تحده bo‏ » اذا سألت e‏ الله » وا استعنت 
بره لد ا eens ean re‏ 
الابشىء قد كتبه الله عليك » جفت الاقلام وطوبت الصحف » , 

وقد ناقش عليه الصلاة والسلام أهل مكة » ونفل اليهم نقاش القرآن 
وادلته وحححه علی وصوه الك © من مشاهد og‏ 6 ومشاهد اللفس 4 
وخلق الليل والنهار » والسسماء والارض » والجبال والبحار » وبیان ان 
الا صنام easy‏ ولا تضر 6 ولا سمع ولا تجیب . وقد نوع oT al‏ فى اسالیب 
الدعوة وطرقها » dy‏ سببل ذلك اشتمل على الامور الانية : 

۰ والايمان بالله وملانکنه و کنبه ورسله والیوم الاخر‎ ll, العفائد‎ ١ 
ی ات ی الغاقية وف تعن‎ a 5. ۲ 

اه 6 وخذلان الجاحدین ۰ 

۳ - التشریع للجماعة السلمة فى امور العبادات والعاملات . 
) - الاخلاق الاسلامية والحث على السلولد السلیم » وقد حفلت کثیر من 
وقد شتت الدعوه الاسلامية طريقها الى المديئة 6 وبئى بها الس‌جد 
النبوی 6 وقد کان دارا للعبادة وبرلانا للشورى ومؤسسة لرعابة الفقراء 0 
ومدرسة للدعوة وتعالیمها ۰ ومن هذا السبجد تخرج الدعاة والهداة والائمة. 
وارسل النبى معاذا الى اليمن لیقضی بکتاب الله » ثم بسنة رسول الله » قم 
لحتهد بعقله و فکره و قلبه لیعمل ردح الثم بعة ومبادئها السمحة ۰ 

ol‏ الاسلام دعو ة هاد نة لخر الفرد والحماعة 4 ومن تعالیم سل 
الامر بالعرو ف والئهی عن sell‏ ¢ وتبلیغ الدعوة وتعليمها أن لم بعلمها 
وطلب العلم فر بضة © وته‌لیمه أن لایعلمه صدقة » والبحث din‏ جهاد ۰ 

و قد حملت دعوة الاسلام JLo,‏ النجاح ف سساطتها وسهولتها 2 
وسم‌ها ومرونتها ۰ فالطفل بحفظ سورة قصيرة هی سطر واحد فیعرف 
احکام العقيدة من قوله تعالی : 

(قل هو الله احد» الله الصمد» لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوا احد) 

۷ 


أن الایمان باه » والاخلاص له » ووضوح العکره » وحاجه الناس 
الیها » وتواضع الداعیه » وحرصه على نبليغ الدعوة ونشرها ۰ کل ذلك 
من عوامل نجاح الدعوة . 

والداعية هو J pall ole Vl‏ والفرآن الحي 1 والفندوه العملية 6 
والتموذج الحتدی © وكلما اسصنی بالفرآن قراءه وطبیقا كلما زاد نجاحه 
وتأثيره ٠‏ وعندما تبجح احل مكه ووقعوا ف وجه الدعوة والداعية بزل الادب 
الالهى يقول للرسول الامين وللدعاة والهداة من أمته : 

(ومن احسن فولا ممن دعا الى الله وعمل صسسالحا وفال stl‏ من 
المسلمين » ولا تستوى الحسنة ولا اللسيئة ادفع بالتى هی احسن » فاذا 
" الذى يبئك وبيئه عداوة كانه ولى حميم » ومايلقاها الا الذين صبروا ومايلقاها 
الا ذو حظ عظیم ) فصلت VV‏ = ۲۵ ۰ 


سنن الله فى الدعوة والدعاة 

جاء الاسلام دعوة عالیه » من بالکتب والرسلل » وندعو الى الوحدة 
والجماعه فالله واحد 2 والامه واحدة 4 والکتاب واحد 4 والهدف من الر سالات 
السماوية واحد » وهو هدايه الیشربه ودعوبها الى الایمان » وصیانتها من 
الفر قة والاختلاف . 

وف AT‏ مشهورة من سورة الشوری تطالعنا وحدة الرسالات جمیعا » . 
ووحدة الرسل » ووحدة الدين » ووحده الهدف للجميع » وهو وحید الله » 
وتدعيم الفیم ومحاربه الردائل والانحراف ٠.‏ قال تعالی : 

( شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذى أوحيئا اليك » وما وصينا 
به ابراهيم وموسی وعيسى ان افیموا الدين ولاتنفرفوا فيه » كبر على المشركين 
مانسعوهم اليه الله يجنبى اليه من يشاء ويهدى اليه من يئيب ) الشورى ۱۲ . 

وتقرر 47 التالية بعد ذلك أن التفرق قد وفع مخالفا لهده التوصية 
ولم بقع عن جهل من اتباع اولك الرسل الکرام ولکن عن علم » وضع بغيا 
وحسدا ٠‏ 


( وها تفرقوا الا من بعد ما جامعم العلم بفيا بيهم ) الشورى / ۱6 . 
نم تصسف ELST‏ الأديان وحملة الكتب السماوية بأنهم فى حيرة وشسك 
اضطراب احوال الدیانات » وخروجها عن الهدف الذی جاءت له : 
) وان الذين اورئوا الكتاب من بسدهم لفی شك منه هريب ) 
الشوری 15 ۰ 
فاذا فقد الداعية ثقته في دعوته ویقینه بها » ققد الحرارة والایمان » وفقسد 
ولقد قدم لنا القرآن مدا الدرس الحی » وبين أن اصعب داء يصيب 
الدعوة یکمن فى شيئين  *‏ 


اولهما : ضعف الابمان بالله . 
ثانیهما : الفر قة والاخنلات . 

ومن كلمات أحد الدعاه المخلصين لاتباعه ۳ 
لا اخشى عليكم الدیا كلها ولكنى اخشی عليكم احد أمرين ؛ 


( ويوم حنين اذ اعجبتكي كثرنكم فلم تفن منم شین ) توف 10 . 
نانیهها : أن سختلعوا فتفشلوا » قال gly‏ ( ولاتنازعوا فتفشاوا وتذهب ريحكم 

واصيروا ان الله مع الصابرين ) الاثمال OV‏ . 

ان الضربة القاضية التى اصابت الدعوات السابثة على الاسلام »؛ هى 
قعدان اتباع هده الديانات لحراره الايمان » وقوة العاطمة > ثم ابتشار الفساد 
والكساد » واستمراء اللهو وااتعة والابتعاد عن القيم والثل » وقد حذر القرآن 
من هذه الحال فقال سبحانا : 

( اقم بان pd‏ آمنوا ان تخشم فلوبهم aut pu‏ ومانزل من الحق é‏ 
ولايكونوا کالذین اونوا الكناب من قبل فطال عليهم الامد ففست فاوبهم وک 
منهم فاسقون ) الحدید 1٦‏ ۰ 

أن الععیده الصادقة والایمان الصادف » والاستعداد للبذل والفداء من 
اسباپ نجاح الدعوه . 

وقد حرص rhe!‏ والرسل على دعوة فومهم » رتحملوا الالام فى سبیل 
هذه الدعوة ۰ مکث لوح فى قومه الف سئه الا خمسين bale‏ » ووضع فى النار 
آبراهیم وتحمل بو iw‏ السچن 6 وابتلع الحوت پوس © وخرج موسی من 
مصر Wile‏ بتر قب قال رب نجنی من الوم الظالین » وحاول الاعداء js‏ 
السیح وصلبه فر فعه الله اليه » وکان محمد صلی الله عليه وسلم مثلا اعلی 
فى تحمل تبعات الجهاد فى مكة والطائف dually‏ » وهد ضريبة الدعوة والفکر 
لان الداعية يخرج على مالوف الناس ويدعو الى الخير وبامر بالمعروف وينهى 
عن المنكر ويؤمن بالله » قال تعالی ( کنتم خير امة اخرجت ااناس تامرون 
Payal‏ وتنهون عن SU‏ وتؤمئون بالله) آل عمران ۱۱۰ ۰ 

الداعية اشد الناس بلام » وأكثرهم تحملا » لانه قائد فكرة » وحامل 
مشعل » ورسول اصلاح 4 pee‏ حركة 'تغيير 6 ودائما شحمل اللعاة قسموة 
تغيير الالوف . وى الحديث الشر يف (أشدكم بلام الانبياع م الأولياء م الامثل 
فالامثل) . 

وعندما بصدق الایمان نتفتح اقفال الارض ¢ ونتكشاف خرائنها ۰ ولمل 
هذا يفسر لا وحوى هذا الحشد من الرجال العظام ف الصحابة من امثال 
أبى بكر وعمر وعشمان وملی وحمزه والعباس وأبى عیدة وسعد بن آبی و قاص» 
وخالد بن الوليد وسعد بن معاذ » وابى ايوب الانصاری وغيرهم وغيرهم » 
من تلك العصبة التى ثلقت الاسلام » فتفتئحت له وحملته » وکبرت به من غير 
شك وصلحت © ولکنها كانت تحمل البذرة الصالحة للنمو والتمام ۰ 

( اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) الانمام ٩۰‏ . 


الاسلام دين القیم 

التأمل فى صفت الژمنین بوحی ob‏ الاسلام دين القيم » دين هتم 
بالجوهر لا بالعرض »© ويتدوين النفس البشرية لا بالقيم الزائلة فما هى قيم 
الجمامة الؤمنة . ١‏ 
الغضب ٠‏ والاستجابة لله » واقامة الصلاة » والشورى الشاملة والاشاق مما 
رزق الله ٠‏ والاتصار من الیغی » والعفو والاصسلاح 6 والسدعوة الى الله 
بالحكمة وااوعظة الحسنة » وتحمل تبعات الجهاد والصبر على البلاء والشکر 
على النعماء dally‏ بالتضاء . 

وبهذه الفیم حول المرب من أشتات مختلفين الى dal‏ متماسكة 4 
متراحمة dan je‏ بالله مسسقیماه على هداه 6 thi‏ الله لهم اكناف الارض وصاروا 
خير امة اخرجت للناس ۰ 

قال تعالى > 

(فما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا وزینتها » وماعشه الله خر 
وابقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون » والذين يجتنبون كبائر الائسم 
والفواحش واذا ما غضبوا هم یففرون » دالذین استجابوا لربهم وافاموا 
الصلاة دامرهم Gog‏ بينهم ومما رزقناهم ينفقون » والذین اذا اص‌ابهم 
البفی هم ينتصرون » وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على 
آله انه لابحب الظالمين ) الشورى VV‏ ب 1۰ 


ضعف الدعوة 


قال تعالى : ( فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
فسوف يلقون غيا) مریم ۵٩‏ . فبعد النصر المبين » والعصر الذهبی للاسلام» 
وبعد أن فتحت الارض sles‏ الال 6 ضعف الوازع الدشی 6 وخفت صوت 
الدعوة وانتشر gall‏ والترف » وصيارت بفداد عاصمة الخلافة نمح 
بالتناقصات ۰ فنری مجالس اللهو والقیان والغلمان » والغزل بالذکر والوّنث» 
حتی كال الشاعر : 
الم ببغذداد العذاری ودع التنسك والسوقارا 
فلقد يليت بفتية ما أن يرون sll‏ عارا 


لا مسلمين ولا يهود ولا مجوس ولا صاری 


وعندما هان آمر الدعوة » وضعفت قوف اليقين وحرارة الابمان » سقطت 
همة اون وستطت بغداد فى ید التتار سنة ٠ oy‏ لكنها سقطت فى بد 
اللهو ually‏ قبل أن سقط فى بد التتار 4 ولا ذاق التتار حلاوة الاسلام 
تحولو! الى دعاة له ومو‌مئین به . 
۱۰ 


ادوار الدعوة الاسلامية 

العتهاء بدکرون of‏ الفقه الاسلامی مر بمراحل مختلفة يمر بها الکائن 
الحی »> وهی دور النشاه والنمو © ودور النضج والکمال ثم دور التقلید 
والجمود » واخیرا دور الینظه العقهية : 
١‏ دور اللشاه والئمو من البعثه المحمدية الى سنة ۱.۰ ه 
۲ دور الضج والکمال من ۰ .هد الى سنه io.‏ 6 وهو pas‏ ازدهار 

الفقه » والنشاره فى الکرة الارضية . 
دور التفلید والحمود من YO.‏ ب 85؟اه , ويتفسم الى قسمین ٠‏ 

)1( بداية النقليد من سنة ۳۵۰ ه الى سفوط بغداد سنة 1۵1 ف . 

(ب) مرحلة النقليد المطلق والحمود والضعف من سنهة Yo}‏ ه الى ظهور 

المجلة العدلية للاحکام الشرعيه بترکیا سنة ۱۲۸۱ ه © 
ع ل دور الیفظه الفقهيذ من سنة ۱۲۸۲ ه الى الوقب الحاضر . 

ومایقال عن العفه يمكن ان يفال عن الدعوة الاسلامية . 

sal‏ نلار م تجاح الدعوة مع وحدة المسلمين » وحسن فهمهم وتطبيقهم 
للاسلام ۰ فالاسلام دين cle‏ ودعوه الله الى الناس أجمعين ¢ دين العداله 
والساواه والحر به والاخاء والتسامح ومکارم DEY‏ ۰ وهده الصفاث Jani‏ 
من الاسلام Lys‏ ممنازا ٠‏ وطبيعة الاسلام وجب على ااوّمنین به الدعوة الى الله 
والجهاد بالفرآن قال تعالى : ( وجاهدهم به جهاداً كبيرا ) الفر قان ۵۲ . 

وقد روى سسلم فى صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛ 
oY «‏ بهدی الله بك رجلا Moly‏ خبر لك من حمر النعم » + 

لقد امتد الاسلام الى الفرس والروم ومصر وشمال أفريقيا » وامتد نوره 
الى اوروبا عبن آسپانیا + 

وقد دخل الفول الى الاسلام بفضل الدعاه المسلمين » ودخل البلغار على 
بد التجار المسلمين . ودخل الاسلام الهند فى وقت مبكر من طريق التجار 
العرب . MIT‏ وصل الاسلام الى اندوسسیا والفيلبين ملى يد الدماة من 
المرب والهند ۰ كما وصل الاسلام الى الصين فى العرن الاول الهجرى . كما 
وصسلت حالیات مسلمة الى امسر Ss‏ الشمالية والجلوبية وأقاموا هناك » 
واسسوا جمعيات ومساجد فى أشهر المدن » ولهم سمعة طيبة فى كل حقل 
بعملون فيه من حقول التجارة والصناعة وغيرها . وللاسلام أعوان وانصار فى 
كل جهات العالم . 

ان عصور ALES)‏ والفللام والضعف انما حلت بالمسلمين نتيجة بسدهم 
عن دهم ونتييجة فر فتهم واختلا فهم ۰ 

لقد امرنا الفرآن ان نجهر بالدعوة وان نستعلى على الاعواء » وان نستمیم 
على امر الله © فهو وحده مرسل الرسل »© ومنزل الکتب وولی الژمنین وثاصر 
التقین . قال نعالى : ) فلذلك gold‏ واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وفل 
آمنت بما انزل الله من كناب وامرت لاعسدل بینکم الله ربنا وربكم لنا 
اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجة Ly‏ وبينكم الله يجمع بيننا والیسه الصم ) 
الشوري ۱۵ ۰ 

۱۱ 


Converted by Tiff Combine 


مج الدعوة لاس لمیه 


اهداف الستشر قن : 
الاسلام يحمل خصائص الدعوة العالية 6 وقد ختم الله به الادبان » 

وجعله صالحا لكل نطور فى الحياة البشرية على اختلاف بیثانها ومستویاتهاه 

وهناك فى الغرب حرکتان قوبتان تتصلان بالشرق والاسلام . 

١‏ اما الحركة الاولی فهی الاهتمام بالشرق ودراسة علومه ومعار فه 
وحضارنه وامکانیاته » لعرفة الطریق الى السيطرة عليه ثقافيا. أو 
اقتصادرا ۰ 
وقد انشتت کراسی للدراسات العربية والاسلامية والشر 43 3 عدد 

من الجامعات الغربية + 

؟ ‏ اما الحركة الثائية فهى البحث عن دين مالی تطمئن اليه النفوس ويحل 
المشاكل الداخلية المعقدة التى لايستطيع العلم حلها » لان العلم رفم 
تقدمه السريع لم نجح فى حل الشاكل الخلقية والنفسبية ونرى أن 
الفرصة سانحة امامنا لعرض الاسلام » ففيه حل لمشاكل الانسان فى 


من هدى القرآن 

لقد سلك الاسلام اجمل الطرق للوصول الى النفس البشرية عن طريق 
الهدابة والدعوة الى الابمان بالحكمة والموعظة الحسنة ٠‏ 

وآبات القرآن واحاديث الرسول خير شاهد . ففى القرآن الكريم : 
ر يا ايها المدثر قم فأنثر ) ٠‏ ( ولتكن منكم امة يدعون ال الخير ويامرون بالعروف 
وینهون عن النکر ) آل عمران ۱۰۲ 

(یاایها الرسول بلغ ماانزل اليك من ربك وان ام تفعل فما بلغت رسالته) 
المائدة ¥ . 
اما النبى الكريم فكان المثل الاعلى للداعية وقد زوده الله بالحلم والحكمة 
والصبر وعندما ينس أهل مكة ذهب الى الطائف بدموها الي الاسلام فاوذی 


۱۲ 


abl‏ الاذی » واستجار باه سبحانه فى Gale sles‏ فنزل جبریل من السماء 
وقال بامحمد ان شسئت اطبق الجبال علیهم فعلت » فقال النبى لاتفعل الى 
لارجو أن بخرج من ظهورهم من بعبد الله » اللهم اهد قومی فانهم لاسلمون . 
الدعوة الى الاسلام فى الوقت الحافر 

أن اقتناع السلمین بأهمية دهم » وحاجة العالم اليه » بعد اساسا 
سلیما ونقطة الطلاق للدعوة الى هذا الدین . 

وان التخطیط yl‏ ضروری لشجاح کل مشر وع 4 واذا کان اعداء الاسلام 
بخططون للنیل منه ومن امته » فیجب أن تحاربهم بمثل سلاحهم . 
والقدرة على الملناورة والفاحاأة 4 والاحتفاظ بالسرئة وتعبلة الروح 
المعنوية . 

وجیش الدعوة الى الاسلام فى القرن العشرين » بحاحة ماسة الى رجال 
على درجة عالية من الذكام والبمصيرة 6 والثقة بالنفس والغيرة والحماسسة 
وطهارة القلب والاخلاص لله سبحانه ۰ ( ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل 
شىء عليم ) التفابن 1١‏ . 

اعناد الداعية 

لابد من معرفة الباعية بحالة البلاد التى يتوجه اليها للدموة ؛ حتى 
9 کلامه وعمله مثمرا ومفیدا 6 وشغى أن ww‏ الداعية بتار سخ البلاد 6 
ونظام الحکم » والعقيدة والعادات والامکائیات الادبة والظروف الختلفة » 
ذلك of‏ ظروف العالم تتفیر من زمن الى زمن » ومن منطقة الى منطقة . 

أن الله عز وجل حث على أعداد الدعاة بقوله سبحانه : Log)‏ كان الوّمنون 
لينفروا كافة » فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين وفينذروا 
قومهم آذا رجموا البهم لعاهم بحنرون ) التوبة ۱۲۲ . 

علينا أن نجهر هذه الطائفة التى تنفر الى الالمان ممن بجيدون الالمانية 
والی الامریکان ممن يجبدون الانجليزية » فنخاطب الناس بلغاتهم » ونحمل 
اليهم هدابة السماء وختام الرسالات ونقدم الدواء من بحتاج أليه ¢ بعد 
تشخیص مناسب ‏ فالحكمة الحقة هی وضع الشیء فى مو ضعه 6 وتقديم العظة 
من shag‏ ومن بؤت الحكمة فقد اوتی خړا كثيرا وما يذكر الا اولوا الالساب ) 
البقرة ۲۱۹ . 

Saddell‏ لإدعصوة 

سدل اعداء الاسلام جهدا منظما 6 و قومون نشاط stare‏ الاشسکال 
والالوان ضدك الاسلام والسلمین 4 فهم شجمون الحر کات الاقئشسية كالدعصوة 
الى الفرعونية والبابلية والفينيقية والبربرية » لان هذه الدمرات نحطم الوحدة 
SS‏ التى خلقبا الله دين المسلمين 6 وهم بحاربون الوحدة بين الأمم 
الاسلامية ¢ و شککون فى قدرة الا سلام على القیام بدور حضاری بناء , 
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والدعوة الی الاسلام ف حاحة الى تفليد مفتر بات العدو ¢ وتأكيد قدرة 
الاسلام الذاتية على العطاء » وهده الدعوة بحاحة الى انشاء جهاز مستنیر » 
جامع لارباب الفكر والتخصصات الفنية المختلفة التى تتصل بالدعو ة 6 وتکون 
مهمته الأولى الاساسية هى الدعوة النقية الخالصة بعيدة عن المؤثراتالمحلية 
والافراض الخاصة » وليت هذا الجهاز يكون Moly‏ للعالم الاسلامی كله » 
ويختار له مقر فى القاهرة قلب العالم الاسلامى او الحجاز مهبط الوحى » 
ويكون لهذا الجهاز فروع وادارات وشخصيات تمثله فى الدول الاسلامية بقدر 
الامكان ٠.‏ 

ان التفكير فى تکوس جمعيات » وانشاء منظمات وأجهرة لباشرة الدصوة 
بطريقة منهجية منظمة » تفکر حديث فى تاريخ الدعوة الاسلامية » وی سنة 
.م اسس السيد محمد رشيد رضا جمعية فى القاهرة ؛ كانت تهدف الى 
تأسيس دار للدعوة والارشاد . 
وعقد المناظرات مع غبر المسلمين » وطبع ونشر الكتب التى ترد على هجدات 
الحمعیات العادیة» )0 ٠‏ ومن أهم هده الحمعیاث جمعية ) انجومان ple‏ 
اسلام ( pool a‏ 4 وجمعية ) انجومات حمابت اسلام ( فى لاهسود. 6 ومن 
البيئات التی تحمل عنوان اندعابة للاسلام » الجلس الاعلى للشبئون الاسلامبة 
5 بالقاهرة 0 ومجمع الحوثش الاسلامية tL‏ 4 وجمعية التعر نف الدولی 

ولصر موقع جغراف وتاريخى وثقافى وقيادى هام > وهی قبلة فكرنة 
للعالم الاشلامى > وقد حملت لواء النهضة الحديثة » وبها أعداد وافرة من 
الجامعات ومراكز البحث العلمى وهی تستقبل ابناء العالم الاسلامى للدراسة 
عنابة ورعاية وامكانيات مادية وفكربة حتى يؤدى واجبه على الوجه الاکمل . 


ثقافة الداعية 

شعی أن يترود الداعية بمهارات وخبرات ودراسات مناسبة ا شوم 
نه » ومن هذه الخضرات مابائی : 
١‏ التعمق فى معرفة القرآن والسنة » وعلوم الشريعة والسيرة النبوية 
ol — ۲‏ يجمع الى العلم القديم علما حدشا بالعار ف الختلفة التی توضح العلو م 

الدينية باسلوب العصر » وبذلك يكون نموذجا مشرفا يعيش مع العصر 

واحدائه ویتصل بالجتمع ومابعج به من مشاكل . 

)١(‏ الدين العالی دسهج الدعوة اليه ۰ لاضيلة الشیخ عطية صقر , الکتاب الحادي عشر لمجمع 

٠ ٩۷۹۴ NW البحوث الاسلامية ص‎ 


\o 


aes ott‏ خبيرا بأسلوب الدعوة وطرق التربية والتعلیم والرعانة والتوجیه» 


نصح النبى معاذا وزميله حين آرسلهما الى اليمن قائلا :© « سرا 
ae‏ 2 ولاتتفر! » ونطاوعا و لاتختلفا» )1( 


ه ‏ ان یکون على خلق كريم » فالاخلاق سلاح فعال فى نجاح الدعوة ؛ وهی 


فى الوقت نفسه دعابة صامتة 4 قد تغنی عن الدعابة القولية 4 ومن 
اخلاق الداعية عد م pall‏ ص علی الدنيا ¢ والعفة والقئاعة والصس ¢ 
والاخلاص لله فى in‏ والعلن » والاعتزاز بالاسلام دنا وسلوكا ۰ 
قال نعالی : (ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالها وقال 
اننى من اكسثمين ) فصلت ۳۳ . 


ومن كلمات النبى صلی الله عليه وسلم لعمر : « أما علمت أن الحليم 
كاد أن یکون نبیا » (۲) ۰ 


of‏ کون الداعية حسن الهيئة » طيب الظهر » حمیل الهندام «وقد كان 


لرسول الله صلی الله عليه وسلم حلة يلبسها للميدين والجمعة » (۲) . 


وق الحديث بقول النبى صلی الله عليه وسلم لا صبحانه : « ما على احدکم 
لو اشتری - أن J»‏ سعة — وبين ليوم الحمعة سوى ثوبى 
مهشته » (؟) + 

وقد اعتئق اليهودى سعيك بن الحسن الاسلام سكة ۱۲۳۲۸ Ce‏ 
بسبب رؤيته لشهد صلاة الجمعة فى مسجد مام وقال : «لما ظهر خطيب 
الجمعة مرتديا عباءته السوداء استولى على شعور عميق بالرهبة .. 
وأبقنت فى نفسى انی خلقت لأكون فسلما » (0) . 


— أن يكون الداعية حكيما » سليم الفكرة ؛ حسن الاداء » بعيدا عن السب 
والشتم والتجريح » قال تعالى ( ولانسبوا الذين يدعون من دون الله 
فیسیوا الله عدوا pit‏ علم ) الانعام ۸ a‏ 


واذااراد الداعية آن ببين ths‏ فكرة او بقتلع عقيدة باطلة فليو حه 
الانظار الى بطلان مايشبه هذه العقيدة » أو بترك الفرصة العقول أن 
تستنبط الومظة بالتفكير والتامل » وقد سلك القسرآن ذلك فى ضرب 
الثل وحكابة القصص لآن القصة لاتحمل موعفلة مباشرة والما نترك 
فرصة للعقل أن سبتشبط بئفسه العبرة والعظة . 


بمرش التشريع مبسطا 6 والعقيدة واضحة عند الدعوة الى الدخول فى 
الاسلام . 
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۰ رواه مسلم‎ )١( 

؟) وواه الدارقطنى والبيهقى والحاكم ٠‏ 
() زاد العاد لابن القيم ج ۲ ص ۱۲۱ ۰ 
(4) رواه ابو sata‏ وابن ماچه ٠‏ 

(0) تاريخ الدعرة لأرنولد صن 4088 ٠‏ 


سكل اعرابی عن الدلیل على وجود الله فقال : البعرة تدل على البعیر» 
والاثر بدل على المسسير ٤‏ فسماء ذاث ابراج 6 وارض wis‏ فجاج وبحار 
ذات أمواج » Wit‏ بدل ذلك على اللطيف الخبر ؟ 


وعندما Joe‏ نیونن Goll)‏ ۱۷۲۷ م) عن وجود الخالق قال : من 
الجلى الواضح أنه لايوجد ای سیب طبيعى پمکن ان يعزى اليه توجيه 
جمع الكواكب ونوابعها للدوران فى وجهة واحدة وعلى مستوى واحد » 
دون أن سحدث فيها ای تغيير ذكر » فمجرد النظر لهذا التدبير شعر 
بو جود قدرة الهية ۰ 


الله » وآن تحرص على هدابة الناس 6 وأن dow‏ سعادته فى مساعدة 
الآخرن » ومن کلمات الاستاذ الشيخ محمد مصطفی الراغی ٠‏ 


« من لوازم الداعی of‏ كون شجاعا صادقا فوی الانمان بما يدعو 
اليه » ری فى الاقدام BU‏ وحقا لللفس الخرة » وبؤدىه احتسابا لله 
۷ على انه مكلف به » ده للاجر وزنادة الدرحات واارتبات » ومن 
حق الداعی أن یکون صبرا باو سط الذی يعيش فيه » خبیرا باحوال 
النفوس » واسیم الحلة فى التنقل من طربق الى طريق » بقصد الهداية 
الطلوبة من طريقها النافع » (1) . 


مقترحات لنشر الدعوة ' 
مما ساعد على نشر الدعوة وشد ازر الدعاة ماباتي > 


١‏ استغلال کل الوسائل الممكنة للنشر » فقد كان عصر الاسلام بعتدد على 
الكلمة واللقاء المباشر ٠‏ واليوم نجد وسائل إعلام عديدة منها ؛ الاذاعة ٠‏ 
والتلیفز ون والصحافة والسپتما Cally‏ والحلات والاعلانات والدعابات 
المختلفة . فعلى دعاة الاسلام ان ستغلوا كل فرصة مناسسة للدعوة 
اليه » فى or‏ وسائل الاعلام مع استخدام أسلوب العصر وطريقته 
ومنهچه . قال تعالى (وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم) 
براهیم £ ۰ 


۲ ل ينبغى of‏ تتشا مراكر اسلامية للدموة للاسلام » وتعلیم الدين واللفة عن 


طریق التدر س والحاضر ol‏ واللدوات والكتيبات وغرها ۰ 


۳ التوسع فى ارسال البعوث الى كافة ارجاء الدنیا » بعد اعدادهم اعدادا 


. LL 


ع ب التوسل الى تدبير الاموال اللازمة والخبراء بالدعوة للاسلام » وباحبلا 


لو كان هنال صندوق عام يمول من کل‌الا قطان الاسلامية » وبا > لو 
زیدت فى ميرانية کل دولة البالغ المرصودة لهذا العمل الجلیل ٠‏ 


)1( جريدة الدستور ۱۹۲۸ ۰ وال : الدين العالى ٠‏ للشیخ عطية صقر ص ٠ ٠١١‏ 


الدعوة الاسلامية ب ۱۷ 


۵ - من آهم مایساعد على قبول الئاس لدعوة الاسلام of‏ کون العمل بالدین 
ومبادثه واقعا حيا فى الچتمع الاسلامی فالعمل بالدین اکبر دعاية له . 
ان فى الاس فراغا روحیا وقلقا نفسیا فى هله الایام بعد كثرة الحروب 

وبعد الصراع الدموی المادى » ولیس الا الدين سکنا للنفس » وبقینا للقلب » 

وحصنا فى الشدائد » وصلة بين الخلوق والخالق » وامانا فى الباساء » وعراء 

فى الصائب » وقوة فى النوالب » ان الابمان بعنی نفسا مطمئنة » وقلبا نقبا 

تفيا من الشرك بربا لا كافرا ولا شقيا . 


فن اخطابة والاه اما لى 


(۱) الخطاية الدينية واهمیتها » واسباب ضعنها وطرق النهوض بها 
(ب) الخطيب والصفات التى بحتاج الیها ٠‏ 
(ج) الخطبة : مقدمتها » موضوعها > خاتمتها 


الخنابة : 

الخطابة هن مشافهة الجمهور واقناعه واستمالته . 

والخطابة - منذ كانت سلاح المجتمع الانسانى فى سلمه وحسربه وى 
ترقيته والاسراع به نحو ااثل الاعلى الذى يجب أن يفصد اليه ۰ 

فليس بدعا ان كانت بلاغ الائياء الى اممهم وسبيل الدعاة الى الهداية 
صوله وحودة القائه وروعة يانه ۰ 

والخطیب بواجه ویخاطب القاریء والامی والاعمی والبصبر والطفل 
والكبر » وهو بتعامل مع القوی البشرية مباشرة بخاطبها ویستمیلها وبناجی 
ضميرها وبحرك بواعث آلخیر فیها ویسوق ادلته وبراهینه لاقنامها ویغیر من 
اسالیب الخطابة وتعبيراتها حسب مایطرا على الجمهور من تغيير ۰ 

فالخطیب قاهر على الاطالة اذا رفب جمهوره فى الاستزادة » وعلی 
الابجاز اذا ظهرت له علامات السامة واللل » وعلى تغيير طريقته واساوبه 
وتعبيره ليئاسب السامعين ٠‏ 

قال صلى الله عليه وسلم ( آن هن البيان لسحرا ) ٠‏ 
" اقسام الخطابة : 

تنقسم الخطابة الى سياسيةو قضائية وحربية وحفلية ودشية ٠‏ وسنقصر 
هذا البحث على النوع الاخير وهو : 
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الخطاية الدينية 

الخطابة الدينية : هی Gall‏ نعتمد على الدين فى مادبها وموضوعها فتربط 
السامعين بالحالق وتذكرهم بالثواب والععاب وندعوهم الى الخیر وتحذرهم 
من الشر ۰ 
خطبة الجمعة > 

وهی آشهر ely!‏ الخطابة الدينية » ففی کل اسیو ع نجد ملایین النابرق 
العالم الاسلامى وقد صعدها الخطباء فى زيهم الدينى لیلموا خطبة الجمعة ۰ 
خمسة أركان : حمد الله عز وجل » والصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
و سسام ¢ والوصية بالتفوی » وقراءة UT‏ من القرآن » والدعاء للمؤمئين 
والژمنات عند الشافعى » ولم بشترط شيا من ذلك عند « ابو حنيفة » » 
Ju,‏ مالك الواحب أن uh‏ الخطیب بما سسمی خطبة فى العادة من کلام 
wl je‏ نه بال . 

والقيام فى خطبة ال لجمعة مع القدرة عليه مشروع باتفاق . 


باذا اخفقت الخطابة الديئية : 


نلاحظ كثيرا من الخطباء الدينيين لم يبرعوا فى خطابتهم » ويرجع ذلك 

للاسباب الاتية : 

1 - خطبهم ,ذات موضوعات عدة من دعوة الى فضائل الى تنفير من رذائل» 
فتبدو الخطبة كشكولا جامعا اوضوعات عدة مبتسرة مقتضبة لم يدرس 
واحد منها دراسة کاملة ترسخ فى آذهان السامعین» وتمتلك مشاعرهم » 
والخطبة الناجدة لابد ان تکون ذات موضوع واحد . 


Joly‏ تکرر على مسامع الئاس فیملونها » وقد مضت على الخطاء فترة 
من الزمن ب وما زالت نها بقية - of‏ الخطباء بحفظون فیها خطبهم » 
او یلقونها من کتب مطبوعة متمشية مع اسابيع کل شهر من کل عام » 
فلا تصرف ولا تجددد ولا مراعاة لاحوال السلمین . 

۳ ب على أنها بموضوعاتها المتعددة ومعانیها الواحدة متخلفة عن قافلة الزمن 
مبايئة للحياة الواقعية 6 ليس فيها جدة » وکثیرا مابشغل الئاس حدث 
جلل أو آمر طارىء وبتشوقون الى سماع كلمة الدين » فاذا بهم بسمعون 
نغمات قديمة لاصلة لها بتو قعون ويتوقون الى سماعه . 
وی متكلف » ومعانيها لاتشويق فيها ؛ والقاؤها باعث للتثاؤب 
د ۰ 


٠ 


كيف ننهض بها : 

واذا مااردنا أن jag‏ بالخطايه الدينه فعلينا أن تصلح هده العيوب 4 
بان نجعل كل حطبه موحدة الموضوع » جديدة الافسکار والمعانى » مسسايرة 
للحياة الوأ قعبه معروضه في مصرس شالق رائق . oly‏ تجملها بالوان من 
التشبيه والعاباة وفيرها 6 حیٺ لاشكلف ولاسعسف 4 ثم ليعلم الخطباء 
الدشون انهم فى مسلکيم قدوة للناس ومنل 6 فبدین الئاس بأقوالهم ووعظهم 
أن كابوا صالحین ¢ ولا دون بومظليم أن کاو pe‏ صالحین ۰ فالخطہب الدى 
يلقى dukes‏ كل اسبوع مره » سم لانحبس فسه على الفضيلة » بهدم بيده 
مكانته . وشدم tus‏ دعاواه شد wll‏ بها بقول > 

وذموا LY‏ الدنيا دهم فر ضعو نها انارق حنی ماسدر لا ثمل (۱) 

قال الشسخ حسين اارصفی : «آن من نصب شسه لوظفة المدی » 
shes‏ الناس الى الخر ٠‏ یحب أن کون آبعدهم من السصنع وأحخرصهم على 
الکمال فان ادنی هموه raw tis‏ اعنباره وتسيل النهاون به فلانکون لکلامه 
تأبر فى القلوب ٠‏ ولصير ملسك مسللاة تتسلى الئاس بحضوره ۰ وقالوا : 

ما اخس التاح uses‏ راس الملك جسن ¢ وما | خسىرە الدرة وهى على 
نحر الفتاة احسن » وما احسن الومظة وهی من الفاضل التقى احسن . 

© ان الخعطلب الدشى أن لم ow‏ متأثرا متخمسا لا ندعو البه فلا yl‏ 
لخطایته ۰ 

قال حسن البسری لواعظ لم بقع موعظه بموضع من قله » ولم يرق 
عندها » 

و اقلا ان لت را ار 706 

Apso منثفا تقافة دیا واحسماعبة وتار‎ (oul كون الخطبب‎ of wy, 
وادبية ¢ للمالك قلوب السامعين بطلاوة عبارته » وحلاوة نصويره » وطرافة‎ 
٠ معانيه وحداثة موضوعانه‎ 

م LY‏ من اجادة الالقاء . ومما ببشر بالخير أن VAS‏ من الخطباء المعاصر بن 
تحلاوا من القيود التى انحدرت الينا من عصور الضعف العقلى والادبى ) 
فحددوا وانشاوا وتمشوا مع الحو ادث ۰ واحسئواآ الالفاء ۰ Ul,‏ لننتظر d‏ 
فيه من الدن و شسلون ¢ وهم الما سفلتون من سعادة الى slat‏ ومن هوی 
الى ضلال ومن شرف الى ضعة ومن حاة الى sls‏ ۰ 

خطبة لعمر بن عبد العزیز 

Ly! 2‏ الئاس cee‏ تخلقوا عبثا » ولم تت رکوا سدى وان لكم Volar‏ 

بحكم الله فنه پیتکم » فخاب وخسر من خرج من رحمة الله التى وسعت كل 


(۱) اللناء الئاقة والىقرة والشاه , والطی لذات الخف والطلف كالقدى للمرآه وقى الحمع 
اشاء مثل هفل وآقفال , وثقريب معتی لعل هو ثدى , الظر المصباح الثیر ٠‏ 
(۲) الببان والسن ٠ 84/١‏ 


۳ 


2 نة التی عرضها السموات والادض . واعلموا ان الامان غدا أن 
E O AT EE‏ 
وسيخلفكم من بعدکم الباقون حتی تردوا الى خبر الوارئین ؟ 

ثم انتم فى کل بوم تشیعون Lo‏ ورائحا الى الله » فد قضى نحبه وبلغ 
اجله » ثم تغيبونه فى صدع من الارض ثم تدعونه غير موسد ولا ممهد » قد 
خلع الاسباب وفارق الاحباب وواجه الحساب » غنيا مما ترك فقیرا الى 
ماقدم . ' 

ly‏ الله انى لأقول لكم هذه القالة وما أعلم عند أحدكم من الذنوب اكثر 
مما عندى فاستغفر الله لى ولكم » (۱) 


الخطيب الدینی 
صفات الخطيب : 


. ب الاستعداد الطبيعى‎ ١ 
. سداد الرای‎ — ۲ 


1 - معرفة نفسببة السامعین . 
لا روعة النظر وحودة الالقاء : 


(1) الو قفة 


الخطیب الدینی داع الى دين الله » مرشد الى الفضيلة والهدی » ناصح 
باتباع الحق والسداد ومحذر من الوقوع فى الرذيلة ۰ وليس كل من صعد 
النابر هز القلوب وابكى العيون وحقق للسامعين الفائدة والهداية . ولذلك 
بحتاج الخطيب الى صفات وآداب يجب أن یتحلی بها فى نفسه وق سیاسته 
السامعين وملاحظة أحوالهم . 


: الاستعداد الطبيعى‎ -١ 
ولابد له مع ذلك مر‎ ٤ کون الخطيب مفطورا على حب الخطابة » والميل الها‎ 
۰ فطر ته وشمی مواهبه واستعداده‎ jaw الران والزاولة حتی‎ 

قال ابو الحسن الرمانی : اصل البلاغة الطبع . 


( فن الخطابة » دکتور احمد الحوفی , ص ۱۳۲ , ط ۰ 


بف 


۲ - سداد الرای : 

وذلك بدراسه الحطیب للموضوع الدی بحطب فيه دراسة نامه » فان 
الرای الحکم لایکون الا بدراسة عميعه واحاطة نامة واطلاع واسع وعلم غزیر 
وفكر قويم . ولیس معنی دلك انه لا بحطب الا اذا كان محضرا مهيئًا للکلام» 
بل الراد الا يتكلم الا فى موضوع سبمت له دراسته والاحاطة به حنی يكون 
کلامه مسددا » سواء اكان يلعى الخطبة بعد نهيثة » ام يلقى الكلام ارتجالا 
من غير شاه yates‏ فان امرتجل ات اوتخاله فى کل احیال. بل 
لابحسن الا اذا القى کلاما ىما فيه آراء محکمه » ولا ینم له ذلك الا اذا كانت 
له سابفة اطلاع على ذلك الوضوع » أو له به علافة نمکنه من أن يدلى فيه 
برای قیم له شان » فملى الخطب الا بتمرض لحدبث لیس له به علم » cm‏ 
لا پشط فیبدی رايا فطيرا » والرای الفطير مبتسر لا ينال الق من کل نواحیه 
وقد يكون مع الحق على طرف نقبض 6 ومما يساعد على تكوين الرای الاصح 
بالهم لابخلص له رای ولا فكر . وقد قال الفزالی ان من عارضت فكره شوائب 
الهموم لا سسلم له رای ولاستشم له خاطر ۰ وكان كسرى اذا دهمه أمر بعث 
بأرزاقهم فاخطاوا فى آرائهم « ۰ 

قال تشر ين الععمر واناه نی هلان تست شاه 

نشاطك » وفراع بالك » واجابتها واياك » فان قلیل تلك الساعة اکرم جوهراه 
واشر ف حسسا » واخسن فى الاسماع واحلی ق الصدور واسلم من فاحش 
الخطأ . واجلب لكل عين من لفظ شرف ومعنی بدبع» . فص فاء الذهن 
وسلامة القلب لهما اثرهما فى احكام الرآی واجادة SEWN‏ . 


۳ .ب صدق اللهجه ٠‏ 

وهو أن يظهر الخطيب مخلصا فيما يدعو اليه » حريصا على الحقيقة 
bod‏ بعمل » فانه ان ظهر كذلك وثق الناس به وصدفوه فيما بدعو اليه ) 
وأحسوا بانه شرف تجب اجابته لشرفه وشرف مابدعو اليه » ومن أجل أن 
يكون الاخلاص Lal‏ بجب أن کون من حاله مابطابق مقاله » فلایتجانی فى عمله 
عن قوله بل كون اكثر اللاس WET‏ قوله . 
لاسحيشك من خطیب وله حتی کون مع اللسان اصیلا 
ان الکلام لفی الفواد والما جمل اللسان على الفؤاد دلیلا 

وبغول الحکماء : حال رجل فى الف ابلغ من وعظ الف لرجل ۰ 

ان الفدوه العملية والسلوك المستقبم الغ فى الوعظة من الافوال النمقة 6 
والحكم الرائعذ . وقد كان الانبياء والرسلون نماذج Galo‏ وامثلة تحتذى ومتلا 
Lie‏ فى السلوك والاعمال والاقوال . قال تعالى ( فاصير كما صبر Dal‏ العزم 
من الرسل ) . وقال سبحانه ( لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسئة أن كان 
برحو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ) ۰ وقد ذم القرآن نناقض الأثوال مع 
الأقعال وجعله من ابشع الخصال . قال تعالى ( نأأيها الذين آمئوا لم تقولون 
مالا تفعلون كبر tide‏ عند الله آن تقولوا مالا تفعلون ) + 


۳۳ 


ویمول القائل : 
Lag Ils‏ الرحنل pall‏ سره 
تصف الدواءلدی السعام‌وذی الضنا 
fof‏ بسك فانهها عن ضها 
فهناك سسمع مامسول وهندی 
لاشه فس كلق obs‏ ملله 


هلا لاا 0 كان ذا المعليم 
كيما يصح به وت سكيم 
فاذا انتهب عنه فأنت حكيم 
بالول منك ومع النسلیم 
عار علك اذا سلت عظيم 


۽ ب طلافة اللسان ٠‏ 
اللسان اداة الخطت الاولی فلابد of‏ بكرن الاداة سلىمة کاملة لنتسنی له 
اسنممالها علي اکمل وحه وأنمه ۰ 


ولابد للخطيب ان کون فصیحسا »ذرب اللسان »بلنل الریق »فدیرا على 
التعبیر لان منطثه هو ترونه وعدته وهو بمنطفه بقنع وبمنطته سسمیل ۰ وماهز 
بالسابر فى القديم والصدیث » ولانزعم الامم وقاد الجماهير » الا اللسن 
الفصحاء . 

قال بهلة الهندی ۰۰ « اول البلافه اجتماع له اللاغة وذلك أن کون 
كل طبقة » Buys‏ العانی کل التدقيق » ولاینقح الالفاظ کل السنقیج » 
ويصفيها کل التصفية ويهذبها كل التهذیب » ولابفعل ذلك حتی بصادف حکیما 
هه سعد الثثافة : 

يجب أن یکون الحطيب Lobe‏ بفسط وافر من المعلومات واللقافة » pits‏ 
الاطلاع على كتير من العار فد والفنون فانه يعرض عفله على الناس . 

قيل لعبد اللك بن مروان : عجل اليك التبيب یاامیر الؤمنين ۰ فال 
قال ۰ شسنی صعود الثابر والخوف من اللحن . 

ولیس للخطابة موضوع خاص تبحث عنه بمعزل عن غيره فانها لاتحجم 
عن النظر فى كل العلوم والفنون » ولاشیء الا ویتطاول اليه جيد کلامها و بخضع 
لسلطان LS‏ ومن بم یچب على خطیب الدين of‏ کون ملما بمعار ف شتی من 
علم الاجتماع pull‏ 6 والتاريخ العام ¢ والتار نج الاسسلامی ¢ و النفس 
eats ae aie‏ الدينية ومعر 45 دفسيه الجمهور اطفالا أو شبابا أو 
رجالا » فقراء أو آغنیاء » تحارا آو موظفين » حکاما او محكومين » ف فة 
طرق 'نناسيها وأسالبب تستميلها . 5 

ولاستفنى الخطيب عن الاطلاع الدائم » والا تخلف وأكدى وفعد HU‏ ه» 
بالتعلم ومجالسة العلماء وبطول التقليب للکنب بحود لفظه ويحسن أدبه . 
وهو كما بتول الجاحظ لابصاج فى الجهل الى اکثر من ترك التعلم » وق عدم 


۳ 


البيان الى اکسر من برك التخیر ۰ ویفول فى موضوع آخر «وانا أوصك الا بدع 
التماس البیان والتسيين » وان ظننت ان لك فها طبيعة وانهما بناسبانك بعض 
المناسبة وشاکلانك فى بعش المساكلة » و نهمل منك فستئولى الاهمال 
على قوه dow all‏ 6 و لست ناه ly‏ سوم الماده » . 

و Jen‏ من مخالعله ne‏ المتفقن وس نرك الاطصلاع بو له «ولو بحالست 
الجهال قر المعفين سهرا فقط لم شق من آوشار کلامهم وخبال re‏ 
يمحالسة أهل السان دهرا ؛ لان الفساد آسرع الى الناس وأسد النجا 
بالطبائع » . 


4 ب معرفة نفسية السامعین 


هدف الخطیب أن غلغل فى تفوس سامعیه سحرکها كما slits‏ ععتمدا 
على اثارة ge‏ اطفهم واشعال مشاعر هم ۰ 

وسبیله الى ذلك أن يلم تعلم النفس الاجتماعی لنعرف روح هدا المجبمع» 
ويقف على طبائم النفوس وعواطفها » وملم ماشر هدا المجتمع أو بهدئه » 
وما لر ضبه أو sly 6 dias‏ الاسالیب ملائم له : آهو اسلوب seed‏ والادلنات 

والخطبب الناجم من امئزجت بروح السامعين روحه وكان هو وهم 
كسلكين كهرببين سالب وموجب للتقيان فيشع منهما ضوه وحرارة , 

والسامعون من Chink‏ سسى وببئات عده فهم الكبير والصغر © والمتعلم 
والامى 4 pally‏ والعنی 0 والخصم والولى ٠‏ فعلبه أن ندید الظر بق الى افناع 
هذا الجمهور التباین والى EN‏ فيه © فالعواطف بختلف حسب الموضوعات 
من سكيئة وهباج » وطماأئینة وخوف » وكره وحب ؛ ورضا وسخط . 
ونختلی فما شرها » فعواطف الففبر شرها مالاشبر عواطف الفنی » وعواطف 
الشاب هنجها قير مانهسج عو اطف الشسسح ۰ ثم هی تختلف تباعا لزاج السامعين 
ومبولهم » فبعضهم حساس فما بتصل بالوظيفة 6 وبعضپم فیما بتصل 
بالدین أو الفشسلة .. ومکذا . 

فمثلا الخطانه إدلة وجدانية تسر الرشة والاحساس ؛ وهده صالحة 
stu‏ فى العامة فى مجال الوعظظ والارشاد واسمال ثورة او اخمادها . 
قس علی الحرة من قبل معاو دة ونم من أموال أهلها 4 فاستصر C‏ الامام على 
الناس فنقامدوا © فقام فبهم خطببا فوبخهم وقرعهم بادلة خطابية » ؛ 
استحثهم على الجهاد lam!‏ أعراضهم ودینهم » ثم أقسم لهم أنه لن صدقهم؛ 
ols‏ برجو تصرتهم . سم هجب من أن ونوا رجالا كرجال مصاونة . ولكنهم 
بمیلون عمل الرجال » فقال : « اها الناس الجتمعة ابدانهم » المختلفة 
هواؤهى © بو هی ۱ الصلاب 6 وذ J‏ فكي الاعداء . تقو لون 
ae “ple 3‏ كبت © 3 جاء القتال E‏ ماعرت در 4 
دعاكم 6 ولا استراح قلب من قاساكم ؛ أي دار بعد دارکم تمنعون ؟ ومع ای 
امام بعدى تقاتلون ؟ الفرور والله من غررتموه » ومن فاز بكم فقد فاز والله 


Yo 


پالسهم الاخيب . ومن رمی بكم نند رمی بافوق ناصسل ۰ آصبست والله 
لا اصدق فولکم ولا اطمع فى نص ركم » ولا اوعد العدو بكم » مابالکم » مادواؤ کم؟ 
ماطبكم ؟ القول وجال امثالكم € )1( » 

لايملوا فان احس منهم فترة أو من حركاتهم مللا » شو قهم بفكاهة مناسبة أو 
قصة طريفة ملائمة أو عبارة ملهبة » فانهم أن ملوا pal‏ فوا عثه وصار بخطب 
لنفسه ۰ ولذا قال عبد الله بن مسعود « حدث الناس ماحدجوك پاسماعهم 
ولحظوك بابصارهم 6 فاذا رات منهم فتره فاسك » ۰ 


۷- ووعة النظر وجودة الالقاء : 

لابد أن يكون الخطيب رائع النظر » جید الالقاء لان شخصيته ووقفته ؛ 
واشارته وجهارة صوته وحلاوته 6 وحسن هندامه وبرته » وحسن خلقه » كل 
هذه أعوان على التأثير والاستمالة . ونحن نقرا خطا كان لها دوی حين سمعت 
فلا نحس بها روعة لانها استمدت تاثیرها من الاسباب التى صاحبت القاءها » 
ولقد بعين على روعة النظر و احادة الالقاء عدة lige‏ > 


(۱) الوقفة : 


يقف الخطیب امام الجمهور لیشرف علیهم وليتطلموا اليه . ویستطیم 
ان بقف وقفة تضفی عله فخامة وعظمة . مع اجتناب بعض العادات المستهجنة 
كوضع اليد فى الخاصرة » أو كثرة الحركة » وذلك بان بعتدل فى و قفته وسرل 
صلره الى الامام tits‏ الهابة والو قار ۰ 


(ب) حسن الاشارة : 

الاشارة dal‏ منظورة of‏ لفتة متحركة مفهومة فاذا اقترئت الاشارة باللغة 
فى موضهها اللائم اثرت Vth‏ عظیما 6 وصوت الحطیب مهما تتغیر نبراته 
والراس والتکبین وملامح الوجه . 


(ج) نظرات العيئين : 

فالعين هى الثافذة التی تطل منها على العالم »وبطل منها عليئا » تشف 
نظراتها العواطف > وتكشف هما ا 

فمثلا العين المفتوحة تمثل الفیظ أو الخوف أو الاعجاب » والعين فاغاقة 
شم الى التواضع أو البغضاء » والنظر الشرز بترجسم عن الاحتقار 
والاستهانة . والعين المتحركة يمينا وشمالا تنبىء عن الرباء والاشمئران > 
والعين المنطلقة الى السماء ترهز الى الدعاء » والنظرة الى الادض تعبر عن 


)0 جمهرة خطب العرب ۳۳۹/۳ ۰ وسیدی حياد : كلبمة بلو لها الهادب الفار آی aut‏ 
دنتحى على أيتها الحرب ٠‏ والسهم الأخيب : اللی لا يصيب ۰ فوق ناصل : سهم ناقص coe‏ 


۳ 


والثبات والرجاء » والعین اللامعة ترجمان عن الظفر . 


ولابد OF‏ براعی الخطیب عدة آمور : 
١‏ - أن الاکثار من الاشارة بالید خطل وصرف للسامع عن الانتباه » فعلی 
الخطیب أن بقلل منها . 


۳ أن يجعلها مواففة للمعنی وسابفة له » فيشير ثم ينطق . 
؟ ب أن ينذكر أن الموضوعات لانحتاج الى افتنان فى الالقام » فاذا لم يكن 
انفعاله قويا فليتكلم كما بحس . 


الخطبة الدينية 
اجزاء الخطبة : 

(۱) المقدمة 

(ب) العرض 


)>( الخاتمة 
( د ) الخطة الثانية 
١‏ س المقدمة : 
الندمة من الخطبة کالطلع من القصيدة » وهی اول مايطرق الاسماع من 
الخطبة فيجب of‏ تكون جذابه جيدة الصيافة والاداء » متصلة بموضوع 
الخطبة تخدمه وتمهد له . وجب أن تشمل على حمد الله والشهادتين والصلاة 
والسلام على رمسول الله » مع تعظیم الخالق REY‏ جلاله ووحداسته حتی 
۳ ب العرض : 
يجب أن يعرض الخطيب الموضوع عرضا فسا فيشرحه ثم يبدى SNS‏ 
الدين فبه » وبدلل على ذلك بالحجج والبراهين . 
شروط جودة العرض : 
١‏ الوحدة » وذلك أن تلبع مسائله كلها من بنبوع واحد کانصای اقطان 
الدائرة بتشعب كلها من مركز الداثرة . وقد سبق أن من آسباب ضعف 
الخطبة الدينة ان الخطبة الواحدة ذات موضوعات شتی . 


؟ ل النرتيب » فيعرض الخطيب موضوعه متسلسلا يسلم كل جزء الى 
مابعده » وبدلك تعهد الاجزاء كلها الى النتيجة التى بریدها . 


۳۷ 


۳ ب الوضوح © وهو اساس الخطبة الناجحة » وکلما كان الخطیب واضح 
ا معنى سهل الاسلوب كلما كان اقرب الى الفهم وادعی الى التأنير ٠‏ 


؟ ل التدليل بالادلة المنطقية أو الخطابية » والاسسشهاد بالقرآن الكريم 
والاحاديث Syd)‏ أو يما yl‏ عن الصحابه أو السلف الصالح . 


۲ س الخاتمة : 


هی آخر مايبعى فى OUT‏ السامعين وأذهانهم من الخطبة » وفبها يتجلى 


الواعها : 
للخطیب أن بلخص فى خاتمته الافکار والعناصر البارژة من خطبته 4 وله 
ان يستشير السامعين ويلهب مسشاعرهم » وقد بجمع بين الطريقتين ٠‏ 
تروط جودتها : 
١‏ أن تكون قوية العبارة لتهز المشاعر ۰ 
۲ - آن كون قصيرة لان قصرها يكسبها روعة . 
۳ س أن تکون مغايرة فى آسالیبها لتمیرات الخطبة ٠‏ 
۲ - أن يتبعها بحديث نبوى يؤيد موضوع الخطبة ويؤكده ۰ 
خطبة الجمعة الثانية 


بجلس الخطيب جلسة قصيرة ثم بقف فيحمد الله ويثنى عليه وینشهد 
وبصلی على coll‏ وآله لم god‏ الناس الى pol‏ و بو صیهم بتقو ی الله وطاعصه» 
أو يشرح معنى من الممائى التى لم نتسسع له الخطبة الاولی . ثم يعقب ذلك 
بالدعاء للمؤمئين رالۇمنات . 

«الحمد لله رب العالمين » واشهد أن لا اله الا الله البر الرحيم » وأشهد 


آن سیدناً محمدا رسول الله الصادق الوعد الامين 6 اللهم صل وستلم وبارك 
عليه وعلی آله وصحبه أجمعين . وبعد 6 0 


علیکم wl‏ السلمون بطاعة ربكم ون put‏ وآمهاتکم والترود لمعادكم 03 
فکانی بك باغافل وعمرلد قد انفرض بوهجم علك الرض وغاب کل مراد وغرض» 
واذا بالتلف قد عرض اخاذا » لقد كنت فى غفلة من هذا . 

شخص البصر وسكن الصوت » ولم يمكن التدارك للفوث » ونزل بك ملك 
الوت وحاذا لقد كنت فى غفلة من هذا » ثم ادرجوك فى الكفن وحملوك الى بيت 
ق القبر جذاذا .. لقد كنت فى غفلة من هذا . وتسربت عنك الاقارب تسرى» 


YA 


قى مالك تفری وتمری » وغاية امرهم آن تجری دموعهم رذاذا ۰. لقد كنت فى 
غفلة من هذا . قفلوا الاقعال » وبضعوا البضاعة » ونسوا دكرك ياحبيبهم بعد 
سامة ؛ ؛ وبقيت هناك الى يوم الساعة لاجد زادا ولا معاذا .. لفد كنت فى 
غفلة من هذا . 

ودعيت هناك الى أن قمت من قبرك حسسيرا » لاثملك من الال نقيرا 
واصبحت بالذئوب عفیرا » فلو قدمت من الخير حقيرا صارا ملجا وملاذا .. 
لقد كنت فى غفلة من هذا . 

ونصب الصراط والميزان » وشیرت الوجوه والالوان » ونودى شقى فلان 
وسعد فلان » ومائرى للعذر نفاذا .. لقد كنت فى غفلة من هذا . 

اللهم يامصاح الصالحين اصلح فساد قاوبنا » واستر فى الدنيا والآخرة 
Ly gue‏ واغفر بعفوك ورحمك ذثوبنا » وامح Le‏ زللا Lily‏ , 

اللهم اشفب مر ضانا ۰ اللهم أرحم LU gs‏ ۰ اللهم ارزقنا علما نافعا و قلبا 
بخاشعا ورزقا واسعا وشفاء من کل دار . 

اللهم اخثم لنا بالايمان والاسلام يارب العالین ۰ 

kkk 

ويمكن للخطیب أن سوق بعض النتصسوص أو الاحاديث التی تر قق 
القلوب » ونجدها فى البخارى تحت عنوان WLS‏ الر فاق » او کتاب worl‏ + 
ونجدها فى صحبح مسلم » وی مسند الامام احمد » وف فيرها من کتساب 
السئن » وکتب الاحاديث القدسية » وقد طبع الجلس الاعلی للشسئون 
الاسلاسة بالقامرة کتاباً جامعا للاحادث القدسية . 


نماذج من الأحاديث القدسية : 

روى البخارى عن أبى هريرة قال ۰ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«آن الله قال : من عادى لی ولما فقد آذنته بالحرب © ومانقرب الى عبدى 
شىء احب الى مما افترضت عليه » ومايزرال عبدى بتقرب الى بالنوافل حتی 
آحبه » فاذا احببته كنت سمعه الذى بسمع به » ويصره الذى ببصر به » وبدة 
التى ببطش بها » ورجله التى بمثی بها » وأن سألنی لاعطيئه » ولثن استعاذنى 
لاغيذنه » وماترددت عن شىء Ul‏ فاعله ترددى عن نفس ااوّمن بكره الوت Lily‏ 
اکره مساءثه » ۰ 

وروی مسلم فی صحيحه من اہی ذر الففادی عن آلثبی صلی الله عليه 
وسلم » فیما برويه عن ربه عز وجل انه قال : «یاعبادی انی حرمت الظلم 
على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالوا » باعبادی کلکم ضال الا من هدیته 
فاستهدولى أهدكم 3 باسادی كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعمونی اطعمکم 
یامبادی SIT‏ عار الا من كسوته فاستکسوئی اکسکم . باعبادى انکم تخطئون 
بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اففر لكم . باعبادی انکم 
لن تبلفو! ضرى فتضرونی » ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى » يامبادى لو أن أولكم 
وآخرکم وانسکم وجنکم کانو! علي اتقی قلب رجل واحد منکم مازاد ذلك ف 
ملکی شیثا » يا عبادی لو ان اولكم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا على افجر 


۳۹ 


وانسکم وجنکم قاموا ى صعيد واحد فسالونی فأعطیت کل انسان مسألته 
ماننص ذلك مما عندی الا كما ينقص الخیط اذا ادخل البحر 4 » یاعبادی انما 
وجد غير ذلك فلا بلومن الا نفسبه » ۰ 


نموذج من النظم الدینی 


قل للطبيب نخطفته يد الردی 
قل للسسليم يبوب لا من عله 
قل للمريض دجا وعوفى بعدما 
قل للبمصسيي وكان يحدر حصره 
بل سائل الأعمى يمر فى وسط الرحا 
قل للجنين يعيش مرولا بلا 


با شای الامراض من ارداکا 
من بالمنايا باسليم دهاكا 
عجزت فنون الطب س عافاكا ؟ 
فسوی تا من ذا الذى ارداکا 
م بلا اصطدام من ذا بقود خطاکا 
راع ولا مسرعى من ذا الدى يرعاكا 


الله فى كل الحقائق مالسل أن لم تكن لتعراه فهو براكا 
امل ورجاء 

مجتمعنا مجتمع متدين للدين فيه منزلة وكلمة مسموعة » وخطبة الجمعة 
زاد أسسبوعى بقدم لجبهور السسلمین ¢ ونامل og ol‏ الخطبة زادا روحيا 
ووسيلة فعالة لبناء الامة والنهوض بها والدعوة الى التعاون والتكافل والتحذير 
من الرذائل وتصحيح القيم والمفاهيم 6 وتو ضیح أصول الشر بعة الا سلامية ۰ 
الاقتصاد فى التقربع والتحذير : 


الاسس التربوية نرى أن يتم بناء الايمان GL‏ عن طريق الحبة والودة 
ودينه وحبلا لو كانت العبادة ۵ اساسها الحب والرفبة وقوة الثقة والايمان 
٠, OL‏ 

( وقد درج بعض الخطباء على تحذير الناس من الشر وندكيرهم بالوت 
الشباب من الاستهتار » وهذا كلام للاسستهلاك المحلى ؛ لابفيد الا الیساس 
والاسف . ولانمانع من التعرض له تعرضا بسيرا بقصد التوجيه والافادة » 
ولكنا نمانع تکر بر الخطب J‏ آمور سلية کالاسف علی فاد الزمان أو 
التخويف من الموت والبلى . وفئاء الدنيا وهجوم الموت على الانسان » نريد أن 
تكون الخطبة اسلوبا للبناء وطريقا لاحياء العادات السليمة والمنهج القرآئى 
الحكيم ¢ الذى اعد الرحال ومنحهم العز dos‏ والثقة والانمان والثبات ¢ ورسم 
ودقع الأؤمنين الى الجهاد والتضال وبناء صرح الاسلام ماليا حتى يكون 
السلمون خير آمة اخرجت للناس » (۱) ۰ 


(۱) ده عبد الله شحاته , آرکان الاسلام + صن ۱:۲ © 


۲, 


قال النووى : بستحب کون الخطبة فصيحة بليفة مرتبة مبينة من غير 
تبطیط ولا تقصیر» ولا تکون الفاظا مبتدلة ملفقة لأنها لاتقع فى النفوس موقفا 
كاملا » ولاتكون الفاظها وحثسية لانها لابحصل مقصودها » بل يختار الفاظا 
جزلة مفهمة ۰ 

» وكذلك كانت خطبه صلى الله عليه وسلم Lai‏ هى تفرير لاصول 
الايمان بالله وملانکته و کنبه ور سله ولقائه 6 poy‏ الجنة والثار وما اعد الله 
لاوليائه وأهل طاعته وما اعد لاعدائه واهل معصيته فيملا القلوب من خطه 
ايمانا ونوحيدا ومعر فة بالله وايامه » لا کخطب غيره التى نفيد أمورا مشستركة 
بين الخلائق وهی النوح على الحياة والتخويف بالوت » فان هذا آمر لابحصل 
فى القلب ایمانا بالله ولا توحيدا له ولا معرفة خاصة ولا نذكيرا بأيامه ولا بعشا 
للنفوس على محبته والشوف الى لقائه > فيخرج الساممون ولم يستفيدوا 
فائدة غير انهم بموتون وتقسم أموالهم ویبلی التراب اجسسامهم » فياليت 
شعرى ای ایمان حصل بهذا وأى توحيد وعلم نافع بحصل به ؟ ومن تامل 
خطب النبى صل الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى 
والتوحيد وذكر مسفات الرب جل جلاله واصول الايمان الكلية والدعوة الى 
الله وذكر آلاثه تعالی التى تحببه الى خلقه وابامه التى تخو فهم من بأسه 
والاعر بذكره وشکره oil‏ جیهم اليه » فيذكرون من عظمة الله وصفاته 
واسمائه مأبحببة الى خلقه ویأمرون من طاعته وشكره وذكره مار سے اليه 
فيئصرف السامعون وقد احبوه واحبهم » ثم طال المهد وخفی تور اللبوة 
وصارت الشرائع والاوامر رسوما تقوم من غير مراماة حقائقها ومقاصدها 
لابنبغى الاخلال بها واخلوا بالقاصد التى لايتبغى الاخلال بها فرصعوا الخطب 
بالتسجيع والفقر وعلم البديع » فنقص » بل عدم حظ القلوب منها وفات 
المقصود بها ٠‏ 


۱ 


Converted by Tiff Combine 


الا لمالدسی 


ارسل الله الرسل لهدایه البشرية 0 علیهم الكنب ah‏ 0 
ربك وان لم تفعل فعا بلقت atlas‏ 
المادی والخطة والکتاب وکل ما ۳ له من وسائل الاعلام ق عهده . 

وق عصرنا الحاضر نطورت وسائل الاعلام وتعددت 6 وبعد ان کاب الكلمة 
والخطبة تمثل 7A»‏ من وسائل الاعلام » أصبحت لانمثل ألا ۸۲۰ » وجدت 
وسائل كثيرة لاعلام مثل الاذاعة والتليفزيون والسبنما والسرح والمجلة 
والکتاب والصحيمة وا ا والملضكات والنشورات وغيرها ٠‏ 
سستخدموا! سلاح العصر واساونه ۰ 7 ا تعالی بقول ( واعدوا لهم مااستطتم 
من قوة ) والعلماء شولون : أن الفوة تکون فى کل عصر بما بناسبه . ولابد أن 
نکون سلاح ya ill‏ ارقی سلاح ممکن لاحراز النصر لان مالایتم الواجب الا به 
فهو واجهب ۰ 

وكذلك اسلوب الدعوة وادانها » لابد أن نسنفل مایتاح لنا من الاذاعسة 
والتلیفز ون والصحافة والحلات وغيرها ols‏ تعر ض الاسلام daly‏ العصر wm‏ 
ودى فر دضتة الله » نفد اد الل الميثاق على العلماء ( لتبيئئه للناس 
ولاتکتمونه ) ٠‏ 

واسلوب السعوة يكون فى كل عصر بما يناسبه حتى تقوم الحجة لله على 
عباده ويتحقق ابلاغ الئاس دين الله بطريقة تصرل فبهم دواعى الاقتناع 
والقبول . قال تعالى ( ادع الى سميل ربك بالحكمة والوعظة الحسئة ) ٠‏ 

وقد ادث وسائل الاعلام دورا بارزا فى العصر الحديث » ونرید of‏ نقدم 
للدعاة الى الله رسالة علمية » فبها خبرة عملية وتجرية مفيدة عن تقدبم البرامج 
الدينية وعن خطبة الحمعة والحددث الدينى Oy PL‏ والاذاعة © 


Oy LIL ب خطية الجمعة‎ ١ 


من حوالى سنة 19517 م والملیفز بون pall‏ ی بالقاهرة يؤدى شعائر خطبه 
الجمعة وصلاتها من مسحد التليفريون . حث شرا القرآن أحد مشثساهير 


الدعوة الاسلامية ‏ ۲۳ 


sl yall‏ ۰ نم بودی خطبة الجمعة وصلانها أحد العلماء الختار بن é‏ وخطبة 
الجمعة مقصورة على عدد معين من العلماء أذ تتطلب حسن الظهر وجودة الإلقاء 
وسپهو له العباره وحضور Agus!‏ وانطلاق اللسان والاحاطة بعلو م الثر dw‏ 
وشئون الحياة ۰ وبذاع خطبة الجمعةعلی الهواء مباشرة من مسجد التلیفز بون» 
معه + 

وستدعی ذلك أن يكون الخطيب محل قة وكفاءة عالية . 
ولكن المستوى والوضوع والاسلوب وطريقه معالجة الموضوع بخلف » ذلك آن 
حطبب المليفزيون يخاطب جماهير منعددة وأصنافا مختلفة ودقافات مننوعة » 
الفئات , وأغلب من لستمع لخطبة الجبعة بالتلیفز ون من النساع والاطفال 
الشباب والرحال تتجه الى الساجد نوم الجمعة لاداء هذه العريضة . 

وفى العادة بختار لخطبة الجمعة موضوعا عاما . صل الوحدة الاسلامية 
الاخوة بين المسلمين » السلام ف الاسلام » الانسان فى القراآن » حكمة العبادات 
من هدى القرآن » اخلاق الاسلام » الراة فى الاسلام » الدعاء » الاسرة فى 
الاسلام » حقوق الابثاء والاباء فى الاسلام . 

وبلاحظ أن عددا من الاجانب والسیاسبین والدبلوماسیین وغیرهم ريما 
شاهدوا الخطبة ولذلك ينبغى تخیر اللفظ والاسلوب والعبارة . 

وخطبة الجمعة فى التلیفزیون مقيدة بزمن معين قرابة ثلث ساعة . ولذلك 
ينبغى للخطیب أن يركز ذهنه وان يحصر ااوضوع ويرنب الخطوات وآن يكون 
حكيما لبقا حسن التاتى للامور . 

وتستغرق الخطبة الاولى حوالى ربع ساعة یتبمها جلسه بين الخطبتين» 
ثم الخطبة الثانية ودعقبها الدعاء للمسلمين والسلمات » وتستفرق حوالى 


ويعقب ذلك صلاة الجمعة » وعادة يكون الامام حسن القراءة » يقرا 
القرآن فى خشوع وترتیل حتی پستانس به الشاهدون rare ٤‏ بت 
لستمعون + 

٠‏ وف ایام حرب اکتوبر سنة ۱۹۷۲ خطبب اول جمعة فى الحرب بمسجد 
التلیفزیون فترکت الخطبة ثرا حمیدا فى نفوس الجنود والضباط » وبلغ ذلك 
فترة حرب اکتوبر وانضمت الاذامة الى مسجد التلبفزیون فى.هله الفترة » 
وكانت الخطب تتجاوب مع الجهاد واحکامه وبطو لاله وحقوق الانسان فى تحر بر 

راجية منه النصر والتوفيق . (وما النصر الا من عند الله أن الله عزية 
حكيم ) الالفال/ ۱۰ .. د ا ا اف e‏ 


۳ 


۲ الاحادیث الدينية بالتلیفزیون 

التلیفز بون وسيلة هامة من وسائل الاعلام »یستمعها الکنیر من الواطنین» 
وتصل الى الناس فى منازلهم وبها تأثير على الشاهدین ۰ 

وللاحادیث الدينية جانپ من برامج التلیفزیون العربی بالقاهرة » فنری 
من البرامج الدينة برنامج نور على نور » فى نور القران © اقوال الرسول > 
من هدی الثبوة » هدی الله » ندوة العلماء » الدین والحياة vo‏ 

وبعض هده البرامج نقلیدی یفسر آية أو يشرح حدیشا » وبعضها متطور 
عرض شون العلم والاختراع و سین آثار قدرة الله a‏ هذا الكون ۰ أو to‏ 
أسرار الشريعة الاسلامية وفئونها أو بو ضح احکام الدين ويربطها بالحياة » 
أو بعرض مشكلة او رسالة من الحياة وبحل الشکله او يجيب على السؤال . 


ومن أقدم البرامج الديلية پر نامج « لور على نور 6 6 وهر يعتمد على 
ويحدد جواب الموضوع ویدعو احد المتحدثين لیتحدث ف جانب منه » ثم يدمو 
المتحدث الثانی » وربما تحدث الاول أو اشترك فى مناقشة مع زمیله أو مع 
sol‏ السائلين فى استديوهات التايفزيون © 

ys‏ الندوة الاستاذ أحمد فراج 6 وله قدرة ممتازة فى تحضير ا مو ضوع 
والاحاطة بمراحعه 6 وتحدید النقاط لكل متحدث » وتحضر الاسئلة وتوزيعها 
على السائلین oe‏ 

ومن البر el‏ النی تلحقه «بدوة العلماء» حیث بختار احد اساطین 
العلم ad‏ ض افكاره وتجار به وكثتبه ؛ وتصوراته لامور معيلة من الدین 
والحياة . 

وهناك برامج : « اقوال الرسول » و « من هدى النبوة » » وبعتمد على 
اختيار احاديث دينية من كتب السئة ثم شرحها والتعليق عليها باساوب عصرى 
الشريعة ۰ 

ومن البرامج All‏ برنامج «في نور القرآن » وهو eter‏ على تفسیر 
القرآن الكريم تفسيرا موضوعيا . فیتناول موضوع الصلاة فى القرآن ويجمع 
OLT‏ الصلاة و وزعها على عدد من العلماء » مثل : خشوع الصلاة » فضل 
الصلاة » اوقات الصلاة oe‏ الخ. ومثل الركاة فى القرآن »> أو الدعاء فى OT all‏ 
أو الاسرة فى القرآن . 

وبقدم المتحدث تفسیرا للآبات يعتمد على عرض الافكار العامة للآباث » 
وبيان القاصد الرئيسية لها والترکیز على عنوان الحلقة . 
تغديم تفسير عصرى سهل ميسر © وق تيسبر قراءة الفرآن وفهمه . 

ومن البرامج dual‏ «هدى Cal‏ » وهو يعتمد على عرض موضوعات عامة 
مثل تحريم الخمر او لباس الراة وزینتها » ویستضیف بعض الاسائدة او 
الختصین ویوجه اليهم بعض الاسئلة ٠‏ 


۳۵ 


وتباع نسخ مختارة من البرامچ الدينية فى البلاد العربية والاسلامية وتلقی 
نجاحا واقبالا oY‏ الدين من اهم العوامل فى هدابة البشر وتقویم السلوك 
وتصحيح مسار الحیاه ولان للدين Lob‏ كبيرا فى بفوس الئاس فى هله النطقةه 
فهى ارض الدبانات والكتب الالهية والرسالات السماوية . 


تحضير الحديث الدینی للتلیفزیون 

ألو قت محدود أمام التحدث » وهو حالس امام الكاميرات والتصو بر ¢ 
وی العادة سسجل الملیفز ون الحديث قبل اذاعته » واحیانا do gu‏ الحديث 
على الهواء مباشرة . 

ومدة الحد بث محدودة ¢ فھی بضع دقائق d‏ العادة 6 وأحيانا عشر آو 
عشرة دقيقة » ولدلك LY‏ من هه الحديث فى الذهن » وتحضير نقاط 
الى ضوع ومراعاة أن كون التمهيد قصضصيرا ومئناسبا » وبتبع ذلك 
التخلص والو صول الى الوضوع » ومعالجة الوضوع فى نقاط مركرة لتفطیة 
جوانبه وتقديم التصور العام له ۰ ومناقشة الا فکار والعار ضة له ف سهولة 
ولسم ۰ 

وبلاحظ التحدث انه لیس ف قاعة بحث ؛ ولا فى مرکز اکادیمی جامعى. 
أنه يتحدث فى جامعة شعبية هی جامعة التليفزيون > وستنمی ذلك سهولة 
العبارة وسلامة الحديث و عر ض الجو انب الاساسية للموضوع 6 والبعد عن 
الخلافات والا قوال التمددة التى تشوش فکر GLAS‏ العادى . 

ویکفی أن SL‏ افوی الآراء » وان تعرض لذکر AT‏ من رای فیئبفی 
أن كون ذلك فى pm‏ محدود . 

وعلى المتحدث أن كون هادئا رزينا متمكنا من الوضوع مهتما بالامور 
الکری تارکا للتفر بعات ols 6 OL pally‏ تحضر بعض الامثلة أو القصص أو 
الاحاديث التی ستشهد بها » ولابلزم OF‏ بقدم للثاس كل ماحضره » بل بختار 
آحسنه وبتركك الباقی غير "سف على ذلك حتی لابخرج عن الوقت المحدد 
للبرنامج ۰ 


۳ ل الحديث الدینی بالاذاعة 
تقدم اذاعة القاهرة احاددث الصباح الدينية من البرنامج 1 » ونقدم 
فقرة ددنية فى برنامح ربات الببوت تداع لوم الأحد والارنماء . pte‏ الاذاعات 
الاخرى فقرات دينية ف أو قات مختلفة » فيقدم صوت العرب ۳ نور التلاوة)» 
وتقدم اذاعة الشعب فقرة دينية كل مساء فها القرآن الکربم والحديث 
الدشی ¢ ویتکرر ذلك a‏ رکن‌السودان والبرامج ull 4 go oll‏ 'ننطق باللغسة 
الاجنبية » فضلا عن اذاعةالقرآن الكرم الى نقدم‌القرآن والتفسر والاحاديث 
الدينية ۰ 
تحضر الحديث الدینی للاذاعة 


الاذاعة أصعب من النليفزيون » لانك فى التلبفريون نصرض فكرك على 
الناس ¢ سىاعدك فى ذلك قسمات وحهك واشارة بدك ¢ وصورتك وح ركتك 


۳۹ 


وطريفة عرضك للموضوع . اما لاذاعه فالصوت وحده هو الذى بصلك 
بالجمهور ولذلك ينبغى أن کون الصوت معبرا » وان شوم الصوت بجميع 
وسائل الایضاح . dy‏ الاذاعة نجد المرصه ميسرة لتحضير الموضوع وتنظیمه 
وينبغى أن نحرص هنا Last‏ على سهولة العبارة وقصر الفواصل وتحاشي 
الكلمات الصعبة فى النطق واسنبدالها بكلمات pel‏ واسهل » وف اللغة العرببة 
من الترادعات فى الالفاظ الكثير . 

والتحدث یکون بصيرا بنفسه » خبيرا بالكلمات السهلة عليه فى النطی 
والكلمات والحروف الصعبه . 

وكمثال لذلك كان نطفى لحرف السين Loy‏ فى بعض الكلمات » فكنب 
استبدلها بغيرها » وقد تفاجا انناء تسجیل الحديث امام المذباع بخطأ لفظى 
أو اعرابى فتصحح الخطأ » ودمكتك أن نوقف التسجيل اذا كنب سجلت 
tho‏ » أو تعاود استماع الحديث اذا كنت تشك فى صحة مااذعته ثم نصوب 
thst‏ » أو تسحل ماهر اولی ols‏ 4 أو ماهو بعيد من الخلاف والشك ۰ 
واذا كانت الاذاعة على الهواء مباشره فلا مجال لذلك . 

وأفضل الاحاديث ماکان بعيدا عن التكلف » معبرا عما بعنقده الانسان » 
محققا للصدق والواقع » مشجاوبا فيه الانسان مع نفسه ومجتمعه ٠‏ 

ونتلاحفل ان الخطيب أمام الجماهبر ربما احثاج الى الشجاعة والحماسة 
والتدفق » ولکن التحدث الاذاعة ليس خطببا » اله باخد من الخطيب » ومن 
المتحدث » ومن المدرس » ومن المثل » ومن QL‏ ومن شسپرهم بعض 
الصفات . 

فهو fel‏ من الخطیت » وهو أكثر حماسا س التحدث العادی » وهو 
ممثل غير محترف بجسد الحقيقة ويبرز العنی ویجمل الصوت يعبر عن 
الحزن أو الفرح » وعن علامات الاستمهام » وادواث التعجب والتأثر . 

فالمذيع أو التحدث فى الاذاعة نمط فربد » بجنح الى المدوء وحسن 
الالقاء ومخاطبة الناس حمیعا فى بيو تهم وق أماكن راحنهم 4 وملا gt‏ © أن 
يكون هو نفسه مستريحا ومربحا » وان یکون حلو الحدث هادىء النفس 
صادق اللهجة واضح التعبير متمتعا بالوهبة وحسن الصوت ؛ متمرسا 
بالتمرين وحسن الاداء حتى صل الى هدفه بأفضل السبل وانجم 
الوسائل» قال تعالى (ادع الى سبیل ربك بالحكمة وائوعظة الحسنة وجادلهم 
بالتى هی احسن ) . وقال سبحابه ( وقولوا للناس حسنا ) . 

وقال صلى الله علبه وسلم » ان من البیان لسسحرا وان من الشعر 
لحکمة ) . وکان صلی val}‏ عليه وسلم اصدق الناس doug!‏ وافصح alll‏ 
حدشا » ولم كن سرد الحدیث سردا سرعا » وائما كان پلشه بهدوء حتی 
بفهم عنه » وکان الانسان ستطيع أن بعد حديثه حرفا حرفا . وکان عله 
الصلاة والسلام بختار الو قت الناسب للنصحة ) وستحدث مع اصحابه ف 
شئونهم الدنيوية والدينبة . بقول احد الصحابة : « كان صلی الله علبه وسلم 
شخوئنا بالوعظة مخافة السامة علینا والملل » ۰ 


قال فى الصباح الثیر :۱۰ تخونت الشیء ) تنقصته . 


۳۷ 


والمقصود أن النبى صلی الله عليه وسلم كان لابطیل الوعظة او النصيحة» 
فخير الكلام ماقل ودل ٠‏ 

وافضل التحدئین من, ينتهى حديثه والجمهور متعطش الى سماع المزيد 
die‏ » فكثرة الكلام تنسی بعضه . 

مراجمة الحديث 

سبغى مرإجعة الحديث بعد اعداده » وتنظيم ففراته » وتشكيل كلماته 
الصعبة » وتكرير قراءته حتی يصببح سهلا ذلولا . 

كما ينبفى التثبت من الآيات القرآنية ومراجعتها و فى الوصف ومعرفة 
رقم 47 والسورة زيادة J‏ الوت » لان المتحدث 0 الآلاف والملابين é‏ 
والخطا فى الاذاعة يشيع و شتشر 

وعلیه أن aly‏ ۱۳۳ الیو 4 ols‏ يتاكد من درحتها وصحتها 
ويسجل ذلك بایجاز » حتی بکون الحدیث وثيقا سلیما . 
بنقل عنه . 

وبعبارة موجزة أن التحدث بعرض عفله على الناس » فعلیه بحسن التخیر 
وتزیین حديثه بالفكرة الناسبة والخبر الطریف © والشاهد الختار » Oly‏ 
بقصد بعمله وجه الله ونفع العباد ۰ وقال تعالی ( ومن احسن قولا ممن دما 
الى الله وعمل صالحا وقال اننى من السلمن ) ۰ 


۳۸ 


| مث والمقال 


الداعية محتاج الى الناس لیبلفهم دعونه 6 ويلتمس سعادته فى الدنيا 

ومن شان الداعية ان يسلك جمیع السبل فى سبیل الوصول الى الهداية 
والاقناع ۰ 

ومن ذلك كتابة البحث والقالة والقصة والنشيد والتمثيلية وفيرها ۰ 

والبحث موضوع بتعمق فيه الباحث فیحیط بمراجعه ویقرا ماکتب فيه 
قديما وحدیثا . ثم يبدا فى الكتابة ومما بجمل البحث غنیا وثريا مراعاة قواعد 
البحث العلمى » ومنها > 
axa: |‏ کثرة الصادر والراجع وحسین الاستفادة منها 8 
۲ مراجعة els‏ دود النشر و فهار س الکتبات العامة 4 وتدوین ماهمه 
۳ ب جمع الادة العلمية ووضع الخطوط الکبری للبحث فى ضوء ماجمع الباحث 
1 ل قراءة البحث واخراجه فى وبه الجدید ٠‏ 

وبحسن بالباحث أن سير الى الراجع والصادر » oly‏ بلاحظ علامات 
التر قیم ¢ وان بحسن استعمالها ف مواضعها 4 dy ght ۳ ols‏ فيؤّدى 
yl‏ ید ق قوالب حذابة وعبارة واضحة . 
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والقال بحث ميسر شناول موضوعا من موضوعات الساعة شغل الاذهان 
أو مشكلة من الشاکل © أو Mol‏ من اصول الدین » وينبغى أن تكون صفحاته 
لوس د el‏ ا Os a‏ وين و 
منشر فى جريدة سيارة أوسع انتشارا وأكبر la‏ من بحث كبير . 

ان العاقل شيغى أن بكون بصيرا بزمانه » 


فان وجد السبيل الى الكتابة فى صفحة ديئية فى الاهرام أو الاخبار أو 
الجمهوربة أو غيرها . فعليه مراعاة مقتضى الحال واختصار المقال الى صفحة 


۳۹ 


أو بعض صفحة وبلجاً winery‏ للو ضوح والت رکیز و تنب التشعب والبعد oF‏ 
eae‏ 
كنس انان الى سبع صاحات وربما زاد على دلك . 

والقال الذى بنشر فى مجلة دينيه غير الفال الذى بنشر فى مجلة AGUS‏ أو 
علمية أو أدبية ۰ 

فالبلاغه مراعاة (ganna‏ الحال ونجاس المغال مع المحلة ۰ 


واحیانا الباحت خرته ¢ سنجل ables‏ الخاصه فیکون 0 
الوحيد هو الذاكرة وماسبق أن شاهده خلال تحاربه » وقد مکثت قسرابة 
خمسة عشر عاما انحدث فى التليفزيون والاذاعة واخطب الجمعة بمسسجد 
التلیفز بون 56 ثم كتبت هذه التجارب من الذاكرة وأكملت بها مو ضوع الخطابة 
الدشية » Aad‏ استولی التلیفز پون علی منصة الخطابة وأحاديث الحافل وقلت 
رغبة الافراد والجمامات فى حضور الندوات العلمبة والادبية والاجتمامية 
لاسباب متعددة من بینها pled‏ التلیفز بون والاذاعة نمخاطیة الناس فى بيوتها 


وأماكن راحتها . 


وسیظل ea ie‏ له أهميته ودرجته العالية 6 سرد آن يدخل 
اا ویتیح canine‏ للندوات والنا قشات والاستفسارات oe‏ 
Tiles‏ من Copel‏ ووو 

وبين يديك gals‏ هن السحوث ۰ عن العقيدة © وهن نظام الاسرة ae‏ 


العقية والاي‌ان‌بالله 


١‏ العفيدة والایسان بالل 
؟ - الايمان سبيل السلام للفرد والجتمع 


ارسل اله محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فثرة من الرسل يدعو 
الى توحيد الله وینهی من عبادة الاوثان والاصنام وأنزل الله عليه ULF‏ مبينا 
بلفت نظر الانسان الى قدرة الله وحلاله وعظمنه » فيقول فى Sol‏ آبة dita‏ 
أقرا باسم ربك الذى GE » BE‏ الانسان من علق » آفرا وربك الاکرم GAN‏ 
عم lly‏ علم الانسان مالم یلم ) + 

واستمرت آيات القرآن الكريم تدعو الى نوحيد الله وشدم الأدلة 
المتعددة على وحوده وتبين أن الناس جميعا متساوون امام الله مهما اختلفت 
الوائهم او اصولهم أو مراکزهم وانما يتفاضلون عنده بالتقوى ويدركون ثوابه 
بالعمل الصالح . 

ونوالت حملات الفرآن على عبادة الأونان وال صنام شینت آنها لاننعع 
rts‏ ولاتسمع ولایجیب ولاتملك للفسها ولا لغيرها نفعا ولا ضرا » وعلی ذلك 
فهی لانخلق »© ولاتوجد » ولاترفع سماء ولاتسط ارضا ولاتدبر US‏ ولابصح 
أن تعبد . 

وقد حكى القرآن قصة ابراهيم مع تومه حين حذرهم من عبادة الأوئان 
م حطم الاصئام Ju, Oded‏ ۰ ( افتسدون من دون الله مالاينفعكم شيا 
ولا يضركم » اف لكم ولا تمبدون من دون الله افلا تعقلون (۱) ) ٠‏ 
ضلال الوثنية 
والخرافات وأفسحت الطريق آمام طوائف من الستغلین glace‏ \ آنفسهم كهانا 
واحبارا وسحرة وعلماء كما wl‏ الو ئنية عقبة آمام Bo»‏ الامة السياسية ¢ 
ومقبة فى سبیل استخدام العقل » والتفکیر ألحر . 


(۱) الالساء 55 ۰ ۷ ۰ 


۱ 


فد احسن مولای محمد على ى وصف حالة وثنية العرب فى کتابه عن 

محمد سول اله اذ قال ) wg)‏ على الوتنیه يسودهم اعتعاد أن العلی 
العظيم قد عهد الى بعر من الآلهه والآلهات > والاصنام السيطرة على العالم » 
فكانت العرب تولى وجهها شطر الاصنام » Jory‏ وتتضرع فى طلب رضوآها 
وشفاعتها . فى كلمايقومون عليه من الامور وهكذا كان اعتقادهم خاويا » فارعًا 
لایبدو له ابر ق شئویهم اليومية » ولم یکتفوا بالاصنام ۰ بل كانوا يعتقدون 
أن الهواء والشمس والقمر والكواكب تتصرف فى امورهم ومستقبل حياتهم » 
وعبدوها oly‏ الصفة وقد هووا الى الحضیض فى عبادتهم » فعب‌دوا قطع 
الاحجار والاشحار 4 وبلال !5 é Ju‏ و کانوا تخر ون ساجدین امام al‏ قملعة 
جميلة من الحجر يصادفونها فى طريفهم .. وكانوا ينظرون الى الملائكة كانهم 
( بنات ) .. وفوق ال ۳۹۰ صنما التى كانت مقامة بالكعبة فقد كان فى كل 
اليومية » ومختلف نواحیها ) (۱) . 
هداية الاسلام 

استطاع الاسلام أن بقتلع جذور هذه الوئنية » وان يقيم على اشلائها 
صرح التوحید » وقواعد الابمان ومکث القرآن فى مكة ثلائة عشر ماما يدعو الى 
لایمان بالك وشیم الادلة على وجوده ویناقش مزاعم الشرکین ویحکی قصص 
الرسل والانبياء مع قومهم ویبین أن الدعوة الى توحيد الله كانت اساس کل 
UL,‏ والتاعدهة d‏ دعوة الانبياء حمیعا وق سورة هود نجل السورة تحكى 
قصة وح مع قومه وهود وصالح وشعیب وابراهیم ولوط وموسی مع قومهم 
وتدکر أن کل نبی من موّلاء كان بدا عمله بدعوة قومه الى التوحيك فیقول 
( باقوم اعبدوا الله مالکم من اله غيره ) () ٠‏ 

فالتوحید ف الاسلام » هو حجر الزاوية فى بنائه بل هو جوهره النقی 
الصاق ومعينه الاصیل الرائق » ( فالله فى الاسلام واحد لاشجرا ولابتعدد » 
ولاتخد صورا» ولايتمثل فى مخلو قاته » لاتدركه العقول » ولاتحيطف ب 
الا نیام » هو الخالق والباریء ¢ والصور » وهو الأول والآخر ¢ والظاهر 
والباطن » وهو الحى القيوم العلی القدیر السمیع العلیم البصیر » یبدیه 
الخلق وبعيده » فعال لا يريد » وهو الفرد الصمد لم Ab‏ ولم يولد » ولم يكن 
له كفوا آحد » ثم ليس کمثله شیء ... 

وهو آبدی ازلی لابعتربه قصور ولا عجر » ولایمرض له فناء ولاموت ) (۳) 
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وقد سال کفار مكة الثبی عن ربه ماشکله ومالونه وما نسبه ؟ 

... فانزل الله عليه سورة جمعت آساس التوحید وهی : 

(قل هو الله احد » الله الصمد» لم يلد ولم يوك » ولم يكن له کفوا احد) 


(۲) سورة هود الآية ۵۰ وتكرر ذلك فى الآية 25١‏ ۸4 ۰ 
(۲) فتحى رضوان من فلسفة التثریم الاسلامى ص ٠ ٩۳‏ 
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فهو واحد فى ذانه وق صفانه » وق أفعاله » وهو متفرد فى خلق الکون والقیام 
عليه وتدبير نظامه الحکم دفوانين مائلة فى جميع الاشیاء . 
و الصمد ae‏ ات فهو الملاذ و هو ا لمجا وهو الستمان وهو 
وهو النزه عن السظیر Jel‏ فلم بتخد زوجه ولا ولدا » ولیس له والد 
ust‏ ولا قر بب iy‏ © لاتد رکه الابصار وهو ندرك الابصار وهو اللطيف 


٠ )۱( الخبیر‎ 


ادلة الایمان بالله 
من الفطرة والعقل والتاریخ () 


(۱) الفطرة 

فى فطرة الاسسان dep‏ طبيعية الى الندین والايمان » فقد خلق الله فى 
الانسان العفل والفكر وميزه بهذا العقل على جمبع ألوجودات وبهذا العقل 
بدرك الانسان حمال هلا الکون وحلال هذه الصنعة الرائعة 4 و ندرك آن وراء 
هذا الحمال والجلال قدرة هادرة وعظمة باهرة ۰ 

( الست اذا وقعث أمام ابر فئى بارع Med‏ صدرك » واستېد بامحابك » 
تحد فى نفسك باعثا قويا للتسبير لصاحب هذا الاثر عن شعور الاکبار لصنعته» 
والاعتراف بعظمته » کان هذا دين فى عنقك تؤديه » لاشغى die‏ جزاء » ولاتقضى 
به وطرأ » غبر الترجمه عن صدق شعورك وتقدبرك لهذه الآية القيمة ؟ فما ظنك 
dist‏ الآثار وابهرها ؟ الا يستحثك على التوجه لصائعه بهذا التعظيم البليغ > 
تسبیحا بحمده » وتقديسا لجلاله بغير غرض ولاعوض ؟ فاذا شعرت بانك آنت 
نفسك جزء من هذا الاثر العظیم » وانك مدین بوحودك وفهمك وقوتك لهذا 
الصانع الذى خلقك وصورك » وشق سمعك وبصر لد ومنحك العقل والبیان 4 
ومكنك من الانتفاع بما فى السماء والارض ؛ الست ثقبل عليه بفليك وحوارحك 
مقیدا بقيود احسانه اليك معترفا بعبوديتك له ؟ فهذه كلها غادات نبيلة تودها 
الادبان » ولم تفشل فيها بوما من الابام ) (؟) 5 

ومن شمان الانسان اذا نرل به مکروه او حل به بلاه ایستطیع مفاومنه آو 
أصابته مصيبة لا شدر على ردها بالأسباب otal!‏ 4 أن بتحرك 3 dildo»‏ شعور 
قوی gl‏ حه الى قوة عليا متقد أن بمتدورها ast‏ هذا pall‏ والبلاء » أو 
تیسر له الصبر والعزاء »وهدا أمر لابئكره الا مصائد مکابر » Lal‏ أصحاب 
الفطر السلیمة فانهم يدركونه » وشرون به وبذعئون له » قال و 
الذى يسيركم فى البر والبحر حتى آذا کنتم فى الفلك دجرین بهم بريح طيبة 


۰ ۱۷۸ فى لور المرآن ص‎ What دء عبد الله محمود‎ )١( 

(؟) استفدت فى هذا البحث مماکبه الزمیل العاصل دکنور عند pelt‏ مدکور بسوان 
مذكرات' فى عام الکلام ٠‏ 

9؟) دء محمد عبد الله دراز الدين ص ۱۲۷ 2 ۱۲۸ ۰ 
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وفرحوا بها ole‏ ريح عاصف وجاءهم الموج من کل مکان وظنوا انهم احبط 
بهم دعوا ail‏ مخلصین له الدين لن آنچیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین ۰۰) 
يونس ۲ 6 وقال سبحانه pl)‏ من يجيب اضر اذا دعاه ویکشف السسوه 
ويجعلكم خلفاء الارض عاله مع الله قليلا ماتذكرون ) النمل ۱۳ . 

وقد سثل الامام جعفر الصادف (۱) عن الله و کف بجده من ار دده فعال 
قال : نعم » قال فهل خطر ببالك أو cael‏ ی بسك ان هناك من سسطبع آن 
ينقذك اذا شاء ؟ قال ؛ نعم JG,‏ فذاك هو الله . 


(ب) المقل 

يدرك العفل ان لكل شىء سببا ولكل مخلوف خالعا وقانون السببية من 
القوانین الفطرية الاصيلة فى النفس »> والنصی بحسب هذا الفانون تطلب لكل 
حادثة محدثا وهی تطبق ذلك على كل ظاهره أو Vole‏ نراها » ولو ادعی dol‏ 
الناس آن ظاهرة ما قد حدئت بلا سب ey‏ الناس عليه هلا الإدعاء ¢ 
وبحسب هذا الفانون الفطرى بشبفى البحث عن خالق لهذا الكون لانه لم بوجد 
وحده » ولم ستتمر فى الوجود لذابه بل OV‏ له خالقا موجدا وهو الله تعالی . 
والقول بعدم احتياج هذا الكون الى خالق موجد Cus‏ لاتصدقه أبسط العقول 
واکثرها سلاحة اذا احتكمت الى منطق العقل وحقائق الفطرة . 

وقف قس بن ساعدة الابادی خطيبا فى قومه قبل البعثة المحمدية يقليل 
فقال : بامعشر اباد أن فى السماء لخبرا وان فى الارض لعبرا » البعرة ندل على 
البعیر وخط السبر يدل على السیر ¢ سماء ذات vals aly!‏ ذات فجاج 
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وروی أن بعض الزنادفه سأل الامام ابا حنيفة النعمان عن وجود الله 
فقال لهم دعونى فانی مفکر فى آمر قد سمعت عنه : ذکروا لى أن سفيئة فى 
البحر موقرة فیها انواع من التاجر ولیس بها أحد سحر سھا ولاسموقها » وهی 
مع ذلك تذهب وتحىء 6 وتسير بنفسها و تخترق الامواج العظام حتی تتخلص 
ابقوله عاقل » فقال ۰ ونحکم ol‏ هذه الوحودات بما فیها من العالم العلوى 
والسفلی ومااشتملت عليه من الاشیاء الحکمة اليس لها pile‏ ؟ فبهت القوم 
واسلموا على بديه . 


)>( التاريخ 

يشهد التارخ أن شموب الارض كلها فى القدم والحدت »© مدنية 
أو بدوية متقدمة أو متاخرة » نزل علیها کتاب سماوی أو لم بثرل - قد & 
فى فوة مليا » آرجمت اليها الامر فیما شرل بها من خر أو شر وتوجهت البسا 


(۱) امام من أثمة الشيعة توفی سنة ۱۸ س ۰ 


€ 


جالعيادة والخشية 6 و قد alice!‏ التصورات من شعب الى شعب ومن SAD‏ 
الی عصر لکن الجمیع متفق على وجود هذه القوة العلیا » وان من ضلال الراى 
آن يقال ان هذا Slay‏ كان صدهه او لا دلالة له » فان دلالنه ظاهر ة وهی أن 
هذا الایمان بمثل نزعة انسانية عامة لابد ان نکون موضع اعتبار . 

يقول معجم (لاروس) للفرن العشرین : ( أن الفريزة الدينية : مشت رکه 
بين كل الاجناس البشرية » حتی آشدها همجية » واقربها الى الحياة الحيوانية 
.۰ وان الاهتمام بالمعنى الالهى وبما فوف الطبیعه هو احدی النزعات العالیذ 
الخالدة للانسانیة) وشول آبضا ( أن هذه bp pl‏ الديئية لا تختفی » بل 
لا تضمف ولا نذبل » الا فى فترات الاسراف فى الحضارة وعند عدد قلیل جدا 
من الافراد ) (۱) ۰ 

فالایمان بو جود اله هو اسنحابة لنداء الفطرة وتلبية نطق العشل 
وانسجام مع شهادة النار یج ۰ 


العام وادلة الالوهية 


ادی تطور العلم وازدهاره وانساع محالاته الى نشسأة تيار يتبئاه بعض 
العلماء الادین الذين فسروا الکون نفسيرا ماديا أو LIT‏ بجمل الطبيعة آو الکون 
نظاما من المادة المتحركة الضبوطة فى حرکتها بقوابين صماء لاتقبل آلتخلف وکان 
تفسی رهم لظر اهر الطبيعة قائما على الکشف عن السبب والئنيحة » ومادام 
الامر كذلك » فلیس منالد داع من وحهة نظرهم الى القول AL‏ خالق مدير » 
ومن هؤّلاء الادیین من بجزم of‏ هذا الکون كله لابحتوی Led‏ واحد؛ يلجثنا 
الى تفسیره بوحود غيره ولا استثنام عندهم فى ذلك للنظام الو جود فى الکون 
ولا للعقل الذى ليس بمادة الحياة الوجودة فى الكائنات (۲) . 


kkk 
ولكن هذا التفسير الادی للوجود بدا بنحسر ویتراجم © وأصبح كثير‎ 
من العلماء يعتمدون على العلم فى الوصول الى اليفين بوجود الله » وصرح‎ 
كلما تقدمت العلوم ضاقت بینها وبين الدین شقة الخلاف»‎ uh) كثير من هؤلاء‎ 
۰ )9( ) فالفهم الحقيقى للعلوم يدعو الى زيادة الایمان بالله‎ 
بل تراجع انصار الاتجاه المادى نفسه عن نظرياتهم التى عجزت عن تفسير‎ 
)( ٠ نشاة الوجود من الجماد‎ 


* 85 الدکتور محمد عبد الله دراز » الدين ص‎ )١( 
٠ NAS (؟) عباس محمود العقاد الله صن‎ 

9) الل بتجل فى عصر العلم ص ۵5 ٠‏ 

٠ ١١۴١ الايمان ص‎ Lad ندیم الجسر‎ )٤( 


fo 


نلاث احتمالات لخلق الکون 
ایدت التجارب والنتائح العلمية ان العالم له بدایه وماية ای انه 
موجود وحادث بعد أن لم نکن ومادام الكون مخلو قا وموجودا بعد أن لم يكن 
فان عليئا أن نبحث عن السبب فى وجوده lus‏ عدد من الاحتمالات العقلية . 
۲ - أن کون وليد الصدفة العشوائيه ای الوجود بغر قصد محكم ولاتدبيره 
فأما الاحتمال الأول فان العفل برفضه لأن العدم لاينتج الوجود اذ أن 
فاقد الشىء لاعطیه » ey‏ الى الذى لابتطرق اليه الشك أنه ليس هناك 
شىء مادی ستطيع أن يخلق ۰ 
اما الاحتمال الثانى فهو وحود الکون عن طريق الصدفة عشوائية تريب 
علیها وجوده » ورغم رواج هذا الاحتمال فىالغديم الإ انه‌یلنی کشا من السخر به 
لذى حمهور العلماء فى الوقت الحاضر وهذا هو أحدهم Jae‏ ان Saal‏ بان 
الحياة وحدت daw‏ حادث انفاقى (صدفة) شبيه فى مغزاه ad gh ob‏ اعداد 
معجم ضخم نتيجة انفجار صدفى بقع فى مطبعه) (۰)۱ 


وليس هذا رأى فرد واحد فحسب بل فروع العلم كافة تثبت ان 
نظاما معجزا يسود هذا الكون اساسه القوانين والسئن الكونية التى لاتتغير 
ولاتسدل ۰ (۲) 

على أن العلم قد وضع للصدفة قانونا رباضیا يفسر امكانية وقوع حادث 
ماعن طریق الصدفة التی لایحکمها القانون » ویشرح العالم الامریکی كريس 
موريسون رئيس أكاديمية العلوم الامريكية هذا القانون قائلا : بمکننا OF‏ نفهم 
شیا عن قانون الصبد فة من الثال التالی : لو تناولت عشرة دراهم وكتبت 
A LE‏ و تم ی حبك ee ees‏ خاوات أن 
درهم ف dice.‏ عد تتاوله مره : اخری فامکان آن تتناول الدرهم الکتوب عليه 
واحد ad‏ الحاولة الاولی هو aol,‏ الى عشرة محاولات وامکان آن تشناول 
الدرهمین ۱ ۲ بالترتیب هو واحد فى العشرة لاف محاولة ۰ وامکان أن 
تنجح فى استخراج الدراهم من واحد الى عشرة بالترلیب هو واحد فى مشرة 
a‏ ی . (۲) 
النظام مابخلب العقل ويبهر ااب ۰ 0 بمود ذلك كله 7 an‏ العمیاء 
التى لاتعى ولاتعقل ؟ 


٠ 58 الاسلام يتحدى . وحيد الدين خان ص‎ )١( 


(۲) الله يتجق فى pat‏ العلم ص ٠‏ ۰ 
۲ العلم يدعو للايمان ٠‏ 


1 


ان الصدقة افتراض برفضه العلم ويرفضه العمل فلا مناص اذن من 
التسليم بالفرض‌النالث وهو ان هدا الکون من ندبير وصنع خالق حکیم وهذا 
هو الذى دعت اليه الاديان وارشدت الناس اليه . 


ادله الألوهية 
بين القرآن والعلم 
اهنم القرآن فى كثير من آيانه بان یلفت نظر الاسسان الى مافى الكون من 
آيات القدرة ودلائل الاعجاز وعجائب الصنم ومواطن الاعنبار » فهذا الكون 
الفسيح الشاسع slo JVI‏ » ومافیه من قوی LI dy glare‏ وغر منظورة ومایخضع 
له هن نظام لابحنمل الخلل » ودقة لانسمح بالعبث دليل على أن هذا الكون 
لم doy‏ عن طريق صدفة عمياء بل انه وجد لان له WIE‏ حكيما هو GAN‏ 
٠ dom gf‏ 
قال تعالی (صنع الله الذی اتقن کل شىم (۱) 
والقمر قدرناه منازل حنتی عاد کالعرجون القديم » لا الشمس يشفى لها ان 
تدرك القمر » ولا اللیل سابق النهار وكل فى فلك بسبحون( CY)‏ 
Laut JG,‏ (انا كل شیء خلفناه بقدر) (۲) . 
الامثلة ما gh‏ : 
| - الکون فسيح الارجاء بصورة لافتة للنظر » ووحدة الفیاس فيه هی 
السنة الضوئية ومابه من الکواکب والنجوم والجرات لابقع تحت حصر 
ولکل منها مجاله الای يسبح فيه فى الفضاء بسرعة مخصوصة وبنظام 
مخصوص واکنها لانتصادم على الرغم من کثرتها وسرعتها وضخامتها . 
۲ - ملاعمة الارض للحياة نتخد صورا عديدة ندل على تدبير اله حكيم علیم 
فالهواء موّلف من الأوكسجين بنسسبة ۲۱ ومن‌النتروجین بنسبة/17/ 
ومن Van‏ الغازات اباخری 6 وهده النسبة لاتز بد ولاتنقص 6 وهی 
الملائمة للحياة والأحماء » فلو زادت النسبة لأدت الى وقوع الحرائق 
فىالجو لاقل شرارة » ولو نقصت لاختنقنا هند تنفسنا له » والاجسسام 
الحية تحتاج الى الاوكسجين فى التنفس لأنه يؤدى الى احراق الطعام 
وتحویله الى وقود وطاقة » ونسبة الأوكسجين فى الجو ثابتة والسبب 
فى ثباتها يرجع الى اننا نتنفس الأوكسجين فيخرج من الرئتين هواء 
فاسدا هو انی اکسید الكربون » وهو غاز قاتل للالسان » لكن هدا 
الغاز بؤدى فائدة عظيمة للحياة » ذلك أن الثباتات تتنفسه لتحصل 


٠ AA السل‎ )١( 
٠ 8۰  ؟8 يس‎ )۲( 
© 1٩ pl )۲( 


tv 


على حاجتها من الکربون الذی عليه قوامها » وحين تتنفس ثانی اکسید 

الکربون تقوم بعملية اخترال تستبقی بها الکربون » وتخرج الى الجو 

الأو کسحین الذى ساعد علی اس‌تمرار ۱ لحیاه é‏ ولولا ذلك Aa‏ 

الأوكسيجين واختنق الأحياء (۱) . 

۳ ب الجسم الاسسانى يعد آعجوبه من الاعاجيب لا به من أجهزة دقیفة مرئية 
وفیر هرئية » فالمخ والقلب والرئتان والمعدة والکلی والكبد والامعاء كلها 
أجهره نوّدی عملها فى lol‏ ونظام » والحواس والأعصاب تشاركها هذه 

of‏ مت ارتفاع مستوى سطح الأرض عن مستوى سطح الأنهار 4 وارتفاع سطح 

الانهار عن سطح البحار ۰ 

ولو حدث العکس لاغر قف الأنهار الأرض ولطعب المحار الملحة على الانهار 
العذبة فأفسدت صلاحيها للشرب . وف القرآن (مرج البحرین یلتقیان بینهما 
Ely‏ لاییفیان ) ای خلط النهر والبحر بلتقیان فى مکان معين يصب النهر فى 
البحر وبين الاثنين حاجز من قدرة الله لاسفی احدهما علي خر » oY‏ الله 
أودع الاسباب فى كل قوى الحياة حتى بستمر النظام فى الكون كما قال سبحانه 
( وكل فى فلك يسبحون ) ٠‏ 

۵ - لو زرعنا فى مساحة صغيرة جدا من الارض اصنافا مختلفة من 
النباتات وسقيئاها بماء واحد لخرج كل صنف منها بثماره المختلفة دون 
تداخل أو اختلاط (۲) . قال تعالى ( وف الارض قطع متجاورات وجنات من 
اعناب وزرع ونخيل صنوان وف صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضصها 
على بعس فى الأكل أن فى ذلك بات لقوم یعقلون ) . الرعد > . 

1 — أن ازدیاد العلم ونمو المعرفة سیکون سببا فى نمو مريزة التدين لان 
تقدمنا الحثيث فى الملوم بقربنا حقيقة من الامتراف بجهالتنا » والاقرار 
بان مثل مانعلمه من الکون فى جانب مانجهله منه کمثل قطرة واحدة 
من محيط خضم عميق (۲) ۰ 
وصدق الفرآن حين بتول ( وما اوتیتم من العلم الا قلیلا ) 

۷ ب اعترف مؤسسو الفاسسفة الواقعية وكبار انصارها بان نهاية العلم البشرى 

ليست هى اطفاء غريرة التدین بل زبادة اشعالها ومن ذلك شهادة أوجيست 

کونت ) وسبلسر 6 وليتريه )£( وقيرهم . 

طريق العرفة : 


سكل الحلاج بم عرفت الله قال بجمعه بين الضدين 


)1( عبد الحميد مدكور فى ple‏ الكلام ص ٩۵‏ ۰ 
() ندیم الحسر , قصة الايمان ص ۲۱۲ ۰ 
زقف محمد عند الله دراز 2 الدین ٩۰‏ ۰ 

(8) محمد عند الل دداذ . الدين ٩۷ ٩٩‏ ۰ 


{A 


فهو اول وآخر » وظاهر وباطن ۰ 

وسئلت daly‏ العدوية بم عرفت الله ؟ قال | عرفت ربى بربی ولولا 

وسئل الامام الشافعی بم عرفب الله فال ( بالتجله نصفها بلسع ونصفها 
تسیل ) وسثل مره آخری بم عرفب الله Sle‏ : بورفة التوت تاکلها دودة القز 
فيخرج منها الحرير وتاکلها النحل ميكون منها العسل © وتاکلها الظباء (؟) 
فبكون منها المسك » وناكلها الشاه فيكون منها البعر . 


وظيفة الآديان فى اللجتمع 
الادیان مبعث السعادة والايمان باه والسلوك السوى » وهی وسيلة 
العدل «ولها وظيفة ابجاببة اعمق اثرا فى كيان الجماعة » ذلك انها بربط بين 
قلوب مصنقيها برباط من المحبة والتراحم لایعد له رباط آخر من الجنس أو 
اللغة أو الجوار أو المصالح المشتركة » (۲) . 


وقد ادرکنا بعد حرب الماسر من رمضان اثر الدین ف فوة الیفین وصدق 
البدل والفداء » وجلال التضحبة » والرغبة فى الشهادة حنی كان الجیش 
يعبر وكأنه عزف deni‏ مو مسقب دسية عمادها الله yl‏ الله اكبر 4 وقد فعل 
الانمان فعل السحر فى نعوس الجنود الصائمين المصلين فأمدهم الله بعونه 
ومدده ونصره وصدق الله العظیم (وکان tide lis.‏ نصر المؤمئين) 


وبقول الارشال مونتجومری فى خطبته امام الجیش الثامن يوم مادس 
١م gal ol)‏ موامل الانتصار فى الحرب هو العامل الاخلاقی © ولایمکن 
لقائد أن بدفع جنوده الى ذل gal‏ جهودهم. فی العمل الا اذا كانت ضمائرهم 
فير هدى . 

ان خطر الا حطاط الخلئی 3 افراد الحبش اعظم من خطر العدو ولذلك 
لانستطبع ان ننتصر فى معركة » الا اذا انتصرنا على انفسنا قبل كل شىء (() 

فادعاء المذاهب المادية yb‏ الدين آ فبون‌الشعوب هو ادعاء باطل» والحكم 
d‏ شر بعة الله آمانة وأصحابها مسو لون Lyre‏ امام ازله wlll,‏ 4 والامر بالعروف 
والنهى عن المنكر فرض من فرائض الله وهو من أسباب شرف هله الامة وعلو 
انفقه فاذا فهم الباس الدين حق الفهم » وقاموا بتعاليمه على النحو الذى 


٠ عرفت الله بهدايته لى ولولا فضله على ما عرفته‎ )١( 
> الالبى : الغزال‎ )۲( 

(۲) محمد عند الله درار الدين ص ۱۰۳ ۰ 

٠ ۱۹۵۱ هن الصحف المصرية فى ۵ مارس سنا‎ )٤( 


الدعوة الاسلامية ‏ £4 


برضی الله فانهم بتأکدون من بطلان هذه الدعاوی الغرضة » التي لاتلبث أن 
تتهاوی أمام حجة الایمان وقوة الحق » وصدق الله العظیم ( وقل جاء الحق 
وژهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ) ٠‏ 


اثر الایمان عند العقاد 

آلف الکانب الکبیر الاستاذ عباس العقاد کتابا عنوانه : الله تحدث فيه 
عن نشاة العقيدة واطوارها قبل الاسلام وبعده وسرد البراهين على وجود الله 
ثم أكد حتمية الابمان وضلال الکنو حیث بقول فى آخر الکتاب ( ونحسب اننا 
نظلم نصیب الحس اذا قلنا ان مسالة الایمان مسالة عقل ومسألة (وعی) ولیس 

فنحن نستطیع أن نری بأعيئنا أن الایمان ظاهرة طبيعية فى هذه الحياة 
لان الانسان غير المؤّمن انسان ( غير طبيعى ) فيما نحسه من حبرته واضطرابه 
وبأسه وانعزاله عن الكون الذی بعيش فيه » فهو الشذوذ وليس هو القاعدة فى 
الحياة الانسانية وفى الظواهر الطبيمية » ومن أعجب العجب أن يقال ان الانسان 
خلق فى هذا الكون ليستقر على ایمان من الوهم المحض أو بسلب الاستقرار , 

وليس حجة للمنكر أن يقول أن الانكار ممكن فى العقول » بل حجة للموّمن 
أن يقول ان حال المنكر ليست باحسن الاحوال » وانه اذا انكر عن اضطرار 
تبين لنا على الفور أنه فى حال ( غير الحال الطبيعى ) الذى بستقم عليه وجود 
الأحياء . 

وخاتمة الطاف أن الحس والوعى والبدیهه جميعا تستقيم على سواء 
الخلق حين تستقیم على الايمان بالذات الالهية وان هذا الابمان الرشيد هو 
خر تفسير بسر الخليفة يعقله المؤمن وبدين به المفكر وتتطلبه الطبيع 
السليم (۱) ٠‏ 

ويقول الاستاذ محمد فريد وجدى فى دائرة معارف القرن العشرين تحت 
مادة دين ( نعم يستحيل أن تتلاشی فكرة التدين لانها أرفى ميول النفس واکرم 
عواطفها » ناهيك بميل برفع راس الانسان » بل ان هذا الیل سيزداد ... 
ففطرة التدين ستلاحق الانسان مادام ذا عقل يعقل به الجمال والقبح وسترداد 
فيه هذه الفطرة على نسسبة علو مداركه ونمو معارفة ) . 


ee 


(۱) الله : عباس المقاد ص ۲۹۹ ۰ 


PY) 35 eas 


الاسرة هی الخلية الأولى فى بناء الجتمع » وقوة الاسرة وترابطها من 
أسباب قوة الجتمع و سلامته ۰ 

وقد اهتم الاسلام بالاسرة ووضع لها القواعد والنظم التى نضمن لها 
سليمة لاختبار الزوجة ووضح حفوق الرجل والرآة ٠‏ 

فاوجب على الرا؛ طاعة زوجها ورعاية اطفالها والغيام بأملوي الأسرة 
وشئونها ؛ كما اوحب على الرجل أن eee‏ المهر والنفقة وأن بتولى قيادة 
الاسرة والقوامة عليها » وحت القرآن الرجل على العترة بالمعروف وامر 
بالتعاون الستمر بين افراد الاسرة وتدعيم الروابط وازالة أسباب النزاع ۰ 
ویتضح من مقارنة حال الراة فى الجاهلية بحالتها فى الاسلام » ان الاسلام 
أكرم آلراة وليدة وفتاة وزوجة وأما » وشملها فى جمبع نشريعاته بعطف كريم 
ورعاية رحيمة وسما بها الى منرلة رفيعة لم بصل الى مثلها فى UT‏ شريعة 
من شرائع العالم قديمه وحديثه » وسوی بيئها وبين الرجل فى معظم شون 
الحياة ولم يفرق بيئهما الا حيث ندعو الى هذه التفرقة طبيعة كل من 
الجنسين © ومراعاة الصالح المسام ¢ وص‌الح الاسرة » al.»‏ المراة 

وهذه دراسة لبعض‌الجوانب فى شنون الأسرة تؤكد سموالاسلام وتو ضح 
ان الشريعة الاسلامية تحتوی على جميع المادى, اللازمة للنهوض بالجتمع فى 
والحقوق المدنية وحق التعليم والثقافة » وحق العمل » وشئون المسكولية 
والجزاء وسنوضح هله الامور يكلمة موجزة ٠‏ 


القيمة الانسانية : 


سوى الاسلام بين الراة والرجل فى القمة الانسانية المشتركة وبين أنه 
لس لاحدهما من مقومات الانسانية اكثر مما للآخر وانه لافضل لاحدهما على 


اه 


امراة انما نقوم على امور اخرى خارجة عن طبیعتهما » وهى الامور المتعلقة 
بالكفاية pally‏ والأخلاف ... وما الى ذلك » كما هو شأن الفاضلة بين 
الرجال انفسهم بعضهم مع البعص ۰ 
الشئون الدينية : 

سوى الاسلام بين الرجل والراة فى الحقوق المدنية بمختلف أنواعها فأعطى 
الراة الحقرق المدنية التى أعطاها للرجل » فجعل لها الحق فى أن تتعاقد 

يقول الاسناذ محمد عزه دروزه )١(‏ من Gilead)‏ المرآنيه الكبرى أن 
والاقنصادية والشخصية بحيث Jam‏ لها الحى والأهلية لحيازة الال مهما 
عظم مقداره والارث والهبة والو صيه alls‏ وملك العقار والتعاقد والتكسب 
من ای نوع انفاقا وبیعا وعتقا وهبة وشرط موافقتها على الزواح » وجمل 
لها Gall‏ فى ترویح نفسها اذا ترملت » وغیر ذلك من الحقوق التی لم تصل 
مضها) 

وبقة الامور التی سوی فیها الاسلام بين الرجل والراة ظاهره فحقها فى 
التعلیم واضح لآن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وحقها فى العمل 
ظاهر لأنها كانت 'نشارك فالفرو والجهاد فى عهد النبوه ووم بكثبر من الأعمال 
داخل البيت وخارجه » ونحن نرشح للمراة العمل الذی يتناسب مع طببعتها 
کالتدر س والتمرض بدلا من الأمور العنيفة والاعمال الشاقة . 

ثم of‏ الله سوی بين الرجل والراة فى السئولية والجزاء وکل ماف القرآن 
تخصيصه JU‏ تعالی . 

( من عمل صالحا من ذکر او آنثی وهو مومن فلنحبینه حياة طيبة 
ولنجزينهم اجرهم باحسن ماکائوا یعملون) الثحل ٩۷‏ 

وجوه التفرقة بين الرجل وائراة فى الاسلام 

فرق الاسلام بين الرجل والراة فى بعض التکالیف الدینیه » والأعباء 
الاقتصادية والاشراف على الاسرة » ولکن هله التفر قة كان براعی فیها طبيعة 
كل من الحنسی © وصالح المراة نفسها وكان رائد الإسلام فى ذلك اللخفيف 
عن الراه وصیانتها ومراعاة احوالها الحسمية ومبلغ احتمالها فمن ذلك مثلا 
انه سقط عنها GUS‏ بالصلاة فى مراحل حبضها وفاسها وسقط عنها 
قضاؤها كذلك . 


٠ ٩۰ ص‎ daddy محمد عزة دروره : المرأة فى القرآن‎ )١( 
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ومن دلك ايضا أنه بجب علیها الاعطار ی رمضان فى مراحل حیضها 
ونفاسها » ویجوز لها الافطار ی مراحل حملها ورضاعها » ومن ذلك انها تلبس 
ملابس الاحرام فى الحج کاملة سابفة لصیانتها عن کشف اعضاء حسمها . 


وربما تساعل الانسان عن الحكمة فى التفر قة بين الرجل والراة فى البراث 
ولاذا جمل الله الرجال قوامين على النساء » وماهی حكمة تعدد الزواجات 
ولاذا آبیح الطلاق ف الاسلام وبين eb‏ لو ضیح لهده الامور ۰ 


الیاث 
جعل الاسلام نصیب الدکور فى الراث اکبر من نصیب نظاثرهم من 

SLY!‏ فى معظم الاحوال فللذكر مثل حظ الاشیین من‌الاولاد والاخوة والاخوات. 

وللزوجة من زوجها التوی نصق نصیب الزوج من تركة زوجته » ونصبب 
وقد اعطی الاسلام الانتی نصف نصيب الدکر من البراث للاسباب الآنية: 

١‏ - الیئت اذا کانت صغبرة فهى فى رعابة أسرنها 6 فاذا تقدم زوح لخطبتها 
فانه ملزم بالمهر وباعداد منزل الزوجية . 

۲ ل اذا نروجت الراف نان نفقتها وسثه الدرية على زوجها » واذا كان لها مال 
فان لها مطلق الحرية فى السصری فى هذا الال فاذا كان زوجها فقيرا 
وانفقت من مالها على نعسها وأولادها فان هذه النفقة تمك دينا على 
الرحل لحب أن بردها الى زوحته منك ساره ۰ 

۳ س dic‏ طلاف الز وحه تحمل الروج وحده جميع الاعباء الا قصادبه فعلیه 
مؤخرا صداق زوجنه » وعلنه سفتها من ماکل ومشرب وملبس ومسکن 
مادامت re}‏ العدة » وعلیه PUY)‏ اولاده وأجور حضانتهم ور ضاعتهم 4 
وعلیه وحده نفقه تربيتهم بعد ذلك » ولاتلفی الراة ای عبء اقتصادی 
ف هذه الشئون ۰ 
رجعت الراة ly‏ ما الى بيت أسرتها فستلقى رعابة واجبة وصلة للرحم 
مفروضة 4 وقد کان الاسلام رحیما wo of lu‏ أعطاها نلصف لصب 
الرجل واعفاها من اعباء المعيشة والقاها جمبعها على كاهل الرجل © 
ay‏ تنظيم الله السصع العلبم ۰ : 


الزواج 
حث القرآن على الزواج ورغب فيه لانه UT‏ من OUT‏ الله فى اعمار الکون 
ونقارب الأسر ورعاية النشء وتیسیر شئون الحياة قال تعالى : (ومن آياته ان 
خلق لکم من انفسکم ازواجا لنسکنوا البها وجعل بینکم مودة ورحمة) الروم ۲۱ 
وق ON‏ مايفيد أن الرحل والراة بكمل آحدهما الاخر » وقد شاءت 
حكمة الله أن تقوم الحياة بين الروجين على امساس الودة والرحمة وقد قرر 
PLM‏ حقوقا وواجبات لكل هن الزوج والزوجة وجعل للرجل حق القوامة 


of 


على الاسرة والاشراف على شنونها قال تعالی (الرجال قوامون على النساء بما 
فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ) النساء ۲6 . 

وفید الآبة أن قوامة الرجل على الراة سبیها سيان 
الأول : ان الرجل هو الکلف بالانفاق على الاسرة » ولابستقيم مع العدالة فى 

شىء أن IS‏ فرد الانفاق على هيثة ما بدون ان يكون له حق القیام علیها 

والاشراف على شئونها . ۱ 
الثای :أن الراة مرهفة العاطفة قو a‏ الانفعال »وآن ناحية الوجدان أن سسيطر 
سيطرة رة على مختلف نواحی حیانها النفسيه 

وقد سوی الله الراة على هذا الوضع حتی یکون لها من طبیعتها مابتیح 
لها pliall‏ بوطیفنها الاساسیه وهی الامومه والحضابه على خر وجه فلا یخفی 
نحتاج الى التفکیر والادراك والتامل . فقوة العاطفة والوجدان فى الراة هی 
آذن مظهر من مظاهر کماها وکمال انوئتها » ولیسست نقصا فى حقها كما قد 
شادر الى آذهان بعض الئاس . 
رياسة رحیمة 

ورياسة الرججل a‏ الاسر 5 لانقوم على السيطرة والاستداد ولکنها تقوم 
على المودة والمحبة والارشاد » وقد قيدها الاسلام بقود كشرة تحفظ للمراة 
كرامتها ونصون حقوقها وتحفق مصلحتها على خير وجه . 

وتتمثل رياسة الرجل على الزوجة فى حقه فى تدبير سياسة البيت فى 
تعاون مع الراة وق أن تطیمه زوجته فى دائرة المعقول والمعروف وقد فرض 
الاسلام عليه فى مقابل ذلك مدة واحيات فأوجب عليه الانفاق على الأسرة 
وألرفق ف‌علاح مشاكل الحياة الزوجية »واخذ الأمور بيسر وهوادة وانيقوم 
وأكثرهم حلما وراأفة مع زوحاته وقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

(خبرکم خبرکم لاهله) 

اذ بتول (ولهن مثل الذى عليهن بالمروف ولارجال علیهن درجة) )1( 

فللمراة من الحقوق فى نظر الاسلام مثل ما علیها من واجبات » والرجل 
مثلها عليه من الواجبات بمقدار ما له من حقوق »© وحتی الدرجة التی منحها 
لله له على الراة وجعل له الرعاية على الاسرة بسببها ليست حقا خالصا من 
الواحبات . 

قول الفسرون ؛ فى معنی (ولهن مثل الذی علیهن بالمروف) أنها تعنی أن 
کل ما بحق للزوح طلبه وانتظاره من زوجته من آمور مشروعه من‌طاعة وامانة 


)\( الىقرة ۲۲۸ ۰ 
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وعفة واخلاص وحسن معاشرة ومعاملة » بحق للزوجه طلبه واننظاره من زوجها 
ومن جملة ذلك ايضا اعتبار کل من الزوجین نفسه شریکا للاخر فى مختلف 
نواحی الحياة » ومعاملة كل منهما للآخر على هذا الاساس CV)‏ 
وقد تال المفسرون فى معنى ( وللرجال عليهن درجة ) 

أن الحياة الزوجية حياة اجتماعية ولابد لكل اجتماع من رئيس » وقد 
جعلت الرئاسه للرجل لانه اعلم بالصسلحه واقدر على JOR‏ بقونه وماله 
وللمزابا الطبيعية والاجنماعية التی امسار بها وللاموال التى سفقها ومما كان 
ولا بزال متسقا مع طبائع الامور » ومما عنرف به المرأة ولو فى قرارة نفسها 
وقد قان اهل oll‏ أن Go‏ الفوامة على الزوجة بزول اذا قصر الزوج فى 
النفقة أو امتنع عنها ( ۲ ) 
تعدد الزوحات 

كان العرب قبل الاسلام يجمعون فى عصمنهم روجات عديدة بدون تحدید 

فى وقت واحد وكانت الحياة الروجية والعائلیة تتعرض من جراء ذلك لصور 
عديدة من الضرر GUL,‏ والبلاء فداعت حكمة الله of‏ يضع الحق فى نصابه 
وان بوضح أن اساس الحياة الزوجية هو الودة والرحمة وان الاقنصار على 
زوجة واحدة ادمی الى العدل والودة وأبعد عن الجور والظلم فقال سبحانه 
(وان خفتم الا نفسطوا فى البنامی فانکحوا ماطاب لکم من النساء مثنی وثلاث 
ورباع فان خفتم الا تعداوا فواحدة ) (۴ ) 

وقد روی البخاری عن عائشه انها سئلت عن معنی هذه الآبة فقالت 

( هذه اليتيمة تکون فى حجر ولیها تشرکه فى ماله ويعجبه جمالها ومالها 
wh pd‏ ان بتروجها بغيران dy‏ لها صداقها وربما طمع فى مالها وأساء صحبتها ) 
لأنها بتيمة ليس لها ولد بدافع عنها ۰ فنهاهم الله عن نكاح اليتيمة اذا خاف 
الانسان ظلمها cul,‏ لهم الرواج باکثر من واحدة is‏ الحاجة والشرورة ۰ 

فاذة خاف الأنسان على نفسه من الظلم أو الیل الى احد الزوجتین 
وجب عليه الا قتصار على زوجة واحدة ٠‏ 
شبهات الاوروببین ۲ 


يتكلم الاوربیون بکثیر من الکلام العسول عن star‏ الروجات ویقولون 
of (‏ شرف الانسان اسمی من أن يمتهن او of‏ بجمل اداة متعة ) 2 

وفى الوافع هم الدين اباحوا اتخاذ الخلیلات والعشیقات وجعلوهن اداة 
متعة فقط ومنعوهن حقوق الزوحية فى النفقة أو الیراث او الصاق الولد . 
Lusi,‏ عن كثرة الاخدان وانتشسارهن ف آوروبا انتشار الامراض السر بة 
الفظيعة » و قلة اللسل لأن النسل قد بخثق أو بجهض أو يملع ۰ 


٠ ۲۰ مححد عزة دروزة المرآة فى القرآن والسئة س‎ )١( 
٠ ۲۲۰ محمد عزة دروزة المرآة فى القرآن والسنة ص‎ )9( 
٠ ۲ السساء‎ )۴( 
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وهل غمل الأوروبيون عن الي 52 الدی ننتظر هم اذا استمر الحال 

على ذلك ؟ فالكبير بموت والنشیء بقتل * 
هوا لدلك فصدرت قوانين شول أبناء الرواح الحر اذا اعنر ف لهم 

آبو هم الحقناهم به 
Joti‏ الاولاد كل حقوف الابناء » دهم تفادوا اسم الزوجة فقط واما 

ابناژها فانهم سمنعون يكل الحموق اذا الحفهم re‏ أبوهم . 
god ol ones‏ هنا نمض اللاحظات الآتية : 

J‏ ل اوروبا لاتبيح تعدد الزوجات بيئما تبیح تعدد الخليلات ولکن القرآن 
حارب هده العشرة الا بين الزوج وزوحته JU‏ تمالى (محصنات فر 
مسافحات ولا متخذات آخدان ) اللسا, Yo‏ ۰ 

؟ ‏ الرسول نهى عن الزواج النصود منه التعة وحدها ) gab‏ من الرغبة فى 
التنفل دين احضان النساء Sled‏ صلی الله عليه وسام (آن الله لابحبه 
الذواقین ولا الدواقات فاذا تز وحتم فلا تطلقوا ) ۰ 

۲ - الاسلام لم بأمر بالتعدد ولم يحض عليه بل آباحه عند الضرورة 

4 من الضرورات التی تبيح التعدد أن تكون الزوجة عاقرا » أو مريضة ولا 
Gy‏ الزوج من الرافه والانصاف طلاقها » وهناله احتمال بتزاید عدد 
الساء فى مجتمع ماعلی عدد الرجال ب خصوصا فى اعثاب الحرب - 
وتتعر ض الزائدات الشقاء والعوز والسفوط و هنال احتمال السس‌قفر 
والتغرب لمدة db gb‏ لاسباب متنوعه لا کون فى الامكان اصطحاب الروجة 
فيها ففى ذلك بكون التعدد سائغا أو Lol,‏ أو مرغوبا فيه وما عدا هذه 
الحالات فان التعدد بسب المشاكل والبفضاء والتناحر ف داخل الأسرة 
فيجعل حیانها جحیما )1( 

0 ب الواقع ان اکثر التزوجین من المسلمين حين بتزوجون باکثر من واحدة 
بنوون عدم العدل لد هی الحظة والغديمة هی الضرة وابناؤها 
أبناء الضرة 

1 ب oy‏ الامام محمد عبده آن بعدد الزوحات كانب له محاسنه فى عصر 
ALL‏ الماح حبك التفوين سلیمة والقلوت Ue‏ والجمیم: تان 
آمر الدس» واصحت له مساوىء ظاهرة لكثرة مساویء الناس وضعف 
أخلاقهم » ولا ترتب على تعدد الزوجاث من الكذبه والخيانة والجبن 
والتزوير » ay‏ عدم العدل 4 مع آن تعدد الز وحاث محر م قطعا عند 
الخوف من عدم العدل (؟) 

۷ بری بعض المجتهدين المحدثين انه ليس فى الشريعة ما بمنع أن يعهد 
بتقد بر ظروف الناس ف التعدد الى هيئة رسمية اجتماعية أو قضائية 
وأن شید الناس فى التعدد بحكم هذه الهبئة حوازا أو منعا فان التعدد 


۰ ۱۱۸ محمد عرة دروزة المرأه فى القرآن والسسة ص‎ )١( 
۰ ۲۵۰ المتارح - 5 ص‎ nu ) 
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مباح بشرطين » أن یکون له مبرر وداع شریف معترف به شرعا . وشرط 
آخر هو الا gop‏ الى الجور وعدم العدل فموقف ode‏ الهيئة التأکد 
من تحقیق الشرطین, السابقین )1( . 
۸ - الفت جمعية فى الانيا تطالب بتطبیق احکام الشريعة الاسلامية فى الزواج 
والطلاق . وطالب النساء هناك - بعد الحرب العالية الثانية - بتعدد 
الزوجات حتی تجد النساء من بكفلهن وینفق علیهن وعلی ماينجبن (۲) ٠‏ 
الطلاق 
الرواج رابطة مقدسة » يحرص الاسلام على دوامها وبحث على المحافظة 
علیها لان فیها تحقیقا wats‏ الأسر وترابطها 4 وحماية النشء ورعايته 6 كما 
بحذر الاسلام من الطلاق ویأمر باجتناب هذه الكلمة ومایدی الیها » قال صلى 
الله عليه وسلم (ابغض الحلال الى الله الطلاق ) (۳) ۰ 


احیانا تطرا على الحياة الزوجية حالات نجمل الطلاف ضروره لارمة فقد 
بصل الشفاق بين الزوجین الى حد سنحیل عنده الصلح وتصسبح الحياة 
الزوجية جحیما لا بطاف 4 و لصبيح افراد الأسرة حسفا ذكورهم واناتهم 
صغارهم وكبارهم 6 مهددين من حراء ذلك بأسوا النتائج وشر الكوارث فى 
مختلف فروع حياتهم الادية والمعنوبة والخلقية» وقد تتنافر طباع الزوجين كل 
التنافر » أو بحمل أحدهما کراهتة شدددة للآخر » وتسجز جميع الوسائل 
الانسانبة فى علاج هذا الحال » وقد تفسد اخلاق احد الروجين أو لايرعى 
لعقد الزواج عهدا ولا حرمة » وقد بحن احد الزوجین جثونا مطبقا » وقد 
يصاب بمرض معد phd‏ لابرجی برژه » وقد بفقد مقومات جنسه وقد کون 
عقیما لالد » وقد شب غيبة طويلة ولایعرف أحى هو ام میت » وقد بحکم 
عليه بالسجن المؤبد» وقد بعسر الزوج فلا يستطبع الانفاق على الزوجة » وقد 
بری الزوجان انفسهما of‏ استمرار زواجهما متعذر من جميع الوجوه ور بد 
کلاهما أن بفارق الاخر بالعروف لیفنی الله كلا من سعته . 

ولا كانت هذه الاسباب لها نظاثر واشباه فى حيادة الآدميين » ولا كان 
تحرم الطلاق مع هله الحالات بوقع الناس فى اشد مظاهر العنت والحرج » 
وتکفل عدم ابقامه الا فى حالات الضروره » وبدلك جعله اداه لتحقیق الصالح 
العام وصالح الاسرة نفسها ومن الوسائل التی شرعها الاسلام لتفادی وقوع 
الطلاق gb‏ — 


(۱) محمد الدئی عسد كلية الشريعة فى کتاب الجتمم الاسلامی كما تنظمه سورة النساء 
ص ۲۷۳ ۰ 

(۲) ده محمد عبد الله دراژ تفسبر سورة النساء محاضرات لكلية دار العامم سنة ۱۹۵۵ 

(۲) آخرجه آبو داود وابن ٠ dele‏ 


لاه 


۱ - احاط الاسلام عقد الزواج بسياج من‌القدسية » واضفی عليه من‌الجلال 
مابدعو الى احترامه والالتزام به » والوفاء بشروطه وسماه الله تعالی 
ميثاقا غلیطا . ۱ 

۲ - بغض الاسلام الناس فى الطلاق لاله بزارل كيان الاسر ویشتت شمل 
الذرية ویسننزل غضب الرحمن قال صلی الله عليه وسلم (تزوجوا ولا 
تطلقوا فان الطلاق بهتز له عرش الرحمن ) (۱) ۰ 

۳ - آمر الزوج أن بصبر على زوجته » وان يهتم بالنظر الى محاسنها والتواحی 
الطيبة فیها والا بكرر النظر الى الناحية القبيحة فلکل شخص حسنات 
وسيئات قال صلی الله عليه وسلم 
(لابفرك موّمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضى منها آخر) (۲) 


 )‏ عند ضوب oy Gall‏ الزوجين يمكن أن يصبر الانسان فلمل فلبه أن 
بنحول الى الحب أو لعل الله أن يرزقه بذرية صالحة قال تعالى 
(وعاشروهن بالعروف فان کرهتموهن فسى أن تكرهوا شيا ویجعل 
الله فيه خړا Opa‏ (۲) 
ود جاء رجل الى عمر بن الخطاب يستشيره فى طلاق زوجته فقال له 
عمر لا تفمل فغال الرجل ولكنى لا احبها فقال عمر ( وبحك : الم تبن 
البيوت الا على الحب فاین الرعاية » وآين التذعم (؟) وأين الوفاء ) 

ه  pb‏ الاسلام الزوجين عندما تتأزم الحياة الروجية ويحدث النفور » 
أن بتدار سا أسباب الخلاف و بعملا علی تلا فیها Yalow oly‏ سسب راب 
الصراع » واصلاح الخطا . 

1 فان لم يستطيعا تحقيق الو فاق بوسائلهما الخاصة كان التحكيم وسيلة 
للعلاج قال نعالى (وآن خفتم شقاق logis‏ فابعثوا حكما من اهله وحكما 
من اهلها ان hay‏ اصلاحا يوفق الله بینهما ان الله كان عليما خبيرا ) 
[لنساء ۳۵ 

۷ - رتب الاسلام على الطلاق من الناحیتین الالية والاجتمامية نتائج خطيرة 
والقی بسببه على کاهل الزوج slot‏ ثقيلة » منها موّخر الصداق ونفقة 
الزوجة » ونفقة الاولاد » ومن شان هذه الأعباء أن تحمل الزوج على 
ضبط النفس وتدبر الامر قبل الاقدام على الطلاق + 

A‏ - لم Jaw‏ الله تعالى الطلاق فى مرحلته الاولی قاطعا لرباط الروجية 
قطعا UL‏ » ولکنه جعله رجعيا وأمر أن تقيم الروجة فى بيت زوجها مدة 
العدة دون أن تحتجب عنه فقد کون ذلك وسسيلة الى اسستثناف 
الرابطة الزوجية مرة آخری ٠‏ 


)1( ذكره الکاسانی فى کتانه : ( مدائم الصنائم فى باب الطلاق ) ۰ 
(؟) فرك الرجل زوحته من باب سمع كرهها وابعضها وفرکته كذلك ٠‏ 
Wy‏ النساء ٠ ١9‏ 

(۶) التحرح س أن يصمح الرجل مصدرا لشقاء الأسرة وتفريق شبلها ٠‏ 


لبك 


sy - 5‏ الاسلام أن الطلاق ينيغى أن بكون فى طهر لم يحدث فى اثنائه 
اتصال بين الزوجين » فمن عزم على الطلاق وجب أن بنتظر طوبلا حتى 
تحیض الزوجة ثم تطهر ان شاء أمسكها وان شاء طلقها . 

۰ - آمر القرآن آن بقع الطلاق امام شاهدين لأهمية هذا العمل ولان 

الزواج لایتم الا امام شاهدین فلا يتم الطلاق الا امام شاهدین قال تعالی 

(واشهدوا ذوی مدل منکم) وقد ذهب الشيعة الامامية الى وجوب 
الاشهاد على الطلاق ومذا الاشهاد ركن من ارکان الطلاق مندهم وکل 
طلاق بدون اش‌هاد بقع باطلا ولا لترتب عليه شىء © وحبدا لو اخل 

تشربعنا بهذا الرای تضییقا لدائرة الطلاق . 


عدد الطلقات 

جعل الشرع الطلاف ثلاث مرات متفرقات لتهيئة الفرصة للتفكير فى 
اصلاح الحال التى قد ننشاً عن ورة نفسية موّقتة او سرع بلا روية فان لم 
تنفع هاتان الفرصتان فى ازالة اساب الخلاف كانتالطلقة الثالثة می‌الفاصلة 
قال تعالى (الطلاق مرتان فامسالد بممروف او تسریح باحسان (oo‏ البقر ۲۲۹۶ 

ولقد احسس الشرع الصری صنما اذ قرر القانون رقم Yo‏ لسثة VATA‏ 
ان الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة بقع طلقة واحدة , 

وينبغى الا قتصر الشروع على ذلك oly‏ بصدر قوائين اخری تحظر 
جميع انواع الطلاق الخالفة للنوع المبين فى الکتاب والسنة . 

ففى ذلك احقاق للحق ورجوع بنظام الطلاق الى الاوضاع الصحيحة 
التى سنها الاسلام وانحرف عنها بعض المسلمين » فليس المقصود من الطلاق 
اللعب واللهو ومن بتجاسر على الحلف بالطلاق انما بفعل منکرا من القول وزورا 

أن الطلاق ابفض الحلال ولم بشرعه الله الا للضرورة القصوى © lata‏ 
للحرج وملاجا للشقاق والضرار ويجب أن يتم فى طهر الزوجة وی هدوء نفس 
کامل » وامام شاهدين 


of 


Converted by Tiff Combine 


الإإيان سبيل السلارالغرد ولجتع 


: ay الایمان‎ ١ 


يتصف الله je‏ وجل JG‏ كمال » opus‏ عن كل نقص 4 

يتصف الله بالحياة والعلم والارادة والسمع والنصر » فهو سبحانه بكل 
تشكو للنبى من زوجها واستجاب لرجائها حيث قال سبحانه : 

(قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها ونشتكى الى الله والله يسمع 
نحاوركما ان الله سميع بصم) الجادلة ۱ 

تقول السيدة عائشة رضى الله عنها مااسمع الله وما ابصره . لفد جاءت 
الحادلة خوله بنب dda‏ تقول : بارسول الله ان زوحی اوس بن الصامت 
نروجنى وانا ULE‏ مرغوب فى لی مال وجمال » فالتظر حتی اذا ذهب مالی 
وولی جمالی ونفرق اهلی قال لی انب على كظور امی » وارجو ان تردنی اليه. 
فقال النبى صلی الله علبه وسلم : ليس لى عندك حل ما أراك الا قد حرمت 
عليه ۰ فحاءعث of tt‏ ثانية تقول : : بارسول الله انی انجبت منه اولادا كان 
et‏ لهم وعاء وكان تدیی لم سقاء oly‏ حجرى لهم كفاء وان ضمهم اليه 
ضاعوا وان ضممتهم ۱ gid‏ فردلی اليه اا ال 
فى بعد الصلاه مياشرة ولم آکن قد تهیات بنفسی له » فامتنم عليه ففضب 
اله فردنی اليه . 

وکان الظهار بحرم الراة على زوجها فى الجاهلیه ولم تكن قد Jy‏ بشانه 
شىء فى الاسلام 8 فقال لهاالشسى ليس لى عندك حل مااراك الا قد حرمت 
علیه . 

وبكث الراة وقالت للنبى انا لا اشتکی اليك ولکن اشتکی الى الله . وهنا 
ظلل على النبى ونرل عليه وحی السماء » واستجاب الله لرجاء الراة وسمع 
كلامها من فوق سبع سماوات cd py oe‏ بات aS‏ فى أول سورة المحادلة 


11 


تنهی الرجل عن الحلف بالظهار » وعن تحريم الرة على نفسها . وبینت أن 
ذلك زور ومنکر من القول . ثم رسعت الطريق لمن وقع فى الظهار وآراد, 
الرجوع الى زوجته مبینت ان عليه أن يعتق رقبة او يصوم مستین يوما أو 
يطعم ستين مسکینا كفارة عن قوله وتهذيبا لنفسه ۰ 

قال نعالی (الذین بظاهرون منکم من نسائهم ماهن امهاتهم أن امهاتهم 
الا اللائى ولدنهم وانهم لیقولون منکرا من الفول وزورا وان الله لعفو غفور 6 
والذین یظاهرون من نسائهم ثميعودون لا قالوا فتحریر رقبة من قبل آن‌بتماسا 
ee‏ وت لس یو سوب و 
ن قبل ان یتماسا فمن لم بستطع فاطعام ستين مسکینا ذلك لتؤمنوا با 
rt‏ وتلك حدود الله وللکافرین عذاب اليم) الجادلة ۲ - ٤‏ 


۲ — الایمان بالرسل : 

لقد ارسل الله الرسل وانزل علبهم الکتب لهداية البشرية واخراجها 
من الظلمات الى النور » 

(رسلا میشرین ومنذرين لملا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وکان 
الله عزیزا حکیما) اللساء ۱۹۵۰ 

هؤلاء الرسل نجوم dale‏ وعصلامات مضيئة فى ناريخ البشرية جعلوا 
للناس الدموة الى التوحید والأيمان بالثه وملائکته وکنبه ورسله والیوم الاخره 
والثکر . 

فوؤلاء الرسل بشترکون جميعا فىالاساس العام وهو الدعوةالى الایمان 
بالله ربا وخالقا ورازقا بيده الخلق والامر وهو على كل شىء قدير ¢ والايمان 
بالملائكة وبالبوم الاخر وبالبعث والحساب والجزاء . 

وبئفرد بعض الرسل بدعوات اصلاحية اسب الجنمع ألذى ار سلوا 
اليه . فشعسب عليه السلام حارب تطفیف الکیل والیزان . ولوط عليه السلام 
حارب الثلية الجنسية gu‏ الرجال » وبين ان الطبيعة البشرية تقتضی أن 
التوافق الجنسی والتلاؤم لایتم الا بين الرجل والراة ۰ قال لوط : (اتاتون. 
الذکران من calla‏ »وتذرون ماخلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم‌قوم عادون) 
الشعراء ۱۷۵ ۰ ۱۹3 

وحارب موسی التفر 43 المنصریه بين cy pall‏ والیهود وظل بكافح فرعون 
وجبروته حتی نجی الله الومنین وأهلك الظالبن : ( ان فرعون علا فى الآرض 
Jams‏ اهلها شيعا بستضعف طائفة منهم بذیح ابناء‌هم ویستحیی نساءهم 
انه كان من الفسدین ونرید ان نمن على الذین استضعفوا فى الارض ونجعلهم 
dail‏ ونحعلهم الوارثين » ونمكن لهم فى الارض ونری فرعون وهامان وجنودهما 
منهم ماكانوا يحذرون ) القصص ؟ - ٦‏ 
e‏ ضارعة فى التجرد من هوى النفس والخشوع للمال فقول : (لاتکنروا 


أموالكم فى الارض حيث OS‏ اللصوص والسراق ولکن اکنسزوا أموالكم فى 
السماع) . 

ویقول السیح (من احب مالا او ابنا اكثر من الله فلبس منی) 
رداءك فاعطه ازارك » ومن اراد أن تمشی معه ميلا فامش معه میلین) ۳ 

و کانت رساله ull‏ محمد صلی الله عله وسام عامة للناس احممین ۰ 
قال تعالى (وماارسلناند الا رحمة للعالن) الانبیاء ۱۰۷ 

وقد اشتملت هده الرسالة على الاسس العامة » والخطرط الاصلية فى 
الدبانات الالهية »وجمع القرآن حفائق الالمات» وصدق الکنب السابقة » وهی 
التوراة والانجیل والزبور والفرقان » لان هذه الکتب لاتضارب بینها ولاتعارض 
فى الاسس العامة التی Cle‏ بها . قال تعالی : ( وانزلنا اليك الکتاب بالحق» 
مصدقا U‏ بن بديه من الکتاب ومهیمنا عليه ) الائدة ٠ CA]‏ 

وق أول سورة JT‏ عمران قول القرآن (الم » الله لا اله الا هو الحی 
القيوم » نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا با بين يديه وانزل التوراة والانجيل » 
من قبل هدى للناس وانزل الفرقان) . وقد دعا القرآن الى الايمان بالرسل 
حمیعا » وعدم التفرقة بينهم » فربهم واحد ودعوتهم واحدة ؛ هی صدانة 
البشربة » وارشادها الى مکارم الاخلاق وحمابتها من الرذيلة والانحراف ۰ 
قال تمالی : ( آمن الرسول بما انزل البه من ربه والؤمئون كل آمن بالله وملانکته 
وكتبه ورسله لانفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربئا واليك 
الصير ) البقرة/۲۸۵ . 
لهداية الناس منهم من ذکر فى الثرآن ومنهم من لم يذكر © تال تعالى ( ولد 
ارسلئا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك aging‏ من لم نقصص عليك ) 
غافر/۷۸ ۰ 

وقد اشتهر من الرسل خمسة سموا باولی العزم سس الرسل » لکثرة 
ماتحملو! من GLAM‏ فى سيل الدعوة الى الله وهم : لوح وابراهيم وموسی 
وعبسى ومحمد صای اله علبه وسلم . قال تعالی ( فاصبر كما صسبر اولو 
العزم من الرسل ) الاحقاف/۲۵ ۰ 

وقد ارسی القرآن دعائم الوحدة الانمانية بين الرسل فبين أن هدف 
الرسل واحد وطرشهم واحد وقابتهم واحدة .. وابرزت آبات القران وحدة 
الدين عند الله وکررت هله الحقيقة على لسان الرسل جميما (قولوا آمنا بالله 
وما انزل اليئا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاساط 
وها اوتى موسى وعیسی وما آوتی النبیون من ربهم لانفرق بین آحد منهم ونحن 
دسم rh ee‏ الله الوحى والرسالة » واختصهم 

قد é‏ تمبأع وم ¿٤‏ وأحه 

التى تدعو البشر الى الاستماع اليهم وتقبل الحق منهم ٠‏ 

والرسالة منحة الهبة بختص الله بها من يشاء من عباده . بقول صاحب 


الجوهرة : 


۳ 


ولم نكن ببوة مكتسسسية ولو رقى فى الخير اعلی عفبه 
بل ذاك فضل الله تسه من شاء جل الله واهب المنن 
ان الاصطفاء للرسالة منة کبری وبعمة الهيه » اذ هی رباط بين السماء 
والارض ( الله يصطعى من الملائكة رسلا ومن الناس أن الله سميع بصم ) 
الحج/ ۷۵ : 
وقد اصطفی الله للرسالة آدم عليه السلام » وبوحا عليه السلام ۰ كما 
اصطفی سيحانه آل ابراهبم ومن دسله اسماعيل واسبحاق والاسباط وآلاف 
sly!‏ . كما اصطفی آل عمران وس سله مریم وعبسى الدى جعله الله دليل 
الندرة الالهية فخلفه من pf‏ دون أب » كما GE‏ حواء من أب دون ام وخلق آدم 
ثم قال له كن فیکون ) آل عمران/۵۹ ۰ لقد اصطفی الله افرادا كما اصطفی‌ذریذ 
وسلالة من آععاب الاسیاء للنبوه والهدابة ( ان الله اصطفی pot‏ ونوجا وآل 
ابراهيم وال عمران على العاكين » ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ) 
آل عمران ۲۳ ۰ ۲۲ ۰ 


لقد اخلص الرسل فى تليغ رسالة الله إلى عباده لايبتغون من ذلك اجرا 
ولا جاها وانما بسفون وجه الله سسحانه . ولكن الرسل قوبلوا من قومهم 
بالتكذيب والانکار فصبروا وصابروا وأوذوا وقانلوا وقتلوا , 

قال الله تعالى ( وكاين من نيىفاتل معه رییون تشر فما وهنوا لما أصابهم 
فى سبيل الله وماضعفوا وما اسنکانوا والله بحب الصابرين » وماكان قولهم 
انا آن قالوا ربنا آغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا فى آمرلا وثبت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافردن » فاتاهم الله نواب الدنيا وحسن نواب الآخسرة والله يحب 
اللحسنين ) آل عمران ۱۸۲ ۱1۸ . 

والظاهرة اللاحظة فى الفرآن أن جواب الكفار للرسل حوى علصر 
والکنود . 

( وقال الذین كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن فى ملتشا 
فادحی اليهم ربهم لنهلکن الظالمين 6 ولنسکننکم الادض من بعدهم ذلك أن 
خاف مقامى وخاف وعيد ) ابراهيم 1C1‏ . ۱ 

ولقد كانت رسالاف الاببياء ذات صبغة واحدة فى الدعوة الى الابسان 
والهدابة ونو حك الله وليل الاصنام والانداد ۰ 


7 قالت رسلهم أنى الله شاك فاطر السموات والارض یدتوکم لیغفر 
من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمی قالوا أن انتم الا بشر و 
تصدونا عما کان يعبد آباژنا فاتونا بسلطان مبين ) ابراهيم/ .۱ . 

ولقد خص الله الرسل السابقین بممجرات Gale‏ ملموسة » فانقد 
ابراهيم من النار > واعطی مومى البد البنضاء والعصا تبتلع حبال السحرة . 
واعطی عیسی ابراء الاکمه والابرص واحناء الوتی باذن الله . تم اعطی محمدا 
صلی الله dale‏ وسلم وحیا من السماء ودعوة الى الهداية خاطب بها العقل 
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والفکر ولم بحمل السیف الا دفاعا عن النفس أو بحطیما لطوافیت الکفر او 
دفعا للفتنة » وقد تكفل القرآن بدعوة الناس ومناقشتهم ورسم الطريق الى 
الابمان الهادف » والتصديق واليقين : قال صلى الله عليه وسلم : « ما من 
oe‏ الا واوتی من الآبات ما على مثله آمن عليه البشر وانما كان الذی أوتيته 
وحیا بوحی » ۰ 
۳ ب السلام فى الاسلام : 

جمل الله شهور العام اثنى pte‏ شهرا منها اربعة حرم هى ذو الفعدة 
وذو الحجة والحرم ورجب . ثلائة اشهر متتابعة فى نهاية العام البجرى 
وبدايته » وشهر منفرد هو شهر رجب الفرد » والاشهر الحرم آشهر مباركة 
يضامف فيها الثواب ويحرم فيها القتال حتى Mig‏ النفوس ويكون هناك 
فرصة عملية للسلام والامان . فقد sl>‏ الاسلام بهذا السلام الحقيقى ۰ 

db‏ اسمه السلام » والجنة دار السلام » والقرآن نزل فى موكب من 
السلام » وتحية المؤمئين يوم بلقون ربهم سلام ٠‏ 

وحين بنتهی الانسان من صلاته ویخرج من العبادة الى الدنيا يخرج 
من الصلاة بالسلام على اليمين والسلام على اليسار ٠‏ 

ولن بتردد امؤمن فى قبول دموة السلام اذا دعى اليها » فالسلام هو 
الاساس »4 ففيه يعمل الناس وتتكاتف الجهود من اجل البئاء والاعمار »وحفظ 
الدماء والارواح ۰ 

قال Siler‏ ( وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل على الله انه هو السمیع 
العليم » وان پریدوا أن يخدعوك فان حسسبات الله هو الذى ايدك بنصره 
وبالامنین » والف بين انفقت ماف الارض جميعا ماالفت بن 
ep‏ ال و الانفال 11" د ۱۲ ۰ بين we‏ 

لقد حارب الاسلام دفاعا عن النفس 6 وردا للظلم والعدوان وانتصافا 
للحق . قال تعالى ( اذن للذين یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر» 
الذين اخرجوا من ديارهم بغي حق الا أن يقولوا رينا الله ولولا دفع الله الئاس 
بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله 
كثرا ولیلصرن الله من ينصره آن الله لفوی عزيز » الذين ان مکناهم فى الادض 
اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمود) 
الحج ۳۹ - 1{ 
لق مکث المسلمون فى مكة BW‏ مشر عاما بدعون الى الله . ويرسون 
les‏ التوحیدوبقدم القرآن الادلةالمتتابعة على الوحدانية» dy‏ ایجاز واعجاز 
يجيب القرآن على اسئلة الکافرین حين قالوا بامحمد صف لنا ربك ماهو وابن 
يلك ولم يوك ولم يكن له کفوا احد) . وساق القرآن العديد من الادلة على 
وجمل خلالها انهاراوجعل لها رواسى وجعل دين البحرين حاجزا له مع الله بل 
الثرهم لابعلمون » ام من يجب الضطر اذا دعاه ويكشف السوء و بجعلكم 
خلفاء الارض أوله مع الله ققبلا هاتذكرون ) النمل 1١‏ و ٩۲‏ 


٩۵  ةيمالسالا الدعوة‎ 


وتوالت آبات القرآن تصق حمال الكون وترابطه ودقة نظامه 6 وتبين 
أن وراء هذه الصنعة المحكمة قدرة سامية و قوه 5 عالية ( انحستم انما خلقناکم 
عبشا وانكم الینا لاترجمون فتعالى الله اللك الحق لا اله الا هو رب العرش 
الكريم ) المؤمنون 5 

الجاه والسلطان والنصب والعلو 7 عن الاستجابة لداعى الایمان 

i‏ ادوا inne at J‏ الؤمنين و فتنوهم واخرجوهم من ديارهم وهاجر 

م اذن الله للمؤمئين بالقعال لانصاف المظلومين » وافاثة المستضعفين 
وددع البافين وتحطيم الطافوت والجبروت حتى ترك الئاس احرارا ف تصل 
العقيدة واختيار مايشضاءون دون أجبار ولا ارهاب 3 قال تعالی (ومالکم 
لاتقاتلون فى سسيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين 
يقولون ربنا اخرجنا من هنه القرية الظالم اهلهاواجعل US‏ من دنك وليا واجعل 
لنا من دنك نصم) الکستاء Vo‏ 

لقد نزل الاسلام رحمة للناس ودعوة عالية تخاطب القلب والوجدان . 
ولا بقبل امتناق الاسلام الا اذا خالط الایمان اليقين واستقر فى القلب والنفس 
( قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسامنا ولا يدخل الايمان فى 
قلویکم ) الحجرات ۱6 . 

وقد قامت الدموة الاسلامية على الاقناع واقامة الحجة والبرهان ۰ قال 
تعالی (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والوعظّة الحسنة وجادلهم بالتى هی 

وقال سبحانه ( لاکراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى ) البقرة TON‏ 

oly‏ حرص الاسلام على السلا م ظاهرة واضحة فى Jos‏ الاسلام ممن 
أظهره باللسان وقدم الححك عن dani E‏ وقلبه ۰۰ فى احدى المعارك أعلن 
أحد oS pill‏ الاسلام lad‏ على نفسه وماله عندمًا رای الوت رای العين > 
تیچ ۰ وبلغ ذلك النبى صلی الله عليه وسلم é‏ فعئف هذا المسلم وقال 

: اقتلته بعد أن قال لا اله الا الله . فقال السلم : انما قالها خوفا من القتل. 
pr‏ : هلا شققت عن قلبه » ای هل کشفت عن قلبه . فقال السلم 
كيف اکشف عن قلبه » وانما قلبه بضعة مله . فقال اللبی فلا آنت کشفت من 
قلبه » ولا أنت تركته بعد أن قال لا اله الا الله . فکیف انت بلا اله الا الله اذا 
جاءت وم القيامة ' ۰ 

وأنزل اله عز وجل الوحى : ( یایها الذين آمنوا اذا ضربتم فى سبيل 
الله فتسيئوا ولاتقولوا من القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتفون عرض الحباة 
الدنيا ead‏ الله مقائم كثيرة ات کنتم من قبل فمن الله عليكم فتبینو! ان الله 
كان بما تعملون خبړا ) النساء CE‏ 0007 

way 4 4b حر ص الاسلام علی سلام الفرد 4 بالمقيدة والایمان‎ a 
2 بالقضاء والقدر خيره وشره خلوه ومره'.‎ 
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وحرص الاسلام على سلام الاسرة فشرع الزواج واسر بحسن العشرة 
والمعاملةوحذر من هدم صرح الاسرةاتياعا لنروة عارضة قال تعالی (وعاشروهن 
ody all‏ فان كرهتموهن فصی أن تکرهوا شیثا ویجمل الله فيه خړا كثيرا) 
التسسام ۱۹ ۰ 
والامراء والحكام وأهل الحل والمقد وهی عن arr‏ دج ie‏ الحمامة 4 على 
وحدة الصف وامر بالتعاون والتناصح والتكافل قال تعالى ( ان هذه امتكم 
dal‏ واحدة وانا ربكم فاعيدون ) الانبياء ٩۲‏ . 

كما حرص الاسلام على سلام العالم فأمرنا بحسن الجوار مع الشاس 
جميعا ونهانا عن cael‏ والعدوان كما امسر الاسلام بو فاء العهيد والالترام 
بالعقود والو cli‏ بها وحذى من الغدر والبفی ٠‏ قال تمالی لاينهاكم الله عن الذين 

لي یقاتا of‏ فى الدين ol‏ بخ بجوم من دبارکم آن تبروهم وتقسطوا اليهم آن 
يحب التسطین ) 

وبدلك جمع الاسلام خصائص الرسالة العالية والدعوة العامة الى 
الناس جمیما لانها دعوة الله الى خلقه فليس فیها محاباة لطائفة أو جنس 
ولي فيها دعوة الى عنصرية أو مصبية أو طائفية > بل هى دموة الله ال الى 
الناس حمیعا 4 فالخلق كلهم عيال الله يتفاضلون عنده بالتقوى وبدركون ai,‏ 
بالعمل الصالح . 

قال تعالى ( باایها الئاس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعائاكم شعود 
hed Js‏ ان ert‏ من ا Gh gil‏ عم (ods‏ ای ; 

وقال صلی الله عليه وسلم ۰ el J.‏ الناس ان ربكم واحد وان pul‏ واحد 
لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمى على عربی » ولا لابيض على آحمر ولا 
لاحمر على ابیض الا بالتقوى کلکم لام وآدم من CAS‏ ۰ 


۷ 


Converted by Tiff Combine 


أحاديث الإذاعة 


هذه احاديث قصيرة قدمت من الاذاعة والتليفزيون 4 
فى بغداد » والقاهرة » والرياض 6 والخرطوم . 
وكان الوقت محددا للحديث ' Gs‏ واحیانا بخس دقائق © 
وكان ذلك يفرض على المتحدث التركيز والابجاز حتى يغطى جوانب 
الوضوع فى وقت بسير . 
ولئن فاتنا الاستقصاء والتوسع فقد عوضنا ذلك بالجدة وحسن 
العرض 6 وتنوع الموضوعات الناسبة ۰ 
وقد قسمت هذه الأحاديث الى ۱۲ مو ضوعا هی ۱ 
العبادات 
ب الآداب الاجتماعية 
ب att‏ 
الجهاد 
ب الاخلاق 
الد كر بات الاسلامسة 
ب هذا هو الاسلام 
ب هن هدی القرآن 
ب الحلال والحرام 
٠‏ سؤال وجواب 
۱ ب قصص القرآن الكرم 
doy - ۲‏ الهبة كريمة 
ولم يكن هذا التقسيم حادا فاصلا » وائما كان من باب النشربت ' 
والترتبب والا فالموضوعات كلها نتحدث عن الاسلام وآدانه فى التشريع 
والاجتماع وشئون الصاة . 
اما الوضوعات التی کتبتها لغير الاذاعة » فکانت آشمل واحرص على 
الاحاطة سحوانب الو ضوع 6 كما تحد ذلك واضحا فى موضوعات : الحج » 
والجهاد فى الاسلام ...۰ 
وامل أن بجد فیها الدامية الى الله زادا مفبدا أو رقيقا مؤنسا.. 
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۲۱( 


لمادات 


الصلاة ‏ الصیام الرّكاة ‏ احج 


الصلاة 


للصلاة فى الاسلام منزلة كبرى فهى عماد الدين ورکنه الاساسی » وهی 
أول مااوجبه الله تعالى من العبادات » تولى ايجابها بمخاطبة رسوله ليلة الاسراء 
والعراج من غير واسطة . 

وهی اول مایحاسب عليه العبد يوم القيامة » وهی آخر وصية وصى.بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم امته عند مفارقته للدنیا حيث قال : «الصلاة 
الصلاة وماملكت (Slat‏ ۰ 

وقد بلغ من عناية الاسلام بالصلاة of‏ آمر بالحافظة عليها فى الحضر 
والسفر والامن والخوف فقال تعالى (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وقوموا لله قانتين بد فان خفتم فرجالا او رکبانا فاذا آمنتم فاذكروا الله كما 
علمكم مالم تكونوا تعلمون) سورة البقرة ۲۲۸ ۲۳۹۰ ۰ 

وقد عرض القرآن للصلاة فى مواقع كثيرة ومن جهات متعددة عرض لها 
فى مفتتح اطول سورة من كتابه وهی سورة البقرة وأوضح انها من صفات 
المتقين الذين استحقوا أن بكونوا على هدى من ربهم وان كونوا مفلحين ٠‏ 

قال تعالى (الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقنا 
ینفقون ٠‏ والذين يؤمئون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم 
يوقنون ٠‏ اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفاحون) . 

كما عرض القرآن للصلاة فى كثير من سوره وامر باقامتها والاستعانة 
بها والمحافظة عليها ووصفها بانها كتاب موقوت على المؤمنين وجعل اقامتها 


۷۱ 


من الفحشاء والمنكر . 
فى صلاتهم خاشمون) ۰ 

وقد ذکر القرآن عقاب تارك الصلاة وشدد النكير على من یفرط فیها . 
قال تعالى : (فویل للمصلین الذین عن صلاتهم ساهون) . وقال سبحانه 
استکم فى سار قالوا لم نك من الصأین) . 

ولان الصلاة من الامور الكبرى التى تحتاج الى هداية خاصة » سال 
ابراهيم عليه السلام ربه ان يجعله مقيما لها هو وذريته فنال (رب اجعلئى مقيم 
الصلاة ومن ذريتى ربئا وتقبل دعار ) ٠‏ 

لقد جعل الله الصلاة صلة العبد وربه » روسيلة للمناجاة والناداة 
ومصباحا هاديا للمؤمن الى طريق الخير وهى الزاد الحقيقى للروح » كما انها 
شفاء للصدور وهداية للنفوس ووسيلة للهدى والاستقامة » كلما غلبت الانسان 
شئون الحياة أو نازعته نفسه الى الشر والانحراف » فاذا تذكر الم أنه 
سيقف بين بدى الله عر وجل متطهر! مكبرا راكعا ساجدا كان ذلك من أسباب 
تمسكه بالفضيلة وبعده من ALS II‏ (ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والنکر) © 

والصلاة وسطة الى تحنیق رضوان الله ولوابه ولو فيقه وهدايته وهى 
شفاء لکثیر من الامراض العضوية والنفسية فقد ذكر عدد من الاطباء » أن 
بعض شفاء الامراض الستمصية قد تم علاجها بسبب ارشاد المريض الى 
الصلاة سواء صلى هو لنفسه ام صلى عنه غيره . قال تعالى ( واقم الصلاة 
لذكرى) » ای حافظ على الصلاة لتذكرنى فان ذكر الله دواء وشفاء قال تعالى 
(فاذكرونى اذكركم واشكرد لی ولا تکفرون ) البقرة / ۱۵۲ 

والصلاة Vol‏ واخيرا عبادة مفروضة جعلها الله سبيلا لو قوف المخلوق بين 
(Su‏ الخالق » ودماء العبد الفانی للو احد el‏ وهی روح الاسلام و حو هر ه 
وله ٠‏ وق الحدث القدسی بقول الله عز وجل ( انما اتقبل الصلاة ممن تواضع 

ظمتی وقطع نهاره فى GSS‏ واطعم الفقیر وآوی الجائع من اجلی ) . 

وقال رسول لله صلى الله عليه وسلم ۳ «آرایتم لو ol‏ نهرا بباب أحدكم 

بغتسل منه فى كل يوم خمس مرات اکان يبقى على جسمه شىء من الدرن 


قلئا : لا يارسول الله . فقال (ص) : فذلك مثل الصاوات الخمس بمحو 
الله بهن الخطابا والذنوب» . 


الخشوع فى الصلاة 

نفسه لله والتجاءه اليه » هو مئاجاته ومناداته » هو الفکر والتدبر فى قراءة 
الفاتحة » والسورة التى تقرا بعد الفاتحة 4 وهو الخضوع ف السسجود 
والاطمثئان فى elo}‏ الاركان وقد تحدث للامام آبو حامد الغزالى عن الخشضوع 


vt 


pu‏ فضله ورسم الطر بق لجمع الذهن ف الصلاة » ووجه Ap Si]‏ لكل مصل 

٠ WL 
. والنقوش فالجاً الى مکان هادیء مظلم اثناء الصلاة‎ 

۲ - اذا كان عدم الخشوع سبپه انصراف الذهن وانشسفاله بامور الدنیا » 
فحاول أن تجمع ذعتك . وان تنبه نفسك قبل الصلاة الى انك ستقف 
بين بدی الله » وانه مطلع عليك » واستحضر عظمة الله فى قلبك » و فضل 
الخشوع ly‏ الناجاة لله . 


٣‏ افا لم شجح کل هلا فاعلم أن clo dhe‏ اصیلا ى اللفس LY‏ من قطعه 
وهذا الداء هو حب الدنيا والركون اليها . هبقدر ماتكون اللفس مشغولة 
بالحظوظ العاجلة بقدر ماتثصرف من المناجاة » والدنيا والاخرة مشل 
كفتى الميزان اذا رححت احداهما خفت الاخری . 

) ل لیس سهلا اخراج حب الدنيا من الفلب ولیس آمرا میسسورا أن تجد 
نفسك خاشما فى الصلاة فند كان السلف الصالح یجاهدون انفسهم حنی 
بصلوا ركعتين لاتحدئهم آنفسهم فیهما بای شىء من أمور الدئيا 
فلاستطیعون ۰ 

ه ‏ اعلم Lal‏ آن الخشوع فى الصلاة ثمرة للاقبال على الله والعمل للاخضرة 
وتفضيل الآخرة على الدئیا فمن كان قلبه Glare‏ بال مستحشرا قدر نه 
وعظمته عارفا بالحساب والحزاء والجنة والتار متاكدا أن الآخرة خر 
وأبقى من الدنيا » cated‏ همته فى الصلاة وصار بخشع فيها شيئًا فشيئا 
حتی تصبح صلاته اقرب الى الكمال . 

٦‏ س ان لم تكن خاشعا فى الصلاة ls‏ » وخد فى الاسباب وادع الله أن 
بلهمك الخشوع والخضوع لأوامره » وحضور القلب فى الصلاة فانه بقول 
( واذا سالك عبادی عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان 
فليستجيبوا لی وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون ) . البقرة : 1۸1 . 


آداب الصلاة 

شول الله تعالی فى كتابه الکریم 0 ) قد افلح الومنون الذين هم فى صلانهم 
خاشعون ) ٠‏ 
ايها امن 


الايمان : تصديق بالجئان ونطق باللسان وانقباد بالجوارح نحو طاعة 
الرحمن » ولیس الابمان كلاما لفظيا » ولکنه. سلوك فعلى » قال رسول الله 
العمل » الا وان اقواما غرتهم الامانى خرجوا من الدنيا ولا حسئة لهم وقالوا 
نحسن db gall‏ وكذبوا على الله لو احسنوا الظن لأحسئوا العمل » . 


زف 


واول فرالض الاسلام هى الصلاة » فهی عمادالدین ورکن الاسلام ومفتاح 
الفلاح ودليل الى مرضاة الله » وهی ور على الصراط ols‏ فی القبر Jes‏ 
فى ميزان الحسئات قال تعالى ( قد افلح من تزکی ٠‏ وذکر اسم ربه فصل ٠‏ 
بل تونرون الحياة الدنيا .والآخرة خر وابقی ) ۰ 

والصلاة وسيلة لطهارة النفوس ونظافة القلوب ومراقبة الخالق وذکر 
الله بعالی وتدبر آلائه ونعمائه . قال تعالى : (واقم الصلاة لذكرى) بفتتح 
المؤمن صلانه بتكبير الله فهو ST‏ من كل شىء » من سلطان الهوى ومن اغراء 
الشيطان » قال نعالى : (ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذکروا 
فاذا هم مبصرون) ٠‏ 

بدا اومن صلاته بقراءة سورة الفاتحة فيسنشعر بركة الله حين يقول: 
بسم الله الرحمن الرحيم » ويتذكر فضله ونعمه حين يقول : الحمد لله رب 
المالین» ويتذكر رحمته الواسعة وستره وحلمه حين يقول : الرحمن الرحيم 
نم يستشعر عظمة الله وجبروته حين يقول مالك يوم الدين . ثم يخاطب ربه 
بعلبه ولس‌انه قائلا ۰ اباك نعید واباك نستعين 4 ثم يطلب من الله الهدى 
والسداد » وان یجنبه الزلل والخطل فیقول : اهدنا الصراط الستقيم » صراط 
الدين انعمت علیهم غير المفضوب عليهم ولا الضالین ٠‏ ثم يدعو ربه أن ستجيب 
دعاءة J std‏ : آمين ۰ 
ايها المؤمن 

هذه هی الفاتحة ام القرآن يقرؤها المؤمن فى صلاته سبع عشرة مرة فى 
صلاة الفرض Mad‏ عن صلاة النفل » وليس تكرار الصلاة الا وسيلة عملية 
لحماية الانسان من وطأة الحياة وتسلط الشیطان والهوى » فالومن يبدا 
نهاره بصلاة الصبح © وفيها يتذكر القلب عظمة الله الذى جعل الليل سكنا 
وأعقبه بالنهار نورا وسعيا » نم ببدا اومن عمله » وبين كل فترة واخرى باتی 
ميقات الصلاة فيتطهر المن وبنسل اطرافه فيعيد الى نفسه طهارتها 
ونظافتها » ثم بكرر وقوفه بين GH‏ ربه فى مناجاة مخلصة Boling‏ قانتة فى 
قراءة القرآن » وركوع وسجود وتشهد يفمر القلب بالایمان » ثم بختم الصلاة 
بالسلام عن اليمين واليسسار » فيخرج من صلاته وهو سلام gly‏ للناس 
أجبعين . 

أن اداء الصلاة فى اوقاتها المحدودة يعلمنا النظام فى العمل واحترام 
المواعيد » وانه لتذكرة للمتقين » فى خمسة لوقات بتوبون فيها الى الله مما 
اسلفوا ويجددون . به اذا الهتهم الحياة الدنیا عنه 6 فالزم نفك 
بالسلاة والحافظة عليها فى اوقاتها وامر بها زوجك وولدك . قال تمالی : 
(وامر أهلك بالصلاة واصطر عليها لانسالك رزفا نحن نرزفك والعاقبة للتقوی) 
والتفوی هى الخوف من ألجليل والعمل بالتنزیل والاستعداد ليوم الرحيل. 

pus‏ أن الحياة الى فناء وبعدها حساب وخلود وجراء 3 وانك لو 
رايت أهل سخط الله تعالی وماصاروا اليه من الوان المذاب وشدة نقمته 


عليهم 6 وسمعت زفیرهم فى الثار وشهيقهم 


۷ 


ولو رايت اهل طاعة الله تعالى وماصاروا اليه من خير ونعيم وجنة عالية 
قطو فها دانية ٠‏ 

لو رابت ذلك فحافظت على الصلاة فى أوقاتها مهما كلفك ذلك من جهد 
وتعب ورايت فيها طریقا الى الجنة ونورا على الصراط ووسيلة لناجاة الله 
فى الدنيا والسعادة بقربه يوم الفيامة . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خمس صلوات كتبهن الله على 
العباد من أنى بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافا بحقهن » كان له عند الله مهد 
أن بدخله الجنه » ومن لم بات بهن فليس له عند الله عهد آن شاء عذبه وان 
شاء غفر له » ۰ 
ايها الومن : 

ان الاسلام كل لاإشجرا » وقد بنى الاسلام على خمسة ارکان هی ٠‏ 
شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله . واقام الصلاة وایتاء ال ركاة 
وصوم رمضان وحج البيت أن استطاع اليه سبيلا ٠‏ 

ode,‏ الاركان تربية عملية للمؤمنين » فهم حين بتيمون الصلاة يتجهون 
الى الله بالعبادة وبرتفعون بهذا عن عبادة العباد وعبادة الاشياء » يتجهون الى 
القوة المطلقة بغير حدود ویحنون جباههم لله لا للعبيد والقلب الدى يسجد لله 
حقا 6 ويتصل به على مدار الليل والنهار » يستشعر أنه موصول السيب 
بواجب الوجود » ويجد لحيانه غابة اعلی من ان تستفرق فى الارض وحاجات 
الارض » وبحس أنه أقوى من الخلائق لانه متصل بخالق الخلائق » وهذا كله 
مصدر قوة للضمير كما انه مصدر للطهارة والتقوى وعامل هام من عوامل تربية 
الشخصية » وجملها ربانية التصور ربانية الشعور » ربانية السلوك ٠‏ 

اخرج البخاری فى صحسه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« بقول الله تعالی فى الحدث القدسی : ( یاصادی انی حرمت الظلم على نفسی 
وجعلته بینکم محرما فلا تظالوا » یاعبادی کلکم جائع الا من اطعمته 
فاستطعمونی اطعمکم » یاعبادی کلکم عار الا من كسوته فاستکسونی اکسکم» 
اف کي ا تضلون باللیل والنهار Wily‏ اففر الذنوب جمیعا فاسستففرونی 


Vo 


الزكاة 


حديشنا اليوم عن الزكاة . والزكاه عباده قديمة عرفت فى الاديان السابفة 
« وجعلناهم dell‏ يهدون بامرنا وأوحيئا اليهم Jad‏ الخيرات واقام الصلاة 
وايناء الزكاة وكانوا لنا عابدين )) ۷۲ الأنبياء 

ويقول سبحانه فى شأن اهل الكتاب عامة : (وما أمروا الا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) + 

ومن حدت القرآن عن الال نستخلص البادىء الآتىة © — 

١‏ اعلن القرآن أن الال فى بد الاغنياء ليس الا وديعة من الله استخلفهم 
فى حفظه وادارته وتوزيعه بما رسم لهم من طرق صالحة مفيدة قال تعالى 
( وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ) . 

فلیست الركاة تبرعا أو نفضلا من الاغنباء على الفقراء » ان شاءوا 
تطوعوا بها وان شاءوا حبسوها ومنعوها وانما هی حق معلوم » للسائل 
والمحروم » وهی فريضة محكمة الى يوم القيامة » فرضها الله لبحفظ التوازن 
بين الاغنياء والفقراء » ( کی لايكون دولة بين الاغنباء منكم ) ۷ الحشر . 


فالمال مال الله والاغناء خلفاء الله عليه والفقراء ميال الله وان col‏ 
الشاسعة لا وراءها من ضغائن sin],‏ » تودی الى هز کیان الحتمع A‏ 
الزكاة ازالة للضغيئة » وابادة للجريمة . 


۲ حارب القرآن الشح والبخل ودعا الى التكافل والتعاون والاشار 
قال تعالی ( وتعاونوا على البر والتقوی ولاتعاونوا على الاثم والعدوان ) و قال 
عز شانه ( ومن يوق شح نفسه فاولئك هم الفلحون ) وی الحسدیث Sul)‏ 
والشح فانه اهلك من كان قبلکم » آمرهم بالقطيعة مقطعوا » وامرهم بالبخل 
فبخلوا وامرهم بالفجور ففجروا ) ( اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة . 
واتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم حملهم على أن سسفكوا دماء‌هم 
ویسمتحلو! محارمهم ) ol)‏ الشح من الکفر والکفر من الئار) لان الشیح هبعث 
الحقد والضغن والفساد ولانه بمنع التعاون والتراحم بين العباد . 


vi 


۳ ب توعد الفرآن مانع الزكاة بعذاب القبز وصفالح جهنم وسسوء 
الحساب تال تمالى ( والذین یکنزون الذهب والفضة ولاینفقونها فى سبیل 
الله فیشر بعذاب اليم » يوم يحمى عليها فى نار جهنم قتکوی بها جباههم 
وجنویم و دهم هذا gi pls‏ لانفسكم فلوقوا Fe ٤ ۲۲ (Gag Quite‏ 
التوبة . 
وق الحديث الشر بف » مامن صاحب ابل ولا بقر ولا فلم لاودی زکاتها 
الا جاءث يوم القيامة اعظم ماکانت وأسمله تنطحه بقرونها ونطوّه بأظلافها 
كلما قضیت من آخرها Gale‏ عليه من اولها حتی بقضی بين الخلائق » 

وللستمم الى حديث الفرآن فى شان ارباب الاموال الذین لابقومون 
بحق الفقير والسکین « كلا بل لا تکرمون الیتیم ۰ ولا تحاضون على طصام 
الارض دكا دكا ۰ وجاء ربك وائلك صفا صفا ۰ وجبیه يومد بچهنم Mage‏ 
يتذكر الانسان وانۍ له الذكرى » يقول باليتنى قدمت ياتى » فيومئذ لا بعذب 
عذابه احد ٠‏ ولا Fy‏ وثاقه اصه » رم ۱۷ 1 

ويغول سیحانه : « ماسلککم فى سقر ؟ قائوا لم نك من الصلین ولم 

1 .. حدد القرآن الاصناف الثمانية » الذین تدفع الیهم الركاة فقال 
سبحانه : 

« انما الصسدقات للفقراء والساکین والعاملين عليها والؤلفة قلوبهم 
وفى الرقاب والغاومين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله > ly‏ علي 
حكيم  »‏ 250 التوبة 

ولانستحق هده الاصئاف حقها فى الزكاة » الا بعد أن تستنفد الوسائل 
الخاصة فى الارتزاق فالاسلام حر يبص على الكرامة الانسانية 4_ ومع انه Ja>‏ 
الزكاة حقا واحبا لا منحة وتفضلا فانه لم يغفل أن اليد العسليا حب من اليد 
السفلى وان الععلی UI‏ كان متفضل والآخذ متفضل عليه » ولذا مدح القرآن 
الاستمفاف والاستغناء وحثنا على تفقد oO‏ من الناس اخلی علیهم الدهر 
ومع ذلك يتجملون بالتصبر والععفف 

: تعالی‎ Ju 

« للفقراء الذین احصروا فى سبيل الله لا بسستطیعون ضربا في الارض 

الجاهل آغنیاء من التعفف تعرفهم بسيماههم لا یسالون الناس الحافا ۰ 
وتا من خی AO‏ ا ۲ ۳۳۲ البقرة . 
اهداف الرگاة » فى الرحمة بالفتراء والضعفاء » ie‏ الیتامی والساکین » 
قال تعائی : 

(( واعبدوا الله ولاتشركوا به شینا وبالوالدین احسانا وبذى القسربى 
والیتامی والساکن النساء . 2 


۷ 


« واتی الال على حبه ذوی القربی والیتامی والساکین وابن السبيل 
والسائلن وف الرقاب» «آن تبدو الصدقات فنعما هى وان تخفوها وتؤتوها 
اه و البقرة ۲۷۱ ۰ 

يعتبر القران ol‏ اطعام nal‏ والمسكين عقبة وقمة اذا ae‏ 

اسان a.‏ الى السعادة الحفة التى لايشويها تنفيص ولا الم 7 
تعالی > 

( فلا اقتحم العقبة » وما ادراك ما العقبة » فك رقبة » او اطصام فى 

يوم ذى مسقبة » بتیما ذا مقربة » او مسکینا ذا متربة » ثم كان من الذین 
وا وتواصوا بالصير وتواصوا بالرحمة » اولنك اصسیحاب البمنة ) 
البلد ۱۱ - ۱۸ . 

وحسب الفغير أن الله لم يذكر فى کتابه شانا من الشئون باسم العقية 
الا فى هذا الو ضوع موضع تنظیم علاقته بالغنى » موضع رحمة الانسان بأخيه 
الانسان ۰ فاقرءوا ov yall‏ وتفهموا احکامه فلا نكاد goss‏ سور من سوره من 
وصية بالخير والبر والعرو ف ۰ 


وبذلك ۳ hea‏ وا ¢ 3 والنعاون 4 و بصیعح المجتمع 


۷۸ 


شهر رمضان 


Loy‏ شهر رمضان » مرحبا شهر الصیام 
مرحبا شهر القرآن » مرحبا شهر الصدقة و صلةً الارحام 
) شهر رمضان الذی آنزل فيه الترآن هدی للناس Sling‏ من الهدی 
والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ) البقرة ۱۸۰ . 
وشهوة البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشسمس ۰ 
الصوم afl wal‏ عن المفطرات وعروف عن رفبات النفس وتجرد عن 
والصائم نترك طعامه ون من أجل مرضاة الله ol sary‏ قال تعالى 
بای لین أمنوا كنب عليكم الصيام كما كنب على الدين من بكم لملكم 
وتشبه باللاكة الأبرار قال صلی الله ye‏ ( الصيام جئة فاذا كان صوم 
آحدکم فلا برفث ولا بجهل وان امرژ خاصبمه أو شاتمه فلیقل انی صائم 
انى صائم والذی نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطیب عند الله تعالی 
ت دا السك يقول الله تعالى ايها المبد الصائم التارك طمامه وشرابه من 
ومن آهم آثار الصیام ثلانة أشيا, : 
١‏ التحرر من سلطان العادة » فان للعادات سلطانا على الثفوس فاذا, تحرر 
الانسان من سلطان الاکل والشرب والدخان وكل مطالب الجسم لفترة 
من الوقت خرج من الصیام وقد cus‏ ارادته وتزود بالصبر ومضاء 
العزدمة وصارت اطالب الروح والقلب الثرلة الأولى عنده و م 
طاعة الله على حظوظ النفس . 
۲ سم تعود الصبر vats‏ البصر وحففل اللسان وامساله eal AS‏ والقلب 
عن الحرام + ذل مال (ولاقف فايس 1ت به علو أن السوع دی 


va 


تصف الایمان » فالصوم ربع الا یمان 4 والصسوم ee‏ على الصبر 
والاحتمال قال تعالى ( bo lei}‏ الصابرون اجرهم بغر حساب ) ۰ 

۳ ب ومن آثان الصيام سود مراقبة الله وامتثال آمره واجتئاب نواهيه وق 
الحدیث القدسی ( کل عمل ابن آدم له الا الموم GU‏ لى وانا آجزی 
به). 
الصوم طريق الى مرضاه الله وطريق الى الجنة ونعیمها وف الحديث 

ادا حاء ae‏ فتحت أبواب الجنة واغلت آبواب GUI‏ وصفدت ااشياطين 

ونادى مناد من قبل الله تعالی باطالب الخير اقبل ویابافی الشر آدبر ) ۰ 


حکمة الصوم 


بنی الاسلام على حمسه ارکان » هی شهاده أن لا اله الا الله وان محمدا 
رسول الله واقام الصلاة ٠ء‏ وایتاء الز als‏ 6 وصوم رمضان 4 es‏ البیت 
أن استطاع اليه سبیلا ٠‏ 1 

وهده الاركان الخمسة تنعاون كلها ف بناء شخصية السلم ¢ وارساء _ 
pelea‏ العاون والتوادد والتراحم بين السلمین ۰ 

فالشهادتان اعتراف بالتوحید 6 والصلاة صلة بين الخلوق والخالق » 

والصوم صفاء للنفس 4 ور 43 للقلب وطهارة للروح 6 والحج تو dao‏ 
بهن المسلمين فى الهدف والطواف وتعظيم المناسك . 

کانی بالمسلمين جميعا فى شهر رمضان وقد اتحدت أهدافهم وصفت 
قلوبهم وقيروا مواعيد طعامهم ونومهم . 

کانی بهم وقد صلوا صلاة التراویح 6 وعمرت بهم االساجد واقبلوا 
على قراءة القرآن > ودفاء الرحمن وطاعة الله الواحد الاحد . 

کانی بالمسلمين وقد آذن مؤذن الفجر فى رمضان فتركوا الطعام والاء 
والدخان والمخالطة الخاصة بين الرجل والمراة » واستقبلوا بو مهم بصلاة الفحر 
ودعاء الله فيقول oo Al‏ نوت صيام غد من شهر رمضان ابمانا واحتسابا 
لوجه الله تعالی . 

| کانی بالصائم وهو يجوع ویعطش » ولکنه براقب مولاه ويسسك عن 

الفطرات من طلو ع الفحر الصادق الى غروب الشمس Gla!‏ واحتسایا . 
الحرام فأمسك میثه عن النظر الى ما حرم الله » وأمسك لسانه من الغيبة 


A. 


والئميمة 04 و مسك آذنه عن سماع الاثم والبهتان 6 وأمسك بده عن ایذاء 
الناس » وامسك رجله عن المثى الى الموبقات » وامسك فؤاده عن التفكير 
فى الاذی والنکر . ۱ 

فالصوم 4G,‏ من العاصی » وحماية لللفس © وتدرب على الطامة وصفاء 
للفلب» وصله بين الاسان وربه » ورباضة روحية بصفى فيها النفس» وتصل 
لایمصون الله ماآمرهم ويفعلون مایومرون ٠‏ 


مراتب الصیام 


آها ااژمنون : 

ان معالم الدین واضحة » واهدافه ومقاصده معلومة » فقد بين الله 
( الحلال بين والحرام بين » وبینهما آمور مشتبهات » لا يعلمهن كثير من الئاس 
فمن اتقى الشبهات فقد استبر! لدینه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع 
فى الحرام كراع برعی حول الحمى يوشك أن بقع فيه » الا وان لكل ملك 
حمى الا وان حمى الله محارمه الا وان فى الجسد مضفة اذا صلحت صاح 
الجسد كله واذا فسدت فسلا الجسد كله الا وهی القلب) 

ايها المؤمنون 

انما فرض الله الصبام ليكون درسا عمليا فى slat‏ الصائم من الشبهات 
فقد أعلمه ان كمال الصوم انما يكون بحفظ الجوارح والاعضاء » وصيامها 
عن المحرمات وبعدها عما بغضب الله وبهذا كان الصوم مدرسة plats‏ قيها 
الصائم ص فاء النفس وطهارة القلب وصدق العريمة 6 ودوام المراقية 
والمحاسبة » وبدلك يكون الصوم مقبولا كاملا وهو صوم الايمان بالله » 
واحتساب الثواب عند الله وذلك ما عناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله 
«من plo‏ رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه» 

> ااژمنون‎ lel 

للصیام فى الاسلام مرانب ثلاث 

الرتبة الثانية : وهی الرتبة الاولی مضموما الیها صوم الجوارح عن 
الصوم الظاهر الذى یکتفی اکثر الناس به ویظنون انهم ادوا به الواجب من 
العهد . 


الترتبة الثانية : وهی المرتبة الاولی مضموما الیها صوم الجوارح عن 
ارتكاب الائام ؛ فصوم اليد امساکها عن الابذاء وتناول الحرمات وصوم الرجل 
اللسان اسساکه عن قول المنكر ومن اللغو والکلب والهذبان والفيبة والنميمة » 


الدعوة الاسلامية ”ب الى 


والفحش والراء وزور الکلام وصوم os‏ ۱ أمساكها عن الاصغاء الى الا مات 
واستماع الاکاذیب » والانصات الى الشائین بالنميمة » وصوم المين امساکها 
من النظر الى الحرمات والتطلم الى الاسرار » وف ذلك يقول الرسول صلی 
الله ade‏ وسلم : (انما الصوم جمة فاذا كان احدكم صائما فلا برفث ولا 
Jew‏ » وان امرژ قانله او شانمه فليقل : انی صائم انی صائم . 

اما المرنبة الثالثة : فهی مع كل ماتفدم صوم القلب وتطهی‌ها عن کل 
Yu‏ اسب للایمان ولا eu‏ الاخلاص فالتعکر a‏ الحطابا ودر الفتن افطار 
وصرف الهمة فى دنيات الأمور افطار » والحسد والحقد افطار 6 وترك 
العر وف افطار والسكوت عن المنكر برتکب افطار والتهاون a‏ اقامة الجدود 
ورد الظالم افطار والتلاعب بالصالح العامه افطار وهکذا! oe‏ 


اللقربين » وانما هبط الى منزله عوام الصائمين وقد صح عنه صلی الله عليه 
وسلم انه قال > 

«كم من صائم ليس له من صومه الا الجوع والعطش وكم من قائم ليس 

ايها المؤمئنون : 

نلك مراتب الصيام الثلاث وهی ما عبر منها ph‏ حامد الغزالى بقوله 
الصوم على ثلاث درجات صیام العوام 6 وصيام الخواص » وصيام خواص 
الخواص . 
فان لم تكن من Gab‏ خواص الحواص فلا اقل من أن نکون من طبغة 
الخواص وهم الدين يصرهون عن الطعام والشراب ویحفظون جوارحهم عن 


cole yall‏ والشبهات » ویملاون قلو بهم بذكر الله ومراقبة عظمته وخه 
حسابه قال تعالى : 


« انما الژمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته 
ذادتهم ابمانا وعلى ربهم يتسوكلون ۰ الذين یقیمون الصصلاة tong‏ رزقنا 
پنفتون اولئك هم الؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومففرة ورزق كريم » 
الأنفال كيات ۲ » ۲ ؛ ع . 


اللهم تفیل صیامنا واحعله قربى فى ميراننا » واجعل رمضان شاهدا لنا 
لا علینا وتقبل اللهم صلاتنا وقيامنا ونسکنا وارزقنا القبسول والتقی > 
والعفاف والغنی ¢ واهدنا سواع السبيل ۰ 

اللهم و Land‏ ووفق Leys‏ لاقام الصلاة واشاء الركاة وصيام رمضان 
وحج بيتك الحرام » اللهم ارفع راية الاسلام واعلی کلمته » وانصر امته > 
الهم ايد جیوشنا المرابطة فى سبيلك واملا صدورها بفیض الايمان بل 
وجميل التوكل عليك واجعل معها باسك الغالب > ونو فيقك العظيم » الله 
انصرها علے أعدائها > ومكنها من استرداد الآأرض السليبة » ورد الينا 


AX 


شهر رمضان ۰۰ plow‏ ودعاه 


ورد فى هدى النبوة أنه : « اذا cle‏ شهر رمضان فتحت ابواب الجنان 
وغلقت آبواب النیران ونادی مناد من قبل الله نعالى باطالب الخير اقبل 


وقد اختص الله شهر رمضان بعدد من الفضائل والمزايا ow‏ أن pu‏ 


عشرا منها ۰ 
۱ - فهو شهر انزل الله فيه العرآن » هدى للناس وبيئات من الدی 


؟ — وهو شهر الصوم 5 وق الصيام صعاء النفس » وخشوع القلب ء 
۳ تب و شهر الصبر والاحتمال وتربية الارادة وخلق عادات أسلامية 
سليمة 


> - وهو شهر الصدقه وصلة الرحم » ففيه صدقة الفطر طهرة للصائم من 
اللغو والرفث وطعمة للمساكين . وفى الحديث : كان صلی الله عليه 
وسلم آجود بالخير من الريح المرسلة » وكان أحود ما يكون فى رمضان 
حين يلقاه جبريل » فلرسول الله صلى الله عليه وسلم آجود بالخير من 

۵ - وق السابع عشر من رمضان فى العام الثاني للهحرة كانت By pk‏ بدر 
التصار افسلیتن. قينا نقطة de‏ اساسا بات قوة للم tet‏ 
فى النمو والازدباد ۾ 

٦‏ - وفى ۲۰ من رمضان سنة ۸ ه نم فتح Ke‏ وخضعت ام الثری, » ودخل 
الثاس فى دين الله آفواجا » ویعتبر فتح مكة من اهم الامور التی اعتز 
بها الاسلام 4 وتمکن بسببها من الصمود و الانتشار ۰ 

۷ - وق رمضان ليلة القدر ٠‏ وهى ليلة مبارکة بضاعف الله فيها الثواب » 
ويجعل ثواب العبادة بها خيرا من لواب السادة فى الف شهر 4 فهى 
منحة ألهية ومکافاة ربانية وعطاء سماوی GIS‏ به الصائمون الخلصون. 
السلمون فى اواخره فیحصاوا على قدر كبير من الثواب والاجر . 

4 وق شهر رمضان صلاة التراويح وهى عبارة عن صلاة ۲۰ ركعة بعد 
صلاة المشاء ویجوز أن تصلی A‏ ركعات مع اطالة القراءة . 

٩‏ — وق خام رمضان بأتي عبد الفطر مكافأة للصائم الذى آرضی ريه وصسام 
نهار رمضان وقام ليله فبکون الفرح والسرور فى عبد الفطر جزاء 
dole‏ 6 وله فى الآخرة واب آجل ۰ 

۰ وق آعقاب رمضان يأتى صیام الأيام البیض وهی ستة آنام من شوال » 
بمثابة مسك الختام لصیام رمضان . 


AY 


ds‏ الحدرث : ( من صام رمضان واتبعه سنا من شوال فکانما صام 
السنة كلها » . 
أيها Shh‏ : 
والسافر أن يفطرا » نم بفضيا عدة الصيام من ايام آخر . قال تعالی : (شهر 
رمضان Gall‏ انزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان » 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام 
اخر » يريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتکیروا الله 
على ماهداكم ولعلكم تشكرون) . 

ومن هده 43 شین أن صیام رمضان واحب وفر ض علی کل قادر 
على الصیام مهما كان موطنه أو اقامته . مادام فير مسافر ولا مريض »© ويتبين 
من UT‏ أن دين الله سر لا مسر فيه ولا حرج . وان تعاليم الاسلام BET‏ مع 
الفطرة الانسانية , 

ويجب أن يكمل الصائم صيام رمضان » م يكبر الله تعالى ليلة عيد 
الفطر اظهارا للفر ح pally‏ ور deals‏ الله تعالی على الصائمین 6 Cum‏ و فقهم 
لصیام رمضان » ثم جعل عید الفطر منحة وفرحا وسرورا للمؤمنين ۰ 

وف عيد الفطر بتبادل السلمون التهانی والزبارات دعما لرابطة الاخوة» 


وتقوية لأواصر الودة بين المسلمين حتى يعودوا كالبئيان المرصوص يشد 


At 


الحج 


شعار الوحدة والعرة 


قال تعالی : «ولله على الئاس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن 
كفر فان الله غنى عن العالمين») ۰ 
كل مسلم قادر على الحج اذا وجد السبیل اليه . 

والحج مؤتمر اسلامى عام يجتمع فيه المسلمون من شتى بقاع الارض» 
فيتدارسون شئونهم » ويناقشون آمورهم ويعملون على رفعة شانهم وتحسين 
آوضاعهم ¢ والحج Bole‏ ونسك وتحرد من موائق الدنيا ۰ 

ومناسك الحح فى حقیقتها تثبت دمائم الدين وتقوی عقيدة الاسلام فى 
نفس السام . 
والتجرد من الرياء ثم يقول اللهم (i‏ أريد الحج والعمره فيسرهما لى وتقبلهما 
منی » ويلبس ثياب الاحرام ويكثر من التلبية ومن ذکر الله سبحانه وتعالی . 

مناسك الحج 

الطواف : 

اذا رای الؤمن الست الحرام هلل وكبر وقال * اللهم زد بيتك هدا 
تشريفا وتعظيما وتكريما » ثم يبدا الطواف حول البیت سبع مرات . 

قال تعالى : «ولیطوفوا بالبيت العتيق» . 

Jaw»‏ الطواف من عند الححر الاسود ¢ ويقبله آن استطاع أو شير اليه 
بيده ان لم بستطع »© تم iy‏ عند اللتزم وهو مکان التزم الله فيه اجابة 
الدعاء بجوار باب الكصسة فيتشيث sat‏ الکسة وبلصق و Ago‏ بالکعسة 
ولحف ق الدعاء قائلا ۰ اللهم ان لكل ضيف قرى ولكل قادر تحية فاجعل 
قرانا منك مغفرة ذنوبنا وستر عيوبنا » ویکمل الطواف حول البيت سبع مراته 
وکثر من الدعاء لله فى کل مرة ail‏ من ارحی آماکی القبول ۰ 

وبعد الطواف بصلی رکعتین فى مقام ابراهیم عليه السلام » قال تعالى : 
(( واتخذوا من مقام ابراهيم مصلی » ۰ 


Ao 


ويشرب من ماء زمزم » فماء زمزم لما شرب له .. أن شربته تستشفی 
أشواط fs‏ بالصفا ویختم بالمروة وعليه أن يفف على حبل انصفا وستصل 
البیت Guy‏ اله ويقول : الله أكير الله أكبر لآ اله الا الله وحده لاشريك له > 
له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ؛ لا اله الا الله وحده صدق 
وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده .. 

ثم يذهب الى الروة وبعود الى الصفا الى أن يتم سبع مرات » فال 
تعالى : (( آن الصفا والمروة من شعائر الله » » ثم بقص شيا من شعره وبذلك 
تتم العمر ة ۰ وشحلل من الاحرام ویلبس ملابسه stall‏ 4 وبظل بمكة الى وم 
الثروية وهو يوم الثامن من, ذى الحجة . فيحرم پالحج ويعمل اعمال الحج 
وهى الذهاب الى ملى Cully‏ بها » والوقوف بعرفات فى البوم التاسع من 
ذى الحجة . ویکثر من الدعاء فى ذلك اليوم ويصعد على جبل الرحمة قبيل 
الفروب ويدعو الله متبتلا راجيا فان الله تعالى بباهى ملائكته بالحجيح فى 
Ce‏ عر فاتك :+ 

ثم يفيض بعد الفروب الى الزدلفة فيصلى بها الغرب والعشاء جمع 
تأخير » وعندما يمر بالمشعر الحرام یکثر من ذكر الله نعالى » قال تصالی : 
« فاذا افضتم هن عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما 
هداکم C‏ ۰ 

وق صبيحة الیوم العاشر من ذى الحجة وهو يوم العيد الاکبر یسمل 
أربعة اعمال وهی * 
| ¬ رمی جمرة العقبة الاولی بسبع حصیات بعد شروق الشمس . 
۲ ب ذبح الهدی شكر؟ لله على slat‏ الحج والعمرة . 
۳ — الحلق of‏ التقص . 

وان طراف الرگن . 

وبدلك يتم النسك وبتحلل من الاحرام . نم يقيم بمنی بومین او تلاثة 
بام بعد عيد الاضحی » برمی خلالها الجمار رجما للشبطان ویکثر فیها من 
ذکر الله تعالی ودمائه . قال تعالی : واذکروا الله فى ابام معدودات فمن تعجل 
فى يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا الم عليه لمن انقی » ۰ 

وبعد رمى الجمار بمنى 4 بتاهب للسفر من مكة ويطوف بالبیت طراف 
الوداع ویبکی أو یتباکی وبسال الله الا یجعل ذلك آخر عهده بالبیت . 

قال صلی الله عليه وسلم : ( الحج البرور ليس له جزاء الا الجنة ) . 

وبعد الحج يذهب الؤمن لزيارة السجد الثبوی لم يزور الروضة 
الشريفة مسلما على رسول الله صلی الله عليه وسلم فى خشوع ومودة ومحبة» 


AV 


وبدعو الله عنده ثم يسلم على أبى بكر الصدیق وعلی عمر الف‌اروق ویرود 
البفيع وبه مدافن الصحابة الاحلاء ونزور معالم المدينه مثل مسحد قباء . 
وجبل dol‏ . ويصلى فى الحرم النبوى مااسسطاع . روى البحارى فى صحيحه 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا شد الرحال الا لشسلانة 
مساجد : مسجدى هدا ؛ والمسجد pl ccd‏ بمكه » والمسجد الاقصى 


الحج رمز الوحدة : 
يو حدة الصف ووحدة الهدف وئماسك الشاعر ونرابطها وحثها على التعاون 
والتراحم والتماطف » وشرع لها من العبادات والناسك مابجعل هلا 
الترابط حقيقة عملية وساوتا فعلیا » فالصلاة التفاف حول US‏ واحسدة 
ووراء امام واحد ومناحاة لرب واحد ۰ 

وال زکاة تراحم وتعاطف وتکافل وتماسك وعطاء من الافنياء ومودة 
ومحية من الفثراء ٠‏ 

والصيام وحدة فى الشعور وامساك عن الطعام امتثالا لأمر الله . 

والحج تلبية مقصودة وندوة مجتمعة من بقاع veil‏ المتعددة امتثالا 
لله الواحد الاحد الفرد الصمد » وشهادة بانه الاله السسحق للعبادة واه 
صاحب الحمد Ally‏ وق الحج بجاور وتحاور وتلاق بين المسلمين من کل 
مکان حول الكعبة وحول الصفا والروة وحول البیت العتیق يدعون ربا 
واحدا ویلتفون حول قبلة واحدة ویتناقشسون فیما یمود علیهم بالنفع » 
olay‏ انعم بالخ pally‏ 


لقد كانت احداث العاشر من رمضان سئة ۱۳۹۲ ه الوافق السادس 
من اكتوبر ۱۹۷۲ م نموذجا Liles‏ لوحدة الامة فما أن آذن OSM‏ حى على 
الجهاد حتی عبرت القناة وحطمت حصون الطفاة وتقدم الجنود وظهر الفداء 
وئژل نصر السماء ۰ 
وصفا واحدا وشعورا واحدا بحسون أن المعركة مع رکنهم ol,‏ القتال قتالهم 
ole‏ العدو عدو هم ۰ 

وتجاوب العرب الوُمنون من الحبط الى الخلج وتسابنو! الى مساندة 
المحاهدين ودعم المقاتلين وظهرت وحدة العرب لأول مرة ف التاریح الحد ث 
قوة عملية وصورة ابحاببة تنفع الا صد قاء ونفضر الاعداء > 

فان لم نستطع let‏ فضر Lib‏ برجی الفتى کنما بضر وینفعا 

ان مصر کنانة الله فى ارضه وهی قلب العروبة النابض لقد حباها الله 
بالافی العريق والتاریخ المجيد والقبادة الؤمنة الواعية وهی ON‏ نسي فى 
جهادها وتصنع آمجادها وتعرف طربقها وندعم صفوفها ونتوی جیشها 6 
وتؤازر اخوتها مع جاراتها » فالوحدة قوة ورباط وعون فى النعماه والباساء . 
وهی السبيل الرحيد الى العزة والنصر > والطريق الامشل الى القسوة 


AV 


والسيادة © Jot dily‏ فى کتابه ( ان هته آمتکم def‏ واحده دانا ربكم 
فاعيدون ) الانبیاء ٩۲‏ ۰ 

أيها الحجاج بحية حالصه . ودعاء ضارعا أن کون الحج ف هذا العام 
رمزا عمليا للوحده والعوه وطریعا فعلیا لأمجاد الاسلام ونصر المجاهدين ٠‏ 
وصدق الله العطيم . إن الله بحب الذين يقائلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان 
مرصوص ) ٠‏ 
ايها الؤمنون : 

بد الله مع الجمامة وعناية الله مع المىفين 6 pay‏ الله للمجاهدين وبركة 
الله للغزاة والحجاج والفانلین : 

) والذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا وان الله ab‏ الحستین ) ٠‏ 


حجة الرسول صلی الله عليه وسام 


الحج ركن من ارکان الاسلام وشعيره من شعائره ¢ بجممع السلمون من 
کل فج عميق من ی بقاع الارض © وبيفدون الى بيب الله الحرم معظمین 
سعائره مکبرین مهللين طائفیں بالبیت العتیق » ساعين بين الصفا والروه C‏ 
واقفین على عرفات فى يوم واحد وف وقت واحد يصطف الجمیع داعين 
مکیرین متبتلین » ویباهی الله ملائکته بالحجیج يوم عرفات فیفول : باملالکنی 
انظروا الى عبادی آتونی شما غبرا من کل فج عمیق سالون رحمتى دم 
برونی وبتعوذون من عذابی ولم برونی" » آشهدکم باملائکتی آنی قد ففرته 
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حكمة الحج : 
الحج مؤنئمر اسلامى عام » وسياحة دينية روحية بدأت من زمن بمید 
لم تكن فيه الدنيا تقدر فضل السياحة ٠‏ 


» يتعارف السلمون ببعضهم ویقفون على مشاکل اخوانهم‎ gall Gs 
المسلمين قد قدموا‎ sy 6 نهو وسیلة من وسائل التر ابط والتعاون والتالف‎ 
من کل مکان : من تونس والجزاثر ومراکش » من ليبا ومصر والسودان‎ 
والحبشة وكل أفرشيا 6 من الشام والعراق والكويث 6 من الهند وباکستان‎ 
وتايلند » من الفلبين واندونيسسا والملابى » من أوربا وآمریکا والبرازيل . من‎ 
كل هذه البلاد وغيرها بتوافد السلمون بالسنة مختلفة والوان مختلفة ؛‎ 
ولكنهم بناجون ربا واحدا وسجون الى قبلة واحدة ویومنون بدين واحد‎ 
واحدة وان ربكم‎ dal امتکم‎ ole ان‎ ( ۰ dol, وهدف‎ tol, وكتاب واحد ونبى‎ 

قد وحد ببنهم مظهر واحد ستوی فيه الغنى و الفقیر والکسر والصر ) 
وقد سوی ree‏ قصد مشترك ودعاء مو Am‏ وتلبية 4 واستجابة لن داله 
yee‏ الجمیم قاثلين : ( لسك الهم لبيك » لببك لاشريك لك لبيك » ان 
الحبد والنعمة لك وثللك لا شر كت لك ) ۰ 


AA 


حجة الرسول صلى الله عليه وسلم : 

مزم الرسول صلى اله عليه وسلم على الحج ليؤدى الفريضة وليبين 
للناس مناسك الحج والعمرة » وكان ذلك ف ذى القعدة من السنة العاشرة 
للهيجرة . 

وما كاد ak Ll‏ فى GUN‏ حتى توافد الناس الى المدينة اسستعدادا 
لنيل شرف الصحبة فى هذه الححة العظيمة , 

وخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم بالناس من المدينه ف pial‏ 
ذى الفعدة فنرل بذى الحليفة وصلى فيها العصر ركعتين واحرم منها po‏ 
رقع صوته بالتكبير والتلبية . 
فى مكة : 

سار صلى الله عليه وسلم حنى دخل المسجد الحرام من باب عبد مناف» 
اللی يسمى اليوم باب بنى شيبة » فلما رای الكمبة رفع يديه وكبر وقال : 
اللهم انت السلام ومنك السلام والیث عود السلام 6 Loy Vino‏ بالمسلام 
وادخلنا الحنة بسلام الهم زد بيتك هذا تشر We‏ وتعظیما ومهاية وثکر دما ۰ 


الطواف بالبیت 2 

قصد صلی الله عليه وسلم الحجر الاسود فاستلمه ولم بزاحم عليه 
ودعا الله عنده ثم بدا طوافه . 

وابتدا الطواف من عند الحجر الاسود جاعلا الكعبة عن يساره وطافا 
سبعة أشواط مهرولا ق الثلائة الأولى منها ٠‏ ثم صلی فى: معام rly!‏ وقرآأ 
قوله تمالی ( واتخنوا من مقام ابراهيم مصلى ) . 


السعى بين الصفا واكروة : 
الا الله dil,‏ اكير » لا اله الا الله وحده ch bY‏ له ء له الك وله الحمد وهو 
على كل شید قدير » لا اله الا الله وحده » آنجز وعده » ونصر عبده وهزم 
الاحزاب وحده . 

وسعى صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة سبعة اشسواط مىتدثا 
بالصفا ومنتهيا بالروة . 
:4 ا ع E i Re E hl a E Cr‏ 


يوم التروية : 

جميعا بالحج وأحرم کل من كان قد Jol‏ » وسار صلی الله عليه وسلم 
بالحجيج ضحی الى منى ودات بمتی ليلة التاسع من ذى الحجة وصلی بها 
الظهر والعصر والغرب والعشاء والصبح وهی بها uw‏ طلعت الشمس ۰ 
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الو قوف بعرفات 2 

بعد طلوخ الشمس يوم التاسع سار صلی الله عليه وسلم الى عر فات 
والباس حوله بکبرون ویلبون فلا سكر على احد منهم » وسزل فى مک‌ان 
قريب من عر فه اعد له بنمرة . 
انتهاء عهد الترك وفساد آعمال الحاهلیه وقرد حرمة الدماء والاموال 
والأعراص وأسقط الربا واوصی تالنساء خی را ۰ وبعد انتهاء خطته yl‏ 
بلال vols‏ وأسام الصصلاه وصلى بالناس الطهر والعصر وجمع بيتهما وقص 
Lidl‏ مو مف © وحير الدعاء يوم عرفة وخیر ما قلته آنا والنبیون من قبلی 
لا اله الا الله وحده لاشر بك له » له اللك وله الحمد » وهو على کل شىء 
ple‏ ۰ 

ثم استفبل القبلة ورفع يديه الى صدره كما بستطعم المسسكين ودعا 
وضرع الى غروب الشمس . 
الافاضة الى مزدلفة : 

ولا غربت الشمسى واستحكم غروبها بدهاب الصفرة بوم عرفة افاض 
من عرفة الى مزدلفة » وتسمى جمعا © ولا وصل الى الردلفة صلى المغرب 
والعشاء وجمع بينهما جمع تآخير ولم يصل بينهما شیثا . 

ونام صلى الله عليه وسلم بمزدلفة حتى طلع فجر يوم النحر وهو يوم 
— وهو جبل يسمى قرم - فاستقبل القبلة وهلل وكبر ودعا حتى قرب طلوع 
الافاضة الى منى : 

سار صلى الله عليه وسام من مزدلفة الى منى ملبيا » وبعد تروق 
التسمس توجه الى حمزة العقبة ورماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة » 

ثم ذهب صلى الله عليه وسلم الى المنحر فنحر لالا وستين بدنة بعدد 
سنى عمره » نم أمر عليا أن بنحر مابقى من الائة وقال : نحرت هاهنا ومنى 
كلها منحر وفجاج مكة طريق ومنحر فانحروا فى رحالكم . ثم دعا صلى الله 
عليه وسلم بالحلاق فحلق شعره . 
طواف الافاضاة 


فى يوم النحر رابنا أن النبى صلی الله عليه وسلم عمل UW‏ اعمال 
هی : 

| س رمى جمرة العقبة . 

. الشعر‎ gle - ۳ 


ثم آفاض صلی الله عليه وسلم من مى الى مكة قبل ظهر يوم العید 
Syl‏ فطاف بالبیت طواف للافاضة وهو طواف الرکن » وسمی طواف 
الزيارة . سم صلی رکمتین فى متام ابراهیم » ثم شرب من ماء زمزم © ثم عاد 
eae‏ ده ال وخطب الان و این ا اج 

( ان pees‏ وأموالکم علیکم حرام کحرمة بومکم هذا فى شهركم هذا فى 
بلدكم هذا ) ه 


وامر الناس أن بأخذوا عنه مناسكهم . 


ری الجمار 0 

لما انتصف النهار ثانی ايام العيد ذهب الى الحمار ماشيا فرمى الحمرات 
الثلاث الصفری والوسطی والكبرى » ثم كرر الرمى فى اليوم الثالث والرابع 
من ايام العيد . 


طواف الوداع : 

ذهب صلى الله عليه وسلم الى مكة فطاف بالیت طواف الوداع » 
عاد الى المدرنة النورة » ولا رای الديشة كير use‏ وقال ؛ ( لا اله الا الله 
وحده لاشربك له ؛ له اللك وله الحمد وهو على كل شیء قدير » آیبون تائبون 
عابدون ساجدوں لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحلة ) ۰ 


وصلی اللهم على سیدئا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


واب الحج والعسرة 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

( العمرة الى الممرة كفارة لما بنهما » والحح المبرور ليس له جراء 
الا الجنة ) . 

رواه مالك والبخارى ومسلم والترمذى والئسالی (۱) 
| العمرة لفة الربارة » واعتمر البيت زاره 

وشرها قصد البیت على كيفية خاصة ۰ 

( العمرة الى العمرة كفارة لما بيئهما ) أى لا بفع بينهما من السسيئات 
lin,‏ ظاهر فى فضيلة العمرة وانها مكفرة للخطابا الواقعة بين العمرتین ۰ 


(۱) أنظر العحم المفهرس BUY‏ الحديث السوى حرف العين وفيه رواه البخارى فى كتاب 
العمرة ومسلم فى كتاب الحح والترمدی فى كتات الحح والنسانى فى كناب مئاسك الحح وابن ماجه 
فى كاب ساسك الحج وأحمد بن حشل فى a‏ الثانى حديث رقم ۲8 ۰ BW ۰ 55١‏ 2 والحزء 
الثالك حديث رقم 44۷ ٠‏ 
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واحتج به الجمهور وکثیر من اصحاب مالك على جواز تکربر العمرة 
فى الستة الواحدة » وكرهه لانه صلی الله عليه وسلم امتمر خمس عمرات 
كل واحدة فى سنة مع تمكنه من التکربر » وقال آخرون لا يعتبر فى شهر 
اکتر هن مرة واحدة (۱) .۰ 
له رت oui‏ فتصح فى کل وفت منها الا فى حق من هو 
متلبس بالحج فلایصح اعتماره حتی یفرغ من الحج ۰ 

واختلف العلماء ی وجوب العمرة فمذهب الشافعی والجمهور انها 
Lely‏ وممن قال به عمر وابن عمر وابن عباس وطاوس وعطاء وابن المسيي 
وسعيد بن جبير والحسن البصرى ومسروق وابن سيرين والشعبى وابو بردة 
ابن أبى ws» ¢ ws‏ الله بن شداد والئوری واحمد واسحاق واو مده 


وداود وقال مالك gly‏ حليفة ply‏ لور هى سئة ولیست واحبةً )۲ 5 


الفرق بین الحج والعمرة > 

يجب للعبرة مایجب للحج 6 وكذلك بسن لها مایسن له © وبالجملة 
فهی کالحج a‏ الاحرام والفرائضوالواجبات والسئن والمحرمات . والکروهات 
والفسدات والاحصار وغ ذلك ولکنها تخالفه فى خمسة أمور وهی : 


۱ الحج فرض عند الجميع مرة فى العمر » والعمرة سنة مؤكدة عند 
الحنفية والالكية ۰ وفرض عند الشافعية والحنابلة . 
وذو الحجة أما العمرة فتؤدى ف ای وقت من أوقات السسئة وتتأكد 
فى رمضان للحديث : ( عمرة فى رمضان تعدل حجة ) 8 

۳ ليس فى العمرة وقوف بعرفة ولانزول بمزدلفة ولارمی جمار » ولا جمع 
بين صلاتين ولا طواف قدوم ولا خطبه . 

؟ س Clin‏ العمرة الحل لجميع الناس » وميقات الحج للمکی الحرم ۰ 


0 ب افعال العمرة آربعة هی : 


الاحرام من الیقات » الطواف بالبیت » السعی بين الصفا والروة » 
التحلل من الاحرام بالحلق أو التقصير . 
وافعال الحج عشرة هی : 
والروة » الو قوف بعرفة » البیت بالزدلفة ليلة النحر » البیت بمنی فى اللبلة 
التالية 6 رمی الجمار £4 حصاة أو ۷۰ حصاة » ذیح الهدی أن عليه هدی ؛ 
التحلل من الاحرام » طواف الافاضة . 


(۱) صحيح مسلم پشرح الامامين الآبى والسئوسى ٠‏ الجزه الثالث ٠‏ قصل العمرة ٠‏ 
(؟) صحیع مسلم شرح الووی ج ٩‏ ص ۱۱۸ ۰ 


۹۲ 


هو القبول ومن علامة القبول ان برجم خيرا مما كان ولایعاود العاصی . وقیل 
هو الذی لا راء فيه . 


الله ghee‏ الر shy al‏ اب الحج الشول تکفیر السینات ور فع الدرحات 
ودخول الحنة كما ف هذا الحديث ( والحج السرور لبس له جزاء الا 
الجنة ) . 

ومن علامات الحج القبول أن بلترم طاعة الله وان ببتعد عن الرفث 
بفسق رجع كما ولدته أمه ) . 

قال الجمهور الرفث هو الجماع وقال الازهرى هی كلمة حامعة لكل 
مايريده الرجل من ٠. BL‏ واما الفسوق فهو المعصية ومعنى كيوم ولدته امه 
ای ell‏ ذل 

و۱ رگن من ارکان الاسلام وشعيرة من شمائره فيه بجتمع السلمون 
من ساثر البلاد فیمظمون البیت الحرام ویتباداون الرای والنافع وبعظمون 
الشعاثر وبؤدون الناسك . 

والحج وسيلة عملية من وسائل جمع الكلمة وتوحيد الصف وترابط 
المسلمين وتعاوتهم وساندهم حتی تقوی رابطتهم ويجتمع آمرهم . 


Converted by Tiff Combine 


99 
الآداب الاجتماعية 
اليتيم 


تکررت وصابا القرآن بالعناية بالينيم » الذی فغد oly!‏ » ففقد پففده 
واجب الجتمع ان پسهم فى رماية اليتيم حتی ينشأ عضرا دافعا فيه » ومن 
واحب الاو صیاء آن بتقوا الله Lend‏ تحت أيديهم ويعلموا أن الأيام ots‏ الدھں 
قلب » US‏ يخسافون على ابن‌ائهم وفلدة اکبادهم من الاهمال والتضییع 
فلیخافوا على اليتامى ولیحسنوا رمايتيم . قال تعالی ( ولیخش الذین لو 
ترکوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سدیدا ) 
النساء ٩‏ . ۱ 

وقد نشا الثبی صلی الله هليه وسلم یتیما » اذ مات ابوه عبد الله وهو 
جنین فى بطن امه فکفله جده عبد الطلب ثم همه آبو طالب . وکان الثبی شديد 
الوفاء lag!‏ » بم طلب من عمه أن يعطيه ant‏ عليا » فرباه احسن تربية ونشاه 
احسن تلشئة » فى بيت النسوة ومشکاة الدعوة 3 وكان أول من ot‏ هن 
الصبيان » هو الامام على بن ابی طالب رضى الله عنه » وقد ورد فى الهدی 
اللسوی الثیء الكثير من العدة بر فع الدرحات Lend‏ بختص بكفالة الينيم é‏ 
والقیام بحقه وواحبه وحسب من كفل اليتيم ورعاه وقام بوصايا الله فیه ٠»‏ 
أن يكون مع الثبی صلی الله عليه وسلم فى الجنة صاحبا وقریبا » بتمتع بما 
فيها من النعيم » كما متع اليثيم برعابته وحسن معاملته والاشراف عليه . 
قال صلى الله عليه وسلم « من مال BW‏ من الايتام كان کمن قام ليله وصام 
نهاره وعدا وراح شاهرا سيفه فى سبيل الله » وکنت آنا وهو فى الجنة 
أخوان » كما آن هاتين اختان ( والصق السبابة بالوسطى ) » . 

والست اللی بکرم اليتيم وبحفظ ماله وبرعى حقه بيت فاضل كريم؛ 
قال صلى الله عليه وسلم «خير بيت فى افسلمین بيت فيه pats‏ بحسن TEN‏ 
وشر ديت ق المسلمين بيب فيه بتيم ساء البه » . 
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اما هذه الام التی مات زوجها ونرلد لها ایتاما فشقیت فى سبیل تربیتهم 
والحافظة علیهم » اما هذه السيدة فحسبها مكائة عند الله قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام : «أنا وامراة سفعاء الخدین مات عنها زوجها وترك 
لها صبية صفارا ف فحبست نفسها علیهم حنی ۱ ستغنوا عنها » انا وهی کهاتین 
بوم القيامة » وآشار بالسبابة مع الوسطی © يريد أنها بجانبه فى الجنة 
لابفصل بينهما شىء . 

ايها الاخ المؤمن » ان الغرآن الکی والدنی قد حث على رصاية الیتیم 
واكرامه قال تعالى ق سورة الضحى ( الم يجدك يتيما فآوى ) . ثم يقول : 
( فاما اليتيم فلا تقهر » واما السائل فلا تنهر » واما بنعمة ريك فحدث ) ٠‏ 

وقال سبحانه :( ارايت الذى یکنب بالدين » فذلك GA‏ يدع اليتيم » 
ولا يحض على طعام السکین ) . وقال jo‏ شانه : ( ولاتقربوا مال اليتيم الا 
بالتی هی احسن » حتی يبلغ اشهه ) وکل هذه آبات مكية » نزلت على رسول 
أله صلی الله عليه وسلم قبل هجرته الى المدينة . وف الدينة المنورة تحرج 
السلمون عن مخالطة اليتيم خوفا من أن يقربوا ماله » وسألوا رسول الله عن 
طريقة رعايتهم اليتيم » ولابد لهم من مخالطته وتثمير ماله » فائزل الله عر 
وجل قوله ( ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خم وان تخالطوهم 
فاخوانكم والله يعلم الفسد من الصاح ) فأفهمهم أن الخالطة مع all‏ 
والاصلاح من مقتضى مابينهم من الاخوة الانسانية والدينية والرحم . 

ثم جاءت سورة النساء وبرزت فيها عنابة خاصة باليتيم فى شأنه کله» 
نفس واحدة » فاليتيم حتى ولو كان من غير آسرتکم فهو أخوكم ورحمكم 
اهماله والقاء Abo‏ علی غاربه ٠‏ وق ذلك بقول الله تعالى ۰ ( وآتوا الیتامی 
آموالهم ولاتنبدلوا الخبيث بالطيب 6 ولاناكتوا اموالهم الى اموالکم انه كان 
حوبا Chet‏ ۲ رت ا واوا الیتامی حتى اذا بلشوا النكاح » فان 
استم هنهم رشدا فادفصوا اليهم آموالهم ولاتاكثوها اسرافا » وبدارا أن 
یکبرو! ۰ ومن كان غنيا فلیستعفف ومن كان فقر! فلیاکل بالمروف ۰ WD‏ 
دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علبهم وکفی الله حسيبا ) ۰ 


» لانضيع اجر من احسن عملا‎ UID 


بقول الله تعالی فى کتابه الكريم ( أن الذین منوا وعملوا الصالحات انا 
لانضيع اجر من احسن عملا ) ٠‏ 

قرن الله الايمان بالعمل الصالج وبين ان الانسان مجرى بعمله ومحاسب 
على سميه ( وان لیس للانسان الا ماسعى وان سعیه سوف يرى ثم يجزاه 
الجزاء الأوق ) وليس الایمان دعوى باللسان بل هو تصديق بالجئان وعمل فى 
مرضاة الرحمن قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( لیس الابمان بالتمنی 

يا ولا حسثة لهم وقالوا نحسن الظن DL‏ وکلیو! على اله لى احا الل 
CE‏ عور نحسن الظن بالله وکذبوا على اله لو أحسنوا الظن 


۹۹ 


وید حارب الاسلام اللهو والترف والخمول والکسل » لاتهسا آدواء 
اجصماعية » وامراض بهدم بناء الدوله 6 وتحطم النعوس وتفری بالجریمه . 
قال ‘dla‏ 

) واتبع الذین ظلموا مااترفوا فيه وكانوا مجرمين ) وكان من دعاء النبی 
صلی الله عليه وسلم ( اللهم انى اموذ بك من الهم والحزن » واعوذ بك من 
العجز والکسل © واعوذ بك من الجبن والبغل » واعوذ بك من غلبة الدین 
وقهر (لرحال ) ٠‏ ومن دعائه آنضا : 

( اللهم انی اعوذ بك من الكمر والععر ) ؛ وهذا الدعاء النبوی برسم 
للامه طریق الهدی والعره والذوة » ویجنبها مظاهر الضعف فى الرای والوھں 
ی العریمه » والفتور فى السمی » والذلة فى الحیاه » فاؤمن الغوی خر واحب 
الى الله من الؤمن الضعبف » وان الفوة کل القوة فى احترام انسانية الاسان» 
وااحافظة على ماء وجهه أن براف 4( وعلى عرة dil!‏ أن تذل وعلی قوة شینه 
أن بهن » ولن تکون للانسان فوة الا اذا اعنمد علی هيه وعمله وکده ونسصه 
فأصیح عضوا Male‏ 6 رخلية مثمرة ولبنة متممة لبناء آمته 6 وتدعیم وطنه ¢ 
مال عليه افضل الصلاه والسلام OV)‏ باخذ احدکم حبله فیاتی بحزمة الحطب 
على ظهره فیبیعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن بسال الئاس اعطوه أو 
نموه ) وهال نضا ۲ 

( ما اکل احدکم lab‏ خير من أن بأكل من عمل بده » وان نبی الله داود ۱ 
كان JTL‏ من سمل بده ) ۰ 

آبها ااومنون لم شیق الاسلام من حدود النشاط الاسلامی ولم بصفر 
من معابيه بل وسعها وکبرها ونر لها الحدود الفسيحة ففد روی أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم كان جالسا مع اصحابه بوما فنظروا الى ساب ذی 
حلد وقوه وقد نكر لمسحى 4 فغااوا وبح هذا لو كان شسابه وجلده فى سبیل 
الله Gla‏ رسول الله صلى الله عليه gly‏ ( لانقولوا هذا فان كان خرج ليسعى 
على ولده صفارا فهو" فى سبيل الله وان كان خرج بسعی على أبوين شيخين 
كبرين فهو فى سببل الله وان كان خرح يسعى على نفسه يعفها عن المسالة 
فهو فى سسبيل الله وان كان خرج سسسعی thy‏ ومفاخرة فهو فى سسببل 
(oth!‏ . 

وقد حث عليه الصلاة والسلام على العمل والسعی واکل القوت من عرق 
الجبین وکد اليمين فان من الذئوب ذنوبا لایکفرها الصوم ولا الصلاة ولکن 
كفرها طلب القوت من حلال ۰ 

وقد جلس عليه الصلاة والسلام مع اصحابه فجملوا بلنون على رجل 
فقالوا ان فلانا بصوم النهار ویقوم الليل ویکثر الذکر فقال بكم يكفيه طعامه 
وشرابه فقالوا كلنا فثال كلكم خبر منه » سمع اصحابه ذلك فاندفعوا بعملون 
وینشطون حتی قرن الله التجار منهم بالجاهدین فى سبیل الله قال تصالی 
( وآخرون یضربون فى الادض يفون من فضل الله وآخرون يقاتلون فى 
سبیل الله ) فهل هناك شرف للمأملين وراء هذا الشرف العظيم . 
يقعده مكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن بضرب فى الارض وبنمی 


الدعوة الاسلامية ب ٩۷‏ 


السلمین ¢ لقد غر س الاسلام a‏ آنباعه السسخاء Jil,‏ وجملهم صودون 
بارواحهم فکیف بأموالهم ؟ 
وتكافل السلمون فى الرخاء والشيده والعسر والبسر ¢ و کان عطف الغنی 
علی pel‏ ورحمة القوى للضعيف آية من آنات سمو هلا الدين واشره J‏ 
نفوس السلمین واستجابتهم لتعاليمه ٠‏ 
علا جار بللا 
ناجر عبد الرحمن بن عوف فائرى فى الاسلام براء ضخما حت قدم له 
ضجة وبلغ عبد الرحمن حاجة اهل الدينة فقال العير وما عليها فى سسبيل 
الله , : 
kik‏ 


ور وی ابن عباس أن الئاس قحطوا فى age‏ ای بكر و قدمت لمشمان س 

فغدا التجار على عثمان فقرعوا عليه الباب فخرج الیهم فقال ماتریدون؟ 
قالوا بعنا ماعندك » حنی نوسع به على فقراء الدینه » فقال لهم ادخلوا 
ب فدخلوا - فاذا الف وقر قد صب فى دار عثمان فقال لهم كم تربحوننی على 
شرالی من الشام قالوا العشرة ائنی عشر . 


قال عثمان لقد زادوی قالوا العشرة اربعة عشر قال لقد زادونی قالوا 
لند زادنی الله لكل درهم عشرة ( من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ) قالوا 
لانقدر على ذلك قال عشمان فاشهدکم معشر التجار آنها صدقة على فقراء 
الدينة ب ذلك نبأ عن خلق الرجل المسلم الذی owt‏ الله بنصره واعزه Ai ger‏ 
ولعل فى ذلك بلافا of‏ كان له قلب ولعل فى الاضی اسوة حسنة أن كان برجو 
الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ٠‏ 


عناية الاسلام بالاسرة 
بقول الله تعالى فى کتابه الکرم 


٠‏ (ياليهاالناس اتقوا ریکم الذی خظفكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
Cus‏ منهما رجالا کثرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام ان الله 
كان علیکم رقييا ) ۰ 
Lyf‏ السلمون خلق الله آدم ىكە ولفح فبه من روحه وأسحد aJ‏ ملاتکته 
ر واذ قال ربك الملائكة انی خالق بشرا من طن فاذا سویته ونفخت فيه 
من روحی فقعوا له ساجدین ) 


۹۸ 


وحلق الله حواء س آدم dl‏ وحدته ویکون له موده ور وأمنا 
وسکنا قال lly‏ ( ومن ايانه أن خاق لكم من انفسکم ازواجا لتسكنوا اليها 
Jams‏ بينكم مودة ورحمة ) ٠‏ 

وفد حث القرآن الكريم على العنایه بالاسرة والحافظة علیها لانها اللبنة 
الأولى فى بناء الجتمع والاساس السلیم للامة القوية » فاذا قويت روابط 
4a) VI‏ والودة بن الز وحین واینالهما ثم بين الا قارب وأولی الارحام زادت 
اارصوص ؛ لدلك حض الاسلام على الزواج GY‏ الوسسيلة السليمة لبناء 
الاسرة » واشباع العاطفة » وامتاع اللفس ؛ قال صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

( الدنيا متاع » وخير مساعها الراه الصالحة » أن نظر الها روجها سرته 
وان آمرها اطاعبه © وان غاب عنها حفظنه » فى عرضه وماله ) ۰ 
فاضلة النفس حميدة السيرة لابها سريكة لزوجها وام لاولاده وأمبنة على ببنه 
وعرضه وسره ٠‏ 

قال صلی الله tobe‏ وسلم ( تخروا لنطفکم فان العرق دساس ) 

كما حلرنا من الراة السوء حميلة الظهر سيئة الخبر ففال ( اياكم 
وخضراء الدمن قالوا وما خضراء الدمن يارسول الله ؟ فال الراة الحسناء ى 
cut]‏ السوع ) ۰ 

ان عنانه الاسلام پالاسرة فاق کل غناية عفد احکم الله تشریعانها وفصل 
حفوقها ووضع لها النظام السلیم الذی يكفيها ثرا الخثل والخطا ویجتبها 

بين الله حفوق الزوجين فى كابه العزيز فامر الزوج أن عطى زوجته 
الهر والصداف دلیلا على صدقه فى رغبته وجده فى طلبه وبرهانا على قدرنه 
على النفقة والقيام بحقوق الروجية قال نعالى : (واتوا السساء صدقاتون 
نحلة فان طبن لكم عن شیء منه نفسا فكلوه هنيئا مريثا ) ٠‏ 

ولیس الهر نما للروحة ولا شراء لها ولیس فى ارتفاع الهر ارتفاع لقيمة 
الزوجة ولا فى قلة المهر دليل على قلة شانها iN‏ الزواج تعاون وتس‌اند 
واشتراك فى خير عمل الا وهو بثاء اسرة وتكوين منزل وتربية اللشء عماد 
الستقل وکنز الامة . 

و مهر ابر اه الحقیقی هو خلق الز وح الکر م وانسائیته وعطفه الستمر 4 
وهدية الرجل من روحثه هو فضيلة نفسها » لا كثرة مالها UU,‏ ورد فی 

لقد آوچ الله علی الزوح أن شفق على زر وحنه حسب طاقته وساره 
قال تعالى : 

( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فليئفق مما آتاه الله 
لابكلف الله نفسا الا ما تاها سيجعل الله بعد عسر پسرا ) ٠‏ 


۹٩ 


نالبحل والشح فى النفقه جور وظلم ( ومن بوق شح نفسه فاولئك هم 

والاسراف فى النفقه والسطلع الى ملابس الآخرين وريسهم وتفليدهم فى 
البدخ والترف والأكل والملبس يرهق ميزانية الاسره ویعرضها للتمزق 
والانحراف . 

دال سالی (ولاتمین عينيك الى ما متمنا به ازواجا منهم زهرة الحياة 
الدنيا لثفتنهم فيه ورزق ربك خر وابقی ) ۰ 

وقال ساره 

( ولا تبذر تبذیرا آن المبقرين کانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه 
كفورا) . سورة الاسراء CNV‏ ۲۷ 


العشرة بالعروف 
J yu‏ الله تعالی فى abs‏ الكريم (ومن آيانه آن خلق لكم من انفسکم ازواجا 
لتسكنوا البها وجعل بينكم مودة ورحمة) 
حلق الله pot‏ بيده ونعح فيه من روحه . وخلق حواء من آدم لتکون له 
سکنا Luly‏ و هدوءا وراحة واوحب على الرجل حقو قا لز وجبته هی الصداق 
والئفقه والعشرة بالعروف JU‏ نعالى ( وآتوا النساء صدفاتهن نحلة ) و قال 
سبحانه (لیثفق ذو سعة من سعنه ومن قدر عليه رزفه فلینفق مما آناه الله 
لایکلف الله نفسا الا ماآتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ) ۷ . الطلاق . 


kkk 
6 واوحب على المرأة حقو قا لز وحها هي طاعة الز وج 4 و حفظ سره‎ 
وماله وعرضه » قال تمالی ( الرجال قوامون على النساء بها فضل الله بعضهم‎ 
على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات فانتات حافظات للغيب بما‎ 
. حفظ الله ) ۲ - النساء‎ 


وليس فى قوامة الرجل على الراة مهانة لها ولا احتقار لشسانها وانما 
مرد ذلك الى التوزیم الوظیفی لا الى التفضيل النوعى . 

وقد آمر الله الرجل بحسن العشرة والعفو والصعح والعفرة قال تعالی > 

( وعاشروهن بالعروف ) ( وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور 
رحيم ) ۰ 

وبذلك تقوم الحياة الز وحية على أساس متين من التضحية والفداع 
ونكران الذات والعمل فى سبل الجموع كما بقول السید السیح عليه السلام 


( من یفقد نفسه بجدها ( أى من بضح بنفسه و سبیل الحق فانه شت 
وجوده حقا . 


أن طاعة الزوجه لزوجها ليس معناه فناء‌ها أو الغفاء وجودها بل ان 
فناءها فى زوجها هو عين وجودها . 


\.. 


اذا رات الزوجه الطعه ازوجها نانك شاهد جمال الطببعه الحاضعة 
لنوامیس الحياة وقوانینها . 

oY‏ للز وج وظفة وللز وحة وظيعة فاذا انضم العملان سارت سفيئة 
الحياة اشبه سلکی الکپر باء أحدهما سالب والآخر مو حب ولا غنی لاحدهما 
عن الآخر ولا فائدة لاحدهما بدون الآخر ٠‏ 


قال صلى الله علبه وسلم ( الدئیا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة ان 
نظر اليها زوجها سرنه وان آمرها اطاعته وان غاب عنها حفظته فى ماله 
وعرضه ) ۰ 

ولئستمع الى اسماء بنت زید الانصاریه النی لفبت بخطبة نساء العرب 
ورسولهن الى محمد صلى الله عليه وسلم . 


وقفب اسماء عند رسول الله وهو بين اصحابه ففات ( بأبى وآمی انب 
نا رسول الله ) آنا وافده اللساء الاك » ان الله je‏ وجل chia‏ الى الرجال 
والنساء كافة Lal‏ بك ودالهك انا معتر النساء محصورات مقصورات » قواعد 
بيو نكم » وحاملات اولادکم وانکم معترالرجال فضلتم علبنا بالجمع والجماعات 
وشهود الجنائژ والحج بعد الحح وافضل من ذلك الجهاد فىسبيل الله عز وجل 
وان احدکم اذا خرح حاجا »> او معتمرا 6 او مجاهدا » حفظنا لكم اموالکم 
وغزلنا ائوانکم وربینا لكم اولادکم » افنشارککم فى هذا الاجر والخیر ؟ فالتفب 
الشی صلى الله علبه وسلم الى اصحابه بوجهه كله م قال (هل سمعتم مسألة 
امراة قط احسن من مسألتها فى أمر (Less‏ فقالوا بارسول الله ماظننا ان امرأه 
تبتدى الى مدل هذا فااتفت الشی اليها وقال : (افهمى ايتها المرأة.واعلمى من 
خلفك من النساء أن Qa‏ سمل الراة لزوجها بعدل ذلك كله ) واخبرف 
اسماء لاء المرب ففرحن حمیعین ۰ 

نعم اذا فامت الزوجة بواحبها فى طاعة الزوج والمحافظة على آسرنه 
ويرببة آولاده والقبام بحثه oti!‏ أفضل النازل واعلی الدرجالی ٠‏ وكان 
لها عند الله ثواب الجاهدس واحر الؤمنين . قال تعالى : 

( من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحييئة حباة طيبة 
ولنجزيئهم اجرهم باحسن ماكانوا بعملون) 

وكما اوجب الاسلام على المراة حقوقا لزوجها » اوجب على الرجل أن 
يقوم بواجب اسرنه من اللفقه والكسوة وحسن العشرة والصبر والاحنمال 
قال تعالى (وعاشروهن بالمعروف فان گرهتموهن فصی انتكرهوا شيئًا وبجعل 
الله فيه خيرا كثيرا) وقال صلى الله عله وسلم الابفرك مؤمن مؤمنة أن كره 
منها خلقا رضی منها آخر) أى لابفض الرجل زوجته لخصلة او عيب محتمل 
فلعل فيها خلالا كرىمة » لو نظر الیها بعن الرضى لأحنملها وابقى عليها كما 


4.) 


حرم الدين الطلای بدون سمب وبين انه أبعض الحلال 4 وانه بهنر له عرش 
لعرى و نفها الله » و ابطالا pial‏ د عقدات على کتاب الله وسنة رسول الله 
تال نعالى (وكيف تاخنونه وقد افضى بعضكم الى بعاص واخلن منكم میتافا 
غليظا) و قال (ص) (آن الله ow Y‏ الذواقينولا الدوافات فاذا زوجم فلاتطلقوا) 
فاتقوا الله فى اوححامكم واستوصوا خيرا بازواجكم واولادكم . 


قال صلی الله عليه وسلم (خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لأهلى) 


الاسر اف والنقتر 


بقول الله نعالى فى کتابه الكريم : 


(ولا تجمل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسورا) الاسراء ۲۹ 

بين الله للانسان فى هذه الاية اصولا واقام له حدودا ان التزمها هدى 
الى صراط ممسقيم » وان جاوزها وحاد عنها كان من المعتدين الضالين 
(نلك حدود الله فلا (lo pias‏ 

والاسان مفطور على حب الال مفتون به (انما اموالکم واولادكم فتنة) ٠‏ 

والاسلام یکره كنز الال وبعاقب عليه (والذين يكتزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها فى سبیل الله فبشرهم بعذاب اليم) 1 

ویحرم البخل والشح فقول سبحانه (الذين يبخلون ويامرون الناس 
بالبخل ويكتمون مااتاهم الله من فضله واعندنا للكافرين عذابا مهينا) . 

جر عار جاو 

وبنهى الاسلام عن الاسراف ويندد بالبذرین قال تعالى (ولا تسرفوا آنه 
لایحب المسرفين) »> (ان المثرين كانوا اخوان الشياطن وكان الشيطان لریه 
کفورا) + 

jabs‏ بالاعتدال فى النفقة oly Vl,‏ فى النصرف وبعد ذلك من محامد 
الؤمنين (والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم بقتروا وکان بين ذلك قواما) . 
الاسنمتاع بخیرات الحياة ماابنعدنا عن الترف والفتنة JUG‏ تعالی (یابئی آدم 
خنوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولانسرفو! انه لایحب المسرفين ) 
( ليس على الذین آمنوا وعملوا الصالحات clin‏ فیما طعموا اذا مااتقوا وآمنوا 
وعیلوا الصالحات ثم اتئوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا dilly‏ يحب الحسئین ) . 


۱۰ 


ايها السلمون : البخل بفسسد حلق صاحبه ویجمد ماله والبخیل انائ 
مشغول بنفسه ومعزول عن مجنمعه يظاهر بالفقر ویشکو القلة وینکر المنة 
وکفر بالئعمة » وهدا الصنف من الناس شر مانبتلی به الجتمعات 6 حيث 
قلبب عللهم Goll)‏ والمصالح الشخصيه لا سسهمون فى مشروع نافع ولا 
بشاركون فى عمل صالح » وجزاژهم عند الله أن بدلهم فى الدسا بمالهم ولهم فى 
الآخرة Olle‏ الحرق . 

عاج عار عار 

قال رسول الله صلى الله due‏ وسلم (اباكم والسح dite‏ اهلك من كان 

قلكم » امرهم بالقطعة فقطعوا » وآمرهم بالفجور ففجروا ) . 


كما ان الاسراف انفماس فى الحيوائبة واسلاخ من الانسسانية واقبال على 
الطالب القردية 6 واهدار لحموف الجماعه وحطر داهم هدد Sim‏ الجنمع 0 
والسر فون متکالبون على الشهوات منغمسون ف اللذات والنکرات » فارغون 
الامن البطالة » حائعون الامن الطعام والشراب عراة الا من فاخر الشاب › 
goa‏ بفقر آممهم 6 وسعدون بشقاء أوطانهم بحبون فى فترات الظلام 
ویتوارون فى عصر النور » وظهرون وبسبطرون فى عهود الضعف »© وخنفون 
فى عهود القوة . 

وقد حارب الاسلام التبذير لاله بودی JUL‏ وستنز ف الثروة وو هم 
dole‏ فى مخالب الدین والشقاء . 

آما الا قتصاد فانه بوفر الال ونعم الال الصالح للرحل الصالح Wy‏ فتصاد 
فى النعقة نسف المعسشة . 


وقد نهى القرآن ان تکلف الراه زوجها فوق طاقمه او برهقه من امره 
عسرا وامر الزوج ان بنفق على زوحته وابنائه بحسب مقدرنه فلا ببخل ولا 
سار قال تعالى 

gard)‏ ذو daw‏ من سعته ومن شدر عليه رزقه فايتفق مما OUT‏ الله 
لايكلف الله نفسا الا ما آناها » سيجعل الله بعد عسر يسرا) الطلاق ۷ ٠‏ 

ونهى القرآن عن الغلو فى التشبه بالاغنياء والمترفين والتسابق فى الظاهر 
أعطاك الله قال ily‏ (ولاتمدن عيئيك الى مامتعنا به ازواجا منهم زصرة 
الحياة الدنيا انفتنهم فيه ورزق ربك خر وابقى) 


وذهين ليجهزن به الحیو ش وشمن به صرح الاسلام ¢ Calls‏ ناء wll‏ 
صلى اللهعلبه وسلم القدوة الحسئة » وبذلك صبرن على الشدائد واحتملن 
العنشة القفار والرزق الکفا قب Jd‏ سمو وسعة الصدر . 


\.¥ 


ولا جاءت نساء النبى صلی الله عليه وسلم تطلب منه الزید من النععه 
والزينة وقلن بارسول الله نساء كسرى وفيصر بين الحلى والحلل‌والاماء والحول 
ونساوكد على oy‏ من هذه الحال ای ف شده ومسعة وضيق 6 سكت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتکلم الوحی من السماء بفوله نعالى ( يا أيها 
النبى قسل لاژواجك ان کنتن تردن الحياة الدنيا وزینتها فتمالین امتعکن, 
واس‌حکن سراحا جميسلا » وان کنتن تردن الله ورسسوله والسدار الاخرة 
فان الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظيما) الاحراب ۲۸ ۰ ۲۹ 

وبدأ الثبی صلی اللاعليه وسلم ستشير نساءه وخیرهن بين الرضا 
بما عنده او اطلای سراحین واعطائین deadly dell‏ وبدا بمائشة وقال لها 
اخيرك بين امرین ارجو الا نعطعی فى احدهما فبل ان نسنشیری أبويك » وقرا 
لها الآبة الكريمة » فیکت عائشة وقالت افيك اشاور ابوی بارسول الله ؟ اخار 
امهات الومنین . 

(النبى اولی بالژمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم 


اولی ببعفى فى تساب الله من الؤمنين الهاجرین الا ان تفصاوا الى اولیانکم 
معروفا کان ذلك فى الكتاب مسطور) الاحزاب 1 . 


حفوق الانسان فى الاسلام 


بقول الله تعالی فى کتابه الکریم 


( ولقد کرمنا بنی دم وحملناهم فى البر والبحر ورزفناهم من الطيبات 
وفضاناهم على شر ممن خلقنا تفضيلا ) الاسراء .¥ 


ابيا السلمون تحتعل الامم والشعوب كل عام بالذكرى الخالدة لاعلاں 
حقوق الانسان وقد كان لدیننا الحثیف القدح المعلى فى تقديس الحقوق 
والواجبات وللقرآن الكرم فضل السبق فى تكربم انسانية الانسان ونقدير 
آدمىثه . 1 ۰ 


كما كان لهدى الثبی الكريم اثره العملی فى تحرير الانسان واقرار السلام 
واقامة القسط ASH,‏ مفاهيم الاخاء والمساواة والحربة والعدالة مند اریعة 
عشر قرنا من الزمان . ۱ 
فقسيل الدعوة الاسلامية کائتالحریات موءودة والحفوق مسلوبة والعدالة 
مفقودة وكان الظلم والطغيان شريعة الا فراد والحمامات é‏ فتك القفوى 
بالضمبف > وستلب الفادر ge‏ العاجز وستئرف الغالب دم المقلوب ولا 


۱۰ 


اشر فت شمس الاسلام آذن الله للعالم أن ستنر بعد الجهاله وان بهتدی بعد 
الضلالة وأن سحاب بعدا لمدوان واد gre‏ بعدالطغیان cored ols‏ الله لاشر بك 
له ونزل القرآن الكريم فابفظ الاسان واحبا ضميره وخط للحياة مثلا و فيعة 
الثثامات الى النور باذن ربهم الى صراط المزيز الحميد ) ابراهيم : 

ولقد كان نزول هدا الكتاب العزيز حدنا ناريحيا عالميا ففد نزل للمحرير 
والهوان » وحرر البشرية من الفوضى والطفيان » ووضع حدا فاصلا بين عهود 
بميضة من الهمحبة والظلام وعمصور کر بمة سمتها الثون والايمان ٠‏ ( وئزلنا 
عليك الكتاب تبيانا JO‏ نیء وهدى ورحمة وبشری للمؤمنين ) 


ايها السلمون بين البشرية رحم عامة يجب أن نوصل وقربی متینه جب 
ol‏ تحترم ¢ وصلاة من صئع الله الذى خلق کل شیء فالناس جميعا اشاء 
رجل واحد تشابهو! فى الخلقة وانفقوا فى البدا واتحدوا فى النتهی والی الله 
در ٠ Oger‏ 


وقد دعا القرآن الكريم الناس الى وحدة انسانئبه عامة ننظمهم فى 
مشارق الارض ومغاربها وسم خرها اقصاهم وأدناهم وحدة تقوم على الاخوة 
العامة - والزمالة الانسانية الاشتركة قال تعالی ( یاایها الاس انا خلفناکم من 
ذكرا وأنثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاكم أن 
اله علیم خب ) (الحجرات - 1١‏ ) . 


وهده الوحدة الانسانية يستوى فيها الناس فى الحقوق والواجبات 
وستوی فيها الفنی والفقير والقريب والبعيد وحدة لا تقيم وزنا للعنصريات 
والاجناس »© والطبقات والالوان » فقد قال رسول الله صلی الله عليه و 
فى خطبته فى حجة الوداع ( ايها الناس ان ربكم واحد وان اباكم واحد کلکم 
po?‏ وآدم من نراب © ان أكرمكم عند الله اتقاکم لسن لعربى على عجمی ولا 
لعجمى على عربى ولا لأحمر على Gaal‏ ولا لأببض على احمر فضل الا 
بالتقوى ) ۰ 


و قد حقق رسول لله صلى الله عليه وسلم الو حدة ین المسلمين وربط 
بين قلوبهم i>‏ أصبحوا أسرة واحدة تتکافاً دماژهم وسسعی بذمنهم ادناهم 
وباخد القوى بيد الضعبف © برشده اذا غوی وهدبه اذا ضل. وینصره اذا 
ظلم و حفظه فى ماله وعرضه © قال تعالی leit)‏ الزمنون اخوة) وقال صلى الله 
عليه وسلم ( السلم اخو السلم لا بظلمه ولا سلمه ) » وقد كان العدل بين 
الناس من اهم ماقرره الاسلام حفظا لنظام الجتمع البشری » قال تعالی ( أن 
الله یامر بالعدل والاحسان ) ٩۰‏ النحل . والعدل هو قانون الله GAN‏ شرعه 


۱۰۵ 


لرسوله لانفاذ البشریه من طلمات الیغی والجهل والعدوان قال Sle‏ ( فلذلك 
دادع واستقم كما امرت ولانشم اهواء‌هم وقل آمنت بما انزل الله من کناب 
وامرت لاعدل بینکم ) الشوری - ۱۵ ۰ 

فى کل هذا سحفق السمادة والطمانینه للبشرية ویعم السلام والامان ول 
الحديث السريف ( الناس سواسية كأسنان المشط ليس لعربى فضل على 
عجمى الا بالبعوى ) + 


التعرق ضعف 


ارسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ومبسرا ونديرا » وداعیا 
الى الله باذنه وسراجا مثيرا » وقد جمع الله به المرب بعد نفرق ووحد به 
المسلمين بعد شنات وام الله على المسلمين ,بهذه الوحده وتلك الالفة . فقال 
dln‏ (واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا واذكروا نعمة الله علیکم اذ 
کننم اعداء فائف بين قلوبكم فاصحتم ينعمته اخوانا) آل عمران ۱۰۳ وقد 
حاول الیهود من الازل. وضع اصابع الفتنة بين السلمین محاولة منهم لتفر بی 
صفو ف السلمین وتوهین وحدتهم وحتی بضرب العرب بعضهم بعضا وبذلك 
تضعف دولتهم ویتمکن اعداژهم منهم وقد حلرنا الله من دسائس الیهود 
وکیدهم فقال سبحانه : (بايها الذين آمنوا ان تطیعوا فریفا من الذین اوتوا 
الکتاب يردوكم بعد ایمانکم كافرين) آل عمران ۱۰۰ . 


فالله جعل الوحدة والالفة دلالة على عمق الايمان وفهم الاسلام وجعل 
الفر فة والخلاف والاستماع الى دسائس الاعداء مما دی الى الهزيمة والردة 
والکفر OLE‏ الله واحکامه . 
هی سسبحابه عن الخلاف وبين أن القرآن بأمر بحمع الصف ووحدة 
الكلمة وهو حبل الله المتين من تمسك به هدى الى الطريق القويم قال نعالی 
(وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم آيات الله وفیکم رسوله ومن یعتصم بالله فقد 
هدى الى صراط مستقیم) آل عمران ۱۰۱ 
وقد أحكم عليه الصلاة والسلام بئيان المسلمين وأاحسن تربیتهم فأمرهم 
بالتواصل والتراحم ونهاهم عن التدابر والتقاطع ففى الحديث الصحيح (مثل 
السلمین ف توادهم وتراحمهم وتعاطقهم كمثل الحسد اذا اشتكى die‏ عضو 
تداعی له سائر الاعضاء بالسهر والحمی) . 
وكان عليه الصلاة والسلام ue‏ السلمین من الفر 43 والخصام peal,‏ 
WY‏ معاول هادمه fad‏ قوة الصف ووحدة الامة قال رسول الله صلى الله 


۱۰۹ 


عليه وسلم (لاتحاسدوا ولاتناجشوا ولاتبافشوا ولاتدابروا 6 ولاببع بعضكم 
على بیع بعض © ly Sy‏ عباد الله اخوانا . السلم آخو المسلم لاظلمه ولاتحغره 
الشران حفر آخاه السلم . كل السلم علی ااسلم حرام دمه وماله وعرضه ) 
رواه مسلم . 

وقد حاول اعداء الاسلام توهين صفوق السلمین ابر غروه احد واستاحر 
بو سعیان ركبا من عبد الفيس كانوا فى طريقهم الى الدینه وقال لهم ابو سعبان 
هل آنتم مبلفون عنى محمدا رساله ارسلکم ها اليه . واحمل لكم ربيبا بعکاظ 
اذا وفینموها قالوا دعم . فال فادا وافيتموه فاخبروه LT‏ قد اجمعنا السسر البه 
والى اصحابه لنستاصل بمينهم فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو بحمراء الاسد وأخبروه بالذى فال انو سفيان وأصحابه فعال عليه الصلاه 
والسلام Lm)‏ اله prs‏ الوکیل) أى كافينا الله هو ولینا ونصیرنا ٤‏ لمد 
حرجا لنصر ه دنه معنمدن عله لا تخاف ره ولا رهب سواه 6 وازداد 
المؤمئنون ایمانا ونماسکا ونشدموا الى عدوهم ففر اعداژهم طلبا للنجاه قال 
تمالی ( الذین استحابوا لله والرسول من بعد ما pool‏ الفرح للذين احسنوا 
منهم واتقوا اجسر عظيم » الذين قال لهم الئاس أن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسنا الله ونعم الوكيل » فانقليوا بنعمة من 
الله وفضل لم يمسسهم سوء وانبعوا دضوان الله واه ذو فضل عظیم » انما 
ذلکم الشبطان يخوف اولياءه فلانخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنين ) آل 


الاسلام والعمل 


كانت دعوة الاسلام دعوه الحياة الفاضلة والقيم التافعة والخير والبر 
بالانسانية دعوة تقوم على التعاون والتراحم ومساعدة الحتاجین والاخد du‏ 

دعوة تلفت نظر الانسان الى الكون وخالقه وتدعو الانسان الى نعمير 
الكون » واشاعة الخير والنما, فبه » والعمل من أجل منفعة الآخرين قال تعالی: 

« آن الذين "منوا وعملوا الصسالحات انا لانضيع أجر هن احسن عملا (C‏ 
آلکیف ۲۰ لقد مدح القرآن العمل الصالح ولم بضيق ابواب ble‏ على 
السلم بل جمل الارض كلها مپدانا لنشاطه » ودعاه الى اسستفلال خبرانها 
واستخدام طاقته فى تفجیر ینابیع الخبر فى ارجائها قال تعالی : 

« هو الذی خلق لكم Sle‏ الارض جمیعا » البترة ۲۸ . 


فالانسان مدعو الى استغلال lpm‏ الأرض من ممادں وبسرول وکنوز 
وزراقة ونچاره وصتاعة وقير ذلك مما سود jelly‏ والتفع على الانسان وعلى 
الاسانیه جمعاء ۰ 
دال تمالی » فامشوا ف مثاکبها و کلوا من 4855 اللك ۱۵ 

وقال سبحانه « فاذا فضيث الصلاه هانتشروا فى الارض وابتفوا من 
اسان العمل فانطلی هذا السسلم ولم بدع سهلا ولا حملا » ولا وادنا ولا عامرا 
ولا عامرا 6 الا و فد سحصس dee dew Ls‏ ۳ أفحمه واستعمر ۵ واحری a pol‏ 
جنانه واطلع السعادة فى GUT‏ . 

kkk 

وقد بارك الاسلام نشاط الانسان من اجل الحفاظ على مستواه أو رفع 
مسنوی pol‏ ئه او الساهمة ف قوة dial‏ 4 ووسع أوجه النتياط وفتح امام 
الانسان طرق الخیر ولم يضبق فى وجهه سبپلا من سبل العمل النافع ۰ 

lay أن رسول ألله صلی الله عليه وسلم کان جالسا مع أصحابه‎ (S50 
جلد وقوة » قد بكر لیسمی فقالوا : وبح هذا اوکان‎ GS ننظروا الى شاب‎ 
هذا » فانه أن كان خرج سعی على ولده صفارا فهو فى سميل الله »© وأن‎ 
کان خرح يسعى على أبوين سيخين كسيرين فهو فی سبيل الله » وان كان خرح‎ 
بسعی على نفسه يعفها فهو فى سبيل الله » وان كان خرج بسعی رياء ومفاخرة‎ 
sad الطرانى‎ oly + فى سيل الشسيطان‎ op 

kkk 

ولقد نظر صلی الله عليه وسلم وهو الحکیم الربانی الى مایفعل الکسل 
فى الامم حبن تنهار الهمم وتضعف العزائم ویسنلین الناس حباة الدعة والراحة 
فتتخلف الامة و بطمع فيها عدوها ثم لطحن طحنا وتباد ابادة 6 قال صلی اله 
عليه وسلم + 

( اخشى ماخشست على آمنی كبر السطن ومداومة الوم والکسل ) 

ولتت سباع صلوات الله و سلامه علی uty ol‏ أصحابه على عرة plo Vl‏ 
وصدق الیقین وشدة النوكل على ألله مع الحر ص على العمل النافع ul‏ كان 
هذا العمل »© فائه دة فه صرح النناء الاقتصادى » وحهد مشكور مقابل 
بالاحر والثناء ۰ 


روى البخاری ومسلم أن رسول الله صلی الله عله وسلم قال : 


of)‏ بأخد احدکم حبلا فيدهب » فیاتی بحزمة حطب على ظهره فیبیعها 
فيكف بها وجهه » خير له من أن یسال الئاس - اعطوه أو منعوه - ) ٠‏ 
اد ۷ ۷ 
وان الانسان النافع هو الذي بسهم فى خدمة وطنه ونفع امته سواء اکان زارعا 
ام صانعا ام عاملا فى ای فن من مئون الحياة » قال نعالی ٠‏ 
((فمن يعمل مثقال ذرة خرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره | ۰ 
ألرلرلة ACV‏ 
kek‏ 
ان التوکل على الله سبحانه GLU‏ مع الاخد بالاسباب بل حقيقة التوکل 
جاء اعرابى الى مسجد النبى صلی الله عليه وسلم وترك اقصه يباب 
السجد ثم دخل على النبى صلی الله عليه وسام فسأله قائلا : ااعقل ناقتى ام 
ادعها واتوكل . فقال له صلی الله عليه وسلم ( اعقلها وتوكل ) 
فهل بعد هذا يقال بان صدق التوكل Gly‏ الاستمساك بالاسباب » » 
ومكافحة الاحداث » والراحمة والمسابقة والمنافسة é‏ وانتراع المحد وصيانة 
الحق ۱٩۲‏ 
. (لقی عمر بن الخطاب ناسا من اهل اليمن فقال : من انتم ؟ فقالوا : 
متوکلون !! قال کذبتم !! ماانتم متو کلون !! انما التوکل الذى القی حبة فى 
الأرض » وتوکل على الله ۰۰ ) 
kkk‏ 
لقد افسم الله بالزمن لینبه الانسان الى of‏ الزمن ماض a‏ متجدد 
تال تعالى > 
« والعص ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات » 
اليس فى هذا القسم مايشمر بجلال المقسم به وعظم شانه ؟ 
ووجوب الحرص عليه والانتفاع 4 والعمل فيه ؟ وان الخسران المبين 
شامل للعاطلين المتبطلين » لاصق بالعالة الساكتين . 
۱۰۹ 


وآما الذين سملون ویدآبون ویصلحون » ولایفترون فاولئك هم عناوین 
فحار ومصابيح رشاد ے أولئك هم bya‏ الامع ودعاة النهوض » إولئك م 
lee yin ill‏ لهم درجات عند رهم ومغمره ورزق کرم . 

علا عاو جاو 

انسان بطاقته ووسعه عملا وجدا واحلاصا وصدقا . 

ويوم يقوم الصغير والكبير بكل جهد لخدمة هلا البلد فسيقف هذا 
العمل سدا منيعا ى وجه الاعداء الحائن . 

وقد بارك رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل وقبل بد احد العاملين 
لأنها بد طاهرة نظيفة من الكسل والتراخی دائية فى العمل النافع والحهد 
الصادق قال على كرم الله وجهه Kner)‏ نوما فحر حت أطلب العمل في عوالی 
doll‏ » فاذا انا بامراة قد جمعت مدرا ‏ ثرابا متبلدا - تريد بله بالاء فبادلتها 
کل (Hers‏ على ojos‏ © فملات مه عشر ذئونا حسى مخلت(۲) بدى م جلت 
الراة فبسطت كهى لتری الراة اتر العمل » فعدت لى ست عشرة تمرة © فاتست 

kik 

فالعمل فضيلة وکرامة ومهما كن فى طلب القوت من عنت ومشقة فدلك 
خير من استجداء اللاس رکونا الى الراحة ونفورا من النشاط . 

جلس عليه السلام ly‏ فحعل اصحابه ot‏ على رجل فقالوا : ( ان 
فلائا بصوم النهار و شوم الليل ویکثر الذكر ) فقال (انکم یکفیه طعامه وشرابه؟) 
فاندفعوا بعملون وینشطون حتی قرن الله التجار منهم بالجاهدن فى سسببل 
الله » قال تعالى : 

« وآخرون يضربون فى الارض ببتغون من فضل الله » وآخرون بقاتلون 
فى سل الله » الزمل ۲۰ . 

فيل هناك شرف للعاملين ف الحياة وراء هذا الشرف ؟ 

kkk 


فکان العالم الفکر الفبلسوف (ابن حزم) الاندلسی قول ( اعلموا أن اللذة 


(۱) الالوب .. الدلو العظيمة ٠‏ 
(۲) مجلت - ظهر بها الاحمرار من العمل ٠‏ 


11۰ 


من التشریع العملی للصدر الأول فقد جاء فى کشف الظنون : ( لو علم عباد 
الله آن رضاء الله فى احیاء ارضه » لم ببق فى وجه الارض خراب ۰۰) 


kkk 
. الرزق فى عرة وایمان‎ ly! وبكد حون وبطر قون‎ 
وکان عليه الصلاة والسلام بواخی بين کل مهاجر 6 وبين کل انصاری‎ 
فلما آخی بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربیع قال سعد‎ 
لعبد الرحمن أن مالى شطران لى شطر ولك شطر .. وأن لى زوجتين اطلق‎ 
احداهن لتتزوج منها فقال له عبد الرحمن لا حاجة لى الى مالك » ولا الى‎ 
۰۰۰ املك » بارك الله لك فیهما ولکن دلنى على السوق‎ 
وتاجر عبد الرحمن بن عوف فاثری فى الاسلام اثراء ضخما حتی نقد‎ 
قدم له مرة سبعماثة بعير تحمل البر » والدقیق » والطعام » فلما دخلت الدبنه‎ 
. سمع لأهلها رجة !! فتصدق بها وبما تحمل فى سبيل الله‎ 
kkk 
وهذأ الامام‎ ٠ فلن ترى رجلا حربا على رجل ولا عالا حاقدا على عالم‎ 
ای رجحل‎ aul أحمد بن حثيل شنى على الشافعى وكثر الثناء عليه فعال له‎ 
كان الشافعی ؟ فقال الأمام احمد یابنی كان الشافمى كالشمس للدنيا والعافية‎ 
. هل من هذين خلف‎ ul فانظر‎ alll 
تلك صورة من صور الرجال الذبن عملوا فاحسئوا العمل وتركوا لنا‎ 
أسوة حسنة وخلقا فاضلا حتى نقتدى بهم » فى جدهم وعلمهم وعملهم » وق‎ 
) حسن خلقهم وكريم صفاتهم ( اولك الذين صدى الله فبمداهم آفشده‎ 
۰.۵ Na الأنعام‎ 


السلام والوحدة 
الحمد لله رب العالین » واشهد أن لا اله الا الله البر الرحیم » واشهد ان 
سیدنا محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين » اللهم صل وسلم وبارك على 
سيدئا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين »© أما بعد . 
بقول الله تعالى فى كتابه الكريم : 
( يؤتى الحکمة من بشاء ومن Oh‏ الحكمة فند اوتى خړا 125 ومابذكر 
الا SLIM gol‏ ) 


1١١ 


الثىء فى مو ضعه أو حسن التأنى للأمور ٠‏ 
قيل لعنتره انت اشجم العرب قال لا ۰ قيل فيم شاع عنك ذلك ؟ قال 
كنت أقدم اذا رايت الاقدام عزما » واحجم اذا رایت الاحجام حزما » ولا ادخل 
وکنت أعمد الى الضعيف الجبان فاضربه الضربة الهائلة يطير لها قلب 
الشجاع ثم ائنی عليه فأقتله . 


ايها المؤمن : الايام دول يوم لك ويوم عليك » والحرب خدعة تحناح الى 
الكر والفر واستخدام الاقدام والاحجام وربما كان التقهقر طريقا الى النصر » 
مادام استخدامه عن تعقل وتبصر قال تعالى (الا متحرفا لقتال او متحيزا الى 
فئة ) . 

وحين تلوح بادرة السلام » وینجح العدو الى السالة فان بتردد الژمن 
فى قبولها مهما كانت واعثها لان السلام 3 الاسلام عنصر اساسی وسسمیل 
اصلی والحرب استثناء وضرورة لایلجاً اليها المؤمن الا مضطرا ۰ قال تعالی ۰ 

( وان جنجوا للسام فاجنح لها ونوکل على الله انه السميع العلیم » وان 
پریدوا آن یخدعولد فان حسبك الله هو الذی ایدله بنصره وبالومنین والف 
بين قلوبهم لو انفقت ما فى الارض جمیعا ما الفت بين قلوبهم ولکن الله الف بينهم 
انه عزیز حكيم) 

ایها المؤمن : ان قوة المؤمنين نكمن فى ايمانهم وصدق بقينهم وسلامة 
صدورهم ووحدة صفوفهم + 

فد جمع oT yal‏ العمرب بعد شتات ووحدهم بعك تفرق وكان الاسلام 
دين الوحدة والجماعة 6 جمع السلمین على معان خالدة من الحب والو فاء » 
والتضحية والفداء ¢ والبذل والاشار ۰ 

وكانت هذه المحية والوده قدرا الهيا وبركة سماوية لا Lgl slay‏ أموال 
النعمة والشدة ؛ فلا بعرف الصديق الا وقت الضيق . 

وحين هاجر السلمون من مكة الى المدينة فرارا بدينهم وعفيدنهم > 
استقبلهم اخوانهم من الانصار استشال cM‏ الشقیق لآخيه الحبیب و قاسموهم 
آموالهم ودورهم وس وا لهم فرصة الحياة وفرصة العمل 3 بل آبروهم علی 
انفسهم بدافع الابمان والوفاء قال تعالی (والذين تبوؤا الدار والایمان من 
قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولايجدون فى صدورهم حاجة مما اوتوا 
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ویژنرون على انعسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم 
المفلحون ) .الحشر ٠ ٩‏ 


ايها Gall‏ : 
استقر الومنون فى المديلة وآخى عليه الصلاة والسسلام بين الهاجرین 
والاتصسار وکانت آأخوة dds‏ عملية وقام المجتمع الاسلامى فى المدينة مهتديا 
بهدی الثرآن » حريصا على صلة الرحم © ومعاونة الحتاج » ومساعدة 
الضعیف » وصار السلمون صفا واحدا کالینیان po yl‏ ص شد بعضه بعضا. 
وکانت احاديث النبى الکریم تذكى هذا الاخاء وتبارك هله الودة وتحث 

السلمين على التواصل والتراحم والتعاطف . 
فمن ذلك فوله صلى الله علمه وسلم ( متل المسلمين فى توادهم وتراحمهم 
وماطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الامضاء بالسهر 

والحمى ) ۰ 
ايها الؤمنون : من هذه الوحده العمليه » من هذه الصفوف المنراصة » 
من هذه co glad‏ الؤمئة » من هذه النفوس المخلصة » من هذه الأبدى المتشابكة) 
من هذه الأفئدة المترابطة » صاغ النبى الكريم مجمعا متماسكا مترابطا 
مسعاطفا » واعد الجيوش وقاد Oly gall‏ وبعث السرابا تحارب باسم الله وشابل 
لنکون كلمة الك هی العلبا وكلمة الدين کفروا السفلی . وخاض ااستلمون 
غرواث فیها النصر وغزوات فیها الهزبمة فلم سکرهم الثصر » ولم تضعف 
روحهم الهزيمة » وتترلت آبات القرآن تثبت السلمین فى الشدة وتعلمهم أن 
الايام دول oly‏ الحرب سجال بوم لك وبوم عليك فیقول القرآن (آن يمسسكم 
فرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الایام نداولها ين الناس ولیعلم الله الذين 

آمنو وینخذ منکم شهداء » والله لایحب الظالین ) . ۱۰ آل عمران . 

وعاود السلمون القتال بنشوهون الى الشهادة والی الوت فى سبیل الله 
وحادوا بارواحهم واموالهم لثصره الدبن وفداء الاسلام وکان المسلمون بقاتلون 
بروح جديدة وعفيدة سليمة ومحبة مخلصة ويرابط وثبق » دفتحت اما 
البلاد » وذلت لضربانهم اعناق الطفاة » وجاء‌هم نصر الله المبين والفتح العظیم. 
وتوج الله جهادهم بفتح مكة أم القرى وكعبة القاصدين . فقال تعالی (اذا جاء 
نص الله والفتح » ورابت الناس بدخلون فى دين الله افواجا » فسبح بحمد ربك 
واستففره انه كان توابا) ٠‏ 

ايها المرب : هذا هو ماضيكم المشرف وتاربخکم gel)‏ ومسيرة 
اجدادکم الحافلة بالنضحبة والفداء . لقد كانوا روحا جديدا » و فجرا جدیدا» 
ونورا جديدا » وسراجا العلم والمعرفة وکانت دولتهم دولة العلم والانمان » 
والخلق والاسلام » وفتحوا البلاد باخلاقهم قبل إن بفتحوها بسپوفهم » 


الدعوة الاسلامية ب VAY‏ 


فعودوا ايها العرب الى ماضیکم » والی اخلاف اسلافکم » وتمسسكوا بقيمكم 
ودينكم » وعلیکم بالوحدة والجماعة فانما باکل الذئب من الفنم القاصية قال 
تعالى (ان هذه امنکم امة واحدة Gly‏ ربكم فاعيدون) . الأنبياء AY‏ 1 

فالسامون کتابهم واحد ونییهم واحد وقبلتهم واحدة ونجمعهم الآمال 
واالام ویربط بینهم الاسلام والایمان » وان عدونا الغاضب يعمل ليل نهار 
لتأکید تفو قه وتر سیخ اقدامه » فكيف بترابط عدونا على باطله ونتفرق ونحن 
اصحاب الحق واصحاب الأرض و اله je‏ وجل Je‏ : 

(ولا تنازعوا فنتفشاو؟ وتذهب ريحكم واصیروا ان الله مع الصابرین) - 
الانفال 55 ۰ 


ها العرب > 

اعملوا واجتهدوا وادابوا فان العمل النافع طریق النجاح قال تعالی 
(ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات » انا لانضیع اجر من احسن عملا ٠‏ ۲۰ 
الکهف . 

ان للنصر ابوابا وطرقا توصل اليه هذه الأبواب : 

١‏ طاعة الله ورسوله فالنصر من عند الله وقد تكفل بنصر الؤمنين وباييد 
الخلصین ۰ 

۲ نب امداد العدة » وتحصين الثغور » وسدريب الجیوش » لتکون فى اعلی 
مستوى واعظم كفاءة قال تعالی (واعدوا لهم ما استطمتم من قوة » ومن رباط 
الخیل ترهبون به عدو الله وعدوكم » وآخرين من دونهم لاتعلسونهم الله 
يعمهم » وما تفقوا من شىء فى سبيل الله يوف اليكم وانتم لا تظلمون ) ۰ .4 
Jay‏ . 

۳ ب وحدة الصف والتماسك والترابط والتصالح قال gus‏ (انما 
امؤمنون اخوة فاصاحوا بين اخویکم واتقوا الله ثعلکم ترحمون) ۱۰ الححرات. 

و قال سبحانه ( أن الله يحب الذین يقاتلون فى Ah‏ صفا ډ پان 
مرصوص  )‏ الصف . 

٤‏ - ألثقة بان الاحل بيد الله ¢ وان )35 نید الله ols‏ الشهاده ی سيل 
الله شر ف و فخار ols‏ الفر ار du sally‏ خری وعار ۰ 

۵ س البعد عن jal‏ والر باء واخلاص النية 4 وللجهاد 3 سبیله وطاعة 
القائد وتنفیذ الاوامر والحافظة على الضبط والنظام قال تعالی ( باآیها الذین 
آمنوا اطیعوا الله واطیموا الرسول واولی الامر هنكم ) . 4ه النسياء . 

تلك هی أسباب النصر فى الماضى والحاضر وقد استضاء بهديها السلمون 


۱۹ 


الاولون فصاروا خير امة اخرجت للناس وصار السلم جندیا من خير جنود 
الارض مطيعا لابعصى Mate‏ لافر » صامدا RY‏ مزع 6 محاهدا لابتخلف مومنا 
بمثل علیا مضحیا من أجلها بالمال والروح بخو ض حربا عادلة لاحقاق الحق 
وازهاق الباطل lay‏ الوت ولا بخشی الفقر ولا يهاب قوة a‏ الارض 2 يسام 
ولا بستسلم » ولاتضعف هز بمته الاراحیف رالاشامات ولاسستکین لدواعی 
الفر قة والخلاف 6 ولاقئط آبدا ولابياس من رحمة الله . 


ايها العرب ايها الؤمنون : هذا هو الطریق » وهده هى السبيل » طريق 
الهدی وسبیل الله وهدیه وتوجیهه » وصدق الله العظيم ( وان هذا صراطی 
مستقیما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم 
تتقون ) ۱۵۳ الانعام . 


۱۱۵ 


الأدب 


الأدب بطلق على نعلم فئون النظم والئتر » كما يطلق على تعلم الاحلای 
الرشيدة والصفات الحميده ومن ذلك قول القائل حلى النساء الذهب وحلى 
الرجال الادب . 

وقد قالت الحكماء نعم العون أن لا عون له الادب . 

- وقال Cate‏ بن فبس : الادب نور العقل كما أن الثار فى الظلمة نور 

البصر ۰ 
af‏ الادب الطبيعى فهو ماشطر عليه الاسبان من الاخلاق الحسئة والاتصاف 
بالصفات الرضية کالحلم والکرم وحسن الخلق والحیاء.والتواضع والصدق 
وترك الحسد » الى غير ذلك من الصفات الحمودة » وهی نعم الله سبحانه 
على صاده . واما الادب الکسبی فهو مایکتسبه الاسسان بالدرس والقراءة 
والحفظ والنظر و هو عبارة عن سته أشياء س الكتاب والسئة dally pels‏ 
والشعر pul,‏ الناس ۰ 

راس الادب : 

قال بعض الحكماء : راس الادب المنطق ولا خير فى قول الا بفعل ولا فى 
مال الا دجود ولا فى صدق الا بوفاء ولا فى فقه الا بورع ولا فى صدقة الا بئية . 

ولما دخل ضمرة بن ضمرة على الثدر بن sha‏ السماء وهو اذ ذاك ملك 
الحبرة واليمامة 3 وكان ضمرة ذا عقل وعلم وحلم وحكمة وشحاعة é‏ ألا انه 
كان دميم الخلقة قصير القامة وكان ذكره قد شاع فى GUT‏ » فلما رآه المنذر 
احتقره فقال سماعك بالمعيدى خر من أن تراه . , 
وثيابه لا والله حتى اصفراه قلبه ولسانه ویعلو به اکبراه همته ولبه . 

ودخل الختار بن عبيد على معاوبة رضی الله dro‏ وكان عليه عباءة رئة 
فاستحقره فقال له المختار باأمير الومنین أن العباءة لا تكلمك ولكن بكلمك من 
شها . ثم انشد بقول : 

اما وان كانت اثوانى ملفقة ليست بخز ولا من نسج كتان 


۱۹ 


حكمة القاند 


جاع الاسلام lols lwo‏ ور حمه Age‏ ۰ وكان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم لموذجا فريدا فى تربية الرجال وتهديب النفوس وتوجیه الومنین ٠‏ وكان 
من آقدر الناس علی جم الشمل وراب الصدع والقضاء على الفشنة . 

بعد ped‏ مكة حارب السلمون هوازن والطائف ونم النصر الؤزر وغنم 
السلمون غنائم كثيرة ‘ فوزع الرسول صلى الله عليه وستلم الفنائم سس 
لقد وجد رسول الله صی الله عليه وسسلم اهله , وانتشرت الفالة بینهم ۰ 
وبلغ ذلك رسول الله صلی الله عليه ply‏ فخرج جزعا لجر رداءه . وس 
dale‏ أن بنادى الصلاة جامعة . فاجتمع السلمون جميعا فى السجد فقال 
عليه الصلاة والسلام : بامعتر الانصار مامقالة بلغنتی عنکم ؟ قالوا : نعم قلنا 
بامعشر الانصار الم تكونوا WLS‏ فهداكم الله بى . الم تكونوا کفارا فاسلمتم 
على بدى » الم تکونوا متفرقين فجمعكم الله بى . قالوا : نعم بارسول الله ٤‏ وله 
ورسوله الفضل والنة . 

فقال النبى صلى الله عليه وسلم : اما والله ان شسشتم لقلنم فصدقنم 
و صد قتم ۰ lo]‏ مكديا فصد قنالد » وطر بدا فاو باك ۰ بامعشر الأنصار (اذا 
اعطت بعض الناس لعامة من الدنیا اتالفهم بها وترکتکم الى ایمانکم تغضبون ؟ 

بامعشر الانصار © اما ترضون أن برجع الئاس بالشاء والبعیر وترجعدن 
برسول الله صلی الله عليه وسلم الى بیوتکم ۰ والذى نفس محمد بيده لو 
سلك الئاس lad‏ وسلك الانصار فجا لسلكت طريق الانصار . ولولا الهجرة 
لکنت امرا من الاتصار ۰ اللهم آغفر للاتصار وانناء الانصار sluts‏ [ساء 
الأنصار . 

فبكى الانصار وقالوا رضينا بالله ورسوله . 
الاؤب دنه الطفر فى ي تسم رة واحده #النيان اارس وس 


۱۷ 


سيرة فاضله 


اشتهر عمر بن عبد العزیز بالعدل والورع والتقوی حتی سمی خامس 
الخلفاء الراشدين . ودخلت عليه زوحته فاطمة ONS‏ بوم فوحدته ببکی 
فسألته ماييكيك باامير الوّمنین . فقال عمر بن عبد العزیز : تذكرت الععیر 
الجائع » والریض الضائع » والعاری الحزون وذا العیال الکثیر والمال القلیل 
وأشباههم ف بقاع الارض واقطار البلاد ¢ وعلمت أن خصیمی دونهم محمد 
كانت سيرة الخلفاء الراشدين نورا بفىء » ومثالا يحتذدى . 


خطب ابو بكر الصديق فقال : ايها الناس ولیت عليكم ولست بحیرکم فان 
Corel‏ فتابعونى وان اعوججت فقومونی . القوى فيكم ضعبف حتى أخذ 
الحق منه » والضعيف فيكم قوی حتى SET‏ الحق له . 

وظهر ابمان الصديق .وم الاسراء » حين صدق الشی فسمى بالصديق 
وكان يسر مرة أمام النبى ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن يسساره . 
فساله الثبى صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك فقال : بارسول الله اخاف 
سارك » حتى وصلا الى الغار فقال ابو بكر : والذى بعثك بالحق نبیا لاتدخله 
حتى أدخله فان كان به أذى بدا بی . 


وسد ابو بكر تقوب الغار ووضع رجله فى ثقب أخير ثم جمل رجله الثانية 
وسادةللنبی صلى الله عليه وسلم لينام عليها بعد تغب الرحلة . واشتد خوف 
أبى بكر على النبى صلی الله عليه وسلم وتساقطت دموعه خوفا على رسول 
الله » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم با ابا بكر » مابالك باثثين الله ثالثهما. 

با ابا بكر لاتحزن ان الله معنا . 

قال تمالی (الا ننصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا انی اثنين 
اذ هما فى الفار اذ بقول لصاحبه لاتحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه 
وابده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا 
والله عزير حكيم ) التوبة ۰؟ 


11۸ 


Oy) 
المرأة‎ 


« المراة المربية » 
فى الجاهلية والاسلام 


اخرج البخارى فى صحيحه ‏ ان رسول al‏ صلى الله عليه وسلم قال 
ان فرية من قرى الیمن كان فيها بطن من بطون العرب وكان منهن احدى عشرة 
اسراة وانهن خرجن الى مجلس فتعاهدن ونعافدن الا بکتمن من اخبار 
ازواجهن شيئًا . 
فالت الاولى : ( زوجى كلحم جمل غث على راس جبل مرتفع » لا سهل 
فيرتقىولا سمين فينقل ) ؛ لقد ذمت هله المراة زوجها بقلة الخير »> 
والبخل » وصعوبة ألوصول اليه . 
وفالت الثانية : ( زوجى لا ابث خبره انى أخاف الا آذره » أن أذكره SS!‏ عجره 
pay‏ 0 ,+ 
ان عيوب زوجها كثيرة وقصه طوبلة تکتفی بان تقول انه قصير القامة 
مدموم الصفات كبر البطن أحدب الظهر . 
وقالت الثالثة : ( زوجی العشنق ان انطق اطلق » وان اسکت اعلق )'. 
مسكينة هذه الزوجه انها تعيش مع زوجها اسما بدون مسمی © فان 
تکلمت يما فى نفسها طلقها زوجها » وان سکتت ابقاها فى عصمته معلقة 
لا lal‏ ولا ذات بعل . 
لقد مدحت زوحها ءدیحا مالیا » فهو عذب لطبف كليل الححاز » حیث 
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تشد حرارة النهار » ویکون سیم الليل علیلا باردا لطیفا » فشبهت 
زوجها شسیم الصيف لیس حارا موّلا ولا باردا مقذیا » فليس زوجها 
شديدا قاسیا ولا ضعیفا فايرا . 

وفالت الخامسة : ( زوجی ان دخل مهد » وان خرج اسد » ولا يسال Line‏ 
Age‏ ) ۰ 
انه ف البيث وادع لطيف کشر النوم ؛ بعيد sll‏ » وهو a‏ خارج 
البيت اسد شجاع » بحمی قبیلته ویدافع عن عشيرته » فوصفته بأنه 
مثل اعلی للزوج فى نظر الراة » فهو بطل مقدام خارج البيت وهو لطیف 
she‏ ف داخل البيبت + 

وقالت السادسة : ( زوجی ان اكل الف وان سرب اشنف ؛ وان نام الت 4 
ولابولج الکف » لیعلم البث ) انه الزوج الانانی الحب لنفسه » فان اکل 
لف الاکل فى شراهة » وتدفعه الشراهة الى العطش حتی شتف كل 
Gl‏ الاناء » وان نام wis!‏ بالفطاء غير مهتم بالام زوجته » غير سائل 
of‏ مصخ الى شكاتها . 

وقالت السابعة : ( زوحی غياباء » عياباء » طباقاء » كل داء له داء » شحك او 
فلك » أو جمع (EUW‏ . 
انه زوج احمق ضعيف البيان قليل الحيلة » اذا حدثته زوجته سبها 
واذا مازحته شحها واذا أغضبته كسر عضوا من أعضائها » وقد جمع 
هذا الزوج كل ادواء الكون وكل عيوب Goll‏ فكل داء له دواء . 

وقالت الثامئة : ( زوجى المس مس أرنب » والریح ريح زرنب » وهو آغلبه » 
والئاس يغلب ) » انه لين الجانب » طيب الرائحة حسن السمعة » عظیم 
القدر جلیل الثزلة فى تواضع وادب . 

وقالت الناسعة : ( زوجی ر فیع العماد » طویل النجاد عظیم الرماد » قريب 
البیت من الناد ) ؛ 
انه رفبع الثرلة طویل القامة کثیر الضیوف سید مطاع بين قومه . 

وقالت العاشرة : ( زوحى مالك ؟ وما مالك ؟ مالك خر من ذلك له ابل کثبران 
لقد عظمت زوجها وأاشارت الى انه خر من كل أزواج صو بحباتها 

وقالت الحادية عشرة : وهی صاحبة الحديث واهم المذكورات . 


عضدی وبجحنی فبجحت الى نفسی . 


۱۰ 


فالت ؛ خرج أبى زرع والاوطاب مخض » فلعى امرآه معها ولدان لها کالفهدین» 
پلعپان من بحت حصرها پرمانتین » فطلقنی وتزوجها ٠‏ 
دنزوجب بعده رجلا سرا ) ركب شريا » واخذ خطيا » واراح على نعما 
ثريا » واعطانی من کل رائحة زوجا » وقال کلی ام زرع ومیری آهلك » 
قال فلو جمعب کل مااعطانيه مابلغ اصفر آنیه ابی زدع ) ٠‏ 
هذه ام ذدع » وسمیت ام ررع لکتره مایملك زوجها من مرارع وحفول 
مدحت زوحها الاول ab‏ اناس آذیها من الحلی والز بنه وملا عضديها من 
شحم ولحم © وعظمها Lem sity‏ فعظمت نفسها فى عنها . 


خرح ابو ررع فى احد اسفاره فراى امراة لها ولدان نجیبان مطلق امزدغ 
وتروج الثائبة بحثا عن «جابة الولد » وبعد أن بزوجت ام زرع رجل آخر 
اکرمها Let‏ واعطاها اكدر من الاول » ولکن حبها ظل وفيا للاول حتی قالب 
أنه طلقها UT,‏ لا اطلقك » 

فالت عائشة بل اس والله خير لی من ابی زرع لام زدع ٠‏ 

وفى هذا الحدیث الوان من الادب الرفيع والبلافة العالية » والوان من 
البدیم والجناس والطباق والفایله ٠‏ 

ولو وقفنا علی eu slo}‏ هولاء النسوة سین لسا ان الذامات منهن 
لاز واجهن خمس والادحاث ست 4 وفيه دليل على أن الصفو pol‏ من الکدر 
من حسن العشرة وجمیل العاملة » وفيه الثل الاعلى للزوجة الخلصة من نحو 
الشر ف والجود وسماحة الطبع ولین الجاب والصیر والو فاء ۰ 

قال صلی الله علبه وسلم مارزق الرء بعد التقی خبرا من الراه الصالحة» 
وعر ضاه + 

ويدل الحدیث على ان الحبة تستر الاساءة » وعين الرضا تغضى عن کل 
ومشاعرها والمستعلبة على أشجائها وآلامها وماتقاسیه من ظلم الرحل وعذره 

وقد حث الرسول الازواج على حسن العشرة » واحتمال ضعف الراة 
وامحافظة على كيان الاسرة » والابقاه عليها متماسكة سليمة بعيدة عن عوامل 
الدواقات فاذا تزوجتم فلا تطلقوا) ٠‏ 


۱۲۱ 


JU,‏ تعالی 


(وعاشروهن بالعروف فان كرهتموهن فصی ان تکرهوا شيئا ویجمل 
الله فيه خړا كثيرا) 


الراة فى الاسلام 


بقول الله تعالى فى کتابه الکریم 


( ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مومن فاولئك یدخاون 
الجئة ولايظلمون نقيرا ) ۱۲6 - الشساء 


ان القرآن الكريم رفع من شان الراة » وحث على اکرامها » والعناية 
tls‏ وحسن نربینها و'تعليمها 6 ورعى الاسلام الراة وليدة 6 وبلتا ناشثة » 
وفتاة بافعة » وزوجة فى كنف زوجها » واما فى رعاية ابئائها ٠‏ 

أما رمایته للمراة وليدة نقد قضى الاسلام على ذلك المعين المهين وهو 
واد البنات مشافة المار والحاحة ¢ وشسنم على من Jats‏ ذلك » فقال 
سیحائه ٠‏ 

( واذا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه مسسودا وهو كظيم يتوارى من 
القوم هن سوء مابشر به » ايمسكه على هون ام يدسسه فى التراب الا ساه 
مايحكيون ) ۰۸ - of‏ النحل . 

وسلك of fil‏ اساليب البيان المصالية والوان الرجر الرهيبة » لمن 

حتى أن الموءودة نسال يوم القيامة عن سبب قتلها » كان الذى قتلها فقد 
معنی الانسائية حتى لاستحق of‏ سال قال تعالى ٠‏ 

( واذا الموؤدة سثلت بای ذنب قتلت ) وفال سبحانه : 

) قد خسر الذین فتلوا اولادهم سفها بفر علم وحرموا مارزقهم الله 
افتراء على الله قد ضلوا وماکانوا مهندین ) ۰ 

وکان فعل رسول الله صلی الله عليه وسلم وتشريعه العملى » پلقیان على 
الامة aul‏ الدروس فى الرفق بالفتيات ¢ py‏ ببهن ومحادثتين © وحياطتهن 
بالحدب والشفق والرحمة والحنان . واکرم الاسلام الراة بنتا ناشثة وفتاة 
بافعة » فحث على تعلبمها وتهذيبها والقيام بشئونها واحسان توجیهها وتربیتها 
فقال صلی الله عليه وسلم 


۱۳۲ 


i 

من كانت عنده بنت فعلمها فأحسن تعلیمها » ورباها فاحسن تربیتها؛ 
واسبغ علیها من فضل الله الذی آتاه » كان له حجابا من النار وميمنة ' 
وميسرة 

وقضى الاسلام على اساليب الجاهلية البالية فى تفضيل الذكور على 
الائاث بل امر باکرام البنت لتنشاً عزيزة كردمة » فترضع أبناءها واحفادها 
لبان العرة والکرامة ۰ 
فحمل شینا منه الى اولاده فكانما حمل اليهم صدقة حتى يضعها فيهم ولیبدا 
iY‏ كان بهن شفوقا حفيا » بدنيهن اليه وبداعبهن وللاطفهن © 


روى البخارى عن أبى قتادة قال 


خرج علینا النبى صلی الله عليه وسلم يحمل (امامة) بنت (ابی العاص) 
وامها (زینب) بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهی صبية قال فصلى ب 
عليه السلام ‏ وهی على عاتقه » gents‏ اذا ركع وبعيدها على عاتقه آذا قام» 


ودخل على اهله ب صلى الله عليه وسلم - ومعه قلادة » فقال لامطینها 
احبكن الى ؟؟ فقلن بدفعها الى عائشسة فدما بنت ابنته (امامة) فعقدها لها 
بيده الشريفة . 


عليه وسلم مع ابى وعلى قميص اصفر » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سنه سنه وهی باللغة الحبشية حسنة قالت فذهبت العب بخاتم النبوة » 
السلام ابلى ثم ابلى واخلقى فعمرت بعد ذلك ما شاء الله أن تعمر » ولقد تكون 
الراة على غير دين (محمد) ولقد تكون من اعدائه ثم تفد عليه اسيرة فلن ترى 
آعذب لسانا » ولا أرق خطابا ولا آحسن استماعا ولا احمل ردا مما بخاطبها 
به محمد عليه السلام ۰ 

اسرا وقتلا » فلما سبق الاسری الى محمد عليه السلام و قفت بيئهم (سفانة) 
بشت حاتم آلطائی و قالت بامحمد » (هلك الوالد وغاب الواند » فأن رابت أن 
تخلی عنی ولا تشمت بی أحياء العرب » فان آبی كان سيد فومه » يفك المانی» 
وبقتل الجائی ویحفظ الجار ویحمی الذمار » ویفرج عن الکروب » وبطعم 


۱۳۳ 


احد فى حاجة فرده خائبا » انا Ca‏ حاتم الطائى » فغال محمد عليه السلام 
باجارية هذه صعات الومنین فلو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه » خلوا عنهاه 
افتقر » وعالا ضاع بيد جهال) ثم اکرم قومها من اجلها تحية لها » فاطلفهم 
من اسارهم فاستادننه فى الدعاء له » فاذن لها فالتغب عليهالسلام الى أصحابة 
جعل لك الى لشم حاجة » ولا سلب نعمة عن كرم قوم الا وجعلك سسبا فى 
les,‏ عليه + 

ولقد ابانت الحكمة النبوبة فى بلك الفصة عن مفدار مایحویه قلب الراة 
من استعداد کامل لتلقی الدين لو انها صادقت الربی الحکیم فان (سفانة) ما 
کادت Sy‏ صاحب الرسالة » ونستمع اليه حتی رجعت الى آخیها ( عدی بن 
حاتم) فمدحت له فى الرسول ورغبته فى الاسلام ونصحته ان يذهب الى دسول 
الله مسلما وقالت له »© 

ان محمدا بحب الفقير » ويقك الاسر ويرحم الصغير » ویعرف قدر 
الكبير ومارابت اجود ولا اکرم منه » وانه لنبى فللسابق اليه فضله واصغى 
عدى الى رای اخته وقدم على رسول الله مسلما » ومعه اخته مسلمة أيضا . 

ذلك هو القبس الحمدی والهدى النبوى » الذى شملت رحمته امته 
عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالومنین رؤوف رحيم ) ٠‏ 


المشرة الزوجية ٠‏ 
قول الله تعالى فى کتابه الكريم 


( ومن آیانه ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة ) ۲۱ - الروم . 


خلق الله آدم بيده وتفح فيه من روحه وأسجد له Ae‏ وخلق حواء 
من قصيراه لتكون له سکنا وامنا ولتشيع فى البيت الدفء والحنان والودة 
والرحمة والحب oe‏ 


وقد حث القرآن على الزواج لائه الوسيلة الوحيدة لاشسباع العاطفة 
وامتاع النفس و تکو بن الاسر ة ورعابة النشء 8 


€ 


وحث الرسول صلی الله عليه وسلم على نخير الزوجة كريمة الخلق 
طيبة المنبت لتكون قرة مين لروجها وأما فاضلة لذرية طيبة » فقال عليه السلام 
تخيروا لتطفكم فان العرق دساس . 

وروی الميدانى أن عمر رضی الله مئه مر بسوق الليل ‏ فى المدينة فراى 
امراة معها لبن تبيعه ومعها بنت شابة فهمت العجوز أن تمزج لبنها ( أى 
تخلطه بالاء) فجعلت GLA‏ قول با ام لا تخلطيه ( لاتغشيه) فو قف عمر فقال 
للام من هده سنك ؟ قالت ابنتى فزوجها من ابنه عاصم . 

تعلمون كيف صارت هله الفتاة ؟ وکیف صدقب فراسة عمر فیها ؟ فقد 
صارت جدة لأعدل بنى أمية عمر بن عبد العزيز فهى جدته لامه وصدقت 
قراسة عمر فى أن انجبت هله النجيبة نجيبا . لقد كانت قوبة العلق فاورفت 
ابن عبد العزيز تلك الثقيبة . 

عاد مان جلا 

بانعات فى حديقة مثمرة لان ألبنت تأخد dive‏ أمها وتقلدها فى خلقها وعاداتها . 

اوصت ام ابنتها فقالت ای بنية ان الوصية لو تركث لفضل أدب » ركت 
لذلك منك ولکنها تدكره Jala‏ » ومعونه للعافل » ولو أن امراة استغنت 
النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال ٠‏ 

ای بنية اتك فارقت الجو الذى منه خرجت » وخلفت العش الذى فيه 
درجت ؛ ألى وکر لم تعر فيه » وقرین لم تالفیه » فاصبح بملکه عليك رقيبا 
وملیکا » فکونی له أمة نکن لك عبدا وکونی له ارضا يكن لك سماء وکونی له 
قرشا كن لك غطاء . 

بابئية احملی عنى pte‏ خصال تكن لك ذخرا وذكرا : 

الصحة بالقناعة 4 والعاشرة Peer‏ السمع والطامة 4 والتعهد لوقع 
مینیه » والتفقد !وضع انفه » فلاتقم عیناه منك على قبيح » ولابشم منك 
الا آطیب ربح . 

الکحل احسن الحسن »© والاء اطیب الطیب »© والتعهد اوقت طعامه » 
والهدوء عنه حين منامه فان حرارة الجوع ملهبة وتتفیص النوم مبفضة . 
ولا تفشی له سرا ولا نعصی له آمرا فانك ان آفشیت سره لم تأمنی غدره وان 
. عصیت أمره اوغرت صدره وکونی اشد ماتکونین له امظاما يكن اشد لك اکراما 
واشد مانكونين له موافقة اطول ماتکونین له مرافقة واعلمی انك لاتصلین الى 
ماتحبین حتی تؤثرى رضاه على رضاك وهواه على هواك فیما احببت وکرهت 
وال ختار لك . 


۱1۵ 


اها امن : 

لفد حث الاسلام المرأة على طاعة زوجها والحافظة علی ماله وعر ضه 
والاخلاص a‏ تربية النشء واعداد البيت والقيام بحق الز وج ۰ 
الراة of‏ تسجد لزوجها لعظم حقه علیها . 

واستمعوا الى ( أسماء بنت زید ) الأنصارية التى لفبت بخطیسه نساء 
العرب ورسولهن الى محمد صل الله عليه وسلم ۰ 

وقفت أسماء عند رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو بين اص‌حابه 
فقالت (بابى انت بارسول الله) انا وافدة النساء اليك ان الله عز وجل بعثك 
الى الرجال والنساء كافة » فآمنا بك وبالهك » انا معشر النساء محصورات 
مقصورات قواعد بيو تكم وحاملات أولادكم 2 وانکم معشر الرجال قضلنم 
علينا بالجمع والحماعات » وشهود الجنائز والحج بعد الحج » وأفضل من ذلك 
حفظنا لکم آموالکم وغزلنا آثوابکم وربيئنا اولادکم 6 آفنشار ککم ف هذا الاجر 
والخير ؟؟ فالتفت النبى صلى الله عليه وسلم الى اصحابه بوجهه كله ثم قال 
( هل سمعتم مسالة امراة قط احسن من مسألتها فى آمر دينها ؟ فقالوا يارسول 
الله ماظننا ان امراة تهتدى الى مثل هذا . ' 


فالتفت النبى صلى الله عليه وسلم اليها فقال : افهمى ايتها المرأة 
واعلمى من خلفك من النساء » ان حسن تبعل الراة لزوجها ( اى قيامها 
بواجب الزوجية ) یعدل ذلك كله فانصرفت الراة وهی تتهلل حنى وصلت 
الى نساء قومها بين yall‏ وعرضت عليهن ماقاله لها النبى صلى الله عليه 
وسلم ففرحن جميمهن . 
أبها اومن : 


تقررت حفوق الراة Jd‏ الجمع الاسلامی 4 واخد الشر ع uw‏ الامهات 
على اساس الدين والفضيلة فمجدت الراة وکرمت فخرجت LW‏ كل بطل 
وکل عظیم ۰ 
قم أبن whip‏ على اسساس ولا تبن الحصسون ولا ال لاعا 


vt 


خمسة احادیث عن الراة 
۱ - الراة العربية قبل نزول القران 


كان العربی قبل الاسلام صاحب الرکز المتاز فى الاسرة والجتمع فهو 
قوام الاسرة وربها السئول عن حیانها ورزقها وشئونها وسلامتها 6 وهو الکلف 
بالحرب 4 والطالب بالثار والغرم ۰ 

وکانت القبيلة تهنا فى ثلاث حالات » فى فرس تنتج أو شاعر بنبغ او 
ولد ذکر يولك . 
کراهية البنات : 

وفی القرآن OLT‏ عديدة تحکی ماکان لولادة البنات من كراهية » ونندد 
بالکفار على نسبتهم البنات الى الله بینما الفضل عندهم البنون » ويكون 
العقول أن OS‏ لله ماهو مفضل » وتذكر وأدهم للبنات قال تعالى ٠‏ 

( ويجعلون لله CALI‏ سبحانه ولهم مایشتهون » واذا بشر احدهم بالانثى 
ظل وجهه مسودا وهو كظيم ۰ يتوارى من القوم من سوء مابشر به ايمسكه على 
هون ام پدسه فى التراب الا ساء مایحکمون ) النحل ۵۷ - ۵٩‏ ۰ 

وبقول سبحانه ( فاسستفتهم الريك البنات ولهم البئون ۰ ام خلفنا 
اللائكة انائا وهم شاهدون ) ۰ 

۰ ٩ ۲ ۸ عز شانه ( واذا الموؤدة سئلت بای ذنب قتلت ) التكوير‎ JU, 


حق الکسب والتصرف ف الال ۱ 
ولم بكن حق الراة فى الارث معينا ثابتا سواء اكانت اما ام اختا ام زوجة 
ام پنتا . ولم يكن حقها فى الكسب والتصرف بما تملك مقررا معترفا به ٠‏ بل 
فلما جاء الاسلام سما بالراة الى منزلة سامية > وجعل لها الحق فى 
الحياة Ol ally‏ والعفود والبيع والشراء وساثر التصرفات » قال تمالی > 


۱۳۷ 


( للرجال نصیب مما نرك الولدان والاقربون وللنساء نصيب مما نرك 
الوالدان والاقربون مما قل سنه او کثر نصیبا مفروضا ) ۰ 

لمد كان العرب بور تون الذكور دون الاناث ويقولون انما يرب الال من 
يركب الفرس Eline y‏ السسف وندافع عن الغبيلة . 


والرجل والمراة قال dla‏ : 


( ولانتمنوا مافضل الله به بعضکم على بعض للرجسال نصیب مما 
اکتسیوا وللنساء نصيب مما اكنسين واسالوا الله من فضله أن اله كان SS‏ 
شىء lake‏ ) النساع ۳۲ ۰ 
الحاة الزو جيه 

ولم نکن الحاة الزوجية فى الجاهلية قائمة على اصراف بحقوق او 
س رکه مساد له بين الروحين وكا الر do»‏ مو ضع الا ضطهاد والاسزاز ۰ 


علما بزل العرآن الكريم آمر الرجل أن يماشر زوجته بالسروف وان 
بحسن عشرتها وان بوفیها حقها من الهر والنفقة والرعاية . قال سالی : 


( وآتوا النساء صدقانین نحلة فان طبن لکم عن شىء منه نفسا فکلوه 
هنيئا مريئًا ) النساء > . 


وقال سبحانه " ( وعاشروهن بالعروف فان كرهتموهن فسی ان تكرهوا 
شیب ويجعل الله فيه خړا كثيرا ) النساء 5 . 


وتوالت آبات القرآن تحث على الزواج وبعسبره UT‏ من آيات الله وتبين 
أن أساس الرواج الناجح هو الودة والرحمة والالفة وحسن المعاملة : قال 
تعالى : 


( ومن آبانه آن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجمل بينكم 
مودة ورحمة أن فى ذلك بات لقوم یتفکرون ) الروم ۲۱ . 
۲ — العشرة بالعروف 


كرر القرآن آن آله خلق الناس من نفس واحدة وخلق منها زوحها uy‏ 
منهما رجالا كثيرا ونساءا . 


وف سورة الأعراف بقول سبحانه : ( هو الذى خلفکم من نفس واحدة 
وخاق منها زوجها ليسكن الیها ۰ ) الاعراف AAA‏ 


۱۳/۸ 


وسورة الاعراف من السور الیکره فى النزول ونتلوی هذه الآيه على 
زر أن اارحل وااراه Jadu tod‏ آاجل‌هما el‏ 6 وهها ف مر قبة واحيده 
من ناحية الحياة الانسابية وكل ما الامر أن لكل منهما وظيفة تناسلیه 
مختلفة عن وطيعة الآخر . 

وقد تأكد هذا العنی فى جبلة مشهوره من احدى آيات سوره البعرة 
وهی : ( ولمن مثل الذى علیون بالعروف ) وهی تعنى أن کل مايحق للزوج 
طلبه وانتظاره من زوجته من أمور مشروعة من طاعة وامانة ding‏ واخلاص 
وحسن معاشرة ومودة واحترام وثقة وتكريم وبر وترفیه » يحق للروجة 
طلبه وانتظاره من زوحها ۰ ومن جملة ذلك ایضا اعتبار كل من الزوجين نفسه 
شریکا للآخر فى مختلف نواحى الحياة ومعاملة كل منهما للآخر على هذا 
الاساس . وقول القرآن : ( ولون مثل الذى علیهن بالمعروف ) SH‏ قوله 
سبحانه ( وعاشروهن بالعروف ) وتكررت توصية القرآن للازواج أن يكون 
تعاملهم فى الدعياة الزوجية على اساس المروف وكلمة المعروف كلمة بليفة 
المدى لأنيا كلمة عامة تعنی ماهو متمار ف عليه بالحق والعدل » وهذا لاقاس 
بزمن دهینه » بل بظل شدل ويتطور حسب ظروف الحياة الاحتماعية 
ley br,‏ . والضابعل العام فيه هو أن لابحل حراما ولایحرم Ye‏ . 

وقد روى مسلم gly‏ داود عن معاوية القشيرى قال : قلت بارسول 
الله ماحق زوجة احدنا عليه قال : ( لطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت 
ولاتضرب الوجه ولاتفیح . 


وقوله سبحانه ( ولهن مشل الذی عليهن بالصروف ولالرجال علیهن 
درجة ( يرضح أن لكل من الزوج والزوحة حقوقا وعلیه واجبات . 


نحتوق الز do»‏ هی الهر والنففة والعشرة بالعرو ف 4 وحقوق الزوج 
هی طاعته والمحافظة على عرضه وماله وبیته » ثم قال سبحانه ( وللرجال 
علیهن درجة ) » وذلك of‏ الحياة الزوجية حياة احتماعية ولابد لكل اجتماع 
من رئيس لان الجتمعین تختلف آراژهم ورغباتهم فى بعض الامور ولاتقسوم 
مصلحتهم الا اذ كان لهم رئيس يرجع اليه فى الخلاف لثلا يعمل كل فرد للرجل 
خر فتنفصم عروة الوحدة الجامعة ويختل النظام وجعلت الرئاسة الرجل 
وعبر عنها بجملة ( وللرجال عليهن درجية ) GY‏ أعلم بالمصلحة وأقدر على 
التتفید بتوته وماله . 


وقال بعض الفسرین ان کون الرجل هو المسئول عن رعابة الاسرة والانفاق 
علیها قد Jam‏ له شیثا من الهيمئة علیها وهو الراد بقوله تعالی ( وللرجال 
عیهن درجة ) ۰ 


ونتلاقی اقوال الفسرین على أن الحياة الزوجية اساسها العشرة 


الدعوة الاسلامية - ۱۲٩‏ 


yall‏ وف ودعامتها التوافق والتراحم والوده والالفة والحدب والرعاية من 
الروج والطامة والو فاء من الز وجة ۰ 

وکان من آخر وصايا رسول الله صلى ألله عليه وسلم ( الصلاة الصلاة 
واستو صوا بالشساء 1 ۹ 


۲ - الرعاية والعناية بالراة 


اکرم الاسلام الراة وليدة وناشثة وفتاة وزوجة واما فقد ندد القرآن 
بعادة واد البنات وآنذر الفاعلین بالساءلة والعفاب قال نمالی : (واذا ااوءودة 
سئلت بای ذنب قتلت ) التكوير ۸۲۷ ۰ 


ولقد روی الشیخان والترمدی من عائشة عن النبى صلى الله عليه 

النار ) » ولمسلم والترمدی ( من عال جاريتين حتى يدركا دخلت انا وهسو 
الجنة كهاتين) وقرن النبى بين اصبعیه . 

وروی الترمذی وأبو داود عن أبى سعيك الخدرى من call‏ صلى الله 

عليه وسلم قال ؛ ( من كان له ثلاث اخوات او بنتان of‏ أختان فا حسن 
صجبتهن واتقى الله فیهن نله الحنة ) ۰ 

' وروی ایو داود عن ابن عباس عن النبى صلی الله عليه وسلم قال ( من 

كانت له انثى فلم Lads‏ ولم هنها ولم لو بر ولده عليها ادخله الله الجنة ) 5 


وهكذا سما القرآن بمنزلة المراةفنئهى عن وأدها وأمر برعایتها واکرامها» 
وكان سلوك النبى الامين فى رعابة البنات واکرامهن Wee‏ بحندی » فقد نهی 
النبى عن كراهية البنات ووطد od‏ امتبارهن الانسانی ۰ وثالت المرأة da‏ 
الاسلام منزلة كربمة لم تصل الى مثلها فى بعض المجتمعات المتحضرة 
ON‏ . 

ومن الحقائق القرآنية الكبرى ان ألقرآن قد قرر للمراة أهلية تام 
وحقا کاملا غير مقیك بای قيك os ad‏ التصر فات المدنية والاقتصادية 
والشخصية بحيث جعل لها الحق والاهلية لحيازة المال مهما عظم مقداره » 
والارث والهبة والوصية والدين وتملك العقار والتعاقد والتکسب والمصالحة 
والتقاضی والتصرف فيما نحوز وتملك بجميع أنواع التصرفات انفاقا وبيعا 
وعتقا وهبة ووصية وشرط موافقتها على الزواج منها » ولم يجعل لوليها 
الحق فى تزويجها بمن لاترید of‏ بدون اذنها » وجعل عودتها الى زوجها SAL‏ 
طلقها بموافقتها ورضائها وقناعتها »> وجعل لها Gall‏ فى فدائها نفسها من 


۱۳۰ 


زوجها وحفظ لها حقها ف برويج شها اذا برملت » وبعض هده الحفوف 
لم تصل الیها الراة العربية الا حدیثا ۰ بل ولم تزل فى بعص بلاد المرب 
محرومة منها . فالراة فى الاسلام تتصرف فى مالها تصرفا ناما » ولایشنرط 
موافقة زوجها على تصر فانها الخاصة فى مالها. على عکس بعض النظم العاصره 
التی نشترط مصادقة cos]‏ وموافضه حى تصح نصرفات الزوجة فى 
Wh‏ . 

ونصوص القرآن كثيرة متمددة تؤكد حق الراة فى التصرف الخاص بها 
من ذلك قوله تعالی : ( وآنوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شىء 
منه نفسا فكلوه Cate‏ مریثا ) النساء ) . 

وهذه الآبه تأمر باعطاء المراة مهرها كاملا والا بأخذ الزوج شيئا من مال 
زوحته الا برضاها وموافقتها JU,‏ نعالى ( فان خفتم الا يقيما حدود الله 
فلا جناح عليهما فيما افتدث به ) البقرة ۲۲۹ . 


ومده الآبة بجمل حق الراة ثابتا فى طلب الخلع من زوجها اذا ردت البه 
الهر أو شیثا منه وانفق الطرفان على انهاء الحياة الروجية بينهما . 


وقد وردت الاحاديث النبوية UF‏ هدى القرآن وتشرحه وئبینه » 
روى الخمسة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( الثیپ احق بنفسها من 
ولیها والیکر تستأمر واذنها سكونها ( ۰ 


وروی ابن dole‏ أن فتاة جاءث الى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقالت : ان ابی زوجنی ابن أخيه ليرفع به خسيسته ( أى ليستفيد ماديا من 
زواجی ) فجعل النبى الامر اليها (أى اعطاها حرية الاختيار) فقالت الفتاة 
قد اجزت ما صنع أبى ولكن اردث أن بعلم النساء أن ليس للآباء من الآمر 
شیء ۰ 

وف البخاری وسند احمد وغیرهما مايؤٌكد أن الراة لابد من موافقتها 
على الزواج بكرا كانت آم ثيبا » حتی بكون الزواج عن تراض ویتحقق فيه 
الودة والرحمة والألفة وبذلك تستقر الاسر وتسعد الاجيال ٠‏ 


وف سورة ssl‏ نجد الاوامر توجه الى الرجل والراة بفض البصر 
والحافظة على العرض وتحث على التقوى والاستقامة فيقول سبحانه (قل 
للمؤمنين يفضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك آزکی لهم أن الله خبير بما 
يصئعون » وقل للمؤمئنات بغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولایبدین 
زینتهن الا ماظهر منها ) الثور ۲۰ » ۲۱ ۰ 


وق سورة الاحزاب LT‏ مشهورة سوت بين الرجل والراة فى الرکز 
والتتوبه والوعد الکريم بالنتائج الترتبة على الایمان والاسلام ومظاهرهما 


۱۳۱ 


من طاعة وصدق وصير وخشوع وتصدق وصیام وعفة وذکر کثیر لله » 
وتضمئت تفر ار واجبهما of‏ ایجاپ ذلك علیها سواء بسواء . 

قال تعالى : ( أن السامین والسلمات والؤمنين والژمنات والق‌انتین 
والفانتات دالصادقين والصادقات والصابرین والصابرات والخاشسعین 
والخاشمات والتصدقين والتصدقات والصسائمين والصسائمات والصافتلین 
فروجهم والحافظات والذاگرین الله كثيرا والناکرات اعد الله لهم مففرة واجرا 
عظيما » الأحراب Yo‏ ۰ 

فقد قرن الله بين السلمین والسلمات فى مشر صسفات متتابعة ثم فرن 
بینهما فى الجزاء الكريم للرجل والراة على السواء . 


¢ - الساوا: فى الحقوق والواجباث 


سوی القران بين الؤمنين والومنات فى السئولية والجزامء والعسل 
والئواب وتواترت نصو ص tet wT yall‏ العمل الصالح من الرجل والمراة على 
السواء قال تعالی : ( من عمل صالحا من ذکر او gil‏ وهو مؤمن فلنحيينه 
حياة طيبة ولنجزبنهم اجرهم باحسن ماکانوا بمملون ) النحل ٩۷‏ . 

وق صدر الاسلام هاجر الرجال والنساء وتسملت الرأة قيام الحهساد 
والتضحية والفداء وشارکت الرجل فى الدموة الى الله وتحمل الاذی والقتل 
والقتال واستحقت الراة نفس الثواب والجزاء قال تمالى : ( فاستجاب لهم 
ربهم آتی لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضسکم من بعض فالذین 
هاجروا واخرجوا من دبارهم داوذوا فى سسيبلى وقائلوا وقتلوا لاكفرن عنهم 
سيئانهم ولادخلنهم جنات تجرى من تحتها الانهار ثوابا من عند الله وال عنده 
حسن الثواب ) البقرة : ۱٩۵‏ © 

كما سوى القرآن بين الرجل والراة فى العقوبة والجراء وف التوة 
والغفرة أن تاب . قال تعالى ( والسارق والسارقة فاقطموا ایدیهما جزاء بما 
كسبا MG‏ هن الله والله عزيز حكيم + شمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله 
يتوب عليه آن الله ففور رحيم ) الائدة ۳۸ 2 ۲٩‏ 

وق سورة التوبة Lt‏ لقرد تعاون المنافقين والنافقاث d‏ الكيد والدس 
والوقيعة OUT,‏ آخری تصور مواقف الؤمنين وامأؤمنات بصورة مشرقة 
ورسوله واقامة الصلاة وايتاء الركاة ثم تبادل الولاء والتضامن فى مایلم 
بالسلمين من اخطار قال تمالی : ( والؤمئون والومنات بعضسهم آولياء بعض 
يامرون بالعروف وبنهون عن النکر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطبعون 
الله ورسوله اولك سسرحههم الله آن الله عزیز حكيم » وعد الله المؤمئين 
واأؤملات جنات تجرى من تحتها الأنهار ) . التوبة ١ . ۷۲ EYE‏ 


۱۳۲ 


و الاهلية التامة للمراة 


کان القرآن روحا وحياة وبعثا » احيا الجزيرة المربية وامدها بمقومات 
الحياة é‏ والوحدة والقوة Jams ٠‏ من السلمین خر امة اخرجت للناس ¢ كما 
وحدرهها سويا من معصية الله ورسوله ومخالفة آمر‌هما ۰ قال تعالى 1 oles)‏ 
لؤمن ولا مؤمئة اذا قضی الله ورسوله Lal‏ أن کون لهم الخبرة هن آمرهم وهن 
wan‏ الله ورسوله فقد ضل ضلالا ميا ) الأحزاب ۲۱ 

كما اقر القرآن للمراة بالشخصية المستقلة والاهلية الستقلة تبعا لذلك 
فامر الرسول أن يبايع النساء اسوة باارجال قال تعالى : يايها النبى اذا 
جارك الؤمنات يبايعنك على ان لايشركن بالله شیثا ولا بسرفن ولا يزنين دلا 
يقتلن اولادهن ولا ol,‏ ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصيئك فى 
ممروف فبايعين واستشفر لهن الله ان الله غفوس رحيم ) المتحنة ۱۲ 

وف نصوص السسنة الطهره نجد احاديث متعددة یتمثل فيها دوح 
الساواة والاهلية التامة للمر اة . فقد روی الامام احمد والترمدى وابو داود 
من النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال : ( النساء شقائق الرجال ) ٠‏ 

وروى البخارى ان النبى صلى الله عليه وسلم : ( قال نعم نساء الاتصاد 
لم بمنعهن الحياء آن يتفقهن فى الدين ) ٠‏ 

وروی البخاری ایضا : ( أن النساء قالت للثبی صلى الله عليه وسام 
بارسول الله غلبئا عليك الرجال فاجمل لنا بوما من نفسسك فواعدهن Mest‏ 


taf‏ اومن 

جميع ما تقدم يسوم القول بان الشربعة الا سلامية وتصسوص القرآن 
والسنة قد سوت بين المسلم والسلمة فى التكاليف العامة من زكاة وحج وجهاد 
وصيام وصلاة وحدود وطاعة لله ورسوله وق واجب التواصى بالخير والرحمة 
والصبر والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتضامن 
وتبادل الولاء والاخلاق الحسئة » 1۳ واجب تابن کتاب آله والحث على التفكير 
والتعلم وانها قررت للمسلمة اسوة بالسلم الاهلية التامة والحق الکاسل فى 
مختلف التصرفات الدنية وان كل هذا بتضمن اقرار مشاركة السلمة للمسلم 
d‏ کیان الدو لة والحتمع سواد بسوار ۰ 

ویجمل لها بالتالی الحق مثله فى التشساط السسیاسی والاجتمامی على 
مختلف اشكاله dal ily‏ » ومن جملة ذلك تعلسم العلوم والفئون على أثوامها 
لاستكمال الاستعداد لمارسة الأهلية والحقوق التی منحتها » كما جعل للمراة 


۱۳۳ 


والاستمتاع بزينة الله التى اخرج لعباده والطیبات من الرزق ضهن نطاق 
الفتنة + 

فالمراة التى كلفت لجميع التكاليف' البدنية والمالية والمدنية » وحملت 
مسو ليتها مثل الرجل دون ای نقص » نیفی لها الحق فى ممارسة كل تشاط 
وسمی پمارسه الرجل والاستمتاع بالحقوق والباحات والحريات الشرومة 
التى يتمتع بها الرجل » فى مجالات الحياة المامة والخاصة سواء بسواء ۰ مع 
مراعاة لطبيعة الراة وطبيعة كل زمان ومکان فمن اصول هلا الدين اله 
لاضرار » وان اتقاء اللسبهات واجب » وان دفع الفامند مقدم على جاب 
الصالح . 


وهکذا تسجل الشريعة الاسلامية للمراة مند أربعة عشر قرنا من الحقوق 


والواجبات مالم تسبق' بمثله بل ومالم تلحق به لانها شريمة الله ( ومن احسن 
من الله حکما لقوم يوقئون ) الائدة ٠١‏ 


۱۳ 


الام فى القرآن 


نرل الفرآن على النبى الكريم فى ثلاث وعشرین سنة يدعو الى الایمان 
و بر سم الطريق السلیم لو اعد الاسلام وآدابه 04 ومثله وفضائله 6 وقد كان 
القرآن ثورة على مخلفات الجاهلية » وبناء لصرح الفضائل والقيم الانسانية . 

كان من عادات العرب فى الجاهلية توفير الفنى واحتقار الفقير » وتعظيم 
القوى واهمال الضعيف 


كان المرب پرحلون بحثا عن الرمی والكلا » وربما تركوا AS‏ السسن 
بلاقرن مصيرهم الحتوم فى الصحراء 4 

وهلا هو سر عئابة القرآن البالغة برعاية الوالدين legal Sty‏ والتادب 
فى الحديث اليهما . 

LS‏ منى القرآن بالام Uke‏ خاصة لانها تسحملت آلام الحمل والولادة 
والرضاعة والحضانة والتنشكة » 


ولان الام اکثر حثانا ورقة وشفقة » فهى الجندی الجهول وهی صانعة 
الاجيال وهی التى ترمی الولبد حتی يشب وتکفله بائواع الرعاية الصسحية 
والنفسية والفدائية JU‏ تعالی : ( ووصینا لانسان بوالدیه حملنه امه وهنا 
على وهن وفصاله فى عامين ان اشكر لى ولوالديك الى الصم ) سورة لقمان VE‏ 

پروی أن رجلا جاء الى امير المؤمئين عمر بن الخطاب . رفى الله عنه - 
حملته قبل ol‏ تحمله ووضعته قبل ان تضعه » فاحابت الأم قائله يا آمر 
الژمنین حمله خفیفا وحملته وقرا ووضعه شهوة ووضعته کرها » فقضى 
الخليفة المادل للام بحضانة الولد . وقد شهد القرآن للام بهذا الجهد الشکور 
فقال سبحاله : ( ووصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها ووضعته 
كرها » وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنة » 
قال رب اوزعنى of‏ اشکر نعمتك التی Coad‏ على وعلی واثدى » وان اعمل 
صالها ترضاه » واصاح لی فى ذریتی آنی تبت اليك وانی من الس‌لمین ) 
سورة الأحقاف : ۱۵ 


۱۳ 


و طبیعا لهده الخصو فة النى بعددها الواقع اشساهد عند کل pl‏ 
وسجلها الثرآن فى سورلین من سوره ٠‏ 

كانت وصايا النبى الكرم بالام متكررة دحث على رعا::ها واكرامها 
واطاعة Loyal‏ خاصة فى We‏ الكبر والشعف + روى الش.خان أن رسول الله 
صلی الله عليه وسام ستل من احق الناس بحسن د دابتی ياره.ول الله ؟ فال 
آمك » قال ثم من " فال امات» فال م من؟ فال اماي ۰ دال م من * قال أبوله. 

عاو عاد عاج 

وی سورة الاسراء يتحدث القران عن الاحسان الى الوالدين باسلوب 
قوی اخاذ فيحذر من FLY‏ باعل کلمه . 

وبحث على القول الكرم والعاملة الحس :8 والنلطف والادپ فى رعایه 
الوالدين » ويدعو الى اخلاص الضراعة لله ان يرد للوالدين جميل عنايتهما فى 
التربية والتقويم » ثم بلفت الى عهد الكبر الدى یصل فيه الوالدان الى حالة 
تشبه الابن فى الصغر » فیتخد الابن من ذلك فرصة الى منايته بهما وتلمس 
رضاهما وقضاء مصالحهما والتأدب فى لخطابهما ورمایة شئونهما لان هدا 
هو رد الجميل وهو التكافل الاجتماعی وهو دين الو فاء يقضيه الابناء للآباء + 

وان تزال البشرية بخير ماحسافظ الابناء على رعساية LH‏ واكرام 
الشيخوخة » وبر الوالدين والاحسان اليهما » قال تمالى (لوفضى ربك الا 
اتعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما یبلشن عندله الكبر احسدهما او اهما 
فلا تفل لهما اف)) ولیس هلدا فقط بل (ولاننهرهما) ولیس هذا فقط بل (وفل 
bog’‏ قولا كريما) ولیس هذا فقط بل (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة») 
ولیس مدا فقط بل ( وثل رب ارحمهما مما ربيانى صفیا) سورة الاسراء 
۲ بت ۲۲ ,۰ 


pil‏ وراء دسل الله 
تحدث القرآن الكريم عن الأم واشاد بدورها العظیم فى الحمل والولادة 
والرضاعة والتربية » Gd‏ الجندی الجهول الذی یضحی بنفسه من اجل 
وقد قدمت الامهاث للبشربة روادا سابكين » Blan‏ ومر CPA‏ ¢ ونکفی أن 
تعلم آن اربعا من کرام دسل الله کان وراء کل مثهم آم مخلصة مضحية ٠‏ 
وهؤلام الرسسل هم امسمامیل وموسی ومیسی ومحمد علیهم الصلاة 
والسلام ۰ 


كان وراء اسمامیل أمه هاجر ووراء موسی امه بوکابد ووراء عیسی امه 
مر دم ووراء محمد امه آملة , 


۱۳۹ 


وقامت امهات الرسل بدور مظيم حفظه الساریخ وسجله القسرآن 
الحرم © 

ذهب ابراهیم خلیل aul‏ بو لده اسماعیل وب رکه بجوار البیت الحر ام 3 
بلاد سجدياء لا زرع فيها ولا ماء ووقفت هاجر تبحت لاسماعيل عن الماء وتصعد 
فوق الصفا تارف ونهبط الى المروة آخری حنی ضرب اسمامیل الادض بقدمیه 
فنع ماء زمزم تحتها وجامت ماجر تقول زمی زمی واستجاب الله دماء الخلیل ٠‏ 
لأسرته وکانت زمزم مهدا لثبی الله اسماميل » فى رعاية هاجن وکفالنها » 
وجارت قبيلة ey‏ من الیمن os‏ فى الا قامة ol) gees‏ زمزم 6 فاشسترطت 
ها جر على شيوخ الفبيلة ان بقیموا ضیوها لا أصحاب حق فى زمزم ۰ فقبلوا » 
واقاموا شیوفا مجاورین لاسماعيل تم اصهاره فیما بعد » وتبادل اسماميل 
asl‏ معهم 6 وفك نحدث القرآن عن sles‏ الخلیل ابر اهیم حبن قال lay):‏ 
ol‏ اسکئت من ذریتی بواد غير ذى زرع عند بيتك الحرم دبنا لیتیموا الصلاة 
فاجمل افئدة من الناس تهوى الهم وارزفهم من الثمرات لعلهم بشکرون » 
ابر اهیم ۲۷ , 

وقد و ففت ام ut us!‏ موسى مواقف خالدة » حفظت وليدها من الضياع 
وحمته من القتل » بشالها وصبرها وایمانها ) وصارث مثالا خالدا الصبر 
Vly‏ یمان 6 قال تمالی : «واوحيئا الى ام موس ان ارضعبه فاذا خفت, عليه 
فالقيه فى اليم ولانخاف ولانحزئی انا رادوه اليك وجاعلوه من الرساين » 
القصص OV‏ 

> میسی فقد كان معجزة للبشرية حملته امه على غير مالوف البشر‎ Lal 
نقد نفخ فیها الاك جبریل © فتم الحمل وثمت الولادة وئمنت مریم ااوث‎ 
» حياء من قومها » لكن الله أنطق وليدها بما يطمئئها وجاءت بعيسى الى قومها‎ 
فلاموها ومیروها فصمتت مریم عن الكلام وتركت وليدها يقول فى امجال‎ 
ذجعلنی مباركا ابنما‎ » lad عبد الله آتاثى الكثاب وجعائى‎ gl وبيان : ( قال‎ 
ګنت واوصانی بالصلاة والزكاة مادمت حيا » وبرا بوالدتی ولم يجعلئى جبارا‎ 
١ ۰ ۳۲ مر م ۰ بب‎ (LS 

وقد صلائت مر لم یکلماث ربها وکتبه » ووقفت وراء المسسسيح طفلا 
وناشئًا » وآمئت به لبيا ورسولا » قال تعالی ۰ ( ومريم ابئة عسران التى 
احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربهسا وكتبه وکانت 
من الثانتين « التحر بم ۲ ۰ 


ونبيئا محمد علیه الصلاة والسلام مات ابوه عبد الله وهو جئين فى بطن 
dal‏ وجاءت الاخبار الى آمنة بنت‌وهب بوفاة زوجها الشاب فكان حزنها شدیدا 
رمصابها جلا بيد انها احست بالساوى بين احفسائها وبشرتها الرؤى بان 
حملت شم البشرية وهداية الانسائية فكرست حياتها للوليد المبارك واودعته 


ivy" 


آمالها ورجاء‌ها ٠‏ ولا al‏ عمر النبی سبع سنين حملته امه از بارة آخواله من 
بنى النجار فى الدينة وعادث آمنة بمحمد الى مكة فثقلت علیها الحمی فى الطریق 
واحست آنها ستودع الحياة » ونى مكان پسمی الأبواء بين مكة والمدينة قربت 
الام وليدها من صدرها وبثته حثانها وآمالها » وماتت قريرة المين بطهارته 
وامانته » و فالت Aut‏ فى وداع ابنها الوحيد » کل حى سيفتى وکل جديد 
سبيلى ولقد ولدث طهرا وخلفت شر فا فانا باقية وذکری ممتد فى العالمين . 


۱۳۸ 


الهاد 


الجهاد فى الاسلام 


جاء الاسلام دعوة عامة لهداية الناس واخراجهم من الظلمات الى الئود 
٠‏ الله AU‏ وسراجا مثيرا ) )4( » ليرشد الحیاری ویهدی الظالین » قال تعالی = 
(وما ارسلثاك الا رحمة للمائين ) (۲) ٠‏ 

ولأن الرحمة الاسلامية تعم ولا تخص كان لها جانبان احدهما : بث 
tal‏ والتواد والتراحم بين اهل الايمان واهل الحق » والتعاون معهم على 
اقامة الحق ونصرنه واعلاء كلمته » 

والجاب الثانى ملع الظلم ودفع الاذی » والغلظة على الظالین حتی 
يؤوبوا الى الحق 4 وعلى المععدين حتى كفوا عن الاعتداء + 

وكان المسلمون نموذجا فريدا يجمع بين جانبی الرحمة ؛ قال تعالى 
(اشداء على الکفار رحماء بيئهم ) (؟) ٠‏ 

ومن قائون الرحمة شرعت شريعة الجهاد » فالجهاد فى الاسلام هو دفع 
الامتداء واقامة الحق ور فع مناره والقضاء على الظلم والفساد ۰ 

ان الرحمة بالانسائية توجب وقف العتدی عن الاعتداء ومنع الظالم من 


٠ 885 ٠ £0 الأجزاب‎ )١( 
٠ ۱۰۷ slat ر۲)‎ 


۰ ۲۹ auth 5 
۱۳۹ 


الظلم ودفع الفساد فى الارض واقامة دعائم الحق » وذاك لایکون آذا قیسل 
للمعتدی : قف حكانك » وقيل للمذللوم إن معك من :ميت ومن بدقع عنك شر 
الظالم ؛ قاذا کان فى الحرب قتل ففیها Gad a‏ ألكنما؛ أن قام بها اهل 
الحق والعدل . 
kkk‏ 

ان الخير والشر بتنازمان فى کل انسان » وفى انفس الجماعة وبين الدول. 
قمع الشر الاعتداء ومع الخير منع الاعتداء . ولدلك كان الجهاد شريعة ماضية 
الى يوم القيامة كما قال دلبه الصلاة والسلام « الجهاد ماض الى يوم القیامة» 
لان النزاع بين فوی الشر والخیر ماض الى بوم القيامة » فکان الجهاد لابد أن 
يستصر ليمئع الشر من أن بسیطر » ولیظهر الحق حتی لابضعف ولا يذل ولولا 
ذلك لعم الظلم وظهر الفساد فى البر والبحر من غير أن بظهر خير بجواره »قال 
تمالی ( وئولا ado‏ الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولکن الله ذو فضل 
على العااين ) (۰)۱ 


تغئيد فرية : 1 
الهم بعض الغرشین الاسلام Ail‏ قام على السیف والحروب » وهده 

دعوى باطلة للاسپاب الآنية : 

۱ - الاسلام معناه الاذعان والافیاد واخلاص القلب لله » وذلك GEE‏ مع 

الاکراه والاجبار » قال تعالی ( لا اكرآة فى الدين قد نبين الرشد من الغى) (۰)۲ 


۲ م الاسلام بفرض على الوّمن به أن یکون Lily‏ بربه متيقنا Lin fe OS ge gs‏ 
پقسدرته أيمانا ثابتا عن بقين + قال تعالى ( قالت الأعراب آمنا قل 
تؤمنوا ولكن قولوا اسامنا وما يدخل الايمان في قلوبكم ) (۲) + 


۳ س نهى القرآن الكريم من الفثنة فى الدين واعتبر فتثة المتدين فى دينه أشد 
من قثله , قال تعالى (والفائنة اكير من القتل ) (؟) . 
ولقد aia‏ النبى صلی الله عليه وسلم رجلا حاول أن یکره بعض ولده على 
الدخول فى الاسلام . وجاءت امراة عجوز الى عمر بن الخطاب فى حاجة لها » 
وكانت غير مسلمة فدماها الى الاسلام فابت فتركها عمر » وخشی أن يكون فى 


٠ ؟0١/ةرثبلا‎ )۱( 
Yor fayest ؟)‎ 
Vifot الحجر‎ 4 [ 
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قوله وهو امير اكراه فانجه الى ربه ضارعا قائلا : اللهم ارسدت ولم اکره » 
وتلا قوله تمالی ( لا اكراه فى الدين فد تين الرشد من الفى ) (۱) ۰ 


JUAN مشروعية‎ 


شرع القتال للاسباب الآنية : 


| س الدفاع عن النفس ورد العدوان » قال تعالی ( فمن اعتدی عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل مااعتدى علیکم ) )1( + 

۲ ب ازاحة طوافيت الکفر والظلم من طريق الدعوة » حتى يستطيع الفرد 
العادی آن بنظر فيها وأن يعتقد ما شاء مجر دا من الخو ف والار هاب» 
تال تعالى ( وفاتلوهم حتی لا تکون فتئة ویکون الدين لله ) (۲) ۰ 


۳ الاخد على ید العابثين » الذین یشوهون حقائق الاسلام » وینفرون 
الئاس منه » ثم هم بخوئون العهود وینقضسون الوائیق » قال تعالی 
) وان نكثوا ایمانهم من بعد عهدهم » وطعنوا فى دینکم » فقانلوا ائمة 
الكفر انهم لا ابمان لهم لعلهم ینتهون ) )8( + 

3 نت حماية الشعفاء من المجز 8 والصفغار وااشسساء ودفع الظلم عنهم » قال 
تعالی ( وما لكم لانقاناون فى سبيل الله والستضعفین من الرجال والنسا؛ 
والولدان الذین يقولون ربنا اخرجنا من هله القرية الظالم اهلها واجعل 
تنا من لدنك وليا واجعل من لدنك نصيرا ) (0) ۰ 

بتمکلوا من الهجرة » اذ حالت قريش ببنهم وبين مابریدون تسومهم سوم 

العذاب par!‏ فهم عن دیئهم وتفتنهم فى عقبدنهم فكانوا يضجون بالدماء قائلين ؛ 

( ربئا اخرجنا من هذه القرية الظائم اهلها واجمل لنا من فدنك Ly‏ واجمل 


٠ ۲۵۳۲ البقرة‎ )١( 
* ١54 البترة‎ )96 
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٠ ۷١ tall (05 
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الاسلام بين الحرب والسلام 

الاسلام فى طبیعته دين السلام فالله اسمه (السلام) (۱) » والجنة اسمها 
(دار السلام) (۲) وتحية الوّمنین فى الجنة هى السلام : ( تحيتهم يوم بلقونه 
سلام ) (۲) والفرآن رل "ی موكب من السلام قال تعالی ( انا آنزلشاه فى ليلة 
القن ۰۰۰۰۰ سلام هى حتى مطلع الفجر ) )0( ۰ وحين پنتهی المؤمن من 
صلاته ينتهى بالسلام » فالصلاة فترة محدودة کان بخاطب فیها رېه ویناچیه» 
ثم یبدا تعامله مع الئاس بقوله ۰ السلام علیکم عن اليمين » والسلام علیسکم 
من الیسار . 

وان يتردد اومن فى قبوله دعوة السسلام اذا دعى اليها قال تعالى : 
( وان جنحوا السام فاجشح لها وتوكل على الله ) (۵) ٠‏ 

علا عل XK‏ 

ومع ان القتال شرع لدفع الاعتداء لم yah‏ الثرآن بالحرب مند أول بادرة 
من الاعتداء » او عند الاعتداء بالفمل اذا آمکن abo‏ الاعتداء بثير القتال فقد 
جاء فيه ( وان عافبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به » ولئن صبرتم لهو خير 
للصابرين » واصير وماصبرك الا بالله ولاتحرن علیهم ولا نك فى ضيق مما 
يمكرون ) (V)‏ + 

وقد مكث الثبی صلی الله عليه وسام فى مكة ثلالة pbs‏ ماما يدمو الى دين 
وهو الكون » وکتابه الثررء وهو الفرآن » ولکن اهل مكة وففوا فى طريق دعوته 
وعلبو! اتباعه حتى اضطروهم الهجرة الى الحبشة والى المدينة ثم اذن الله 
للمؤمئين بالانتصاف لانفسهم وبدفع الظلم عن دموتهم قال تعالى ( آثن للذين 
يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر ۰ الذين اخرجوا من ديارهم 
بغر حق الا ان يقولوا ربا الله (۷) ) ٠‏ 


قوانين الحرب : 
الاسلام فى طبيعته دين السلام » ولكنه اذا اضطر الى الحرب حارب 
دفاعا عن اللفس > وحباية للعقيدة 6 وتحطيما لطوافيت الکفر © وحماية 


٠ ۲۳ العشی ؛‎ )١( 
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للمستضعفين » واحفافا الحق » وتمکینا لدین الله فى الادض » حتی یصل الى 
الناس بدون معوقات » وتکون لهم الحرية التامة فى اعتقادهم و فكرهم ٠‏ واذا 
فالاصل هو السلام والحرپ ضرورة اجتماعية وانسانية ومع ذلك فقد آمر 
الاسلام بالفضيلة فى الحرب لان الحرب موجهة ضد الظلم والعدوان والطغاة 
لا ضد الافراد وااشعوب » ولذلك حرم النبى قتل من لم يقاتل » وكان يوصى 
قواده الا يتعرضوا الى قتل النساء والاطفال والشيوخ وكل من لم يباشر القتال 
ولیس له رای فی الفتال » ورای رسول الله (ص) امراة مقتولة بعد انتهاء معركة 
فوجه اللوم الى القائد خالد بن الوليد وقال ؛ « ماكانت هذه لتقانل» . 


فالحروب الاسلامية حروب فاضلة فى الباعث مليها وفى سيرها وفى انتهائها 
cis‏ معاملة المغلوبين لانها ستمد نظمها من قوانين السماء ومن هدی الله الحكيم 


العليم ٠‏ 
أعداد الامة للجهاد 


الاسلام رسالة وفكرة وعقيدة ومنهج 6 وقد اهتم ببناء الانسان ویکوینه 
كما pte‏ ببث الروح المعنوية العالية والفكرة السليمة والهدف الواضح » Aad‏ 
زين الايمان فى قلوب الومنین ووضح دعائمه وآدابه ورسم UW‏ طربق النصر 
واهدها للقتال اءدادا سليما + 

ومن وسائل هذا الامداد eli‏ الدمائم ww‏ ۳ 
| س الايمان dL‏ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ۰ 

لقد كان الايمان حجر الاسباس فى تحول العرب من حفاة بدا منخلفين 

الى امة متحضرة مومنة متعاوثة من dl‏ ربا وبالاسلام دينا وېمحمد 
رسولا erty‏ احكام هذا الدين فى اقامة الصلاة » وایناء الركاة heat,‏ والحج» 
ثم لشسابق الى ميدان القتال طلبا للشهادة واملا فى ثواب الآخرة 4 ولازال 
المامل البشرى من اهم العوامل الحاسمة فى الممركة » وقد اثبئت حرب 
4 اکتوبر ۱۹۷۳ الوافق ٠١‏ رمضان ۲۳ ه أهمية هذا العامل » فقد تسابق 
الرجال يعبرون القئاة » ریجتازون خط بارليف » ويستهيئون بالوث عند 
all!‏ » حتى حطموا اسطورة اسرائيل » وائبتوا أن الايمان عامل حاسم من 
اهم موامل الثصر + 

۲ . امداد العدة وتجهیز ادوات القثال والندریب مليها واستخدام 
احدث الاسلحة » وبدل المال الكافى لشراء السلاح الحاسم فى المعركة قال تعالي 
( واعبوا لهم مااستطعتم من فو (1) . ای [قصى مالستطيع من قوة للدفاع 


روم الأنغال/ 5 ۰ 
1 


عن آوطاننا ودیننا وهذه القوة تکون فى کل مصر بما یناسبه ٠‏ فمن هذه القوه 
تزوید الامة بمختلف أدوات الحرب الحدشة من مدافع وبوارج وطاثرات 
ومصفحات وأسلحة ذرية وصواريخ وقنابل وفس ذلك . کداكت aw‏ على 
امسلمين of‏ بتعلموا الفنون التي يتوقف عليها صنع هذه المعداشت لأن مالايتم 
الواجب الا به فهو واجب , 

۳ ب وحدة الصف » وتماسك طوائف الامة وترابط المقاتلين والجاهدین. 
قال مالی gh‏ الله بحب الذین بغاتلون في Aww‏ صفا Ghats eee‏ مر صوص %9( 
is‏ شد الى النار قال تعالى ( ولاتنازعوا فتفشاوا وتذهب ريحكم واصبروا 
أن الله مع الصابرین ) (۲) ۰ وف الحديث : « من اناكم وأمركم جميع بريد آن 

0 س الشات 1 الیدان وطامة الله والتزام اوامره والبعد عن معاصيه , 
قال تعالى : ( ياايها الذين منوا اذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم 
تللجون ) (۳) ۰ ١‏ 

“VY‏ س الصير على الکاره وتحمل 'نسعات الحرب LASIK,‏ الجهاد JG‏ تعالی 
)& ابه الذين آمنوا اصبروا وصایروا ورابطوا وانقوا ail‏ لعلکم تفلحون) .)٤(‏ 

¥ عدم تصدیق الاشاعات والاراجیف » ومحاواة النأسی والقتوط > 
والعضناء على اسالیب العدو » وعلی الضرب النقفسسبة التی شسنها 
رفبة مته فى تثببط الهمم والتبلبس من النصر . قال تعالی ( یاابها اللین 
منوا انا جادكم فاسق بنبا فتبینوا) ( 0 ) ٠‏ 

4 الحذر واليقظة وعدم الاستهانة بالعدو » قال تعالى ( ياايها الذين 
آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميما ) CV)‏ + 


1 طاعة القائد وتنغيد الاوامر والمحافظة على الضبط والثظام : قال 


0 0 ياابها الذين آمنوا اطیصوا الله واطبعوا الرسسسول واوثى الاسر 


٠ الصف/2‎ )۱( 

٠ ead )9 

(۲) الائغال/٥: ٠‏ 
(5) آل عمران/۲۰۰ 
)9( الحجرات/1 0 
)1 الساء/ VN‏ . 
)0 النساء/٩۵‏ ۰ 


۱ 


| ب عدم الفرار من الیدان والاستمائة فى القتال حتی النصر او الشهادة 
قال تمالی ( ومن يقائل فى سبيل الله فيقتل او یفاب فسسوف نؤنيه اجرا 
عظیما ) )1( ۰ ان الشجافة صبر ساعة » ورب AS‏ لحظات يحول المعركة من 
هريمة الى نصر ولدلك حرم الله الفرار من الممركة قال تعالى : (ياايها الذين 
آمنوا اذا لفيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن بولهم يومئذ دبره 
الا متحرفا تفال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم 
وش الصم ) (۲) ۰ 

۱ الثقة بان النصر من عند الله وان على امن أن بعد العدة وآن باخذ 
فى الأسباب ثم بتو کل على الله ( وما النصر الا من عند الله ) (۲) ۰ 


۱۲ - الثبات فى المحلة والهريمة » والثقة بان مع العسر پسرا ومع الشدة 
فرجا . وتقبل الهريمة بروح المتوثب للثار الوائق بان الايام دول يوم لك ويوم 
ملك . قال تمالی ( ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام 
نداولها بسن الناس ) ( ؟ ) ٠‏ 


ترفيب الاسلام فى الجهاد 


رفب الاسلام d‏ الجهاد وحث عليه ¢ واعتس الجهاد من اشر ف الاعمال 
وافضلها ¢ وجعل الجباد نجارة رابحة راس مالها الإيمان بالله والجهاد ف 
سسبيله هذه التجارة مغفرة الذنوب ودخول الجنة » وهئاك جزاء عاجل فى 
الدئیا وهو النصر المبين والبشرى للمؤمنين » قال تعالى ٠‏ 


لكم أن کنتم تعلمون » يففر لكم ذنوبكم وبدخلكم جنات تجرى من تسم 
الانهار ومساكن طببة فى جئات عدن ذلك الفوز العظيم » واخرى تحبونها 
نصر من الله وفتح قريب وبشر الؤمئين ) CO)‏ 

وی نصوص الفرآن والسئة نجد ان الجهاد افضل الأعمال » واکثرها 
ثوابا » وامظمها اثرا » اذ پشتمل الجهاد على الفضائل الاتية : , 
م سس سس سس 


٠ الساء/:۷‎ )١( 

5 الالهال/۱۵ ۰ ۷۱ ۰ 
م الانفال/ 1٠١‏ ۰ 

ری ال عمران/١5١ ٠‏ 
ره) الصسف/ ٠ ۱۳ - ٠١‏ 


الدعوة الاسلافية ب ۱۲۵ 


١‏ الجهاد افضل انواع العبادة . روى البخارى عن ابى هربرة رضی الله 
عله قال : جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم : دلئی على 
عمل يعدل الجهاد . قال : لاأجده » ثم قال : هل سستطيع اذا خرج 
المجاهد آن تدخل مسسجدك فتقوم ولالفتر (۱) ؟ وتصسوم ولا تفطر ؟ 
قال ومن يستطيع ذلك . 

؟ ‏ المجاهد لابتال الا احدى الحسثيين / فهو of‏ مات دخلى الجثة وان 
عاش فله الاجر والفئيمة » او له عظيم الثواب ان لم بحصسل على 
غنيمة . قال تمالى : ( قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين) ()) ٠‏ 

۳ - الجهاد افضل من التفرغ للعبادة والانقطاع عن الناس »© فلا رهبانية فى 
الاسلام ورهبانية السلمين هى الجهاد . 

قال صلى الله عليه وسلم : « أن مقام احدکم فى الصف ساعة 
إفضل من صلاته فى ,بیته سبعين عاما » (۲) . 

1 الجهاد فى سبيل الله آمان من نار جهنم » وبراءة من عذابها » قال صلی 
الله عليه وسلم : « عيئان لاتمسهما الثار عين بکت من خشية الله وعين 
باتت تحرس فى سبیل الله )8( ٠‏ 

0 — حث القرآن الكريم على الجهاد فى كثير من LT‏ » وبين فضله وثوابه؛ 
وحذر سن القعود والتخلف من الجهاد » وتوعد من ترك الحهاد بالعذاب 
والنكال . قال تعالى ( الا تثفروا يعذبكم عذابا البما ويسثبدل قوما 
غږړکم ولا تضروه شيا والله علی كل شیه قدیر ) (۵) ٠‏ 


٠ لا تفتر : لا تنام‎ )١( 

(۲) التوبة ركه + 

٠ وحسته‎ sda رواه‎ )۲( 

"٠ سن‎ dade رواه التعرمذى وقال‎ )٤( 
٠ التربة/۲۹‎ (0) 


۱۹ 


الرباط 


الرباط ٠‏ هو الاقامة پالسلاح فى الکان الدى يتوقع هجوم العدو فيه 
للحراسة والدفاع , yoo‏ قسمان ؛ 
| س حراسة الحدود اد العدران الخارجی 6 وهلا paula‏ به الجیش 
النظم , 


| ت حراسة داخل البلاد ٠‏ وهو مایسمی فى عصرنا بالمقاومة الشعبية ۰ 
مكان الرباط : 


مكان الرباط هو الوفع الدى يتوقع هجوم العدو عليه » وتكون هله 
الواقع عادة آخر الحدود AUT‏ للمسلمين . 


فاسل الرباط : 


الرابط انسان مخلص بقف على خط الئار دفاعا عن المسلمين Toy‏ 
لاوطانهم » فهو راهب متجرد وفدالى غيور بيع نفسه لله ويشترئى جنة 
عرضها السموات والارض . قال GILT‏ ( ان الله اشتری من المؤمنين انفسهم 
وامواتهم بان لهم Rout‏ يثاتلون فى سسيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه 
حقا فى التوراة والانجيل والفركن ومن اوق بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم 
الذى بايمتم به وذلك هو الفوز العظيم ) (۱) . 


ومن حشمان بن عفان رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله علبه وسلم 
قال * «رباط يوم فى سبیل الله خير من الف يوم فیما سواه من النازل» (۲) + 


٠ ۱۱۱ العوبة/‎ (Ay 
٠» (؟) الدغل لابن الحاج ۱۱۰/۲ ؛ وفيه قال آپر عيسى هذا حديث حسن صحيح‎ 


۱۷ 


حكم الرباط فى سبیل الله 


الرباط فرض کفاية فى الاحوال العادية » واذا فعله البعض بصسورة 
كافية » سقط عن بقبة المسلمين » واذا لم بفعله احد ائم الجميع » لأنه 
بتو قف عليه حمابة وحراسة vel‏ السلمین وآموالهم وأعراضهم ومصالحهم 6 
اما فى غير الاحوال العادية فهو فرض مين على القادر » وهؤلام المرابطون هم 
القاتلون فى العارد لانهم مساحون ومدربون ومستمدون ٠‏ 


اجر من مات مرابطا ی سبیل الله 


الرابط مجاهد فى اخطر الاماکن وامسها بسلامة الامة وامنها 6 فهو فى 
عبادة ولواب كبير واذا مات فى الرباط استمر ثوابه واجره الى بوم القيامة' 
dul,‏ الله من الفزع يوم البعث والحشر وحرم الئار عليه واوجب له الجنة . 
قال صلی الله عليه وسلم : « کل مبت بختم على عمله الا الرابط فى سبیل الله 
فانه ینمی له عمله الى يوم القيامة ويؤمن من فتدة القبر» (۱) ۰ وفال (ص) 
« حرمت الثار على عين دمعت أو بکت من خشببة الله » وحسرمت الثار على 
عين سهرت فى سبيل الله » (۳) . 


الشهداء 


الشهيد هو من قتل فى معركة بیننا وبين اعداء الدين » او جرح وبقى 
فى موضع المعركة حتى مات © ولم بتمتع بعد اصابته بشىء من ملذات الحیاة» 
olf,‏ شاتل لتكون كلمة الله هى العليا وكذلك من قثله قطاع الطریق 4 
والخارجون على الامام أو قتل دون ماله أو عر ضه ۰ 

ومن الشهداء شهداؤنا فى معارك التحرير فى حرب رمضان وما قبلها 
وها بعدها ¢ لقد ادوا واجبهم و استعذیوا اموت d‏ سبیل الله ولففلوا أرواحهم 
وجادوا بحياتهم دفاعا من آوطانهم و أمتهم نله جزاء الله J‏ الحنة a) sty‏ ف 
الآخرة . 
حكم الشهداء : 

لایفیل الشهداء ولا يكفنون بل تترك عليهم يابهم وينزع عنهم الاشياء 
التى لاتصلح للكفن كالفرو أو الدرع» كما opts‏ عنهم أدوات الحرب لينتفع بها 


clay )۱(‏ ابو دارد qt all - gaa gly‏ والترهيب ج ۲ ص ۲۹ ۰ 
(؟) دواه أحمد وغیده - الترغیب والترهیب ج ۲ ص ۳۷۲ ۰ 


۱12 


شیر هم ¢ وفى الحدیث الشریف : «كفنوهم بکلومهم (۱) ودمائهم فانهم يبعثونيوم 
القيامة واوداجهم تشخب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك » . 

ولا يصلى على الشهداء اکتفاء بشرف الشهادة عند جميع الائمة عدا 
الحنفية فاهم قالوا بصلی على الشهيد . 


شهداء الآخرة : 


وهم كل من جرح فى المعركة ونقل من مكانها وتناول شسيئًا من مناع 
الدنيا كالاكل والشراب والنوم ۰ وهؤلاء شهداء فى الآخرة دون الدنيا » فلهم 
لواب الشهادة فى الآخرة » لکنهم فى الدنيا يعاملون معاملة سائر الملى 
فيفسلون وکفئون ويصلى عليهم كسائر الئاس ٠‏ 


فى حکم الشهداء ٠‏ 

عد عليه الصلاة وااسلام أقواما واخبر أنهم من الشهداء © ومن هوؤلاء: 
الدين مانوا بالطاعون من غير فرار منه » ومنهم الذين مائوا غر قى أو حرقى أو 
مانوا ue ys‏ البطن والصدر » ومنهم من مات غر یبا من وطنه alot,‏ » ومنهم 
الرابطون فى سبیل الله ۰ فهؤلاء لهم لواب الشهداء فى الآخرة ولا لطبق علیهم 
اسکام الشهداء فى الدنیا . 


وشهادة هو لام لسسمى الشهادة الصغری lal‏ من ماث فى المعركة فهو شهید 
شهادة کبری ٠‏ 


ثواب الشهداء 


الشهداء bale‏ اكرم الناس نفوسا واخلصهم قلوبا » انهم بحملون 
أرواحهم على اکفهم ويجودون بها فى سبيل الله رخيصة عليهم فالية فى موازين 
الحق » ولذلك بهبهم الله الخلود فى حياة برزخية ابدية قال تعالی ( ولا تقولوا 
ان يتل فى سبيل الله اموات بل احباء ولكن لاتشمرون ) (؟) ٠‏ 


۱ ب الشهيد فى الفردوس GLY‏ من الجنة تسبح روحه حول العرش وتأوى 
الى فنادیل من لور 6 ولها اعظم المنازل عند الله وف جواره وفضله » 
قال تعالی (ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من 


٠ الكلوم جمع كلم وهر الجرع‎ )١( 
٠ ١94 (؟) البثرة/‎ 


6 


النبيين والصدیقین والشهداء دالصالهن وحسن اولئك رفیقا ۰ ذلك 
الفضل من الله وكفى بالله عليما ) ٠ )١(‏ 

۲ ا جراح الشهيد تأنى يوم القيامة وهى وسام على صدره تلفي دما 4 
لونها لو الزعفران وريحها ربح CLM‏ . 

oy‏ الشهداء احیاء علد الله » بتمتعون بلعيم الجنة » ویکافاون بأرفع 
النازل فى جنات عدن مند مليك مقندر » وقد تكفل الله آن ینقل اخبار 
الشهداء الى الؤملين بيانا لفضل الشهادة وترفيبا للعمل من أجلها ٠‏ 
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛ لما اصيب اخوانکم 
dob‏ جعل الله آرواحهم فى جوف pb‏ خضر ترد انهار الجنة وتاکل من 
ثمارها ثم 'تأوى الى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش »© فلما 
وجدوا طيب ماكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا : من يبلغ اخواننا هنا انا 
أحياء فى الجنة نرزق لثلا بزهدوا فى الجهاد » ولاينكلوا (۲) عند الحرب» 
فقال الله انا ابلغهم فانرل الله قوله : (ولا تحسین الدين قتلوا فى سل 
الله آمواتا بل أحياء عند بهم يرزقون ) (۲) . 
ركوب الطائرة والبارجة من المخاطرة واقتحام الاهوال » والاسستعداد 
للبدل والفداء والتضحية » قال صلى الله عليه وسلم ' « فروة فى البحر 
خير من عشر غروات ف البر » (4) ٠‏ 

۵ . الشهادة فى سبيل الله سنام العمل المسالح وذروة الاعمال الكريمة 
وانضل الاثر والامجاد وهى أحسن مایلثی به Aneel}‏ ربه واکرم تاج 
يحمل صاحبه. وابقی ذکری واخلد عمل . 


مئزلة الجهاد فى الاسلام 
الجهاد فريضة محكمة ؛ وشريمة ماضية الى يوم القيامة » وقد تایدت 
فرضیته بالکتاب والسئة والاجماع , 
قال تعالی : ( کتب عليكم الفتال وهو کره لکم وصی ان تکرهوا شيئا 
وهو خر لکم وسی آن تحبوا شیب وهو شر لكم واه يعلم وانتم لاتعلمون)(ه) 


e Ves AA felt ۱) 

JS )۲(‏ عن العدو وعن الیمیل من باب دشل ای يبن ۰ 
5) آل عمران/۱۹۹ ٠‏ 

(5) دواه الحاكم وقال صحيع على شرط ٠ gales!‏ 

(5) البقرة/1؟ + 


۱9۰ 


۱ وقال صلى الله عليه وسلم (( الجهاد ماض افى يوم القيامة » ای فرضا 
ياقيا لاعراز الدين ودفع الشر عن العباد ٠‏ وأجمعت الامة على فرضية الحهاد. 
الا أنه احيانا يكون فرض كماية واحيانا يكون فرض عين . 


حكم الجهاد 


الاصل فى الجهاد أنه فرض على الكفاية اذا قام به البعض سقط الاثم 
من الباقين )0( ٠‏ وفى مصرنا الحاضر جد أن القتال أصبح فنا ودراسة 6 
ویحتاج لياقة ومهارة وتمرينا » بل وتفرفا لاحكامه » ونجد أن الجندى فى 
الیدان محتاج الى جبهة متکاملة تؤدى واجبها من خلفه » فالزراعة والصناعة 
والتعليم وکسل وسسائل البناء والعمران ادوات لازمة لر قی الامة وامداد 
المجاهدين بما يحتاجون اليه . ۱ 


فلا يمكن أن يكون الجهاد فرض عين ابتداء » لان الئاس لو خرجت جميما 
للجهاد فلن يكون هناك زراع يررعون الارش + ولن يكون هناك صناع بمدون 
الجيش بالقوة المطلوبة ؛ وبذلك تفقد الامة قوة الانتاج ولا تجد من يقدم للجنود 
حاجايم + ۱ 

والچهاد عمل من اشق الاعمال » ومن يسر الاسلام الا یکون التکلیف 
الشاق مستمرا والا يكون على جميع الئاس ۰ قال تعالی (يريد الله بكم الیسر 
ولا يريك بكم الس ) (۲) ٠‏ فلا يكون الجهاد واجبا الا على القادر عليه ويكون 
من وراءه من flo‏ الافراد فى جهاد آخر 6 فالزارع يؤدى واجبا كفائيا والصانع 
سواه اکان اجا او حدادا أو غير ذلك ۇدى Lely‏ كفائيا وهکدا ٠‏ فالئاس 
مختلفون نوی ومواهپ وکل میسر لا خلق له . وکل بقوم بفرض کفابة 
اتستفنی عنه الامة فى عمله والثبی صلی الله عليه وسلم كان بخرج الی‌الجهاد 
ولا بخرج جمیع Jat‏ المديئة (۲) . 


متى یکون الچهاد فرض هین : 

بسیر الچهاد فرض مین على کل مسلم ومسلمة اذا هاجم العدو ارض 
لاسلام "فعلی کل قادر of Le‏ يقوم بالدور الای بسند اليه » فالعلماء 
والعمال والتحار وغیر هم كل منهم بصبر مجاهدا اثثاء الم a5‏ اذا کلفهم الامام 
بالبقام فى مواقمهم واخلص کل منهم فى عمله وابتفی به وجه الله وکان فى نيته 
أن بساهد المجاهدين . 


() فت القدير : ۲۸۱/4 ۰ 
(؟) البكرة/86١‏ ۰ 
(۴) الاختيار كاب السیر ۷۲/۳ ۰ 


۱61 


قال صاحب الاختیار : الجهاد فرض عند النغير العام وكفاية عند مدمه 
قال تعالی (انفروا خذافا وثقالا وجاهدوا QS gal‏ وانفسکم فى سبيل الله) (۱) 
والنفير العام : أن glow‏ الی جميع المسلمين فلا بحصل المقصود Po‏ 
اعرا الدين وفهر المشتزكين الا بالجميع فيصير عليهم فرض مين كالصلاة (1) . 


الاقرب فالاقرب ؛ 

انفق الفقهاء على انه يجب على اهل كل افر ان يقائلوا من بين أيديهم » 
من الاعداء > oly‏ عجروا ساعدهم من يليهم الاقرب فالاقرب قال تعالی (ياأيها 
الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفاى وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله 
مع الملقين ) )¥( ۰ 

واذا التقى الرحفان وتلاقت الجيوش وجب على المسلمين الحاضرين 
الثبات وحرم علیهم الفرار الا أن يكونوا متحر فين لقتال أو متحیزین الى فئة 
أو يكون الواحد امام ثلاثة من الاعداء أو المائة امام ثلائمائة فيباح الفرار ۰ ولهم 
الثبات مع ذلك لاسيما مع غلبة ظنهم بالظهور عليهم . (4) 


وعيد المتخلفين عن الجهاد : 


توعد الله المتخلفين عن الجهاد بالعذاب والنکال » فما نرك قوم الجهاد 
الا سلط الله علیهم ذلا لاينزعه حتى يعودوا الى امر الله » قال تعالى ( فرح 
المخافون بمقعدهي خلاف رسول الله وكرهوا آن يجاهدوا باموالهم وانفسهم فى 
سبيل الله وقالوا لا تنفروا فى الحر قل نار جهنم اشسسد حسرا لو كانوا 
يفقهون ) )0( ۰ 

كما ورد فى السنة المطهرة تحذير شديد من ترك الجهاد والتخلف عن 
المجاهدين » قال رسول الله صبلى الله عليه وسام ؛ « من مات ولم Sa‏ وام 
يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق ) . — olay‏ مسلم . 


واجب الامة نحو الجاهدین : 
المجاهد رمز للتضحية والفداء » أنه خط الدفاع الاول » وهو يتعرض 
لموت فداء لوطنه وامته فواجبئا نحو المجاهدين ob‏ ترمى اسرهم وان نحافظ 


٠ ؟١/ةبرتلا‎ )١( 

0 الاختيار شرح الختار كتاب السير ۷۳/۲ ٠‏ 
9) التریة/۱۲۳ ۰ 

)2( الیزان الکبری للشعرانی ۱۷۰/۲ ۰ 

(۵) التوبة امام 


۱6۱ 


على حرماتهم وان تبذل الال لساعدتهم على الفيام بواجبهم » We‏ نبخل علیهم 
بجهد او نفع أو جاه » وان نکرم الجاهدین عند عودنهم وان تدعو لهم بالنصر 
والتوفيق ۰ 


روی السخاری ومسلم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ۰ ( من 
جهر غازيا فى سبیل الله نقد غزا ومن خلف غازبا فى سبیل الله فى اهله بخیر 
فقد غرا » . (۱) 


(۱) الترفیب والثترهغيب ب ۲ ص ۷۲۷۷ ٠‏ 


۱59۳ 


غزوة بدر الکبری 


agus‏ ودفاما عن عقيدتهم » قال نعالى (ومن الئاس من يشرى نفسه ابتفاه 
مرضاة الله والله رؤوف بالعباد ) ۲۰۷ البقرة 

وكانت لقريش نجارة على طريق المديدة فقال النبى لاصحابه هده عير 
لقريش »4 اخرجوا اليها عل الله of‏ يتفلكيوها قشف بعض الاس وتخلف 
اکترهم ثقة منهم بان النبى لن يلقى حربا , 

ولا علمت قرپش بالامر سارمت بالخروج الى حرب السلمین وف الطربق 
علبوا ان تجارتهم قد نجا بها ابو سفیان » وارسل الیهم ابو سفيان يطلب منهم 
العودة الى مكة ۰ 

فقال ابو جهل لا نرجع حنی نحضر بدرا فنقيم فيه ثلائا ننحر الجزد 

وسار جیش الشرکین حتی وصل وادی بدر فئزل فى عدونه القصوی 
عن الدپنة فى ارض سهلة ليئة . 

Lf‏ جيش السلمین فانه نرل بعدوة الوادی الدنيا من الدننة فى أرض 
سبخة ‏ فاصیح السلمون عطاشا وبعضهم محدث فى حاجة الى الطهارة . 

فارسل الله لهم الفیث حتی سال الوادی فشریوا واتخدوا الحیاض > 
واغتسلوا » وملاوا الاسفية » ولبدث الادض ختى ثبتت عليها الاقدام ۰ . 


على حين كان هذا الطر مصيبة على آلشرکین فائه وجل الارض حى لم 
بعودوا بقدرون على الارتحال 0 ومصداق هلا و له تمالی J‏ سورة الانفال ۰ 


( اذ پفشیکم النماس امنة منه وينزل علیکم من السماه ماد ليطهركم به 
ويذهب عنكم رجز الشيطان ولربط على قلوبكم ویثبت به الاقدام ) ٠‏ 


lot 


وقبيل المعركة اخد ملیه الصلاة والسلام پعدل صفوف السلمین ويامر 
بالصبر والثبات ثم قال ( والدى نفس محمد بيده ایفالهم الیوم رجل مقبل 


والتفت النبى الى جیش المشركين فقال ( اللهم هذه قريش قد اقبلت 
بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب لبيك اللهم فنصرك الدى وعدتنى ) 


ثم ابتدا القنال بالبارزة فخرج من صفوف المشركين ثلانة نفر عتبة بن 
ربيعة بين اخيه شسبية وابئه الوليد فطبوا اكفامهن فخرج اليهم ثلاثة من 
الانصار فقالوا لا حاجة انا بكم انما نريد اكفاءنا من بنى عمثا . 

فاخرج لهم عليه المسلاة والسلام عبيدة بن الحارث بن عبد الطلپ » 
وحمزة بن عبد المطلب وعلی بن ابى طالب , 

فقتل حمرة شيبة وملى الوليد وكرا على عتبة فقتلاه واحتملا عبيدة 
جر بسا . ۱ 

وبعد انقضام هده البارزة بدا الهجوم بالصفوف والتحم الجیشان وحمی 
الوطیس وارسل‌اله ملائكة السماه تؤيد المؤمنين وشبتهم قال تعالى (اذ يوحى 
دبك الى 2001 انی oom‏ فانيانوا الذين آهنوا سالقى فى قلوب الذين کفروا 
اكرهب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ٠‏ ذلك بانهم شساقوا 
el‏ ورسوله ومن يشافق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ) ١١‏ الاثفال. 

واخل الثبی حفنة من التراب ورمی بها فى وجوه الکافرین وقال شاهت 
الوسوه لا برغم الث الا هذه المفاطس ٠‏ اللهم اشدك عهدك وومدك اللهم أن 
المشركون وولوا الادباد وتبعهم آلسلمون یقتلون ویاسرون فقتل من المشركين 
حو السبعيئ واسر منهم نحو السبعين . 

وقد امر عليه الصلاة والسسلام بالقتلى فجمعوا فى قبر واحد ثم وقف 
هليهم وجمل ينادبهم باسمائهم واسماه ابائهم فيقول 

یا ابا جهل بن هشام يا أبى بن خلف » با فلان بن فلان » 

آیس رکم انكمم اطعتم الله ورسو له 6 LG‏ قد وحدنا ماوعدنا ربنا حقا ) Ja‏ 
وجدتم ما ومد ربكم Fim‏ 

شال مر بارسول اله مانکلم من اجساد لا آرواح فيها فقال النبى 
واللاي نفس محمد بيده ماانتم بأسمع لا أقول agin‏ ولکنهم لابحيبون ٠‏ 

.. وهكذا gil‏ الله النصر للمژمنین على قلة عددهم وعدلهم وادال لهم 
من الكافربن على كثرة عددهم وعدتهم ليكون ذلك logs‏ بليغا فى اثر الايمان 


{oo 


الصادق والعقيدة السليمة ( کم من فئة قليقة نت فئة كثيرة باذن الله والله 
مع الصابرین ) ( ومایعلم جود ربك الا هو وما هی الا ذکری للبشر ) ۲۱ 
الدثر . 

فمن جنوده الملائكة ومن جنوده سلاح الررعب والخو فب وهن جنسوده 
ارسال الرياح عاتية شديدة ومن جنوده ار سال طير ابابيل ۰ وشل ذلك ورد 
القرآن الكريم ( وما النصر الا من عنف الله العزيز الحكيم ) ۱۲۳ ب آل عمران ) 
( فلم تفتفوهم ولكن الله فتلهم وما رمیت اذ رميت ولسکن الله رهى ولبيسلى 
الومنین dhe‏ بلاه حسنا ان الله سميع عليم ۰ ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين) 
الانفال ۱۷ » ۱۸ ۰ 


اسری بدو 

انتهت غروة بدر بنصر موزر للمسلمین فقتاوا من الشر کین سبعين فتیار 
واسروا سبعين اسیرا وفر الیاقون ۰ 

وعاد السلمون الى المديئة ومعهم الاسری سرون فى القیود والافسلال 
فى US‏ وانکسار وخاف الاسری علی آنفسسهم من القتل فبعثوا الى أبى دکر 
الصديق فقالوا له ا uf‏ بكر ان فینا الاباء والاخضوان والعمومة Wak)‏ الم 
وابعدنا قريب كلم صاحبك يمن علینا بالعفى أو يقيل فینا الفدام فوصدهم 
أبو بكر خيرا ۰ 

وخافوا ان يفسد عمر بن الخطاب عليهم آمرهم فار‌ساوا اليه فچاء‌هم 
فقالوا له مثل قولهم لابی بكر » فنظر اليهم شزرا وذهب وزيرا محمد اليه 
فجعل ابو يكر یحثه على الرفق بالاسری وقبول الفداء منهم ویفول : يارسول 
الله wl‏ انت cls‏ ! قومك فيهم الآباء والابناء والعمومة وني العم والاخوان 
وأبعدهم منك قريب فامنن عليهم من الله عليك » أو فادهم ( ای اقبل منهم 
الفداء ( بستنقدهم ابله بك من OM. 6 oul‏ مااخذت منهم قوة لامسلمین 4 
فلمل الله أن يقلب قاوبهم . 

وسكت الرسول فلم يجبه فقام ابو بكر وتنحى چانبا . 


وجاء عمر فجلس مكان أبى بكر وقال يارسول الله » هؤلا, الاسری هم 
saa!‏ الله » كذيوك وقاتلوك واخرجوك 6 اضرب reo‏ 6 هم wad‏ الكفر 
وائعة الضلال يعر الله بقتلهم الاسلام ويذل اهل الشرك » ولم يجب النبی 

الامین . ۱ 

فعاد اپو بكر الى مععده الاول وجمل يتلطف ويستعطفف ویدکر القسرابة 
والرحم » ويرجو؛ لهؤلاء الاسرى الهدى ان هو ابقى على حيالهم » وماد عمر 
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مشال العدل الصارم لاتاخده فيه هوادة ولا رحمة ولا فرغ آبو بكر وعمر من 

کلامپیا ¢ قام محمد فدخل قبته فمكث فیها ساعة ثم خرج واللاس بخوضون 

فى شانهم » یقف بعضهم فى صف أبىبكر » وبقف آخرون فى صف عمر نشاودهم 

فيما يصنع وضرب لهم فى أبى بكر وممر مثلا فأما ابو بكر فمثله كمثل ميكال 

شرل برضا الله وهفوه عن عباده » وأما عمر فمثله كمثل جيريل Spo‏ بالسخط 

00 والئقمة على أعدام الله ؛ ثم اخد الشبی برای آبی بكر وقبل الفداء من 
سرى . 


وقد رل الوحی من السماء وید رای عمر وبو ضح أن قبول الفداء انما 
تكون بعك الاتتصار الثکرر والسپطرة على الاعداء . 


فاما فى مثل فروة بدر فقدكان الأولى أن بقتل هؤلاء الاسرى من المشركين 
لتقطع شوكة الكفار ولترول الحواجر والسدود من طريق الدموة الى الله . 


قال تسالی : « ماکان لثبی ان يكون له اسرى حتى پشخسن فى الأرض 
تريدون عرض الدنيا وال بريد الآخرة والله عريز حكيم » ٠‏ الانفال ۱۷ . 


الشورى فى فزوة بدر 


عندما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم الى غروة بدر فوجىء بجموع 
غفيرة من المشركين تفوق على السلمين فى العدة والعدد ؛ وقد استشار النبى 
أصحابه فى قتال المشركين . 


فقام المقداد بن عمرو فقال : يارسول الله امض ل امرك الله فنحن معك 
والله لانقول لك كما فالت بو اسرائيل أوسى اذهب الت وربك فقائلا انا 
Liye‏ قامدون » ولكن نقول : اذهب الت وربك فقالا انا معكما مقاتلون » 
فوالدى بعشك بالحق لو سرت بنا الى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى 
لبلغه » فقال له الثبی خيرا » ودما له بخير . 


ثم قال : اشپروا على ابها الئاس وانما يريد رای الانصار - فقال سعد 
أبن معاد زميم الاتصار ٠‏ والله hiss‏ تر بدنا بارسول الله قال نعم » قال سعد 
بارسول الله Lal‏ بك وصدقئاك وشهدنا ان ماجثت به هو الحق واعطیناله 
على ذلك مهو دنا وموالیقنا على السمع والطاعة فامض بارسول الله لما اردت 
قلحن معك © فوالدى بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه 
معك ؛ ماتخلف منا رجل واحد » ومانکره أن تلقى Ly‏ عدونا فى الحرب » انا 
لسبر فى الحرب » صدق ف اللقاء » ولعل الله أن يريك منا ماتقر به مينك 
فسر بنا » واستمد العون والتوفيق من الله . 


yoy 


وما آن el‏ سعد کلامه وانتهی من حدیثه حتی اشرق وجه الرسول 
وشاع السرور فى نفسه ثم قال Nae‏ وأبشروا فان الله ومسدنی احسدی 
الطائفتين at,‏ لكانى انظر Gib‏ مصارع القوم وارتحلوا حتى بزلوا قريبا من ماء 
بدى ۰ 

وتضح من ذلك اثر الشسوری ف آلا سلام فالاسلام دين الشسودی 
والد یمق راطية ومشا رکه الجندى للقائد وبيذلك بتماسك السلمون وسشعاونون » 
وصدق الله العظیم > 

lend «‏ رحمة من الله للت لهم ولو كنت فنا غليظ القلب لانفاسوا من 
حونك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر فاذا عزمت فتوكل على 
الله ان الله يحب التوکلین » ۰ 

« انا ocd‏ لك فتحا هبيئا ) 

شول الله تعالی فى كتابه الكريم 

( انا فتحنا لك فتحا مبينا» فبغفر لاله ماتقدم من ذنبك وما تاخر دبتم 
نممته عنيك ويهديك صراطا مستفيما » وينصرك الله نصرا عزيرا ) 

ضيق کفار مكة الخناق على المسلمين فاضطرهم ذلك الى الهجسرة الى 
المدينة وهم المشركون بقتل رسول اله أو حبسه أو نفیه » ool‏ اله بالبحرة 
(واذ Sey‏ بك الذين کفروا لیشبتولد او بفننلوله او بخرجوله ويمكرون ويمكر الله 
والله خير الاکرین ) ای دبروا آمرا فى الخفاء » ودبر الله pad‏ نبيه فى السماء » 
وكانت هناك غزوات بين السلمبن والمشركين آهمها غروة بدر وغروة احسد 
وفروة >I‏ اب ۰ 

واعقب ذلك هدنة وصلح بين الطر فين . وعهد على وضع الحرب مشر 
cate‏ » بيد of‏ قريشا نقضت العهد بمساعدتها قبيلة بكر حليفتها على قبيلة 
dite dat ys‏ رسول الله » واعملت السلاح فى خرامة حتى الجاتها الى البيت 
الحرام تستجير به ولا مجير . 

وخرج عمرو بن صالم الخراعى طريدا شریدا من مكة الى المديلة يستجر 
برسول الله ويظلب منه pal)‏ والعونة على قربش وأنشد بين بديه 

يارب الى اشد محمدا حلفم ابينا وابياك الا تلدا 

أن قريشا الخلنوك المؤومدا ‏ ونقضسوا ميثساقك الؤكدا 

pails‏ هسداله الله ثصرا ابدا 


Jon 


فقال النبى نصرت با عمرو بن سالم 6 وسار فى عشرة آلاف مجاهد الى 
مكة ودما الله فائلا ( اللهم خد العبون والابصار عن قریش حتی نبفتها فى 
بلادها ( ولا وصل الثبی مر الظهر ان yl‏ باشاد عشرة YT‏ نار حتى اذا ety‏ 
قرش کثرة جیش ااسلمین وعظیم عدده وعدته خضمت تحت اقدام الثبی 
العظیم , 

ودخل عليه الصلاة والسلام مكة فانحا منتصرا يقرا سورة الفتم 
انا فتحنا لك فتحا مبینا » ولم باخده الزهو ولا الخیلاء ولا الفرور » وحين 
رای البيت الحرام انحنی على راحلته شكرا لله تعالى حتى اوشك أن بسجد 
علبها وهو يقول ( تایبون آیبون حامدون لربئا شاكرون ) ثم دخل بيت الله 
الحرام فطاف وسعى » وكان حول الكعبة أذ ذاك ثلاثمائة وستون صئما فجمل 
يطعئها بتضيب فى يده ويقول ( جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا) 
ثم دخل النبى الكعبة وكبر فى واحيها وخرج الى مقام ابراهیم وصلی فيه 
وشرب من ماء زمزم ثم جلس فى السجد والعيون شاخصة اليه ينتظرون ماهو 
فامل بمشركى قريش الدین آذوه واخرجوه من بلاده وقائلوه . ولكن هنا 
تظهر مکارم الاخلاق وشمائل الشسوة وسماحة المنتصر بن وعفو القادرين . 


قال ملیه السلام : يا معشر قريش ما تظئون انی فاعل بكم ؟ فالوا خرا 
اخ كريم وابن اځ كريم » فقال كلمته الخالدة ( اذهبوا فانتم الطلقاء ) 


( #تثریب عليكم البوم بففر الله لكم وهو ارحم الراحمين ) ٠‏ 


وتوافد اللاس للدخول فى الاسلام رجالا ونساء » افرادا وجمامات ثم 
خطب عليه السلام خطبة ابان فسها كثيرا من الاحكام الاسلامية منها الا بقتل 
مسلم بكافر » ولا بتوارث اهل ملتين مختلفتين ولا تنکج الراة على عمتها او 
خالتها » والبيئة على من ادعى والبمين على من انكر » ولا تسافر المرأة مسبرة 
ثلاثة ايام الا مع ذى محرم . ولا صلاة بعد الصبح والعصر » ولا بصام يوم 
الاضحى وبوم الفطر ثم قال بامعشر قريش ان الله اذهب منكم نجوة الجاهلية 
وتعظمها بالاباء » الناش هن "دم وآدم من تراب وقرأ قوله تعالى 

( باایها ائناس انا خلقئاكم من ذكر وانثى وجملناكم شسعوبا وقبائل 
لتعارفوا ان اكرمكم عند ait‏ اتقاكم أن الله عليم خبير ) ۰ 

ولا شرع الئاس ببابعون رسول الله جاء Joy‏ برتعد خوفا فقال له Aude‏ 
السلام ( هون عليك فاني لست بملك انما انا ابن امراة من قريش كانت تاکل 

أبها السسلمون ‏ بهذه المعانى انتصر السسلمون وعز الوحدون ؛ لقد 
جاهدوا من أجل الحق » ومن اجل ان تکون كلمة الله هی العليا » وصدقت 
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مارية القبطية حيث کتبت الى gill‏ قس حاكم مصر تصف له السلمین فقالت : 
( ان هؤلاء المسلمين هم العقل الجدید وهم اللور الجدید وهم الروح 
الجدید ونبیهم اطهر من‌السحابة البيضاء ق‌الیوم الصائف واذا رفعوا السیف 


رفعوه بقالون واذا وضعوا السيف وضموه پقائون بفتحون البلاد باخلافهم 
قبل أن يفتحوها بسیوفهم ) ۰ 


موالاة الأعداء 


كان السلمون بتجهزون لفتح مكة فى سربة نامة » وکان حاطب بن أبى 
بلتعة من السابقين للاسلام ولكن الضعف استولى هليه وشاف على اسرنه 
بمكة فارسل خطابا بقول فيه : ( من حاطب بن pal‏ بلئعة الى اهل مكة اعلموا 
أن محمدا بر بدكم فخلوا حذرک ) ۰ 

واععلى الخطاب لامراة من اهل مكة نسمى سارة » وهی مولاة لبعض بنى 
عبد الطلب وجعل لها أجرا معلوما اذا وصلت الخطاب لقريش بمكة ومالبث 
رسول الله أن أحيط بالامر خبرا فسارع فبعث على بن اہی طالب والربير بن 
الموام فادرکا ساره فاستنزلاها وبحثا من الرسالة d‏ رحلها فلم بجدا شييمًا 
فقال لها على والله ماکذب رسول الله ولا کذبنا لتعطینا الخطاب او لتنزعين 
الثياب فلما رأت الراة الجد قالت اعرض فاصرض فحلت ذوائب شسمرها 
فاخرجت الکتاب منها فرداها الى الدينة » ودعا الثبی حاطبا فساله ماحمله 
على ذلك ؟ فقال حاطب يارسول الله » أما وال الى لمن AL‏ وبرسسوله 
وماغيرت ومابدلت ولكنى كنت امرءا ليس له فىالقوم من أهل ولاعشيرة ¢ وکان 
لی بين أظهرهم ولد واهل فصانعتهم من أجل ولدى . قال عمر بن الخطاب 
دعنى يارسول الله اضرب عنقه فان الرجل قد صار منافقا » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومابدريك pol‏ لعل الله قد اطلع الى اصحاب بدر يوم 
بدر فقال اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم . وكان حاطب من اصحاب بدر واذ 
ذاك نزل القرآن الكريم بحدر المسلمين من. خيائة الامائة ومن موالاة الكفار 
ومن مصادقة الاعداء . 

تال تعالی ۰ ( ياايها الذين آمنوا لاتنخنوا Gare‏ وعدوکم اولياء تلفون 
اليهم بالودة » النتحنة : ۱ . 


lai (‏ الحرب فى الاسلام » 
بقول اله تعالى فى کتابه الكريم 
( وقاتلوا فى سيل الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا ان الله لابحب العتدین ) 
اذن الله للمسلمين بالقتال دفاعا عن اتفسهم وردا لسدوان العتدین 


1 


وحمابة للضعفاء من الفتنة والاکراه فى الدین قال تمالى ( آذن للذین يقائلون 
پانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير 6 الذين اخرجوا من دیارهم بغير حق 
الا ان يقولوا ريئا الله ) الحج ۲٩‏ > ۰ . ' 

والفاية الابجابية من القتال بعد ذلك هى حمابة الاديان كلها من 
الاتطهاد أو الاكراه عليها وتمكين المسلمين من عبادة الله و حد ه واعلاء كلمتة 

ولولا دقع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد 

يذكر فیها اسم الله كشرا ولینصرن الله من بنصره آن الله لقوى عزيز » الذین 
ان مکناهم فى الارض أقاموا! الصلاة وآتو الزكاة وامروا odo galls‏ ونهوا عن 
SM‏ وله عاشة الامور ) الحج Ls,‏ » ١؟‏ © 

لقد كان pill‏ کون فى مكة ضطهدون السلمین بکل مافدروا عليه من 
الابذام والتعذیب لاجل ردهم من دینهم وکان القرآن - پنرل SLT‏ ب فیامر 
السلمین بالصبر والاحتمال وتبلیغ الدعوة الى الشرکین بالحکمة والموعظة 
الحسنة وجدالهم بالتی هی احسن . 

ولکن المشر كين أصموا آذانهم من دعوة الحق‌واصروا واستکبروا فى تعذيب 
المسلمين سب واضطهاد المستضعفين وحاولوا قثل النبى او حبيسه أو نفیه وق 
ذلك يقول الفرآن الکرم واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتاونك او 
يخرجوك ویمکرون ویمکر الله والله خر الماكرين ) ۲۰ الانفال . 

ثم اذن الله لر سو له بالهحرة من مكة الى المديئة وهاجر السلمون فرارا 
بدبنهم وتخلصا من عنت فومهم وقد Ob‏ بعضهم فى الصحراء قبل أن يصل 
الى dull‏ وف شانهم قال الله نعالى ( ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله 
ورسوله ثم py‏ اموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما ) ٠‏ 
النسام ٠١٠‏ ۰ 

وگان بعض المسلمين بثردد فى الاقدام على قتال المشركين وبری أن بلتزم 
بو فاء المهود مع کفار مكة رغم خیانتهم وغدرهم وعدوانهم WU,‏ نرل القرآن 
الكريم بدعو السلمین الى الانتصاف لانفسهم وقطع شوكة اعدائهم حتی يأخدذ 
الدين سبیله الى قلوب الناس جمیما فى غير خوف ولا فتنة قال تعالى ( آلا 
ش‌انلون قوما نکئوا ايمانهم وهموا باخراج الرسسول وهم بددوكم اول مرة 
اتخشونهم فال احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنين » قاللوهم بعنبهم ال بايديكم 
ويخزهم ويلصركم عليهم ويشف صدور قوم مژمنین وبلهب فيفل قلوبهم 
ویتوب الله على من يشاه والله عليم حكيم ) ۱۲ » ۱6 2 ۱۵ التوبة . 

وتوالت آبات القران الكريم تدعو المسلمين الى اليقظة والحذر واعداد 
المدء والخاذ ur dw!‏ تكون القوة ذاتها مصدر gel‏ للامة ومصدر ارهاب 
وودع للاعداء تال تمالی ۱ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل 


الدعوة الاسلامية ب ۱3۱ 


ترهبون به عدو الله وعدوکم وآخرین من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم وماتنفقوا 
من شىء فى سبیل الله بوف الیکم وانتم لانظمون ) ۱۰ - الانفال + 


ايها الؤمن 

لقد تميزت نظم الحرب فى الاسلام باسس سليمة ومبادىءسامية فالقتال 
ats‏ قتال ف سبيل الله ليس لغرض دنیوی ولا لأرب شخصی وانما لاصسسلاه 
الدين وقطع دابر الكافرين واذا تم النصر وجاء الفوز فلابصیح أن یکون هناك 
غرور وخيلاة ولا-بطر- وكبرياء » فالنصر من عند الله والفوز بيد الله واذا كان 
جند المسلمين اقل من جند اعدائهم قلیس ذلك داميا الى الخو ف والهريمة بل 
ثقة المؤمن بربه لا حد لها فلله جنود السموات والارص ( كم من AD‏ قليلة طلست 
ata‏ كشرة بائن الله والله مع الصابرين ) ۲۲١‏ البقرة . 

وواجب of yah!‏ يجيد اساليب القتال وان بتمرس بأحسدث فئون 
الحرب وآقوى اسلحته حتی يتم له التفوق على عدوه قال تعالی (باایها الثبی 
حرض الؤمنين على الفتال ol‏ يكن هنكم عشرون صابرون بغلبوا مئتين وان 
يكن منكم ماثة یغلبوا الفا من اندين كغردا بانهم قوم لا یفقهون» الآن خفف الله 
عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم ماثة صابرة يغلبوا مانتتین وان يكن 
منكم الف يغلبوا الفين باذن الله والله مع الصابرين ) 1۵ 51 س الائفال . 


وحرم القرآن الفرار من Wall‏ ونهى عن التولى عند الرحف وجمل ذلك 
من الكبائر فالومن عزيز لايذل شجاع لابجبن قوی لابضعف واثق بربه حريص 
على الشهادة فى سبيله يستروح رائحة الجنة فى جهاده الصادق وبلائه الحسن 
قال تمالى ( ياايها الذين منوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار 
ومن يولهم awe‏ دبره الا متحرفا لفتال او متحیزا الى فئة فقد باه بغضب هن 
اله وماواه جهنم وبئس المصير > فام تفتلوهم ولكن الله قتلهم ومارميت اذ 
وميت ولكن الله دمى وليبلى اللؤمنين هنه بلاه حسنا ان الله سسميع عليم ) 
۵ و ۱۱ و ۱۷ DN‏ . : 


وقد أوجب ALM‏ الوفاه بالعهود فى الحرب والسلم وحسرم الخب انة 
فیهما ومدح الذین بو فون بعهد الله ولا بنقضون المبثاق تال تمالی : ( واوفوا 
بعهد الله 131 عاهدتم ولاتتقضوا الایمان بعد توکیدها ) ٩۱‏ - اللحل , 

وقد شنع القرآن على فعل اليهود ونقضهم العهود وااوائیق وفدرهم 
بالمسلمين كلما واتتهم الفر صة قال تعالى ( ان شر الدواب عند الله الذين 
كفروا فهم لايؤمئون » الدين ماهدت pate‏ ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة وهم 


لايتقون » فاما تثقفنهم فى الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون ده ' 


0 الانفال‎ — oY ¢ ot 
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ايها اآزمنون 

هذه هی تعالیم دينكم وهدا هو نداء قرآنكم يدعوكم الى القوة والیاس 
ویستنفرکم للدافاع عن اوطانکم والذود عن حرمانکم وتطهیر السجد الاقصی 
وحمل راية الجهاد طلبا الشهادة فى سبیل الله ورغبة فیما اعد الله للشسهداء 
الابرار من حياة ابدية وجنة عرضها السموات والارض قال تعالى ( والذين 
ففنلوا فى سبيل الله فان بضل اعمالهم » سيهديهم ويصلع بالهم ويدخلهم الجنة 
عرفها لهم ) ؟ » ۵ 4 ۱" » محمد , 


اکتخافون عن الجهاد 


فرض الله الجهاد دفاما عن حوزة الوطن واملاء لكلمة اله واقرارا للحق 
والمدل وقضاء على الفساد والبغى é‏ والجهاد J‏ سبيل الله باب من ابواب 
الجنة وسبيل الى مغفرة الله ور ضوانه وشرف الدنيا وسعادة الآخرة قال 
تعالى , 

( وففسل الله المجاهدين على القاعدین اجرا عظیما ) ٠‏ 


والقاعدون فوم آمئوا كما آمن الثاس واسلموا كما اسلم الئاس ولكنهم 
لم یفقهوا الاسلام ولم بتدوقوا حلاوة الابمان ولم بدرکو! قيمة الوعد SA‏ 
وعد الله به المجاهدين قال تمالی ( یاایھا الذین آمنوا مالکم اذا قیل لكم انفروا 
فى سبيل الله االلنم الی wool‏ ارضیتم بالحياة الدئیا من الآخرة فما متاع . 
الحياة الدنيا فى الآخرة الا قليل ) ۲۸ - التوبة . 


والمتثاقلون هم الذين سطئون عن قافلة الجهاد ويتخلفون عن ركب القتال 
هم ابمانهم day jh‏ ولکن غلبث علیهم آمواژهم واستحكمتة قيهم نزواتهم ۰ 


( ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله انبعائهم فشبطهم وقيل 
اقعدوا مع القاعدين ) ؟؟ ‏ التوبة . 

والمتباطئون اقوام لم بر فعوا الى الايمان بالجماعة والدخول فى الطاعة لله 
ولرسوله » فلا يتسابقون الى الخير العام بل یغلب الطمع والاثرة على نفوسهم 
وليس مندهم ابشار أو تضحية ‏ يحزئون اذا انتصر الجاهدون وارتفعت 
املامهم وشمتون فى ابتلاء المجاهدين وهريمتهم وهم الذين عناهم الله بقوله 
سبحانه ( وان هنكم أن لببطئن فان اصابتكم مصيية قال قد انعم الله على آذ 
لم اکن همهم شهيدا » ولن اصابكم فضل من الله ليقولن كان لم تكن بینکم وبینه 
مودة بالینش گنت معهم فافوز فوا عظيما ) ۷۲ ) ۷۲ ب التساء 
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والتر فون من الاغنیاه شغلتهم آموالهم واولادهم عن ربهم وتعلقوا بالحياة 
Low‏ وتناسو الخير الذى وعد الله به oodles‏ المخلصين ورضوا بالفعود عن 
الواحب pally‏ فت نفوسهم عن الخر فاذا دعوا الى الجهاد استاذنوا فىالتخلف 
وقد موا اعذارا باطلة ‏ ( ومنهم من بقول اثذن فى ولا تفتنی الا فى الفتنة 
سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين ) ۰۰۰ 64 - التوبة . 


( فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة 
الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرين ) . مه التوبة + 


والرجفون فى هم aes‏ هذه الفئات نیم عين العدو ولسانه بين 
[لباطلة والتصص الریف و ارون اعمالهم J‏ الخفاء فیظهرون فير 
و é‏ يكيدونٍ لمان ف السر ويتظاهرون بعودتهم والولاء الهم d‏ 
می pds‏ يالونكم خا ودوا ما عنتم قب بدت sheds‏ من weight‏ 
وماتخفى صدورهم اكبر قد ببنا لكم الآيات آن كنتم تعفلون ) ۱۱۸ آل عمران . 

والمدافقون plait‏ بنلونون تلون الحرباء لا مبدا لهم ولا عقيدة تحكمهم ) 
باكلون هلى كل مائدة ويتبعون كل نامق » آمنت السئتهم وکفرت قلوبهم 
والهريمة ( Wg‏ القوا الذين آمنوا قالوا Lat‏ واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا 
معكم انما نحن مستهرئون » الله يستهزىء بهم ويمدهم فى طفيائهم يعمهون ) 
البقرة /؟! ؛ ,٠١ ٠١‏ 

LK AF)‏ ظهرث عیوبهم و انکشفت امهم تبرآوا منها كديا وذودا 6 واقسموا 
الایمان اثما وبهتانا قال تعالی فى شانهم ( ویحلفون بالله انهم لنکم وماهم منکم 
ولكنهم قوم يفرقون » لو يجدون ملجا او مفارات 8 مدخلا ولوا اليه وس 
يجمحون » ومنهم هن يلمزك فى الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا 
منها اذا هم پسخطون » ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبئنا 
الله سيؤتبئا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغيون ) ON‏ ؛ GOL » OA » OV‏ 
التوبة ۰ 

موّلاء هم الخدلون النا فقون »والتر فون والتخلفون عن الجهاد » ذکرهم 
oT al‏ الكريم لیفضح آممالهم ویکشفب سوء فعالهم ولیحلر الامة الاسلامية 
من Bes‏ السوء والسنة القساد وأصابع الکید dail,‏ . 

ولتجد الاحیال الاسلامية فى کتاب الله درسا واضحا فى التحدذیر من هذه 
Guill‏ الضالة المضلة الثی 4s 5 yall AST‏ والاسلام ٠‏ 


Wwe 


( لشن لم acy‏ النافضون والذین فى فلوبهم مرض والرجنون ف الدينة 
لنغرينك بهم تم لابجاورونك فیها الا قلبلا » ملمونین اينما نقضوا » اخنوا 
وفتلوا تقتيلا ء سنة الله فى الذين خلو من قبل ولن تنجد لسنه الله تبدیلا ) 
٩۲ 4 ۲۱ 45‏ الاحزاب . 


وبعد ايها الشباب العربی السلم اما آن لنا أن نعرف طریقناً ووحند 
هد فا ونحمل السلاح ذودا عن Links» line‏ واملاء لكلمة الله وللبية لىداء 
الحق والو اجب O pos‏ الضمیر والکرامة ۰ 


( ياأيها الذين آمنوا هل ادلکم على نجارة ننجیکم من عذاب اليم » 
تومنون باه ورسوله ونجاهدون فى سبيل الله باموالکم وانفسکم ذلك خر لکم 
ان کنتم تعلمون » يغفر لكم ذنوبكي ويدخاكم جنات تجری من تحنها الانهار 
ومساکن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظیم » واخری تحبونها نصر من الله 
وفتح قريب وبشر الؤمنين ) ۱۱ ۰ CVT‏ ۱۲ سورة الصف . 


الثبات على الق 


ايها الومنون : 
سطعت الدعوة الاسلامية وتالفت فى GUT‏ الدنیا » وقد سارت معها 
فضائلها وذاعت محامدها » Lu‏ وقع شعاع منها فقد سطعت معه الفضيلة 
الاسلامية » وانبلجت لديه الشمائل المحمدية » فمن شاء أن يعرف كيف بسط 
الاسلام جناحيه على المعمور من الكون ‏ وکیف استطاع الخليفة العباس أن 
پنظر الى السحابة فوق سماء بغداد فيقول لها ( امطرى حيث شئت فان 
خراجك سيحمل الینا ) ٠‏ 


من شاء أن بعرف » كيف كان ذلك كله ؟ فليوقن » انها الفضائل 
والسحايا 4 والاخلاق الاسلامية 4 ولا شىء سواها oe‏ 


فما الجیوش المتكاتفة » ولا العدة الذخورة » ولا السيوف اللتمعة » ولا 
السهام ولا الثسی ولا الرماح » ماکل ذلك بكاف فى غرو » ولا فى انشاء دولة 
اذا لم تسمده الفضائل وتبده الحامد » ویشیع فيه "اخلق العظیم و کذلك كان 
الاسلام ¢ وكذلك كان السامون ال ولون ۰ 

کانوا يغزون بفضائلهم نقائص أعدائهم › وکانوا پخالبون بأخلاقهم مالا 
يفعل الحديد والدار » فمن آول الفضائل التی ارتکزت عليها الدعوة الاسلامية 
ثم طالت وسمقت ب فضيلة الثباث على الحق ثبات اعيا القوی وفكك العری» 
ورد الاعداء حیاری تخیطون ۰ 


۱1۰ 


آذوا صاحب الدعو* ( عليه الصلاة والسلام حتی كاد يستنفد الایداء 
فنا eae‏ یوم فرجعوا الى انفسهم » واستلهموها ؟ الام برمی صاحب دعوه 
بدعوته 3 

فالهمنهم شهواتهم ۰ ان الدعاة انما یطلبون بدموتهم چاه اللك أو كلوز 
JUL‏ » أو سوژدد الجاه » ولانیء غير هذا » الا أن يكون بهم مس من الحسن 
فیعالجون من مسهم ٠‏ 

هکذا آلهمتهم نو ازعهم الهابطة فارادوا أن يجربوا ذلك مع صاحب الدعوة 
) عليه الصلاه والسلام ) 

واجتمع الشرکون بعد ان سیْموا من كثرة ایداء الثبی وضسچروا من 
صنئوف اعنانه ؟ ‏ اجتمعوا ب فقال سيدهم الطاع فیهم وهى عتبة بن ربيعة 
یامعشر قریش - الا اقوم لمحمد فاکلمه وأعرض عليه أمورا » عله يقبل بعضهاء 
فنعطيه ایاها ویکب منا لا 

فقالوا يا ابا الولید فم اليه فکلمه فدهب الى دسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يصلى فى المسجد وقال ياابن اخی ایك‌منا حيث قد علمت من شيارنا 
حسبا ونسيا انك قد انیت قومك پامر عظيم » فرقت به جماعتهم » وسفهت 
أحلامهم » وعبت آلهتهم ودينهم » وكفرت من مفی من آبالهم فامستمع منی 
أعرض عليك آمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها فقال عليه السلام ( قل 
ياابا الوليد) اسمع . 

فغال ياابن أخى ان كنت تريد بما حجنت به من هذا الامر مالا جمعنا لك 
من أموالنا حتى تكون اکثرنا مالا » وان کلت ترید شرفا سودنالد علينا » حتى 
لانفطع آمرا دونك . وان كنت تريد ملكا ملكناك عليئا » وان كان هذا الذی 
يأتيك رئيا من الجن لاتسنطيع رده عن نفسك HP‏ طلبنا لك الطب » وبذلنا فيه 
أموالنا حتى نبرئك منه فانه ریما غلب التابع على الرجل حتى بداوى © فقال 
عليه الصلاة والسلام ( لقد فرغت ,يا ابا الوليد ؟ فقال نعم قال فاسمع منی 
Tt‏ صدرا من سورة فصلت بسم الله الرحون الرحيم ( حم ننزيل من الرحمن 
الرحيم » کناب فصلت آياته فرآنا عريبا لقوم يعامون » بشبرا ونذیرا فأعرض 
اکثرهم فهم لایسمعون ) ومازال - عليه السلام - مسترسلا فى قراءة كلام الله 
تکف » فلدقف هنا ! لننظر كيف يكون ‏ الثبات على الحق - امام فتنة الدنیا 
وزهرة الحياة ؛ اليس ما ذکره عتبة هو کل ما تشتهیه تفوس وتهوی اليه 
قاوب ؛ ونتطلع نحوه عیون ۴ الست تری odio‏ مصسارع عرمات » ومرالق 
همات » وفناء مبقریات آ نعم ان ماذكره عتبة » هو غمر للثباث وامتحان قاس 
للبطولات » وماکان من جواپ عند الرسول الاعظم صلی الله عليه وسام الا ان 
OF‏ بلسان الوحی فیتولی افهامهم ویقوم على ازماجهسم ويكدب ماكائرا 


ن ۰ 


۱۹۹ 


الا فلتعلم هذه السيرة النبوية من ساء ان بتعلم الثبات على الحق 
لد عرض على الئبی الغئى والجاه وساومه الکفار ووس طوا له عمه 
LI‏ طالب لیکفه من دعوته فرد على ممه قائلا : 


( والله باعمی © لو وضعوا الشمس فى بمینی والقمر فی سارى على ان 
انرك مدا الامر ماترکته حنی بظهره الله أو تفرد مني هذه السالفة ) , 

وظن النبى أن عمه يريد أن يخذله فترکه وانصرف فناداه عمه قائلا : 
باابن ot‏ امض با نشاه فوالله لن يصلوا اليك مادمت حيسا » تم انشد 
شول ؛ 


ولد علمت بأن دين محمد من خير أديان البربة دشا 

ولا الملامة أو حسالارمسسة لوصدئنی سمحا بلاك مبيئا 

والله لن يصالوا اليك بجمعهم حتى آوسد فى التراب دفينا 

أن هلا الا یمان الراسخ وحرارة المقيدة وصدق الجهاد والتضحية » كان 

مبعث النصر والظفر حثی الم الله نعمته على رسوله فعاد الى مكة فانحا منتصرا 
وحاء تلصر الله والفتح ودخل الناس d‏ دين الله آ فو Lo}‏ ۰ 


4 


۱۷ 


حروب الردة 


ظهر الاسلام فى بلاد العرب فقضی على GUT‏ الوثنية والجاهلية » ولا انتفل 
الرسول صلی الله عليه وسام الى الرفيق الاعلی » ارند کثیر من الناس ولم 
يغبت على اسلامه من القبائل الا قريشا بمكة وثقيفا بالطائف والماجرین 
والانصار پالدینه ٠‏ وارند كتير من الاعراب وأهل البادية وصدق فيهم قلول 
القرآن الكريم ( الاعراب أشد كفرا ونفاقا واجدر الا یعلموا حدود ما انسزل 
الله على رسوله والله عليم حكيم ) التوبة/۷٩‏ . 


وقد ظن العرب ان المسلمين ضعفوا » وانتکس أمرهم بعد وفاة محمد 
عليه الصلاة والسلام ۰ فشرموا يشقون عصا الطاعة ويتمردون فى ماهر 
شتى » فمنهم من منع الزكاة وقال هى ضريبة لانطيب اليها النفوس © ومنهم 
من راح يشايع مسيلمة الكذاب فى ادماء النبوة » ثم تتابع الخسارجون » 
واندلعت السنه pM)‏ » فرای ابو بكر الصديق أن الامر جد وما هو بالهزل » 
وجمع أبو بكر الصحابة واستشارهم فى أن يوجه الجيوش » ويبعث البعوث 
فى غير هوادة ولاتريث . وطاب منه بعض الصحابة الصبر والتريث وتالف 
الناس » فقال كلمته الخالدة ' « والله لو منعونی عقال بعير کانوا بۇدونه 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه مااستمسك السسيف بيدى › 
ولو سرت الى القتال وحدى 4 , 

وقد توفى النبى صلی الله عليه وسلم وجیش اسامة بن زید خارج الدينة 
يستعد للجهاد فأشار بعض الناس على الخليفة أن يؤخر مسيرة الجيش oly‏ 
يستبقيه بالمدينة لحراستها فقال ابو بكر : « واله لا Jot‏ عقدة مقدها رسول 
الله » ولو of‏ الطیر تخطفتنا لاجهزن جیش اسامة » . : 

ثم جهز الجیش وارسله فذهب وعاد منتصرا بعد أربعين بوما , وتجمعت 


VA 


بعض الاعراب بالفرب من المدينة استعدادا للهجوم علیها » فخرج الیهسا أبو بكر 
الصديق فى ظلام الليل على تعبنة كاملة وهبط علیهم عند طلوع الفجر فانهزم 
الرندون ولم نقم لهم قائمة , 

وکان الصدیق پرسل رسله وجنوده لتأديب الرندین وفتالهم ویوصی 
الجاهدپن بالصدق والاخلاص لله » فياتيهم اللصر البین + 

ومن آشسهر القواد فى حسروب الردة خالد بن الولید » فقد كان مثالا 
لصدق العزبية وسداد الراى والحرأة فى القتال واستهانة بالوت والرفبة 
فى الشهادة . وقد وصاه ابو بكر الصديق عند سفره لحرب الرندین بقوله : 
» عليك بتفوی الله é‏ وایثاره على سواه » والجهاد فى سبيله والرفق بمن معك 
من رعيتك فان معك أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم وأهل السابقة 
من المهاجرين والائصار فشاورهم فيما Jy‏ بك 3 ثم لاتخالفهم « . 

وسار خالد الى طليحة بن خوبلد الذى ادعی النبوة abla‏ خالد حتى 
هزمه ورکپ طليحة فرسه وفر هاربا الى الشام وتعقب خالد فلول النهزمین 
فعاقبهم وانتفم منهم جزاء ماغدر وا ومافعلوا بالسلمین © 

وتفدم خالد الى مسيلمة الكذاب وكان رجلا ذكيا ماهر[ قد جمع قومه ٠‏ 
من پنی حنيفة وفیهم آلاف المقاتلين الشجمان فعول خالد على الموث فوهبت 
له الحپاة » ونادی خالد مع المسلمين یامحمداه يااصحاب سورة البشرة 
shail‏ الله فتجمع السلمون وحماوا علی مسسیلمة اكذاب نتنلوه وتفری 
آنبامه eas‏ الباقون ود خلوا J‏ الاسلام الحنيف + 


بطولات اسلامية 


الجماد فى سبيل الله باب من ابواب الجنة وطریق من طرق الخیر 
والسداد ٠‏ وقد حث OT yall‏ على الجهاد وذكر فضله وئوابه » وتان الر سول 
صلی الله عليه وسلم مثالا بحتدی فى سلوکه وهدیه وجهاده وجلاده . 


و قد حفل est‏ رمضان باروع الامثلة فى الجهاد والتضال ۰ 
ففيه وقعت غزوة بدر الکبری سنة ۲ هجرية » وفیه فتحت مكة ودخل 


السلمین والروم سنة ٩‏ هجربة . 


وف رمضان خاض السلمون العد ند من المعارك واحرژوا الانتصاراث 
وانتصر فیها السلمون . 


۱۹۹ 


وق العاشي من رمضان م Way‏ ف a‏ > 

العربية بمعركة مجيدة اقتحمت فيها خط بارليف و 
تقدمت فى سيناء وكبرالجنود وهللوا » وصاموا وصلوا » واستشهد الشهداء 
الاو shi‏ > فى ایام مجيدة » وق ليلة القدر ؛ والعبادة فيها خير من الف 
شهر . 

و کلما slo‏ رمضان pu‏ امسلمون امحاد الجهاد ¢ OUT,‏ البطولة 3 
لان الصوم والجهاد متحدان فى الصورة متطابقان فى الاصل ¢ فالصوم جهاد 
النفس وهو الجهاد الاکبر ‏ والجهاد قتال للامداء ورفع لراية الحق وبناء 
لصرح العدالة والایمان ٠‏ 

als‏ قام الاسلام بما شبه العجزة حيث امتد وره فى بلاد العسرب 
وتقدم السلمون بحملون راية الاسلام الى بلاد الفرس والروم ۰ وظهسرت 
بطولات رائعة لمعت فیها آسماء-الفاتحین السلمین مثل سعد بن cal‏ وقاص 
فاتح القادسية وفاهر الفرس الدين تجمعوا بقيادة رستم وکان الفرس 
يقرنون الجنود فى السلاسل والاصفاد حتی لایفروا ۰ 


ما السلمون فکان معهم الى جوار اسلحتهم سلاحان من عقيدة وخلق 
فوافاهم النصر » وثلوا هروش الاكاسرة ومزق الله ملكهم شر ممزق . 

ومن ابطال المسلمين خالد بن الوليد الذی قاد الجيوش وحارب المرلدين 
وتقدم الى بلاد الفرس والروم يفاجىء الامداء ويحسرص على الوت ويزدع 
الرعب فى قلوب المتركين » وعندما توفی خالد قال على سرير الوت : ١‏ لقسد 
شهدت مائة معركة فى سبيل الله وليس فى جسمی قيد شبر الا وفيه ضربة 
البعير فلا نامت أعين, الحمناء » . 

ومن أبطال الاسلام ایو عبيدة بن الجراح امین الامة الاسلامية الدى 
اطلق سهما من سهام الاسلام » وسیفا من سيوفه السلولة » یدوخ الجیوش 
ویحاصر oll‏ ويلفى الرعب فى قلوب الروم » ففتح دمشق والاردن وحمص 
وبعلبك ثم سار الى حماه والی حلب ثم سار الى انطاکیه 6 ثم جعلت جیو شه 
تضرب فى الشمال والشرف حتى انمت فتح سورية cabs‏ الفرات شرقا » 

وکان yl‏ عبيدة لودع العدالة بين الامم المغلوبة وسشر بالاسلام gos‏ 
الى الاخلاق والفيم . وظل ابو عبيدة يغالب الابطال وبتوسط القتال ويلقى 
بئفسه وسط المعامع حنى حضرته الو als‏ اثر sly‏ منتشر فقال عند وفائه : 


و آمیر cae BI‏ السلام واعلموه انه لم سق من آمانتی شىء الا وقد 
قمت به وادیته » , 


۱۷۰ 


رمضان ولصد قوا وحجوا واعتمروا وانصحوا لامرائم ولاتغشوهم 6 ولاتلهكم 
الدنیا فان امرا لو عمر الف سئة ماکان له بد من أن يصير الى مصرعی هذا 
الذى نرون فان الله قد کتب الوت على بنی آدم » . 


هؤلاء gales‏ اسلامية خضعت لقانون الاسلام » فرادهم الل به مرا 
ومجدا . 


الحرب النفسية 


ارسل الله محمدا صلی الله عليه وسلم هاديا ومبشرا وندیرا » وداعپا الى 
الله باذبه وسراجا منيرا » وقد جمع الله به العرب بعد تفرق ووحد به السلمین 
بعد شتات وامتن الك على المسلمين بهده الوحدة وتلك الالفة . فقال سبحانه 
( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تغرقوا واذكروا نعمة الله علبیکم اذ کلم اعداء 
اليهود من الأزل وضع أصابع الفتنة بين المسلمين محاولين بذلك تفريق Ub gino‏ 
المسلمين وتوهين وحدتهم وحتی بضرب العرب بعضهم بعضا » وبدلك تضعف 
دولتهم oy‏ اعداژهم 3 + وقد حذرنا الا من دسائس اليهود وكيدهم 
نقال سبحانه : ( ياأيها الدين آمنوا ان تطبعوا فرینا من الذين اونوا ALI‏ 
يردوكم بعد ایمانکم كافرين ) آل عمران /۱۰۰ ۰ 


فالله Yam‏ الوحده والالفة دلالة على عمق الایمان وفهم الاسلام وجمل 
الفر فة والخلاف والاستماع الى دسائس الاعداء مما يؤدى الى الهريمة والردة 
والکفر LT‏ الله واحکامه , 

ثم نهی سبحانه عن الخلاف وبين أن القركن بامر بجمع الصف ووحده 
النامة وهو حبل الله المتين من تمسك به فقد هدی الى الطریق القویم JU.‏ 
تمالی : ( وکیف تکلرون وانثم نتلى علیکم آیات الله وفیکم رسوله ومن بعتصم 
باب فقد هدی الى صراط مستقیم ) آل ممران ely‏ 
بالتواصل والتراحم ولهاهم من التدابر والتفاطع » ففی الحديث الصحیح ' 
«مثل السلمن فى توادهم وتراحمهم وتماطفهم کمثل الحسد اذا اشتکی منه 
عضو لداعي له سائر الاعضاء بالسهر والحمی » . 

وکان عليه الصلاة والسلاة ينهى السلمین من الفرقة والخصام والتنابز 
لانها معاول هادمة تهلم .قوة الصف ووسدة الامة ¢ قال رسول الله صلى الله 
ملیه و ۰ «لاتمحاسدوا ولاتناجحشوا ولاتبافضصوا ولا تدابروا » ولاسم 
بعضکم على بيع بمض وئرنوا عباد الله اخوانا » السلم اخم السام لابظلمه 


1۱۷۱ 


له 6 ولا یخذله ۰ التقوی ها هنا » ويشير الى صدره ثلاث مرات rear ٠‏ 
امرىم من الشر أن يحقر اخاه المسلم » كل المسلم على المسلم حرام دمه وما 
وعر ضه) ۰ رواه مسلم ۰ 
وقد حاول اعداء الاسلام توهین صفوف السلمین اتر غزوة احسد © 
واستاجر ابر سفیان رکبامن عبد قيس كانوا فى طریقهم الى المدينة » د قال لهم 
ابی سفيان هل انتم میلفون عنى محمدا رسالة ارسلكم بها اليه واحمل لكم 
زبیبا بعکاظ اذا وفیتموها . قالوا نعم . قال فاذا وافیتموه فأسخبروه انا قد 
اجممنا السير اليه والی اصحابه لنستاصل پقیتهم ۰ فمر الرکپ برسول الله 
صلی الله عليه وسلم وهو بحمراء الاسد واخبروه GUL‏ قال ابو سسفیان 
واصحابه . فقال عليه الصلاة والسلام ( حسبنا الله ولعم الوكيل) أى كافينا 
الله هو ولينا ونصیرنا » اقد خرجنا لنصرة دنه معثتمدين عليه لائخاف فم ه 
Ys‏ هب سواه ۰ وازداد الومنون ایمانا وئماسكا وتقدموآا الى pods‏ نفر 
أمداؤهم طلبا للنجاة » قال نعالی : ( الذين استجابوا لله والرسول من بعد 
ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم » الذين فال لهم الناس 
ان الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسیئا الله ونمم 
الوكيل » فانقلیوا بنعمة هن الله وفضل لم بمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله 
. والله ذو فضل عظيم » انما ذلكم الشیطان يخوف اولياءه فلا نخافوهم وخافون 
ان كنتم مؤمنين) آل عمران/۱۷۲ — ۱۷۵ ۰ 


قائد منتصر 

كان عبادة بن الصامت سفيرا لجيوش المسلمين عند ced sill‏ حساكم 
٠ pa‏ 

وكان عبادة قد اولی بسطة فى الجسم ولكنه كان حالك السواد 

وکان جلال الاسلام قد dele ald‏ هيبة ورهبة ۱ 

فكان الثاظر اليه برتعد من صورنه . 

ولا ركه gill‏ قس اشتد خوفه وقال : نحوا منی هلا الاسو د قدمو | 
غيره فقال رفافه ااسلمون : تن 

انه أفضلنا Lk, Uf,‏ و هو سیدنا وخیرنا 

فقال له المقوقس : تقدم و کلمنی ٠ By‏ 

فقال عباده : 
۱ و مقالتك ؛ وان فيمن خلفت من اصحابی الف رجل کلهم 
مثلی » واشد سوادا منی وافظع منظرا ولو رایتهم لکنت آهیپ لهم منی وانا 


۱۷ 


قد ولیت poly‏ شبابی وائى مع ذلك بحمد الله مااهاپ Ula‏ رجل من عدوى 
لو استقبلونى جمیما وک لك اصحابی ذلك Lindy ob‏ وهمتنا الجهاد فى سبيل 
الله وابتغاء رضوانه » ولیس غرونا عدونا ممن نحارب لرغبة فى الدنيا ولا لحاحة 
الى الاسترادة منها ولکن الله عر وجل قد أحل W‏ ذلك » وان كان لاحدنا 
قناطير الذهب آنفقناها فى طامة الله . 

فلما سمع المقوقس ذلك قال لمن حوله : هل سمعتم مثل هسلا الكلام 
فط FF‏ لقد هبت منظره وان قوله لاهیپ عندی من منظره مااحسب الا الهم 
سیملکون الارض كلها , 

ثم اقبل على عبادة فقال أيها الرچل الصالح قد سمعت مقالتك وماذکرت . 
عنك وعن أصحابك » ولعمرى مابلغتم ذلك الا ہما ذکرنم وماظمرتم على 
اعدانم الا تحبهم الدنيا ورفبتهم فيها » ولکنی أخشى عليكم » من توجه 
لقتالکم من جمع الروم فهم لابسصون عددا وهم معرو فون باللحدة والشسدة 
رانا لنعل انکم لن تقووا علیهم + ولن تطیقوهم لضعفكم وقلتکم ٤‏ ونحن تطيب 
أنفسنا أن نصالحكم على أن نفرض لكل رجل gules‏ » ولخلیفتکم آلف 
ديثار ( فتقبضوها قبل أن يفشاكم مالاقوة لكم به , 

نثال عبادة للمقوفس : باهذا لالغرن نفسك ولا أصحابك ان الله مر 
وجل قال لا فى کتابه ؛ 

( کم من فلة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » والله مع الصابرین ) 

وما منا Jou‏ الا وهو يدعو ربه ب صباحاب ومساء ‏ أن برزقه الشهادة 
والا boy‏ الى بلده ولا الى أرضه ولا الى أهله وولده . 

Ll,‏ ظنك Ul‏ فى ضيق وشدة من معاشنا فنحن فى اوسع السعة لو كانت 
الدنيا كلها لنا مااردنا مثها لانفسنا اکثر مما نحن فيه فلاتطمع نفسك فى 
الباطل , 

واخیرا تم لعبادة بن الصامت ما آراد » وفتحت مصر على بد العرب » 
ودخلها الاسلام فكان نورا وسلاما 6 وبركة bul,‏ 0 


تجارة الجهساد 


بقول الله تعالى فى كتابه الكريم : ( یاایها الذين آمئوا هل ادلکم على 
تجارة ننجبكم هن عذاب الیم » تؤمئون باله ورسوله وتجاهدون فى سسبيل 
الله باموالكم وانفسکم ذلكم خير لكم ان کنتم تعامون » يغفر لكم ذنویکم 
ويدخلكم جنات تجرى من تحنها الاهار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك 
الفوز العظيم » واخرى تحبسونها pal‏ من الله وفتح قريب وبشر الؤمنين » 
( الصف ,۱ ب ۱۳ ) , ۱ 


۱۷۳ 


sees sik‏ رابحة بعر ضها الله للمومنين 0 dul‏ 0 فیها راس مال 
الصفقة وربح هذه الصعئة © ثم الزيادة التی تجنیها بعد الريح ٠‏ 


اما راس مال هذه التجارة فهو مايأتى : 
١‏ الایمان db‏ ورسوله ۰ 
؟ ‏ الجهاد فى سبيل الله بالال والئفس . 
۱ - مغفرة الذئوب . ١‏ 
۲ دخول جنات تجری من نحتها الانهار والتمتع پمساکن طيبة فى جنات 
خالدة ٠‏ 
أما الزيادة التى تجنيها بعد الربح فهى نصر من الله وفتح قريب على 
المجاهدين فى هذه الدنيا وبشرى للمؤمئين بالنصر فى العاجلة » والثواب المظيم 
فى الدار الآخرة . 


ايها امن 

تلك طريقة الفرآن فى الحث على الجهاد والدعوة اليه » فهو يوضيح ان 
هناك بيعا وشراء وربحا وزبادة على الربح . البائع هو المجاهد بيع نفسسه 
وينفق ماله فى سبيل الله ٠‏ والشتری هو الله جل جلاله » اشترى من cS‏ 
وأموال هو رازقها باخذها ثم يعطيئا عليها الجنة ¢ ان هذا لربح عظيم» واما 
ربح هذه التجارة فهو : مغعرة من الله ورضوان مله فى جنة عرضها السموات 
والارض ۰ 

واما مافوق الربح فهو البشارة path‏ للمجاهدين ؛ قال نمسالی 
(( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسلين » (العنکوت 
arm‏ 


ايها الؤمئون 

الجهاد فى سبيل الله باب من ابواب الجنة ينجى الله تبارك وتعالى به 
من الهم والغم وهو طريق الؤمئين الصادقين سلكه السلمون الاولون فرفموا 
شعار الاسلام و فتسوا البلاد وسادوا العباد » وهو واجحب السلمین فى هذه 
الايام » فعلیهم of‏ یتکاتفوا وان یتعاوئوا oly‏ يجاهدوا فى سبیل الله باموا 
وانفسهم حتى بستردو! أرضهم ويستعيدوا ماسلب مئهم فما اخد بالقوة 
استرد بغر القوة . 
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وقد حفلت نصوص القرآن ببيان اجر الجاهدین وما اعده الله من 
الثواب of‏ انفق ماله فى سبیل الله » فمن جهر غازيا فى سبيل الله فقد غرا » 
ومن خلف غازبا فى اهله بخير فقد غرا » وصدق الله العظيم « مشل الذين 
ينفقون اموالهم فى سبيل الله كمثل حبة ثبتت سبع سابل فى كل سنبلة مائة 
حبة واه یضاعف لن يشاء وال واسع عليم » ( البقرة (FV‏ ۰ 

وق تاریخ الاسلام goles‏ رفيعة لهذا التعاون والتساند » انفق ااسلمون 
فيها هن سخاء وسعة كما حدث فى جيش العسرة حيث قدم ممر نلصف 
ماله وقدم ابو بكر جمیع ماله وقدم عشمان مالة حلة ومائة فرس ومالة سیف 
ولم شتخر مثمان بشىء من ذلك بل افشخر بدعاء النبى له : 

اللهم ارض عن عثمان JU‏ عنه راض » وقد بارك القرآن هذا ball‏ 
فى الخیر فثال سبحانه ۰ « الذين بنفقون آموالهم JUL‏ والنهار سرا و علائية 
فلهم اجرهم عند ربهم ولاخوف علبهم ولاهم بحزنون » ( البقرة ۲۷6 ) : 


سوس من فزوة احد 
س 


و لعت فروة احد فى شهر شوال فى العام الثالث من الهجرة البوية , 

وقد وفعت by jh‏ بدر فى رمضان سنة ۲ ه » وفیها انتصر الؤمنسون 
انتصارا عریرا واندحر الشرکون وفتل منهم سبعون قتيلا وأسر سبعون ۰ 
وحر صت ترش ملی الثار لقتلاها فسارت بعد مام الى جبل احد وکانوا 
ثلائة آلاف مقائل . 

وخرج السلمون ف سيعمالة مقائل وساروا الى جبل dof‏ » وصفه 
الثبی الجيش وجعل الرماة على ظهر الجبل رآمرهم الا ببرحوا اماكثهم سواء. 
past‏ السلمون او انهزنوا . 

وبدا القتال » وفتسل السلمون حملة لواء الشرکین فولی الشرکون 
الادبار » وولولت النسوة وتبعهم السلمون يقتلون ویاسرون ویجمصون 
الفنائم ۰ 

ورای ذلك الرماة من على ظمسر الجبل فترك اكثرهم مکانه رغبة فى 
الغنيمة » وظنوا أن الانتصار فى الع رکة فد اقبل . 

ورای خالد بن الوليد ذلك وكان على خيل المشركين فاقبل وقتل بقية 
الرماة واممل السيف فى ظهور المسلمين فاختلت صقو فهم وصار شرب 
بعضهم بعضا + 

وانتهت غروة Jol‏ بانتصار المشركين وهريمة الؤمنين . وقد نرل 


۱۷۰ 


القرآن الكريم باسى الجراح » وببين للمؤمنين of‏ الابام دول يوم لك ويوم 
عليك ٠‏ 

وقد استفاد المسلمون من هذه المعركة دروسا عملية اصیله ٠‏ 

ومن هذه الدروس ماياتي : 
۱ - طاعة القائد والتزام اوامره ۰ 
؟ ‏ الحرص على الوصول الى الهدف وعدم الانشغال بالاغراض الجالبية . 
۳ - الاخلاص 4 فى الجهاد وانتظار مثوبة الآخرة وعدم الانشسغال al‏ 

الدنيا ۰ 
) ب الحرب سجال يوم لك ويوم عليك فیثبغی الا سكرك اللصر » كمسا 

ينبغى أن تتجلد للهزيمة . 
ه ‏ الايمان بالله والثقة ley‏ عنده والامتماد عليه وتذكر لعمه » كل ذلك من 

وقد برص يات كثيرة من سورة آل عمران تسش خروج المسلمين الى 
الرسول الكريم ٠ ٠.‏ ۰ 

قال حعاى ( ولقد صدقكم الله وعده آذ تحسونهم باننه حتی اذا فشلتم 

وتنازعتم فى الامر وعصیتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم هن يريد الدئيسا 
ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا منكم والله ذو فضل 
على اللؤمنين ) آل عمران/ oN‏ . 

ويقول lao‏ ) ولاتهنول ولاتحزنوا وانتم الأعلون ان كلتم مؤملين » 
ان بمسسكم فرح فقد مس القوم فرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس 
lads‏ الله الذين آمنوا وبتخل منكم شهداء واش لايحب الطاكين » ولیمحص 
الله الذين منوا ويمحق الكافرين ) آل عمران ٠١١ ) |). ) ۱۳٩‏ , 


vt 


)0( 
ای 
اثر العقائد فى اصلاح الفرد والجتمع 


للاپمان الصادق والعقيدة السلیمة حلاوة وسعادة يهون معهما البذل 
والتضحية وبرخص فى سبیلهما کل غال ولمین ۰ 


وقد حفل تاريخ الاديان سلسلة ذهبية » من البدل والتضحية d‏ 
مرضاة الله رب العالمين فالقی فى النار ابراهيم » وأضجع للذبح اسماميل » 
cls‏ وح على نومه مات السئين » وتحمل بوسف op!‏ حفاظا على 
الشرف والفضيلة » وهاجر موسی من مصر خائفا يترقب قال رب نجنی من 
القوم الظالين وحاول اليهود قتل هیسی وصلبه فر فعه الله اليه والقى صورته 
على الخائن الذى دل عليه ... وهو الذى شبه لهم ( ومافتلوه بقينا بل رفعه 
الله اليه وكان الله عریرا حكيما ) ٠‏ 

ولا أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم وآمن به من آمن تعرض 
السلمون لاشد الوان المنت والايداء فضحرا JS‏ شىء فى سبيل عقيدتهم 
وديلهم ٠‏ 

ولا جاء دور التبشير بالدعوة والجهاد فى سبيلها حمل المسلمون آموالهم 
الى رسول الله » وجندوا آنفس‌هم تحقیقا لقول الله ( ان الله اش‌تری من 
ائژمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة ) 

ومن أشرف السخاء ماکان من استجابة السلمین » يوم عر الال واشند 
القحط وکان زمن عسرة ودما رسول الله المسلمين الى الجهاد فى )58 85 تبوك 
التی ارید بها القاء الرعب فى قلوب (الروم فماذا حملت الدعوة الاسلامية 
معها الى نلك الاطراف ۲ حملت OT‏ السخاء واحادث البذل »© تروها 
وتتفيا ظلالها » وتستعين بها ق سبيل الله ٠‏ 


الدعوة الاسلامية . ۱۷۷ 


فلقد تقدم (شمان بن عفان) طيبة نقسه » وآخرج من حر ماله عشره 
GYT‏ دینار وثلثمائة بعر باحمالها » وخسین قرسا بعدتها » ثم لم بر فى کل 
ذلك ماستحق أن بفاخر به » اللهم الا شيئا واحدا » هو (دحوة) دعا له بها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم )3 قال ( اللهم أرض عن مثمان فانی راض 
عنه ۰۰ ) فکانت تلك الدعوة لعثمان مناط فخره الا بفخر الا برضام الله 4 
ورضاع رسول الله ولقد أرسلت النساء بومها کل مایقدرن عليه من حلیهن © 
وهذا هو البذل job‏ الدخود eee‏ 


ايها المؤمئون 

على اكف هؤلاء كانت تتمجد الدعوة الاسلامية وانظروا كيف كان تدافع 
الصحابة ( رضوان الله عليهم ) الى ساحات الجهاد وکیف كان يبلغ منهم 
الحزن ¢ اذا قعد بهم الفقر عن نفقات الجهاد ¢ لقد جام رسول الله (صلي 
الله عليه وسلم ) فى تلك الساعة الرهيبة ساعة العسرة gy‏ يجهر الجیش 
وجاءه سبعة رجال من فقهاء الصحابة الفقرام » بطلیون أن بحملوا الى مواطن 
الجهاد » فقال لهم محمد عليه السلام ( لا اجد لکم ما احملکم عليه ) وکان 
حسیهم مافعلوا وفاء لعقيدتهم » لکنها نفوس لانسکن الى هذا القعود » 
وهناك اليوم الشهود فماذا فعلوا بمد ما راوا وسمعوا ؟ لنف gt)‏ لوا وامینهم 
تفیض من الدمع حزنا الا يجدوا ماسفقون ) ۰ 

ووالله » ol‏ اللفس لتهتز هنا اهترازا » atts‏ اکبارا وامظاما لد لك 
الخلق الاسلامى القويم » فواها لنفس لا بطیب لها الفعود فى ظل السلم قدر 
مايسعدها الجهد والجهاد فى سبيل الله ,ب 


ولقد شاء الله الا يطول حزن هؤلاء الابطال فقد كان السسخاء الاسلامی 
لابزال يهز نفس (مثمان بن عفان » والعباس بن عبد المطلب) فجهر الاول 
بعضهم وآذهب حزلهم وجهل الثانى بعضهم By‏ دمعهم ao‏ 
بتلك الاخلاق » وهاتيك الفضائل انم الله نعمته على رسسوله é‏ وعلى 
المؤمنين واظفرهم باعدائهم وادال دينا هو الشرك » ومكن لدين التوحيد فليا 
تکامل نصر dy‏ » ورجع السلمون الى دیارهم سادة حاکمن hes‏ آن فادروها 
خائفين متسللين ¢ لم يرهوا بالظفر » ولا اختالوا بالفتح ولا أعملوا سیو فا 
ا 3 أعدائهم oy‏ الانتقام سليل الحقد وحاشا لصدور المسلمين OF‏ 
تنطوی على الاحقاد فما كاد السلمون بستقرون بعد الفتح الاعظم » حتی كان 
آعداژهم برتعدون من الخو ف والوجل » عيون شاخصة وآافئدة هوام pa‏ 
ماعسی أن بحل بها من التتكيل 6 بعد العداء الطويل © هنا کانت الدصوة 
الاسلامية تحمل معها : (العفو عند القدرة) والصفح dels‏ اللصر » وكانت 
سل والغضب (للحق والفضيلة) ناذا ماسطع gall‏ وسادت الفضيلة 
وراء ذلك غير السلام والامن falls‏ 3 والسماحة » ولقد قالها عليه السلام 


۱۷۸ 


كلمة خالدة على الاجيال قال لامدائه ماتظنون انی فاعل بكم ؟ فوقفوا فى رجاء 
الخائف وامل المعتذر وقالوا : 
خیرا » اخ كريم » وابن اخ كريم » قال لهم ( اذهبوا فانتم الطلقام ) 
ولله مايقول البوصيرى 
واذا القطع والوصل كان لله ساوی التقريب والاقصاء 
ولو of‏ انتقامه لهوى النفس لدامت قطيصة وجفاء 
فعله كله جميل وهل ينضح الا يما حواه الانساء 
ايها المؤمن 
تلك فضائلهم وأخلاقهم ¢ ومعها ایامهم - ايام الله » وهانحن + وهاهو 
حاضرنا فنرجو أن نکون خير خلف لخير سلف ۰۰۰ 


من اخلاق الاسلام 


بقول الله تعالى فى كتابه الكريم : (واذكر فى الکناب اسماعیل انه كان 
صادق الوعد وکان وسولا فبیا ) مریم ٠ Off‏ 

ارسل الله الرسل وانرل ملیهم الكتب لهداية pl)‏ وارشادهم الى 
معالم الفضيلة ومسالك الحق والصدق . وقد مدح oT al‏ الصدق بامتباره 
راس الفضائل ودلیل ٠ BLY‏ وجمل الصادقين فى مثزلة علیا ترعاهم lo‏ 
اله و فضله . قال تعالى : (لیجزی الله الصادقین بصدقهم ) الاحراب/۲۲ ٠‏ 


وقال سبحانه : ( أن السلمن والسلمات والژمنن والومنات والقانتین 
والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشمین 
والخاشمات والتصدقن والتصدقات والصسائمين والصائمات والحافظین 
فرو جوم والحافنلات والذاکرین الله کثم! والذاكرات اعد الله الهم مغفرة واجرا 
عظیما ) الاحراب/۳۵ ۰ 


آيها المؤمن ٠‏ 

6 حث الاسلام علی مکار م الاخلاق ودعا الثاس الى الفضيلة والخر‎ wi 
الى تحرير الانسان من العقائد‎ Bole بل ان الآديان السماوية كلها كانت دعوة‎ 
وارشاده الى الفضائل . قال صلی الله عليه وسلم : «آنما بعشت لاتم مكارم‎ 
. » OEY 

فالخلق الكريم والاستقامة والفضيلة أساس من أسس السعادة » وهد فا 
من اهداف الرسالات السماوية . 


۷۹ 


قال صلی الله عليه وسلم : «آن احیکم الى واقربکم منی مشازل يوم 
القيامة احاسنکم اخلاقا الوطاون GUST‏ الدين یالفون ویلفون » وان ابفضکم 
إلى وابعدکم منی منازل يوم القيامة الثرنارون التشد‌قون التفیهقون» ۰ قیل 
بارسول الله هؤلاء الثرثارون المتشدقون فمن هم التفیهقون ؟ قال ؛ 
المتكبرون ٠‏ 

لقد تربى الومنون الأولون على أشخلاق الاسسلام فکانت فلوبهم نظيفة 
pod‏ طاهرة ووجوههم مشر قة بلور الايمان فلما piace‏ لهم البلاد وخشضعت 
لهم العباد لم باخذهم الغرور ولم تلههم الدئیا عن الاخرة ولم بخرجوا عن الله 
بل حفظرا GLY‏ واحسنوا القيادة وسهروا لمصلحة الرمية و کانوا نحوما ساطمة 
فى تاريخ البشرية ۰ 

دخات فاطمة بنت عبد اللك بن مروان على زوجها امير المؤملين عمر بن 
عبد p jell‏ فوجدته Sy‏ » فقالت ماييكيك باأمير cate Ml‏ قال عمر : تذکرت 
الفقير الجائع والریض الضائع والماری الجزون وذا العيال الكثير والمال 
القلیل وآشباههم ف بقاع الار ض واقطار السلاد ¢ وعلمت آن خصيمی دونهم 
محمد صلی الله عليه وسلم بوم التيامةً فخشيث الا تشت لي حجتى فرحسمت 
نفسى فبكيت . 


سلاما وتحية odd‏ النفوس الكريمة وهؤلاء الرجال الابرار الذين تحملوا 
مسئولية القيادة والسيادة فحملوا الامانة وتركوا الخيانة والطلقوا الى ربهم 
ومني pelos‏ سيرة عطرة وماثر dam‏ تنادىالاجيال الحاضرة آن شتدوا پاسلافهم 
السابقين » بالخلفاء الراشدين > بالامراء المهتدين » الذین آعزهم الله بالاسلام 
فامتزوا dolly‏ الر حمن ۰ 7 


( اوئئك الذین هداهم الله فبهداهم افتده ) الانعام ٩۰‏ 
وف الحدیث الشريف : «اله من بعش منکم فسیری اختلافا كثيرا نعلیکم 
حقيقة الايمان 


المؤمن Gale lio‏ الحدت لابكذب ولا بخدع ولا بخون الامانه » قال 
صلی الله عليه وسلم (بامعشر الناس آشضمنوا لى ستا أضمن لكم الجنة )اصدقوا 
واحفظوا فروحکم وکفوا ايدكم ) 

لك صفات الوّمن وهی صفات تحمل معنی الاستقامة والتراهة وسلامة 


۱۸۰ 


الضمير قال تمالی ( ان الذین قالوا ريئا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم SBM‏ 
الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التى كلتم توعدون ) 

وق الحديث الشريف ان رجلا قال بارسول الله قل لى فى الاسلام قولا 
واقلل فيه لعلى اعيه » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم ( قل آمنت بالله ثم 
استقم ) . المؤمن حقا يراقب الله فى السر والعلن ويخلص له فى العمل ويخشع 
قلبه لذکر الله قال تعالى ( الله نزل احسن الحديث کتابا متشابها مثانى تقشعر 
منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ) ٠‏ 

المؤّمن حثا مسا فظ على الصلاة مود للزكاة بغض بصره عن المحرمات 
و سفظل فرجه من ey‏ والفواحش وهو ابر wlll‏ پاهله وأسرته واحق الئاس 
برضی الله واسع رحمته قال تمالی ( قد افلح الزمنون الذین هم فى صلاتهم 
خاشمون والذین هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم 
لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكث ايمانهم فانهم غير ملومين فمن 
wl‏ وراء ذلك فاولئك هم السادون والذين هم لاماناتهم وعه‌دهم راعون » 
والذین هم على صلوانهم بحافظون اولئك هم الوارثون الذین يرثون الفردوس 
هم فیها خالدون ( 


waft‏ حفا صادق اليقين قد آمن باه ربا » وبالاسلام دینا » وبمحمد 
صلی الله عليه وسلم نبیا ورسولا » قال تعالى ( یاایها الذين آمنوا منوا بالله 
ورسوله والکتاب الذی نزل على دسوله ) 

الومن Lim‏ عادل فى رضاه وفضبه 6 معثدل فى نفقته لیس من البخلاء 
الاشحاء 6 ولا من pall‏ فين البذرین قال تعالی ( والذین اذا انفقوا لم يسرفوا؛ 
ولم بفتروا وكان بين ذلك قواما ) 
تمالی ( امن الرسسول بما انزل اليه من ربه والمؤمئون كل آمن بالله وملانکنه 
وکنبه ورسله لاثفرق ببن آحد من رسله وقالوا سممنا واطمنا غفرانك ربشا 
واليك المصي ) 

BEI حسن‎ 

جام الاسلام رسالة سمحة تدعوا الى مكارم الأخلاق وتحث على الفضيلة 
والخير وتنهى عن الاثم والشر قال تعالى ( أن الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء 
ذى الفربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعفلكم لعلكم تذكرون ) 

Ad‏ انم الاسلام رسالات السماء ودعم القيم وحث على التحلى بمكارم 
احاستکم اخلانا الوطاون GUST‏ الذین بالفون ویولفون وان ابغضبكم الى 


۱۸۱ 


s att Zo she ۰‏ م ا قون التفیهقون قلنا بار J‏ 
دس at‏ اه مب 
الله هؤلاء الگرثارون 2 0 

وتميز القرآن بأنه دوح وحياه Lol‏ العرب من موات الجاهلية واخرجهم 
من الظلمات الى النور وجمع شملهم ووحد كلمتهم فصاروا خير امة أخرجت 
للناس قال نعالى ( ياأيها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبین » يهدى به 
الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرحهم من الظلمات الى الشود باذنه 
ويهديهم الى صراط مستقیم ) ٠‏ 

وکان النبی صلی الله عليه وسلم القدوة الحسنة والصلح الربانی الذى 
بلغ الرسالة وادی الامانة وربی الژمنین iy‏ ربائية فکائوا gis‏ السانية 
مضيئة قال تعالى : ( محمد رسول الله والذين معه اشداء على الکفار رحماء 
بينهم تراهم رکما سجدا يبتفون فضلا من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم 
من الر السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الانجيل كزرع اخرج شسطاه 
فازرة فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليفيظ بهم الكفار وعد 
الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما ) + 

وكان الصحابة رضوان الله علیهم تجوما Lol»‏ واقمارا مضيئة 6 wal‏ 
حققوا معجزة الهداية حتى قالت مارية القبطية فى رسالتها الى المقوقس ( ان 
s¥ ge‏ السلمین هم ial!‏ الجديد وهم النور الجديد ولبيهم اطهر من السحابة 
البيضاء فى اليوم الصائف واذا رفعوا السیف رفعوه بقانئون واذا وضسعوا 
السيف وضعوه بقانون يفتحون البلاد بأخلاقهم قبل آن يفتحوها بمسپوفهم 
واذا sl>‏ وقت الصلاة غساوا اطرافهم واصطفوا d‏ مح رابهم Ope‏ الها 
سميعا بصيرا مچیبا ) . 


20 العظيم 


آرسل الله محمدا صلی الله عليه وسلم هاديا ومیشرا وثدیرا وداعیا الى 
الله باذنه وسراجا منیرا وقد اتم الله به الرسالات وجعله الثل الاعلی فى هله 
الحياة ومدحه الله قائلا ( وانك لعلی GE‏ عظيم ) وقد تادب اللبی بادب الله 
حتی ساله ابو بكر الصديق قائلا يارسول الله لقد خالطت المرب والعجم فلم 
ار احدا اکثر ادبا منك فمن ادبك ؟ فقال اللبی صلی الله عليه وسلم ادبنی 
ربى فاحسن تأدببى وکان عليه الصلاة والسلام وماء التور ومهبط الوحی 
بتلقی عن ربه تعاليم السماء ودستور الهدی ثم يبلغ للناس ماانرل الیهم وقد 
صاغ عليه السلام هذه الهداية سلوکا وعملا وقولا قال عليه الصلاة والسلام 
والقصه فى الغنی é pulls‏ وان shal‏ عمن ظلمئى واصل من قطمئی واعطی من 


1A۲ 


حرمتی » وأن نکون صمتی فکرا ونطقی ذکرا ونظری عبرة ) ای أدب أسعى 
من هذا الادب ؟ وای قیم اعلی من هذه القیم ؟ حقا لو لم يكن ماجاء بهالاسلام 
luo‏ لكان فى DEY Lis‏ شيئًا عظیما لقد تحدث بعض الاجانب عن النبى 
محمد صلی الله عليه وسلم فدکر أن الانسان لايستطيع أن ينكر فضل هذا 
النبى على الانسانية فقد جاء بدین بحث على مکارم الاخلاق وقد آمن به ملايين 
الناس وهذا النبى من اکثر الانبياء اتباعا 6 وله فضل لايئكر فى اخراج المرب 
من ظلمات الجاهلية وشقاق الفرقة الى نور الاسلام ووحدة الكلمة ۰ 

صلوات الله وسلامه عليك بارسول الله فى الأولين » وصلوات الله وسلامه 
عليك فى الآخرين » وصلوات الله وسلامه عليك فى اللا الاعلی الى يوم الدين ۰ 


روى البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( اعطیت خمسا 
لم بعطهن نبى قبلى نصرت بالرعب مسيرة شهر واحلت لى PUAN‏ وجعلت لى 
الارض مسجدا وترابها طهورا واعطیت الشفاعة وارسل كل نبى الى قومه 
خاصة وبمثت للناس عامة ) ٠‏ 1 


دعائم الايمان 


قرن الله الايمان بالعمل الصالح فى آيات القرآن وفى ذلك توجيه الهى الى 
ان الابمان عقيدة وعمل ويقين وسلوك وف الحديث الشريف ( ليس الايمان 
بالئمئی ولكن ماوقر فى القلب وصدقه العمل الا وان اقواما فرتهم الامانی 
خرجوا من الدئیا ولا حسنة لهم وقالوا نحسن الظن بالله وکذبوا على الله ولو 
أحسئوا الظن لأحسئوا العمل ) ٠‏ 

واحيانا يطلق الايمان على اليقين الباطنی ويطاق الاسلام على الساوله 
الظاهرى وف القرآن الكريم يقول سبحانه ( قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا اسلمنا ولا يدخل الايمان فى قلوبكم ) ٠‏ 

وقد ورد فى البخارى حديث شريف يضع اصول العقيدة ویشرح معنى 
الاسلام والايمان والاحسان فيبين ان الاسلام ساوك واقامة لأركان الاسلام 
الخمسة وان الابمان عقيدة ويقين بوجود الله وايمان به وان الاحسان ائقان 
العمل والاخلاص فيه لله . 

روى البخاری ومسلم ان رجلا جاء الى النبى صاى الله علية وسلم فقال 
بامحمد انى اسالك عن الاسلام فقال الرسول الاسلام ان تشهد الا 
اله الا الله وأن محمد رسول الله ولقیم الصلاة وتؤدى الركاه وتصوم رمضان 
gent y‏ البيثت أن استطعت اليه سبيلا ثم ساله عن الایمان فال الررسول الایمان 
ان تؤمن باله وملائكتة وکتبة ورسله والیوم الاخر وتؤمن بالتضاء والقدر خيره 
وشره حلوه ومره ٠‏ 


۸۳ 


تم ساله عن الاحسان فقال الاحسان أن تعبد الله کانك oly‏ فان لم نكن 
تراه فانه براك ثم قال الرجل انى اسالك عن الساعة متى الساعة ؟ 

قال التبی صلى الله عليه وسلم ما السسئول عنها بأعلم من السائل 
وسانبثك عن علاماتها أن تلد الامة ريتها oly‏ يتطاول رعاة الابل اليهم فى البئيان 
وان یصبح الحفاة العراة سادة الامم ثم انصرف السائل . فقال الثبی صلى 
الله عليه وسلم ردوا الرحل فخرحوا وداءه فلم بجدوا شیثا فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم هذا جبريل جاء pla‏ الناس ديثهم » ويقول الله تعالى OV)‏ 
الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لانضيع اجر هن احسن عملا ) + 


۱۸ 


5 
اكرات الاسلامية 


عيد الهجرة 


يستقبل 8 عام الف وثلاثمائة وخمسة وثمائین )١(‏ للهجرة وائئا 
اذ نتحدث عن الهجرة النبوية ونمجد ذکراها » وثحفل بها انما تقدس فى اثنام 
ذلك مظمة الثبات على البدا ب نفدس الاباء والمجالدة والمرابطة فى سسبيله ب 

الحق الممثل فى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم (اذ اخرجه الذين 
كفردا ثانى ائئین آذ هما فى الفار » اذ يقول لصاحبه لانحزن أن الله معنا ٠‏ 
فائزل الله سكينته عليه » وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذین كفروا 
السفلى وكلمة الله هى العليا والله عزيز حكيم ) 

ملد اربمة pte‏ قرنا » كانت المعركة بين الحق والباطل حامية الوطيس 
متشعبة الیادین » فقد ضل اللاس سسبیل الحکمة © وتمکئت فيما بینهم 
عوامل الفساد » وهضم الافویاه منهم حقوق الضعفام واعتسف آرباب الحکم 
والسلطان » وکان السادة وکان ااعبید ۰ 

فى هذا الضلال » فسد على الانسان تصوره لخالقه » فعید مالاینفع 
ولايضر عبد مالاسمع ولأيبصر » وتحکم روساء الادیان فى العقائد والاخلاق » 
وفسد تصور الاسان العاة © Whos‏ سب 7 الادة علیها بتهالك Lys‏ 
gis‏ ۰ 

فى هذا الضلال الدى اظلم الجو فيه على الانسان » بعث الله رسوله 


(۱) اذيعت من اذاعة الجمهورية العراقية فى بشداد ستة ۱۲۸۰ هجرية ٠‏ 


۳۹ 


محمدا صلى الله عليه وسلم الى الئاس © يدعوهم الى التوحيد » والی الایمان 
بالبعث والجزاء والى العدل والاحسان وسائر العمل الصالح » بعثه لتطهير 
العالم وتحرير القلوب من هذه العبادة الشركية الضالة التى كانت تحمل فق 
الشرك ومابحمل من نظام قول الله تعالى ( ومن يشرك بالله فکانما خر من السهاء 
فنخطفه الطير او تهوى به الريح فى مكان سحيق ) الحج - 7١‏ , 

ارسل الله محمدا هاديا ومبشرا وندیرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا 
مثیر! ورسم له طريق دعوته , 


( يا ايها الدثر قم فانئر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهچسر 
ولاتمنن تستكثر واربك فاصير ) 

حرر قلبك من تعظيم غير الله ليضعف امامك الجبارون 6 حرر AUS‏ 
فتملك على الئاس قلوبهم » حرو جوارحك لتكون مثالا واقعیا وحرر نفسك 
من الملل والجزع والیاس واصبر وما صبرك الا بال ٠‏ 

oly‏ العدة القوبة ارسل محمد کلمته فى قوم عرفوا بشسدة الباس 
ALY,‏ 6 والتعصب U‏ ورثوه عن الآباء والاجداد 6 وكير علیهم آن بدمو هم 

( وافالوا لولا نزل هذا الفرآن على رجل من القريتين عظيم ) الرخرف - 
الاب 

۰ 

( وقالوا مالهذا ارسول یاکل الطعام ویمشی فى الاسواق لولا انزل عليه 
ملك فیکون معه ندیرا او يلقى اليه كنز او تکون له جنة ياكل منها ) الفرتان 
۸-۷ ۰ 
| — ساوموه على ترك الدعوة JS‏ مابطیب له من ملك وجاه وسلطان فکانت 

کلمته الالورة ( والله ياعم لو وضعوا الشمس فى پمیئی والقمر فى يسارى 

على أن اترك هذا الامر مافعلت حتى بظهره الله أو اهلك دونه ) 


على Piles‏ بنی هاشم وبنی عبد الطلب » واخراجهم من مكة والتضييق 
ومن معه الجهد البالغ والبلاء الذى لا حد له . 


؟ - ونشروا الاكاذيب والاراجيف عن النبى وصحبه 6 بقصد تشویهه عند غير 
الكبين فقالوا ساحر » كذاب » معلم مجنون واخرا استقر رآیهم ملى أن 
بقتلوه قتلة تفرق دمه فى القبائل » وكانت الليلة التى انم الله فيها لرسوله 
وسائل الهجرة نضرب القوم حول بيته نطاقا من الحد ید ٠. ul,‏ 


۱۸۳۹ 


وهنا ندع آرباب الايمان يفكرون فى مبلغ التضحية ألتى بدلتها تلك الثلة 
الفدائية التى لايتجاوز عددها اصابع اليد الواحدة ٠‏ 

ابو بكر » معد الرحلة وصاحبه فى الفار » وباذل ماله ونفسه ٠‏ 

وعلی الفدائی الاول الذی تسجی ببردة الرسول مفترشا سريره ۰ 

وعبد الله بن أبى بكر صاحب الخابرات المكية ast,‏ ذات النطاقين 
صاحبة التموين » وعامر بن فهيرة ¢ مطعم اللحم واللبن فى الغار ومخفى الاثر 
pal‏ التى کان' bby‏ لابی بكر . ١‏ 

هذه التضحية التی قامت بها لة فیها الرجل والصبی »© وفیها الرجل 
والراة وفیها قريب اللسب وبعیده » لنعلم of‏ الحهاد والتضحية ols‏ 


نمث الهجرة ولم تكن هجرة الفارين الهاربين » بل كانت هجرة الابطال 
الجاهدین ٠‏ 

لمت الهجرة وكانت نصرا من الله لرسوله ونعمة آمتن بها عليه فقال 
سبحائه ( واذ يمكر بك اكذين کفروا لیثبتوله او یفتلوله او يخرجوله وبمكرون 
ویمکر الله والله خب اقاکرین ) ۱ 

نمت الهجرة واستقر محمد ف الدبنة وآخى بين الهاجرین والانصار 
حتی جرت بيلهم أنهار السخاء والاثار وسمت بینهم معانی الاخوة والودة 
ووضع الاساس LW‏ العربية الاسلامية على العدل الذى لايعرف الظلم على 
الايمان الذى لابمرف التردد على الشجاعة التى لاتعرف الجبن » على الوحدة 
التى لاتعرف التفرق » على الشورى التى لاتعرف الاستبداد » على الرحمة 
التى لاتعرف الفلظة » على التضامن الذى لايمرف الالرة » وصدق الله 
العظيم . 3 
( والذين نبوموا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولایجدون 
فى صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن 
يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ) : 


الهجرة النبوية 


عن ابن عباس رضی الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمكة ثم أمر بالهجرة وانرل علبه قوله تعالی : ( وقل رب ادخلنی مدخل صدق 
واخرجنی مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا ) ٠‏ 

ارسل الله محمد صلى الله عليه وسلم هاديا ومبكرا ونذيرا وداعيا الى 


۱۸۷ 


وقد دعا قومه الى دين الله سرا ثلاث سئين ثم آمره الله أن یجهر بدعونه 
فقال تعالى : ( ياايها الرسول بلغ ماانزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت 
رسالته) . : 
وقد تعرض المسلمون لصئوف الاذى والوان الاضطهاد من اصسل مكة 
فصيروا ly ploy‏ وهاجروا الى الحبشة مرتين © 

وجاءت بوادر الخير من اهل يثرب » فقد كانوا يختلطون باليهود 
ويسمعون منهم أن نبيا سببظهر فى هذا الزمن » فلما قدمت وفود من اهل المديئة 
الى الحج مرض علیهم النبى الاسلام وقراوا القرآن فقالوا هذا هو geld‏ الذى 
كانت تستفتح به اليهود عليكم تبشركم بقدومه . فبايعوا اللبی على الاسلام 
وكانوا ۱۲ رجلا » وهده هی بيعة العقبة الاولی ٠‏ 


وفى العام التالى أقبل جمع من Jal‏ المديئة رافبين فى الاسلام ومبابيعة 
النبى فواعدهم النبى على اللقام سرا بعد ثلث الليل » وقال لهم لانو قظوا LSU‏ 
ولاشتظروا غائيا . وف الميعاد المحدد تسلل الى العقبة UM‏ وسبعون رجلا 
وامراتان پتسترون فى ظلام الليل لبايعة النبی ومعاهدته على الاسلام . 


وهناله قرا الرسول صلی الله عليه وسلم القرآن ودعاهم الي at‏ ورفبهم 
فى الاسلام ثم قال : « آبایسکم على of‏ تمتعوئی مما تمنمون مله الفسكم 4 ٠‏ 
ونساءکم » وأبناءكم » واموالکم » ۰ 

فاخل «البراء» بيده ثم قال > نعم والذى بمثك بالحق لثمئعتك فحن 
sul du,‏ الحروب ورثناها LW‏ عن كابر ۰ 

4 البيعة القوبة ظهرت حماسة الانصار وتجلی اخلاصهم للدصوة‎ ody 
ووجد السلمون طريق الهجرة الى المديئة مفتوحا امامهم وذهب مصعب بن‎ 
الى المدينة يقرا القرآن ويهعو الى آلایمان . فلم يبق پیت من بيوت ال‎ os 
. الا بدا يتحدث عن القرآن والاسلام‎ 

اجتمع کفار مكة وتشاوروا فيما بينهم للقضام على محمد ودعوته » Jas‏ 
اجدهم ننفيه من بلادنا ثم لانبالى این ذهب ولا حيث سار . وقال آخر تحبسه 
خنى نموت دعوته ‏ ثم استقر رأيهم على أن يختاروا من كل قبيلة شابا جلدا 
وسطا قويا متيئا » ویعطی كل شاب سیفا صارما بتارا » ثم يقف الجميع على 
باب محمد ينتظرون خروجه لصلاة الفجر » ثم یضربونه ضربة رجل واحد 


قد آ< ; 5 7 
ولد احبر الله نبيه بامرهم وتدبيرهم » وآمره بالهجرة الى الديثة » قال 
تعالى ( واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يلوك او ر ۳ 
و ای dye pte‏ ويمكرون 


\AA 


خرج عليه الصلاة والسلام من مکه یرتل قول الحق سبحانه ( وقل رب 
ادخللی مدخل صدق واخرجنى مخرج صدق واجسل لی من لدنكك سلطانا 
نصيرا ) الاسراء/ oA.‏ 

col‏ ادخلنی المديئة ( مدخل صدق ) بمنى آمنا على رشم انف اليهود 
مكة ظاهرا عليهم ( واجمل لى من لدنك ) یعتی من عندك (سلطانا تصيرا) بعنی 
النصر على اهل مكة . ففعل الله تعالی ذلك به فافتتحها فلما افتتحها رای 
للائمائة وستين صئما حول الكعبة ورای اساف Wig‏ احدهما مند الركن 
والآخر عند الحجر الاسود » وف بدى الثبی صلى الله عليه وسلم قضيب ؛ 
قجعل النبى صلى الله عليه وسلم يطعن الأصئام ويقول : (جاء الحق) يعلى 
الاسلام (وزهق الباطل) يعلى وذهبت عيادة الشيطان والأوثان ol)‏ الباطل) 
يعنى of‏ عبادة الشيطان والاصنام (كان زهوقا) يعنى ذاهبا ٠‏ 

سار صلى الله عليه وسلم ) ظلام الليل مع الصديق ابى بكر الى قار لور 
فدخلاه وقد احاطهما الله dul‏ ورعاثه وآید‌هما بتصر © وتو فیثه ۰ 


قال تمالی ( الا تتصروه فئد نصره الله اذ اخسرجه الذين کفردا انی 
اننين اذ هما فى الغار اذ بتول لصاحبه لاتحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته 
عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هی 
العلیا واه عزيز حكيم ) ٠‏ 

مكث النبى والصديق فى الغار ثلاثة ايام » وكانت الفتاة الصغيرة اسماه 
ees‏ ابی بكر » تروح عليهما كل مساء فى خفام وتقطع فى جوف الليل الطريق 
الوص الضنی 1 تحمل الیهما الزاد والاء ٠‏ 

ولا سكن الطلب عن الرسول الأمين وصاحبه 4 چاء‌هما الدليل 4 فسارا 
فى وهج القیظ وتلظى الهجير » سارا بطوبان الظلام ويصلان الصبح بالمسسام 
حتى وصلا الى Lull‏ المنورة فخرج اهلها لاستقبالهما فى ميد بهيج پنشدون 
طلع البدر علینا من ثنياتك الوداع 
وجب الشكر Lind‏ مادملا لله داع 
ايها البعوث فینا جلت بالأمر الطاع 
جثت شرفت الديشة مرحبا ياخي داع 


4 


16 


الاسراء بين الفرآن والعلم 


بقول الله تعالى فى کتابه الكريم : 
( سبحان الذى اسرى بعيده ليلا من السجد الحرام الى المسجد الاقعی 
الذى باركنا حوله ثنربه من آیاتنا آنه هو السميع البصبي ) ٠‏ 


والافعال والاسماء والاحكام ای ماابعد الذى له هده الصفات عن جميع 
النقائص . (اسری) سار فى الليل » ومعنى اسری به صيره ساريا (لیلا) أى فى 
جرء من الليل أو فى ساعات منه . (من المسجد الحرام) ای ابتداء الاسراءالمسحد 
الحرام وسمى حراما لتحريم القئل والعدوان فيه حتى لو وجد فيه قائل آبيه 
حرام عليه قتله داخل السجد لقوله تعالى ( ومن دخله كان (UAT‏ . 


(الى السجد الأقعى) هو بيت القدس وسمی الاقصى لبعد المسافة بيه 

وبين السجد الحرام . 
۱ ( الذی باركنا حوله ) بارك الله حوله بركات مادية ومعلوية واحاطه 
ببركات الدنیا والدين ؛ فجمل حوله الاشجار والثمار وجعله متهبك الانبياء من 
وقت موی ومهبط الوحى وسری محمد صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
الله ودلائل قدرته الكثير » ورای صورا واشکالا حسمت فيها المانی بصورة 
كما رای الملائكة تعبد الله على آشکال شتی منها القائم والراکم والساجد 
والعابد » ورای Anil‏ والرسلین ورای الجنة gully‏ . ۲ 

۱ وکان لدی الثبی من الصفاء والنقاء والطهر ماجعله OY Sal‏ بری OT‏ 
الله فى هذا الکون وان يتفتح قلبه الشریف ليحيط باسرار الکون ونظمه ولیری 
العالم العلوى وملائكة السماء ؛ وهناك فرض الله عليه الصلاة تب خالدة 
لهذا اللقاء الكريم . ١‏ 

( انه هو السميع البصير ) السميع بدعاء محمد البصير بيا أصابه من 


۱۹۰ 


آذی الشرکین وهو بسمع وبری مالطف ودق وخفی عن الاسماع والابصار من 
اللطائف والاسراد + 

وهكذا eS do‏ الآية من الاسراء ف اعجاز وبيان بملكهما مالك القدرة 
الخارقة التى شملت هذا الكون بما فيه » فاشتملت الآية على تنزيه الله أن 
يكون له صاحبة أو ولد وبينت أن الاسراء بعبد من عبيد الله اختاره واصطفاه» 
سما صاحبها وژاد قدره وكان الاسراء من اول بيت وضع للئاس » من المسجد 
الحرام الى السجد الاقصى حيث كانت الرسل تتعبد وحیث اعترفت له الانبياء 
بالرسالة وحيث صعد من هذا المكان الطاهر الى السموات العلا الى سدرة 
المنتهى الى جنة المأوى » ولم يتحول بصره يمينا ولا Wed‏ ولانجاوز الطريق 


۲ العراج : 

المراج والصمد والرتی كلها بمعئى واحد تدل على الصعود والارتفاء 
ومعراج الرسول هو صعوده الى السموات العلا حيث لقی من فضل الله الکثیر 
ورای من آباث ربه الکبری . 
سورة النجم عن العراج فى توله تعالی : «والنجم اذا هوی ماضل صاحبکم 
ومافوى + وماینطق عن الهوى أن هو الا وحى يوحى » علمه شديد القوى » ذو 
مرة فاستوى ۰ وهو بالافق الاعلى » ثم دنا فندلی » فكاب قاب قوسين أو 
af‏ » فاوحی الى عسده مااوحى » ile‏ الفؤاد ماراى » افتمارونه على 
مایری » ولد oly‏ نزلة اخری » عند سدرة المنتهى » عندها جنة اماوی SVG‏ 
پفشی السيرة مایغشی » ماژاغ البصر وماطفی » ul‏ رای من آیات ربه الکبری)» 
الشجم | تب ۱۸ ۰ 


۲ ب 'ناريخ الاسراء 2 

وقع الاسراء فى السنة الحادية عشرة للبعثة » قبل الهحرة بسنة » أو 
قبلها پسنة وشهرین ٠‏ 

وکان المشركون قد أمعئوا فى ايذام النبى وبالغوا فى تعذيب السلمین 
حتى اضطروهم للهجرة الى الحبشة مرتین ‏ ولا يئس النبى من اهل مكة 
ذهب الى الطائف وبها MLS‏ ثقيف فدعاهم للاسلام ورغبهم فى الایمان » وکان ۱ 
Jab‏ أن لجيبو ه الى دعونه » ولکنهم ردوه اسوا رد وأرصدوا له الغلمان 
بر جموله بالحسارة حتی دمیت قدماه الشریفتان » وقد آشمی على النبى من 
شدة الابذا, . فلما افاق وجد نفسه مكذبا فى تومه مضطهدا فى مكة معذبا فى 
الطائف وحيدا قریبا » فمد بده الى الله سبحانه قائلا : 
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« اللهم اشکو اليك ضعف قوتى وقلة حبلتی وهوانی على الناس يارب 
العالمين انت رب المستضعقين وانت ربی الى من تکلنی » الى عدو بتجهمنی أو 
بعيد ملکته آمری » اعوذ بنور وجهك الدی آشر قت له الظلمات وصلح عليه آمر 
الدنیا والآخرة of‏ ينزل بى سخطك او يحل على غضسبك » لك المتبی حتی 
ترضى . عافيتك هی اوسع لی ان لم يكن بك غضب على فلا ابالی » . 

وقد جاءه جبريل وقال بامحمد هد ملك الجبال وان الله امره ان بطیعاه 
فى قومك بسبب مافعلوه بك فان شثت ان يطبق عليهم الاخشبين (جبلان بمكة) 
فعل . فقال له اللبی لاتمعل انى لارجو OF‏ يخرج من ظهورهم من يعيد الله . 
اللهم اهد قومى فهم لايعلمون . 

فقال جبريل pail‏ صدق من سماك الرژوف الرحيم . 

وعاد النبى الى مكة حرینا كثيبا ولم یستطع دخولها الا فى جوار pall‏ 
أبن عدى , 


: ماقبل الاسراء‎ - ٤ 

كانت الفترة Gall‏ سبقت الاسراء من اقسى الفترات على النبى واأؤملين 
وكان الامتحان قاسيا » يواجه اللؤمنين كل يوم ish‏ ومحضا » ويسستئصر 
المؤمئون الله قائلين : الا تدع الله لنا » الا انتنزل غضبه ملی عدونا » فیچیبهم 
بان طريق الدعوة طريق وعر وصعب » وان على امن ان يتحمل البلاه فى ذات 
الله ۰ ويصيح فيهم : « والله لقد كان يؤتى بالرجل فیمن قبلكم فيشق بالنشار 
من مفرق راسه الى قدميه فما يصده ذلك عن ديه » والذی نفس محمد بيده 
لیتین الله ذلك الامر حتى يسير الراكب من صئماء الى حضرموت لابخاف إلا 
الله او الذئب على غثمه ولکنکم تستعجلون . 

كان من فضل الله على المؤمنين فى هاده الفترة امؤلمة أن اعطی نبيه معجرة 
الهية كبرى ليرى عوالم اخری وليصعد الى السماء ولیری من فضل الله وثعمه 
الكثير م بعود بالصلاة the‏ بين الژمنین ودبهم » فهى العون org‏ فى رحلة 
الحياة وهی اللجا واللاذ الى الله وهی فترة المناجاة والمناداة فيها تسعو الروس 
وتطهر النفس ویناجی العبد الها سميعا بصیر! مجیبا . 


© د الاسراه فى ضوه العلم : 

۱ وردت قصة الاسراء والمراج فى کتب السدة الصحاح وسرت بين الامة 
ر تفيضا وومتها بطون الکتب وتحدث بها الرواة حتی ثقلها من اماظم 
الرجال خمسة واربعون صحابيا بطرق شتی واخدها جيل عن جيل في توانر 
واجماع . ١‏ 

الامر فى جملته خاضع لقدرة الله الى لان 

و برش جملته خاضع لقدرة الله التى لانقف Gall‏ حدود » 0 
ارسول الله ٠‏ والمجرة آمر خارق العادة يظهره الله على يد مدعي اس اد 
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تصديقا له فى دعواه ؛ وليس فيما کشفه العلم من قوانين الحذب العام ونظام 
الافلاك ومسابيح النجوم وعناصر الکواکب ونوامیس الحركة وطبقات الهواء 
وتحدید الحركات ومعاير السرعة - ليس فى ذلك كله ومابتصل به مابقف 
امام الاسراء والمعراج . 

فقد نبت ان نجم المشترى بجرى سرعة ثلاثين الف ميل فى الساعة 
واربعمائة مرة . وان الله الذى جعل هذا الجسم الكثيف الهائل يقطع الابعاد 
الشاسعة فى لحظات لايبعد عليه أن بسری بنبيه من مكة الى بيت المقدس على 
pater‏ ناموس لالعرفه . وان كان الوجود پشتمل عليه » مادام العلم قد اثبت 
سرعة عجيبة لأجرام كثيفة . 

Lily‏ تشهد كل يوم کشفا عن ناموس ؛ وابطالا لناموس حتى لقد صرح 
بعض علماء الغرب » بان اخوف مانخافه of‏ مانفاخر به اليوم من العلوم يصبح 
بعد مائة سنة باطلا منسوخا . 


ويؤثر لرئيس مجمع ترقى العلوم بجامعة كمبردج سئة ۱۸۵6 م أن كنه 
المادة غير معروف وان منتهى علمها مبتدا جهلها . 

ونحن اذا طوينا القرون القهقرى فرجعنا الى ماقبل اليوم ملل فرنين 
الین » افكنا نحسب ان موجات SY)‏ وعدسات التلیفزیون والتلستار تنقل 
صوت الانسان و صورته الى الابماد الشاسعة والا قطار النالية ۰ 

ان الانسان قد ods)‏ المجب العجاب عند اختراع الطاثرة العادبة شم 
الطائرة النفائة والاطباق الطائرة : والاقمار الصناعية . 

وکان وصول الانسان الى القمر اخیرا خيرا مدهلا اخد على الناس ىكل 
elie!‏ الدنیا لبهم واستولی على اهتمامهم » وذلك كله مما يقرب فى ذهن 
الانسان سهولة الاسراء والعراج خاصة وانهما يقعان فى دائرة القدرة الالهية 
التى يخضع لها کل سىء فى عالم السموات والارض والهواء والفضاء . قال 
تعالی : (وماقدروا الله حق قدره والارض جمیعا قبضته يوم القيامة والسموان 
مطوبات بیمپنه » سبحانه وتعالی عما يشركون ) . الزمر 1۷ . 


تال شوقى : 


شسساءلون وانث اطهسر هیکل بالر وح ام JS lb‏ الاسرام 
بهما سووت مطهرا وكلاهما ‏ لور وروحالية Lin py‏ 
فضل علبك للى الجلال ومئة وال يفمل مابری وشاء 
لغشی الغيوب من العصواام كلما طسوت سماء قلدتك سماء 


الدعوة الاسلامية ب VAY‏ 


فى كل منطقة حسواشی نورها نون وات النقطة الزهراه 
آنت الجمال ها وانت الجتلی والکف والمركاة والحسسنام 
اله هيا حظية قدسه نرلا للاتنك لم یج زه عسلاه 
العرش تحتك سدة وقوائم وشاکب الروح الاسین bs‏ 
والرسل دون ww yall‏ لم os}‏ لهم حاشتا Ao ge Jal‏ ولقاء 


۷ - آراء العلماء فى الاسراء ٠‏ 
لعله اصبح واضحا أن الاسراء هو الانتقال بالنبى من السجد الحرام الى 
وان العراج هو العروج به الى السموات العلا , 
ولعل wu‏ سال ؛ هل کان الأسراء Toul‏ والحسد ام بالروح وحدها 

ويمكن أن نوضح الجواب بما یاتی : 

)1( اکثر العلماء على أن الاسراء كان بالروح والبدن يقظة لا مناما » ولهم 
على ذلك ادلة : 

agile انه لو كان مناما ماکانت قریش تبادر الى تكذيبه ولا قالت ام‎ ١ 
بكر بالتصديق 6 وجاء فى‎ yl لاتحدث الئاس فيكذيوك » ولا فضل‎ 
+ الحدیث عن ابى هريرة انه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
من بيت المقدس لم أثبتها ( لم اعرفها حق المعرفة ) . فكربت کسربا‎ 
ماكربت مثله قط © فرفعه الله لی أنظر اليه » فما سألوني من شوم الا‎ 
۰ ) انباتهم به ( الحديث‎ 

۲ ب أن-التسسبيح والتعجب فى قوله : سبحان الذى آسرى بعبده ہہ Ladd‏ 
یکون فى الأمور العظام ‏ ولو كان مناما لم يكن فيه کپیر شان ولم يكن 
مستعظما ۰ 

۳ ان قوله (بعیده ) بدل على مجموع الروح والجسد ۰ 

) - ان ابن عباس قال فى قوله : « وما جعلنا السرژیا اللنى اریناند الا فتئة 
(Ctl‏ هی رؤيا أربها رسول الله صلی الله عليه وسسلم ليلة أسرى به 
ويبده أن العرب تسستعمل الرؤيا فى المشاهدة الحسية » الا ترى 
الى قول الراعى بصف صائدا : 
وكبر LEW‏ وهش فؤاده وبشر قلبا كان جما بلا بله 

0 ~ أن الحركة بهذه السرعة ممكنة فى نفسها » فقد جاء فى القرآن ان الرياح 
كانت تسیر بسلیمان عليه السلام الى المواضسع البعيدة فى الاو قاث 
القليلة » قال تمالی : ( غدوها شهر ورواحها شهر ) وجاء فيه أن الدى 
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عنده علم من الکتاب احضر مرش بلقیس من آقصی الارض فى مقدار اح 
البصر كما قال تعالى : (فال الذى عنده علم من الکتاب انا اتيك به قبل 
أن برتد اليك طرفك ) واذا حاز' هذا اسدى طائفة من الثاس جاز لدى 
النبى بالاولى . 


(ب) وبری آخرون أن الاسراء كان پالروح فحسب ؛ ولهم على 
ذلك حجج : 

١‏ - أن معاوية بن ابی سفيان کان اذا سئل عن سرى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم كان يقول “.كان ربا من الله صادقة ۰ وقد ضعف هذا بأن 
معاوية پومئد كان من المشركين فلا بقبل خبره فى مثل هذا . 

؟ = ان بعض آل اہی بكر قال : كانت عالشة تقول مافقد جسد رسول الله 
صلی الله عيه وسلم » ولكن آسری بروحه » ولقدوا هذا بان عائشسة 
day‏ كانت صغيرة ولم تكن زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

۳ ب أن الحسن قال فى قوله ( وما جعلثا الرؤيا ) UH‏ . انها رؤيا منام ر5ها 
والرؤيا تختص باللوم . 
قال ابو جعغر الطبرى : الصواب من القول فى ذلك عندنا ان يقال : ان 

الله أسرى olga‏ محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى السجد 

الاقصی كما el‏ الله صاده و کما تظاهر ت به الاخبار عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أن الله حمله على البراق حتی اثاه به وصلی هناك بمن صلی من 
الانييام والرسل قارله ما آراه من OUT‏ » ولا معنی-لقول من قال اسری بروحه 
دون جسده CY‏ ذلك لو كان كذلك لم يكن فى ذلك ما بوجب أن يكون دليلا على 
نبونه ولا مجة له على رسالته » ولا كان الذی انکروا حقيقة ذلك من Sal‏ 
الشرك كانوا يدفعون به عن صدقه فيه » اذ لم يكن منكرا عندهم ولا عند احد 
من ذوى الفطرة الصحيحة من بنی آدم أن يرى الرائى منهم فى المئام ماعلى 
مسيرة سنئة » فكيف ما هو مسيرة شهر أو أقل ‏ وبعد فان الله انما اخبر فى 
كتابه انه آسری بعبده ولم يخيرنا بأنه أسرى بروح عبده » ولیس جائزا لاحد 
أن يتعدى ما قال الله الى غيره » الى أن الادلة الواضحة والاخبار المتتابعة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسام آن الله اسری به على دابة بقال لها البراق > 
ولو كان الاسراء بروحه ام نكن الروح محمولة على البراق » اذ كانت الدوابه 
لاتحمل الا الاجسياد . ؟ هھ 2 


والخلاصة : 


ان الدى عليه المعول عند جمهرة المسلمين انه اسری به عليه السلام 
يقفلة لا مناما من مكة الى بيت ادس راكبا البراق / فلما انتهى الى باب 
المسسجد ربط الدابة عند الباب ودخله بصلی ف قبلته تحية المسجد ركعتين 
دعرج به الى السماء وعاد منها ثم رکب البراق. وماد الى مكة قبل الفحر ۰ 
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شهر شصان 


فضل الله بعض الاماكن على بعض » وفضل الله بعض الازمنة على بعض » 
و فضل الله بعض الرسل على بعض . قال تعالى ( تلك الرسل فضلنا بعضهم 
على بعض منهم هن کلم الله ورفع بعضهم درجات ) . 

وق الحديث الشريف ( ان لربكم فى ايام دهركم نفحات الا فتعرضوا لها ). 

ومن نفحات الله ما خص به بعض الايام والليالى بمضاعفة الثواب وقبول 

المتاب وافداق الرحمات على ماده الژمنین . 

ونحن نعيش فى وسط ثلائة اشسهر بيض باركها الله بجلائل الاعمال : 
فرجب شهر الله الحرام » فيه وقع الاسراء والمعراج وهما الحادلتان الالهیتان ؛ 
وقد تم فيهما لكريم النبى صلی الله عليه وسلم » والانتقال به ليلا من السجد 
الحرام الى المسجد الاقمى ؛ وهناك صسلى اماما بالانبیاه وصعد به الى 
السحوات العلا حيث استقلبه من كل سما مقربوها . وفى آشرف مكان وام 
بقعة حفته الانوار وغشیته الاسرار 96 vbw‏ فى ضسيافة الجبار » ورای من 
عجائب الکون مارای » ( ولقد راه نزلة اخری عند سدرة الد عندها dio‏ 
اللوى اذ یفثی السدرة ما یفشی مازاغ البصر وها طفى لقد رای من CLT‏ ربه 
الکبری ) ۰ 

وق شهر شعبان و قعت غزوة بدر الآخرة وغزوة بنی الصطلق وفیهما 
ظهرت حكية الرسول وبعد نظره و تدرنه على لسسیییر دفة الامور باحکام 
cles‏ فى احلك الاو قات ٠‏ قال تعالی ( دمن یمن بالله یهد فلبه 4 ويقول 
سبحانه ( يهدى الله لنوره من یشای . 

دفي شهر شعبان تم تحویل القبلة فى الصلاة الى جهة الكعبة » وذلك أن 
میت هاجروا الى المدينة فمكثوا بها سبعة عشر شهرا يصاون جهة پیت 
القدس بالشام » وکان الثبی صلى الله عليه وسلم git‏ ببصره الى اا 
“ميا راجيا ان تتحول ALS‏ الصلاة الى الكعبة » فائرل الله عر وجل قوله ( قد 
هی لقاب وجهك فى السمام فلثولينك ALD‏ ترضاها فول وجهاث شطر اسيج 
الحرام وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره ) فتحولت قبلة الصلاة الى الكمبة. 


واتجاه القبلة الى بيت الله الحرام فيه نعظيم للبيت الحرام > وهو اول 
بيت وضع للناس ؛ وفيه رمز الى وحدة UN‏ الاسلامية حول البيت الحرام 


VAN 


فهد فهم واحد وانجاهم aml‏ ودبهم واحد و قبلتهم واحده وأمتهم واحدة 
قال تعالى ( ان هذه امتکم dal‏ واحدة وانا ربكم فاعبدون ) . الانبیاء AY‏ 


وفى تحويل القبلة بيان عملی أن لله الشرق والفرب وانه القصود بجميع 
العبادات ( فايثما تولوا فثم وجه الله ) . ونحن المسلمين نعظم المساجد لأنها 
بيوت العبادة ونخص باللتعظيم المسجد الحرام والمسجد النبوى والمسجد 
الاقصی » ونعلم ان افضل المساجد هو المسجد الحرام ثم المسجد النبوى م 
المسجد الأقمى ۰ والسلمون برحلون الى هذه الساجد لاقامة الصلاة واداء 
المناسك وطلبا لمضاعفة النواب ورؤية الاماكن المقدسة التى انزل الله عليها 
بركاته وضامف فيها الثواب وتجلى على عباده فيها بالفضل والغفر؛ . 
قال تمالی Ol‏ اول پیت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى calla‏ فيه 
آبات بيئات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا ۰ وله على الناس حج البيت 
من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العالمين ) ٠‏ 

وفى الحديث الصحيح ( لاتشد الرحال الا لثلانة مساجد؛ مسجدى هذا 
والسجد الحرام والسجد الاقصى) ٠‏ ای أن المسام لابسافر قاصدا السفر الى 
مسجد معين لان المساجد كلها لله فأى مسجد صالح للصلاة » لكن بباح السفر 
الى ثلائة Ao Line‏ تعظيما لشدر ها وطلبا لضاعفة الثواب بالصلاة فيها ؛ وهى 
بالدینة وفيه مثوی رسول الله صای الله عليه وسلم ¢ والسجد الأقصى بالشام 
وفیه مثوى الأنبياء وحوله البرکات ومضامفة الحسنات » My‏ ذلك السجد 
مسرى رسول الله صلی الله عليه وسلم . قال تعالى ( سسبحان GAN‏ اسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام الى السجد الأقصى الذى بأركنا حوله لتريه 

فيا dal‏ الاسلام اين السجد الاقصى ؟ » انه فى بد عصابة اليهود يستغيث 
بالسلمین أن هبوا من سباتكم واجمعوا امرکم واعلئوا جهادكم فى سبيل الله 
وفى سبيل تخلیص المستضعفين, وما احرانا فى ليلة النصف من شعبان المكرم 
وفبها pt‏ الاب وبضاعف الثواب وقرب الأحباب أن بلجا الى الله داعين 
متبتلین فى هله الليلة المباركة » فهى موسم للتوبة النصوح والالتجاء الى الله 
والاستقامة على طرشه . فال تعالى ( وان أو استقاموا على الطريقة لاسقیناهم 
٠ ) Bud sla‏ 

ودوی البپهفی عن عالشة رضى الله عنها قالت ( قام رسول الله صلی 
al‏ عليه وسلم مني Sell!‏ فصای فاطال ue 3 pond‏ ظئنت أله قد pad‏ © قلما 
رابت ذلك قمت حتی حرکت أبهامه فتحرك فرجعت فسممته بقول فى سجوده 
اعوذ بعفوك من عقابك واعوذ برضاك من سخطك واعوذ بك منك؛الهی لا احص 
ثناء مليك cul‏ كما الليت على نفسك ۰ فلما رفع duly‏ من السجود وفرځ 
من ato‏ قال باعائشة آندرین ای لبلة هذه قات الله ورسوله أعلم ۰ قال هذه 


۱۹۷ 


ليلة اللصف من شعبان ان الله عز وجل ally‏ على عباده ) ليلة النصف من 
تسعبان فيغفر للمستففرین ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم »۰ 

فهده أيام ((علاعه والانابة والجهاد والحلاد وجهاد النفس والهوری 6 قال 
تمالی ( واما من خاف مقام ربه ونهی النفس عن الهوی فان الجنة هی (SUN‏ 


Sola ليلة‎ 


بسم الته الرحمن الرحیم : 

ر حم والکتاب الب » انا أنزلناه فى ليله مباركة انا كنا منذرین © فیها 
يفرق كل آمر حكيم » امرا من عندنا انا كنا مرسلين » رحمة من ربك انه هو 
السمیع العليم + رب السموات والأرض وما login‏ ان کنتم موقنین » لا اله 
الا هو يحبى ویمبت ربكم ورب آبائکم الأولين ) الدخان ۱ - ۸ . 

بدا الله بعض السور بحروف مقطمة مثل الم الر حم . 

وللعلمام فيها رايان : 

الراى الاول ؛ انها مما استاثر الله تعالی بعلمه » 


والرای الثانی ؛ أن لها معان معرو فة ولكنهم اختلفوا فى نحديد هذه المعانى 
فقيل هی اسماء للسورة » وقيل هی اشارة الى اسماء الله تعالی أو صفاته 4 
وقيل هی ادوات للتنبيه » وقيل هی حروف للتحدى والاعجاز ٠‏ 

واختار ابن جربر الطبری آن‌وجه الاعچاز فى هذه الحروف هو اشتمالها 
على جمیع العانی التى ذکرها العلماء فى تفسيرها . 

فهی مما استاثر الله تعالی بعلمه » وهی اسما, للسورة » وهی حروف 
للتشيه وهى اشارة الى اسماء الله تعالی و صسفاته وهی لبیان التصدی 

وقد اقسم الله بالكتاب البین الواضح ٠‏ الذی انزل بلسان صربی بين 
Ang‏ العامة والخاصة و شحاوب معا الكبير والصغير والامى والمتعلم ۰ 
روى الترمذی عن الحارث الاعور عن على بن أبى طالب قال : 

سمعت رسول الله صاى الله عليه وسلم يقول : ( الا انها ستكون فتئة » 
فقلت ما المخرج منها يارسول الله ؟ قال : كتاب الله فيه نبا ماکان قبلكم » 
وخبر مابعدكم وبحكم مابيئكم » هو الفصل ليس بالمزل من تركه من جار 
قصمه الله ومن ابتغى الهدى ف غيره اضله الله ؛ وهو حبل الله المثين » وهو 
الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم هو GA‏ لاتریغ به الاهواء 6 ولاتلتبس 


۱۹4۸ 


به الالستة » ولایشبع منه العلماء » ولابخلق على كثرة الرد » ولاتنقضی 
عجائبه 6 هو الذی لم تنته الجن اذ سمعته حتى قالوا : ( انا سمعئا UT ped‏ 
عجبا يهدى الى الرشد) » من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حكم به عدل 
ومن دما اليه هدى الى صراط مستقيم ) . 

( انا انزلناه فى لياه مباركة ) أى انزلنا OTA‏ فى ليلة كثيرة البرکات 
— واكثر المفسرين انها ليلة القدر وهی احدى ليالى شهر رمضان قال تعالى 
(شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن) وقال سبحانه ( انا انزئناه فى ليلة 
القدر ) 


وقال عكرمة وجماعة : الليلة المباركة هى ليلة النصف من شعبان وتسمى 
ليلة الرحمة والليلة المباركة وليلة الصك وليلة البراءة . 


( فيها يفرق كل yal‏ حكيم ) ای بفصل ويبين كل امر صادر منا على 
مقلضي حكمتنا , فان من عادتنا ارسال الرسل shall‏ رحمة منا . 


وقد ذكروا فى ليلة النصف من شعبان اخبارا كثيرة منها ما أخرجه ابن 
كان Ud‏ النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فان الله تعالى ينزل 
فيها لغروب الشسمس الى السمام الدنيا فيقول الا مس تغفر فاغفر له الا 
مسترزق فارزقه » الا مبتلى فأعافيه الا كذا الا كذا حتى بطلع الفجر ) . 


واخرج الامام احمد أن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسسلم قال : 
alle (‏ الله الى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده الا ائنین مشاحن 


dy‏ الدر الختار وحاشیته : ( ومن الملندوب احياء لیلتی العیدین 
والنصف من شعبان والمشر الاخيرة من رمضان ولیالی العشر الأول من 


واحياء هذه اللبالی یکون بدکر الله وقراءة القركن فى جرء من الليل . 
أو بصلاة المشاء فى جمامة والفجر فى جماعة . روی مسسلم فى صحیحه ان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ( من صلی العشاء فى جماعة فکانما قام 
تلصف الليل وس صلی الصبح فى جماعة فکانما قام اللیل كله ) . 

وف الصحیحین عن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت ؛ ( ماکان رسول 


الله صلی الله عليه وسلم بصوم من شهر اکثر من صيامه من شعبان » كان 
بصومه كله ) ٠‏ 


1۹۹ 


امجاد الاسلام فى شهر رمضان 


أيها السلمون — جدیر بنا ونحن نستقبل شهر رمضان أن نتذكر الاحداث 
الانساتی وانتقلت بالبترية من عهود الظلم والاسستبداد الى عمد العدل 
والحرية والاخاء . 

sil‏ كان رمضان الوعاء الزمنی لیام دين الااسسلام وتکوبن الحتمع 

pha‏ دين الاسلام كان Jase‏ القرآن الكريم فى هذا الشسهر العظيم 

بقول الله تعالی ( أن هذا الفرآن به‌دی للتی هی افسوم ويبشر الژمنن 
الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كسرا ) وبقول فيه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ( ان هذا القرآن حبل الله المتين والنور المبين والشسفاء النسافع 
عصمة لمن Chinas‏ به ونجاة أن اتبعه ) ۰ 

ومن أجل ذلك كان رمضان شهر الثران وکان شهر الاسلام فياء انطلشت 
اول صيحة تبشر بهذا الدبن وق ليلة مباركة من لياليه نرلت اول UT‏ ملى 
الرسول الكربم » old BEL)‏ فى ليلة القدر وما ادرالد ما ليله القدر ليل الفدر 
خر من الف شهر ننزل اللائكة والروح فيها باذن ربهم من کل أمر ) 


هذه صلة رمضان بالاسلام وهدا هو ارنباطه بالقران وهی صلة ASL‏ 
على مدى الازمان ( انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ) . 

أما علاقة رمضان بنكوين المجتمع الاسلامى فذلك بتمثل فى حادنتين 
عظيسين وفعنا فيه لو لم بحدث فيهما ماحدث ثعلا لتغیر وجه wall‏ 
ولتو قفث خطاه قلبلا أو كثيرا قبل آن يدخل بالبشرية فى دور -جديد ؛ مانان 
الحادئتان هما غروة بدر الكبرى وفشح مكة , 

فغروة بدر وقد وقعت فى السابع عشر من رمضان فى السنة الثانية من 
الهجرة » كانت Jal‏ لفاء مسلح بين الحق والباطل » بين قوى الثم والضلال 
" وبين قوی الخیر والرشاد ؛ وبالرغم من تفوق الشرکین فى sally Stall‏ فقد 
صدق الله وعده ونصر جنده واعز الحق واهله ( انا pats‏ رسلا والذین 
آمنوا فى الحياة الدنيا وبوم بقوم الاشهاد ) » ( بل نقدف بافحق على الباطل 
فيدمفه فاذا هو زاهق ) . ۱ 
وهكدا كان انتصار المسلمين 3 بوم‌بدر اول لبنة ف قپام المجتمع الاسلامي 
وظهور خصائصه الفاغبلة وملامحه التى رسهها الاسلام وامترت بها جماعة 


No» 


المسلمين » ومائرل فى شان هذه الغروة من آبات بين ان نصر الله دائما مع 
اأؤمنين وان تابيده للعاملين المخلصين وعد الله لابخلف الله الیعاد قال تعالى : 


( فلم تفنلوهم ولكن الله قتلهم » ومارميت اذ رميت ولكن الله رمى sheds‏ 
cara gil‏ منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم ) ( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
باذن الله وال مع الصابرين » البغرة VEN‏ . 

واما فتس مكة فقد كان فى السنة الثامنة للهجرة فى عشرين من رمضان 
تقدم النبى صلى الله عليه وسلم اليها وقال ؛ اللهم LS‏ العيون والابصار 
هن قريش حتى نبفتها فى بلادها + 

ثم Joo‏ مكة متواضعا لله منحنيا على راحلته حتى أوشك أن سسجد 
عليها شكرا لله وهو يقول تائبون آیبون حامدون‌لربنا شاكرون » ثم دخل البيث 
الحرام فصلى ركمتين : لم le‏ الاصنام بقضيب فى بده وهو يقول ( وقل جاء 
السق ay‏ الباطل ۳ الباطل كان زهوقا ) 
كلمته الخالدة : 


اذهبوا ذانتم الطلقاء لاتثر بب علیکم الیوم yu‏ الله لکم وصو آرحم 
الراحمین » فدخل اللاس فى دين الله افواجا وجمامات وصدق الله ۱ 
( اذا جاء pai‏ الله والفتع ورايت الناس بدخون فى دين الله افواجا سح 
بحمد ربك واستففره انه كان توابا ) ۰ 


ليلة القدر 


فضسسل الله بعض الأمكنة على بعض ففضسل البیت الحرام والمسجد 
النبوى والمسجد الاقصی و فضل الله بعض الازمدة على بعض ففضل يوم الجمعة 
وليلة الاسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان وشهر رمضان وليلة القدر . 

وليلة القدر ليلة مباركة بضاعف فيها الثواب ويفتح الباب ويقبل المتاب 
وینال العاملون فيها عظي, الاجر قال تعالى : ( انا انزئناه فى ALS‏ القسر > 
وها ادرال ما لبلة القدر » ALI‏ الفدر خر من آلف شهر > ننزل SOM‏ والروح 
فیها باذن ربهم من كل امر » سلام هی حتى مطلع الفجر ۷ ٠‏ 

هى ليلة نزل فيها القرآن من اللوح المحفوظ الى بيت العزة فى سمام 
الدثيا لر لزل بعد ذلك منجما مجزءا حسب الوقائع والحوادث . 

قال 'نعالى : ( شهر رمضان الذی ائزل فيه القرآن هدى للئاس وبيئات 
من الهدی والغرقان فمن شهد منکم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على 


۲۰١ 


سفر فعدة من ايام آخر بريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم الصبر ولتكملوا العدة 
ولتكبروا إلله على ماهداگم ولعلكم تشكرون ) (البقرة ۱۸۵) ۰ 

Gy‏ ليلة القدر بفتح‌الباب ويقبل التاب» ولأمر ماقال الله عر وجل عا 
آبات الصيام : ( واذا سالك gale‏ عنى ld‏ قربب اچیب دعوة الداع اذا 
دمان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم برشدون ) البقرة كما . 

وفى ليلة القدر يضاعف الله ثواب العمل الصالح » والعمل الصالح هو 
والاعمال النا فعة للامة AS‏ مدرسة أو Armee‏ أو معمل أو مصتئع أو ملحا ٠‏ 

قال تعالى : ( ليلة القدر خر من الف شهر ) ای العبادة والعمل الصالح 
فیها انضل من العمل الصالح فى الف شهر ليس بینها ليلة القدر . 
احسن عملا ) وقد ALL‏ الله ااعمل وحث عليه و ثرنه بالایمان فى كثير من COUT‏ 
تال تمالی : ( أن الذين منوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس 
نزلا » و قال سبحانه : ( وقل اعملوا فسبری الله عملکم ورسوله والؤمئون 
وستردون الى عالم الفیب والشهادة فينبؤكم بما نتم تعملون ) ٠‏ 

وف ليلة القدر J‏ الملائكة من السمماء بااسسلام والامان J pnd‏ 
الارض ومعها جبریل الامين وهذا باذن الله وامره بركة لهده الامة وتکربما 
لدکری نزول القرآن وهی سلام و اسان من اذان المغرب الى طلوع الفحر ۰ 

ویثبفی أن بكثر السام فیها الدعاء النافع لدینه ودنیاه وآخرته . 

قالت عائشة ری الله عنها بارسول الله ان رات ليلة القدر ماذا اقول ¥ 
قال فولی : اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنی . 

اللهم انى اسالك العفو والعافية فى الدین والدنیا والآخرة وف صحیح 
البخارى ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا حين یبقی ثلث اللیل الاخیر فیقول 
باعبادى هل من داع فاستجیب له هل من مستغفر فاغفر له هل من مسترزق 
فارزقه هل من نائب فاتوب عليه هل من طالب حاجة فاقضیها له حتی بطلع 
الفجر , 

وليست ليلة القدر عبارة عن ور فى السماء أو طاقة من النور مستاد برة 
أو مستطيلة ليس لهده الليلة نور خاص أو مشهد حسى معين 1 

ولكنها ليلة تتمير بكثرة نرول LOM‏ الى الارض وانتشسار الرحمة 
والمغفرة والامان وفتح الباب أمام الداعين فيحس الانسان احساسا روحيسا 
بصفاء نفسه وسمو روحه ورقبته ف الابتهال الى الله / والثناء عليه والدهاء 
وقراءة القرآن والصلاة والسلام على الثبی محمد عليه الصلاة والسلام . 


۳۰ 


وليلة الغدر هی ليلة القرآن وسمیت لبلة القدر بمعنی الشرف والدكر 
ای القدر الرفيع والشرف العظيم » لأنه نزل فيها قرآن ذو قدر على نبى'ذى 
ندر لأمة ذات تدر . 

واحری بأمتنا أن ندرك شان القرآن فى حفظ اللسان وتفویم الخلق 
ونماسك الامة وترابط المؤمئين فتقبل علی‌القرآن قراءه وفهما ودراسة وحفظا 
وان تلتزم بهدیه وتتمسك باحکامه وتعود الى منهجه وروحه فالقرآن دوح 
وحياة ومنهج وطربقة قال تعالی : ( وکذلك اوحينا اليك روحا من امرنا مانت 
تدری ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدی به من نشساء من عبادنا 
وانك لنهدى الى صراط مستقيم صراط الله الذی ما فى السهوات وما فى 

لقد بدا نرول الثرآن فى غار حراء واستمر نزوله فى مكة والدينة فكان 
روجا وهدیا ونموذجا وسلوکا واجتمع الؤمئون حول الفرآن Aine iy‏ ویعملون 
بأوامره ویجتنبون واهیه فصافهم القرآن صيافة اسلامپة ربانية sles‏ العرب 
پالثرآن خر ام اخرجت الئاس يأمرون بالعروف وينهون عن SU‏ ویژمنون 
بالله ۽ لقد هن المسلمون بوم أن اعروا القرآن وذل المسلموا يوم أن همحروا 
الثرآن : «وقال الرسول يارب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا» وطريق 
المزة والنصر هو طریق القرآن وامتثال آمر الرحمن » قال تعالی  :‏ وها النصر 
الا من عند الله العزیز الحکیم » ٠‏ 


عيد الاضحی 

قدم رسول الله صلی الله عليه وسلم المديئة فوجد اهلها بلعبون فسألهم 
عن سبب ذلك فتالو! هذان يومان كنا Gaal‏ فيهما فى الجاهلية فقال ( ان الله 
قد ابدلكم بهما خيرا منهما يوم الاضحى ویوم الفطر ) ٠‏ 
الله فيه الخلیل ابراهیم بابح ولده اسماهیل فقام الخليل من نومه واقبل على 

( يابئى الى اری فى النم انی البحك فانظر We‏ ترى ) 

ووقف الشاب موقفا مجيدا ضحى فيه duis‏ وحياته واجاب WE‏ 
( پا ابث افعل ماتومر ستجدنی ان شاء الله من الصابرين ) ٠‏ 
النداء ( با ابراهيم فد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزی للحسنین » ان هذا لهو 
باه الیل > وفدیناه بذبح عظيم وترکنا عليه فى الآخرين سلام على ابراخیم ) 


۳۰۳ 


بها المؤمنون 

نمر بالامم كما تمر بالافراد» مواقف حاسمة ومحن وازمات فاذا صبرت 

نمر ge ui i ۱ i 1 ere‏ 4 
الامة ‏ محنتها وام ترکع على قدمیها » وضحت بالترف وافتضه ا 
سبيل الغابة والمبدا انتصرت فى رسالتها ول See‏ ف مهمتها 4 واستوت على 
عرش مجدها وعزها » وكان لها ثواب المجاهدين » واجر الصابرين » و صدق 
الله العظيم ( کم من فئة قلبلة غلبت فئة كشرة باذن الله والله مع الصابرين ) ٠‏ 

ولقد كان حادث الفداء در سا عملیا تلماه الخلیل 6 حين ام بذبح ولده 
صادق الایمان وفيا للرحمن وضحی بولده فى سبيل ربه ودینه وخالقه » 
فحزاه الله الجزاء الأوق ¢ وسجل و فاءه ف OT yall‏ الکر بم ۰ 

ثم كلل نجاحه بالفداء تمحبدا لانتصار الارادة الیش دة واللفس 4s gl)‏ 
واليقين الصادق . 

وامر المسلمون بذبح الضحايا فى هذا العيد الاكبر لأن الله بحب اراقة 
الدماء فى ذلك البوم وليذكر المسلمون امجادهم الماضية وتاريخهم الحافل 
واباهم الاکبر ابا الملة الحثيفية » وليتخذوا العظة والعبرة من اخبار السابقين 
وسيرة الاولين . 

( مله ابيكم ابراهيم هو سماكم اللسلمين من قبل وق هذا ليكون الرسول 
شسهیدا علیکم وتكونوا شهداء على الئاس » فاقيموا الصبلاة دآنوا الزكاة 
واعتصهوا بالله هو مولاكم فئعم المولى ونعم التصير ) ۰ 

ان للاعياد فى الاسلام معان سامية وحكم WL‏ فهى ايام النصر وذکربات 

فى عيد الفطر پشعر الوّمن بالفرح والارئياح لصیام شهر رمضسان ثم 
بخرج زكاة الفطر مشارکه للاخرن ف صیامهم و فطر هم 5 

وفى عيد الاضحى يغمر امن سرور الفرح بايام الله ایام الحج الاکبر 

( ياين من کل فج عميق لیشهدوا مثافح لهم ویذکروا اسم الله فى ايام 
معدودات ( 

بتلاقی السلم‌ون فى الحج لتبادل المعرفة والرای فهو انجح مؤتمر عالی 
للشعوب والافراد بتدارس فيه السلمون حالهم ووضعهم والآمهم وآمالهم ب 
وبعملون سوبا عملا منظما لخير الاسلام والمسلمين . 

فى هذا العيد الاكبر پدکر المسلجون نعمة الله عليهم ومنته الكبرى فى يوم 
عر فات فعند اصیل يوم الجمعة التاسع من ذى الحجة سئة عشر من الهجرة 


۰ 


و قف عليه الصلاة والسسلام و ففته الخالدة وخطب خطبته الحامعة ف ححة 
الوداع وضیح فیها المبادىء الأساسية لرقى الجتمع وحفغل الحقوق واداء 
الواجبات فقرر حرمة الدماء وحرمة الأمو ال وهی عن طاعة الشیطان وارتکاب 
المشالفات ووصی of Ab‏ لأنها شطر المجتمع وشريكة الرحل فحدد. حقوقهما 
وواجباتها وامر برعايتها وكقالتها وصى بتحمل ضعفها والقيام بحقها فى عدل 
ورحمة ) و قرد مدآ المساواة بين yell‏ حبميعا على اختسلاف اجناسهم 
والوانهم وجمع فى خطبته اسمی البادیه فى تاريخ الاجتماع البشری JUS‏ 
صلی الله عليه وسلم : 

lal (‏ الئاس أن دماءکم وأموالكم عليكم حرام الى أن تلقوا ربكم كحرمة 
يومكم هذا فى شهرکم هذا فى بلدک هذا الاهل بلغت ؟ اللهم فاشهد . 

أيها الناس ان الشیطان قد بس ان يعبد فى ارضكم هله ولكنه رضى 
آن بطاع فيما سوى ذلك مما تحقر ون من اعمالکم ee‏ 

ايها لاس ان ریکم واحد وان أباكم واحد کلکم دم وآدم من تراب » 
اکرمکم عند الله اتقاكم ليس لعربى على عجمى فضل الا بالتقوی » الاهل بلغت 
اللهم فأشهد ) 

تلك هی مبادیء الفطر ة وقوانین العدالة السامية والتكافل والتواصل 
والتراحم والتآلف » وترك الشحناء والبغضاء وعوامل الفرقة والاختلاف » 
قال 'تعالى 


( شرع لكم من الدين ها وص به نوحا والذى أوحيئا اليك وما وصيئا 
به ابراهيم وموسی وعیسی آن افیموا الدين ولا تنفرقوا فيه ) ٠‏ ش 


وقفة بين عامين 

الايمان بالله وملانکله ورسله واليوم nl‏ هدف سام من lial‏ 
الرسالات السماوية وله اثره فى Ble‏ الفرد والجماعة , 

فالایسان عنصر من polis‏ الثقة بالنفس ¢ والاطمئنان ف الحياة لان 
الوم بقدرة الله ¢ معتمد على خالقة » له بقين بان الاجل بيد الله » وان اارزق 
بيد الله » وان الله لإبضبع عبدا اخلص له » واطاع اوامره » واجتنب نواهیه 
قال تعالى : ( ومن ينق الله بجمل له مخرجا ويرزقه من حيث لابحتسب ومن 
يتوكل على الله فهو حسسبه ان الله بالغ ol‏ قد جمل لكل شىء قدرا ) 
الطلاق ۲ 2 ۲ 
۱ الایمان بالله مصدر للسعادة النفسية ودليل عملى لهدوء الأعصاب 


وراحة yall‏ ؛ لان المؤمن بشکر على اللعماء 2 ويصير على البأساء 4 ويرضى 
بأسبابه الفضاء ٠‏ 


Yoo 


فااژمن بری أن النعم كلها من عند الله ؛ وان فضل الله على العباد کپیر * 
اومن برى نعم الله فى الشمس الساطعة » والقمر الباهر والکوکب الزاهر » 
وف Sat‏ الصبح 4 وقدوم الظلام 6 وحفیف الاشجار 6 وجربان البحار »6 
الانهار » وسخر لكم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اليل والنهار» وآتاکم 
من کل ها سالنموه وان تعدوا deni‏ الله لاتحصوها ان الانسسان لظلوم كفار 4 
ابراهيم ۳ 6 ۲ ۰ 

الايمان dL‏ يعصم صاحبه من التردى فى الرذيلة » والاشماس فى 
الشهوات » وبحمله على الاستقامة والتقوی © ویعده عن الفحشاء والنکر » 
فلو لم يكن ما جاء به الاسلام Lys‏ لكان فى دنیا الئاس شینا عظيماء لان الايمان 
يحمل صاحبه على الطهارة » الطهارة الحسية والعنوية » ويبعده عن الغش 
والسم قة والال الحرام » و بجمله براقپ مولاه 6 ویجد سعادة فى طاعثه ۰ 

عن عبد الله بن عباس ری الله عنه قال : كنت ردیف الثبی صلی الله 
عليه وسلم على بغلته فال لى يافلام : ( هل اعلمك كلمات ينفمك الله بهن فى 
الدنيا والآخرة ) قلت بلى بارسول الله علمني Sd‏ لى : ( بافلام احفظ الله 
بحفظك ۸ احفظ الله تجده تجاهك » اذا سالت فاسال الله » واذا استعنت 
فاستعن بالله » واعلم ان الأمة او اجشمعت على أن ينفعوك بشىء » ما نفعوك 
الا بشىء قد کتبه الله لك » واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان بضرولد بشیء 
ماضرولد الا بشیء قد کنبه الله عليك » جفت الاقلام وطو بت الصحف ) , 


لقد كان الایمان الصادق دلیلا ناجحا للمؤمئين فى حياتهم » فاستعلوا 
على رغبات الدنیا وشهواتها » واخلصوا لله فى هد gd‏ فامدتهم السماء بمددها» 
فعادوا شتحون الارض © وينشرون العدل » ویقیمون الحق » وبحاربون البفی 
والظلم » و صدق‌اله العظیم : ننم خر dal‏ اخرجت للناس ناآمرون بالمروف 
وتلهون عن النکر وتومنون بالله ) آل عمران ۱۱۰ 

ان القرآن هو الئور والهدی » ودلیل الخير والفلاح » وفیه رصید وافر 
من التشریع والهداية والارشاد وبیان الأخلاق والصفات التی ترفع شان الامم 
والجماعات اذا تمسکت بها وسارت على هداها ۰ واحری بنا أن نجد فى الفرآن 
دواء لاد واا وعلاحا لامراضنا الاجتماعية oy‏ التسكت بهدی القرآن هو الذى 
بخلق الشمیر الحسن » والقلب النظیف » واللفس الطاهصرة 4 قال تعالی : 
( قد جادكم من الله نور وکتاب مبين » بهدی به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام وبخرجهم من الظلمات الى الئور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم ) 
الائدة ۱۵ ۱¢ ۰ 

وفى نهاية كل عام يتف الؤمن وقفة یحاسب فیها نفسه على ما قدم خلال 
العام فان وجد خيرا! فليحمد الله » وان وجد غير ذلك فليستغفر وليتب الى 


۳۰۹ 


الله نوبة لصوحا » ولیسال الله أن بلهمه الرشد والتوفیق oly‏ بصیء له طریق 
حياته بلور الله و فضله . 

فالتوبة النصوح طهارة من المعاصى » وسعادة للنفس » ونجاة من عذاب 
الضمير 6 وهی الباب الوحيد الذى نلج منه لمغفرة الذنوب والانابة الى علام 
الغيوب » ومهما عظم الذنب أو كبرت المعصية »© فلا ينبغى أن بياس AM‏ من 
فضل الله ورحمته » لان الله هو الدی خلق الانسان » وأودع فيه خصال 
الخبر والشر ؛ وامره بالجهاد والصبر والكفاح » حتى ينتصر داعى الايمان على 
وسوسة الشيطان فال تعالى ( قل ياعبادى الذين اسرفوا على انفسهم لاتقئطوا 
من رحمة الته ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الففور الرحيم » وانيبوا الى 
ربكم واسلموا له من قبل ان Mail‏ العذاب ثم لاتنصرون » واتبعوا احسن 
ما انزل اليكم من ربكم من قبل OF‏ باتيكم العذاب بفتة وانتم لاتشمرون ) 
of will‏ ۵۵ . 

وق الحديث القدسی يقول الله عز وجل ( ياعبادى انى حرم الظلم على 
نفسی وجعلته بینکم محرما فلا نظالموا » باعبادی كلكم جائع الا من اطعمته 
فاستطممونی اطعمک » بامبادی کلکم عار الا من كسوته فاستکسونی اکسکم» 
باعبادی انكم تضلون باللیل والنهار وانا اغفر الأنوب جمیما فاستنفرونی آغفر 
لکم ۰.۰ ) 

وف الحدیث الصحیح ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال » بقول الله 
عز وجل ) ماتثرب عبدی الى دثیء أحب آلی من اداء ماافتر ضته عليه ولایزال 
عبدی يتقرب باللوافل حتی احبه فاذا احببته كنت سمعه الذى بسمع به ٤‏ 
وبصره الذی يبصر به » ویده التی ببطش بها ورجله التی يمشى عليها ولئن 
Giles‏ اجیبنه » واثن ساللی لاعطینه ) ٠‏ 


من ناريخ مصر 
امتی العر برة بلادی الغالية 
مصر بابلادی » حبالك الله جمال الوقع والتاریخ والحضارة 
مصر حشر اليك ا.راهيم الخلیل ابو الانبياء » وتروج مصرية صارت اما 
لبعض الأنتياء والرسلین . 
وزارة AYU‏ والتمون » واحس بقدوم الحاعة فامر بتخزين الفلال » dail,‏ 
مصر والبلاد الحاورة حولها من مجاعة استمرث سبع سئين © ثم زاد ماء 


۱۰۷ 


ei‏ وانتشر الخیر والب رکه » وقدم قوم بوسف من بلاد glial‏ وقال لهم 


مصر العريرة جاء اليك مو سی ies é‏ بدعدوله ورسبالته وايده الله 
بالعجزات الباهرات » وكان جواب فرعون على موسى : ( آلیسن لى ملك مصر 
وهده الأنهار تجری من تحتی ) ٠‏ 
الله اليك وانتشرت السيحية فيك وکنت منارا للهدى والعرفة والاپمان © 
وعند شجرة مریم بالطرية استراح السیح مع امه على ربوة عالية بجوارها ماه 
سيل قال Sle‏ ( وجعلنا of‏ مریم daly‏ آي وآویناهما الى ربوة نات فرآد 
ومعين ) ٠‏ 

مصر العزيرة : أرسل اليك محمد صلى الله عليه وسلم كتايا » وبشر 
اتباعه بو صول الاسلام اليك » ووصاهم بأهلك خیرا » لان لهم ذمة ورحما فلهم 
ذمة الدین ¢ ولهم دحم القرابة » نان gill‏ نس عظیم القبط بمصر عندما و صله 
کتاب النبی الامین » رد عليه ردا جمیلا ؛ وبعث الى الثبی هدابا منها بفلة 
وجاريتان وشىء من عسل بنها » وتقول الصادر العربية ان النبى دعا لهدا 
العسل بالبركة » وتسرى بمارية القبطية » وهي فتاة من حمص احدى قرى 
الصميد » وأنجب منها ولده ابراهيم » فهناك قرابة ورحم بين المصريين ورسول 
الاسلام » قال عليه الصلاة والسلام ( ستفتح علیکم بعدی مصر فاستوصوا 
بقبطها خيرا فان لهم ذمة ورحما ) . 

وقد ذکرت السنة النبوية رجال مصر وو صفتهم بالشسدة والضوة 
والاحتمال » وانهم یکونون عونا وبلاغا للدعوة الى غيرهم » وانهم خير الاجناد 
وا فضلهم فى قتال الامداء . 

اخرج ابن عبد الحکم عن عمر بن الخطاب رضى الله عله قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : ( اذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها 
جندا كثيفا > فذلك خير skal‏ الأرض » فقال ولم يارسول الله قال لاهم 
وازواجهم فى رباط الى يوم القيامة ) . 


ايه يا مصر > 
ظلت قوة الابمان » وقوة الدة فام و ت وحلودك» فکاا 
9 دمان » وقوة الدفاع والکفاح فى رجالك وحنودك» فكانوا 
الصخرة التی تحطمت علیها آمواج التتر 6 وجحافل الفول » فى مين جالوت , 
سك تدافع الفول کالسیل العرم على العراق بدمرون ویخربون حتى «احمرت 
ede‏ من دم العباد واسود sla‏ دجله من الداد» فکان oy pall‏ هم القوة التى 
انقذت حضارة الاسلام من حند هولاکو ثم جند فازان , 


۱۰۸ 


وكذلك خاضت مصر معارکها ضد جحافل الصلیبیین » فذهب الي 
صلاح آلدین واراهم كيف تکون الهزيمة فى حطين . نت 


ولصر ايام مشهورة فى آرسوف وف التصورة وفارسکور ثم فى عکا وارواد 
وللمصريين صفات طبعوا علیها منها الثبات فى الحرب والقوة فى الباس » فهم 
خير اجناد الارض مند عصور الفراعين حتى هذا الجيل من ابنائها الحدئن . 

ولقد أثبتوا للبطالة فى موقعة رفح بعد طول حرمان من الجشدية انهم 
جنود محاربون » والبتوا نحت حكم محمد على كيف يفلبون الترك ويبهرون 
الاودبیین ويروعون ٠‏ 

ومع ذلك فقد لاتبدو شجاعة الشسجاع ولاصلابته فى معارك الظفر 
والانتصار » بقدر ظهوره۱ d‏ مدن dos jel‏ والالكسار » ولسوف بعلن التاريخ 
كيف فاتل القلة من ابئائنا فى بعض بقاع سیناء مام ۱۹۵۷ » وکیف قاتلوا بصبر 
ومناد فى نكسة ۱۹۱۷ / فالصربون قوة بما جبلوا عليه من الصمود والصبر 
والاحتمال . لقد اقبل ملیهم الهکسوس فاقامی! فیهم نیفا وقرنا من الزمان 
متسلطین فانحین » واقام الصر ون پنتهزون الفرصة ابقاظا ساهرین فلما OT‏ 
الاوان خرجوا علیهم خروج العازم النتقم الای لابرشی بغير الحربة او الحمام» 
ووقف الشعب من وراء حماته واجناده يبدل عن طواعية وسخاء 6 ولا يبالى 
بغير فایته ومبتفاه » ولم بخدمهم البطالمة عن انفسهم ولا ديئهم فاقاموا على 
القاومة والئورات ولم بطمئئوا الى دين خرجوا به وابتدعوه » بل ظلو بترائهم 
معمسکین وملی مادتهم ماکفین » واقبلوا على انشاء العابد ورعاية الهیاکل 
والحار teu‏ » بل لقد شبكا هیرودوت من الصری اشسمنزازه من الاغر يقى آن 
يقبله او بصطنم ادوانه او یشرب من انائه » وى ذلك مظهر من اشد مظاهر 
المقاطعة للطاریء والترفع على الدخیل » ومع ذلك AG‏ اخدت حضارة الغالب 
عن الفلوب ‏ واعترف فلاسفة الافريق بحكمة المصريين » وفزا دين cry pall‏ 
قلوب الیونان والرومان أجمعين ٠‏ 

ولقد شاء ابليون آن بوطیء لاحلامه فى مصر بما شاء أن برعم ویدعی من 
الراعم والدعايات » فما كان جواب قومها الا ثورة القاهرة الاولى » وثورتها 
الشانيه » ثم مقتل كليبر خليفته فيها وضابطه الكبير © 


الحسر حكم الاجئبى وارغم الاستعمار على أن يحمل عصاه ويرحل » واذا 
بمصر على ديدئها وعهدها تحمل لواء الثقافة العربية والنهضة العربية NE‏ 
العرب من الخليج الى المحيط » واذا بها من قوة الروح تتعقب آثار التسلط 
لاجنبی فلا تبقی عليها ولاتذر » وتعود اللغة العربية والنفس العربية فيها 
خالصه صافية , 1 


الدعوة الاسلامیة۲۰۹ 


وجاءت نكسة ۱۹۱۷ وظن اللاس أن الهزيمة قد اصابت Sep rallye gli‏ 
وان الحرارة قد ساغت لحلو قهم ولكن الصری هو Spall‏ معدن نفیس وقوة 
ورباط» وشدة فى الباساء ونكابة فى الامداء » وبطولة وتضحية وفدائية رائعة 
نما أن صدرت الأوامر بعبور الفناة فى السادس من آکتوین سلة ۱۷۷۳ حتى 
عبر الرجال فى سرعة البرق وتحطمت اسطورة الطغاه البغاه » ونقدم‌الصر ون 
پرفعون أعلام النصر ويقاتلون فى سبيل الحق ویضربون ادوع الامثال فى الجهاد 
والنضال حتى بحق لهم النصر البین بعون الله رب العالمين . 


0 1 


(V) 


هذاهوالاسلام 


الاسلام دين الحق والعدل والسلام 


بقول الله تعالی فى کتابه الكريم : 

( یا ty!‏ الئاس قد جاءکم من الله نور وكتاب هبين يهدى به الله من اتبع 
رضوانه سبل السسلام وبخرجهم من الظلمات الى النور بائنه ويهديهم الى 
صراط مسلقيم ) ٠‏ 

انتشر الاسلام بين انباعه فقضى على معالم الفوضی والاضطراب واخرج 

وقد اشتمل الاسلام على مبادیء عادلة واهداف سامية كانت سر قوته 
فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأبيض JO‏ أسود ولا لاسسود 
على ابيض الا بالتقوی كلكم لادم وآدم من تراب ) ٠‏ ۱ 

ولقد كان سلمان الفارسى عبدا اخلص المسلمین d‏ التضحية والحهاد 
واشار عليهم بحفر الخندق فى غزوة الاحزاب فاصبح solu‏ سلمان القرشى 
لعمرك ما الانسان الا ابن ديله فلا نترك التقوى اتكالا على النسب 

لم بعرف الاسلام عصبية الجنس ولا عصبية اللون ولا عصبية الدم قال 
صلى الله عليه وسلم ( ليس منا من مات على عصبية وليس منا من قاتل على 
عصبية ( ۰ 


۳۱۱ 


وامر الاسلام بالمطف والاحسان على الفقیر والضعیف والخادم والاجیر 
قال صلى الله عليه وسلم (اخوانکم خولکم اطعموهم مما تاکلون والبسوهم مما 
تلبسون ولا تكلفوهم مالا يطيقون ) . 1 

وقد دخلت فاطمة بئت عيد الملك بن مروان على زوجها أمير المؤمئين عمر 
ابن عبد العرير فوجدته يبكى حتى اخضلت لحيته » فقالت ماييكيك باأمير 
المؤمئين فقال عمر بن عبد العرير : 


تذكرت الفقير الجائع والمريض الضائع والعارى المحرون وذوى العيال 
الخشير والمال القليل واشباههم فى بقاع الارض وأقطار البلاد وملمت أن خصیمی 
دونهم محمد صلى الله عليه وسلم يوم القیسامة فخشيث الا تثبت لى حجتى 
فر حمت تشسى شبكيت ۰ 


دعا الاسلام اتباعه الى القوة العاقلة الحكيمة التى تجند نفسها دفاعا 
عن دين الله وتشبيتا لمبادىء Gall‏ والعدل والانسانية ( اذن للذين بقاتلون بانهم 
ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر ) ۰ 


Lary "‏ الاسلام الى السلام حين يكف المعتدون من العدوان فقال سبحاه 
( وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم ) 


بها السلمون 1 


هذه مبادىء دینکم واهداف اسلامکم » قوة لاعدوان فيها وسلام لاضعف 
فيه وهداية ورحمة للبشرية لاعصبية فيها ولا عنصربة قال تعالی 


( پاایها الناس انا خلقناكم من ذکر وانتی وجملناکم شسعوبا وقبائل 
لتعارفوا ان اکرمکم عله الله اتقاکم ان الله عليم خس ) + 

وتاریخ الاسلام نامع مشرق نقد حمی جمیع الحقوق الالسانية حتی 
أن لابديئون به فقال صلی الله عليه وسلم ( من ظلم معاهدا كان الله خمسيمه 
دولی ) ٠‏ 

ورای امير المنین عمر بن الخطاب رجلا مسنا من اهل الکتاب سسال 
الناس فاخذه الى بيت المال وقال لكائب الخراج انظر هذا وامثاله فاجعل لهم 
راتبا شهريا نكفيهم tL‏ نكون ظلمناه اذا اخدنا مده الجرية قوبا وتس رکناه 
ضعيفا . 8 

JU,‏ صلى الله عليه وسسلم ( من سر على معسر بسر الله عليه فى الدئيا 
والاخرة ومن اطعم جائما اطعمه الله من مار الجنة والله فى مون العبد مادام 
العبد فى عون اخیه ) ' 


۳۱ 


اخوة الاسلام 

یٹول اله تعالی فى کتابه الكريم 

( انما المؤمئون اخوة فاصلحوا بين اخويكم وانقوا الله لعلكم ترحمون ) ۰ 

الاخوة الاسلامية بين المسلمين بئيان ثابت الاساس وطيد الدعائم 
واركان الاسلام كلها تكد وحدة السلمین وتبارك preg!‏ ۰ 

فشهادة أن لا اله الا الله التقاء على الايمان باله واحد خالق رازق . 

والصلاة ايضا رياط وليق pray‏ عليه مشساعر السسلمین و قلوبهم اد 
يتجهون نحو قبلة واحدة ورب واحد وفاية واحدة » وحسب شعور ١‏ 
انه لبئة فى هذا البناء العظيم المكون من ملايين المسلمين الذين يبداون الصلاة 
بالتكبير ویختمونها بالتسليم . 

والصيام ايضا اتفاق روحى فى شهر كامل يصوم فيه الممسلمون سسويا 
ويفطرون سويا تاکیدا لوحدتهم ودليلا على اخوتهم . 

والزكاة فى الاسلام تؤكد وحدة المسلمين فى عطف فنيهم على فقیرهم 
وکاسپهم على عاجزهم ورحمة قويهم لضميفهم ٠‏ 

وقد وضع رسول الله صلی الله عليه وسلم piles‏ الوحدة بين المسلمين 
حين آخی بين المهاجرين والانصار وبارك الله هذا الاخاء فقال سبحانه ( والف 
بين قلوبهم لو انفقت Sle‏ الارض جمبعا ما الفت بين فلوبهم ولكن الله الف بينهم 
انه عزیز حكيم ) ٠‏ 
حوله ويهتفون باسمه ويفدونه بحياتهم ويفاخرون بالتسابهم اليه ٠‏ 

روى أن قوما جلسوا بتفاخرون بانسابهم وسلمان الفارسى پینهم فقال 
احدمم لسلمان ابن من انت ؟ فقال سلمان فى صدق واعتراز انا ابن الاسلام 
وبلفت الكلمة عمر بن الخطاب فبکی وجعل يردذها والدمع بتساقط على لحینه 
ويقول Uly‏ ابن الاسلام Ul,‏ ابن الاسلام . 

هذا الاسلام هر الذى حول العربه الى قوة متماسكة وعرة فائحة ولور 
stu‏ الظلام وصدق الله العظيم ( قد حاءكم من الله نوس وكتاب مبين ) ٠‏ 

هذا الاسلام كان بلسم الشفاء وسعادة الاشقياء وانقاذا للمعوزين 
ورحمة بالحيارى والضالين » قال تعالى ( وها ارسلناك الا رحمة للعالين » 

لقد عر السلمون لدم انبعوآ pee‏ واطاعوا free‏ فكان لهم النصر المبين 
والفتح العظيم . 


ری 


ویوم ان فرط السلمون فى دينهم وکلهم الله الى انفسهم ( أن الله لايغير 
مابقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ) ٠‏ 

وقد سجل GLI‏ صحالف من نور تؤيد خلود هذا الدين » وصلاحيته 
sli!‏ وقوته آمام الاعداء حتی فى احلك الظلماث وافسی الآونات . ۱ 


حدث التار یج آن الروم اغاروا على عمورية Ags ad‏ الخليفة العتصم 
ووقعت امراة مسلمة اسيرة فى ایدی الروم فكانت الراة تهتف بالليل ونقول 
س وا معتصماه .. وبلغ ذلك الخليفة العتصم فسار بحيشسه واستولى على 
عمورية وانتفم من الروم وخلص الراة وحینما اغار الصلیبیون على بيت المقدس 
واقاموا به سيعين عاما ذهب اليهم صلاح الدین واراهم كيف تكون المزيمة فى 
حطين ۰ 

وحين تجمع الاستعمار بعدته وعدده slyly‏ القضاء على يور سعید وقف 
المسلمون جميعا يؤيدون مصر حتى تم لها النصر على المعتدين ۰ 

( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله وال مع الصابرين ) 

ان القرآن كتاب الله درل بلسان صربی مبين وليست العربية عصبية 

قال عليه الصلاة والسلام ( الا ان العربية اللسان الا ان العربية اللسان. 
اذا عر المرب عن الاسلام واذا ذل العرب ذل الاسلام ) . 


وفى الحديث الشريف يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 


( المسلم اخو المسلم لایظلمه ولايخذله ومن كان فى حاجة آخیه كان الله فى 
حاجته والله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه ) . 


vic 


عجائب الخلوقات 
وقدرة الخالق 
بقول الله تعالی فى کتابه الكريم 
ر افلم بنظروا الى السماء ء فوقهم كيف بنیناها » وزيئاها وما لها من 
فروج » والارض مددناها والقینا فيه رانس وان فيه من لل زوج و 6 
تبصرة وذکری لكل عبد منیب © ونزلنا من الس‌ماء ماء مباركا » فانبتنا به 


جنات وحب الحصيد » والنخل باسفات لها طفع نضيد رزفا للعباد 6 واحیینا 
به بلدة میا كثلك الخروج ) قف 5 ۱۱ ۰ 


: المؤمئون‎ ly! 
ترشدنا الى قدرة الله ديع السموات والارض فهو سبحانه‎ OUT هده‎ 
ويثامل كيف رفع الله‎ sins, خلق السمواث لیعتیر الائسان‎ oll يلفت انظارا‎ 
السماء بغير عمد وكيف زینها بالنجوم وكيف انم خلقها وابدع تكويئها » واکمل‎ 
تركيبها » وقد مرت عليها آلاف السسئين والاجیال » ولم بحدث فيها خلل‎ 
ولا اضطراب » ولا تصدع ولا انشفاق ؛ (فنبارك الله احسن الخالقين » الذی‎ 
سبع سماوات طبافا ماتری فى خلق الرحمن من تفاوث فارجع البصر هل‎ GE 
٠ البصر خاسئا وهو حسير)‎ AN تری من فطور ثم ارجع اثبصر كرتين ینقلب‎ 
فلن' بجد الباحث فى السماء عيبا » ولن بجد بها خللا ولا اضطراپا انها‎ 
خلقة الله وهو على کل شىء ندیر » قال تعالی ( ثم استوی الى السماء وهی‎ 
لها وللارض انيا طوعا او کرها فالنا اثبئا طائعين.» فقضاهن‎ JU » دخان‎ 
سبع سموات فى يومين » واوحی فى کل سماء امرها وزینا السسماء الدنيا‎ 

بمصابيح وحفظا » ذلك تقدیر العزیز العلیم ) ۰ فصلت ۱۱ - ۱۲ . 

وق السماء ملائكة مقربون لابعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون 

قال صلى الله عليه وسلم ( اطت السماء وحق لها أن تلط مافيها موضع قدم 
الا وفيه ملك راكع أو ساجد يسبع الله تعالى ) ثم استوى سبحانه الى الارض 
فسطها وقدر فيها اقوانها وارزاقها » وأرسى US‏ الجبال » واثبت فيها 
النبات واجری فيها الانهار » قال تعالی ( قل ائنکم لنكفرون بالذى خلق الارض 
فى يومين وتجعلون له اندادا » ذلك رب العالمين » وجعل فيها رواسى من فوقها 
وبارد فيها وقدر فيها افوانها فى اربعة ايام سواء للسائلن ) ٠.‏ فصلت 5؛ ۱۰ 
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وبرکات الله فى الارض لا تحصي ¢ ونعماژه فیها لا تستقصی © ققد انیت 
الله فيها الكروم والاعتاب والثمار 0 والحب والحنطة 6 لناکل من sy‏ الله 
ونشكره على نعمائه » ونتذکر فضله ونتأمل بدیع صلعه ۰ 

ومن بركات الله ان سخر السحاب وارسل الرياح » وانرل المطن ليئبت 
الثبات وينضج الثمار واانخيل والاعناب » وهو سبحانه يخرج الحى من الميث 
فيخرج الدجاجة من البيضة ويخرج النهار من الليل » ويخرج اومن من 
الكائر » وبخرع او دمن et‏ آنه جوا وربها ala‏ امه بعد AEG‏ 6 وک اک 
يخرج الميت من الحى وائليل من النهار والكافر من الؤمن والسقط مپنا من 
أمه حال حياتها . 

( قل اللهم مالك املك نؤتى الملك من 'نشاء وتنرع اللك ممن نشاء » وئمز 
من تشاء ونذل من تشاء » ببدك الخير انك على كل شىء قدبر » تولچ اللبل فى 
النهار » وتولج النهار فى الليل » وتخضرج الحى من Coll‏ وتضرج اكيت هن 
الحى » وترزق من تشاء بغير حساب ) ۰ ST‏ عمران ۲۹ ؛ ۲۷ ٠.‏ 

هذا خلق الله وتلك بعض آيات قدرته » فهل heb‏ بالعقل البشری أن 
بجحد خالقه وموجده » وهل بصح فى الاذهان أن توجد الدليا مبثا ؟ أو بخلق 

فهده السماء من خلقها ؟ وهده الارض من سطها ؟ وهده Shoal‏ من 
أرساها ؟ وهذه البحار من اجراها وهذا الليل من اظلمه ؟ وهذا التهار من 
اضاءه ؟ وهده السمس من سخرها ؟ وهذا القمر من آناره ؟ وهده المخلو قات 
من خلقها ؟ 

من جعل الارض قرارا Jars‏ خلالها انهارا وجعل لها رواسى وجعل بين 

هذا الماء العذپ ينساب فى دجلة والفرات وغيرهما من الانهار من الذي 
انزله رحمة للعالمين وحياة للارض بعد موتها . 

( افرایتم الاء الذى تشربون » gull‏ انزائهوه من الزن ام نحن المنزلون 
تركيب من شق لك للتظر عيئين ؟ وللسمع اذنين ؟ وللبطش يدين ؟ وللمشی 
رجلين ؟ ولبسانا وشفتين ؟ من هداك النجدين ؟ وبين لك الطريقين ؟ من يمطيك 


fl)‏ من يجيب الضطر اذا دعاه ؟ ويكشف السوه ويجعلكم خلفاء الارض 
alll‏ مع الله قليلا ماتذكرون ) 


۳۱۹ 


شول الله تعالى فى الحديث القدسى ( آنا والجن والانس فى لبا عظيم أخلق 
ویعبد فيرى وارزق وشکر سوای خیری الى العباد نازل وشرهم الى 
dole‏ ) + 

wey‏ أبى ذر رفى الله عنه قال » قال لی رسول الله صلی الله عليه وسلم 
واستکثر الزاد فان السفر بعيد » با ابا ذر والذى نفس محمد بيده لتموتن * 
كما تنامون ولنب‌شن كما نستيقظون » ولتحاسین على ماتعملون » ولتجزون 
بالاحسان احسانا وبالسوء سوعا وائها Loa!‏ أبدا أو لنار laut‏ ۰ 


هدانا الله واياكم الى الصراط الستفيم ووفقنا ارضاة رب العالین . 


السلام نی الاسلام 


يقول الله تعالی فى کتابه الکریم 


( يا ايها الناس قد حاءكم من الله نور وکتاب هبين بهدی به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهسديهم الى 
صراط مسلقيم ) 

ارسل الله Ld‏ محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل 
النور وقد جمع المسلمين عاى معانی الخير والعضيلة والبر » والرحمة والاخاء» 
والمودة والاحسان » وصلة الرحم واصلاح ذات البين قال تعالى ۰ ( انما 
الؤمئون اخوة فاصلحوا بين اخويكم وائقوا الله لعلكم ترحمون ) وحرم الخلاف 
والشقاقف والعداوة والیغضاء ¢ لانها لفسك القلوب ونفرق الصفوف © وتوهن 
الجمامة ٠‏ 


قال تمالی : 

(ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ربحكم واصبروا ان اله مع الصابرين ۰) 
وقال صلى الله عليه وسلم : لاتبافضوا ولا تحاسد وا Ys‏ تدابر وا وکونوا slic‏ 
الله اخوانا . 

الا وان LY‏ العربية اليوم فى امس الحاجة الى توفير الوقت والجهد کی 
مافاتهم من تقدم فى شئون العمران ومظاهر الحضارة الادية والعنوية » واذا 


۳۱۷ 


التی ترفع مستواهم وتقضی ,على البطالة والتخلف وتتیح الفرص للعمل 
والانتاج ۰ 

Wi‏ السلمون 

ان السلدم دوح دینکم ودعوة الله لک وهر آية فى mts‏ وسنة من هدي 
نبيكم فاحرصوا عليه فائه سييل وحدنکم وآبة عزكم وطريق مجدكم فيد الله 
مع الجماعة والله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه . 

عودوا الى الا سلام وادخلوا فى السلم كنافة واتركوا الشحناء والیغضاه 
لا اله الا هو اللك القدوس السلام ) والایمان بالله هو اخلاص القلب واسلام 
الوجه للخالق سبحانه والانقياد لله رپ العالمين قال نعالى (فالاهكم اله واحد 
فله اسلموا وبشر الخبتین ) ٠‏ 

واسم الاسلام نفسه مشتق من صميم مادة السلام » والمؤمئون بهذا الدين 
لم يجدوا لأنفسهم اسما افضل من أن يكونوا المسلمين ( مله اپیکم ابراهيم هو 
سماكم المسلمين من قبل وق هذا ليكون الرسول شهيد! عليكم وتكونوا شهداء 
على الناس ) ٠‏ 

وتحية Jal‏ الاسلام فيما پینهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وختام 
الصلاة عندهم سلام على اليمين وسلام على اليسار کانهم پیداون اهل الدئیا 
من كل واحیها بالسلام بعد أن فار قوها پخواطرهم لحظات انصر فوا فیها لمناجاة 
الله الملك القدوس السلام ولقد نرل القران فى ليلة كلها سلام تحف به ملائكة 
السلام قال تعالی ( انا انزلناه فى ليلة القنس وما ادراك ماليلة الفدر ليلة الفدر 
خي هن الف شهر تنزل اللاتكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هی 
حتى مطلع الفجر ) 

وأول مایلقی الله به عباده تحية السلام ( تحيتهم يوم يلقونه سلام ) 
er ae‏ دار السلام ( لهم دار السلام عند ریهم وهو وليهم بما كانوا 
یعملون ) ۰ 


ولن یتاخر السلم عن دعوة السلام ولن يردها ابدا ( وان جنحوا 
لاجنج لها وتوکل جلى الله انه هو السمیع العليم) » (ولا تقولوا ان القى اليكم 
السلام لست مؤمنا تبتفون عرض الحياة الدنيا فعند الله مفانم كثيرة ) . 

وقد سلك الاسلام سبيل التدریب العملى فى ترويض EN‏ 
السلام عند الاحرام بالحج فمتى اهل المسام به ققد حرم عليه ميد نلك سا 
الا يفص ظفرا او بحلق شعرا او یقطع نبانا او قتل حیوانا » او برمی صیدا 
او بژذی أحدا بيد أو لسان حتی لو وجد قال ابیه وجها لوجه لا استطا 
أن يمسه بسوء » قال تمالى ( فلا دفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ) 


VIA 


ان الدین یدمونا الى الصفح والعفو والغفرة والتسامح قال تعالی 


( وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن lic‏ واصاح فاجسره على الله ) وق 
الحديث 
( اذا olf‏ يوم القيامة ينادى مناد من قبل الله تعالی من كان اجره على الله 
فليقم فلا نقوم الا من عفا ) فداله قوله تعالى ( فمن عفا واصلح فاجره على الله ) 
اي ثوابه عند الله باخده احوج مایکون اليه ٠‏ 
المؤمن الوالق باك التوکل مليه ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) ويقولالنبى 
صلی yl‏ عليه و سلم (ثلاث اقسم علیهن مانقص مال عبد من صدقة ومازاد الله 
مبدا يعفى الا عرا وما تواضع احد لله الا رفعه ) . 


odes‏ صفاث sls‏ الر حمن وهی السلام plod ot‏ والغفران من ths]‏ قال 


و ee‏ الرحمن الذین بمشون على الادض هونا واذا خاطبهم الجاهلون 


الایمان بالله 


اهم rel‏ من اصول الاسلام ¢ الاعتقاد بالله » والاعتفاد dh‏ بكاد یکون 
ماما بين الشعوب » ولکن الاسلام وضح حقيقة الالوهية . فليس الله اله قبيلة 
ولا اله امة العرب وحدهم ؛ ولا اله الناس وحدهم » بل هو اله كل شىء » ورب 
العالین » وکل شىء فى الوجود مخلوق له وخاضع لأمره ٠‏ 


( لله مافی السبوات ومانى الارض ) ( هسو الذی BE‏ لکم ماف الارض 
جمیما ) » ( له ما السموات وما فى الارض وما يبئهما وما تحت الثری وان 
تجهر بالفول فاه يعلم اس واخفی © الله لا اله الا هو 3ه الاسماء الحسنی) 
وهو اله واحف فليس هناك اله للخير واله للشر » ولیس هناك اله للجمال > 
واله للرياح ؛ ولیس هناك من يشاركه فى الوهيته ۰ (فاعلم أنه لا اله الا الله )» 
ر وما من اله الا اله واحد ) ر وقال الله لا نتخذوا الهين اثئين آنما هو اله واحد) * 

والايمان بالله بستتبع الايمان بملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والبعث 
والحشر والحساب والجئة والنار والثواب والعقاب ويستتبع القيام بارکان 
الا سلام وهی الصلاة والزكاة وصيام رمضان و حح البيٽت من استطاع اليه 
سبپلا . وهی عقائد #دى فى مجمومها الى تهذیب النفس والتمس‌ك بمکارم 
الأخلاق واخلاص القلب لله ودوام مراقبثه والاعتماد عليه ۰ 


وعلى لسسان ابراهيم الخليل » يقول القرآن ( الذی خلقئى فهو بهسدین 
والدی هو يطعمئى ويسقين واذا مرضست فهو يشفين » والذى بمیتنی ثم 


۳۱۹ 


یحیین والذی اطمع أن يغفر لی خطیئتی يوءالدين رپ هب لی حکما والحقنی 
بالصالحین ) الشمراء ۷۸ - AY‏ 

ايها الانسان الضعیف من يشفيك اذا مرضت ؟ ومن يجيبك اذا دعوت ؟ 
ومن بعطيك اذا سالت ؟ ( ام من Sam‏ الارض قرارا وجعل خلالها انهادا وجمل 
لها رواسی وجصل بين البحرین حاجزا االه مع الله بل اکثرهم لا یعلمسون 
ام من يجيب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاه الادض االله مع 
الله قلیلا ما تذكرون ) ٩۱‏ - 1۲ - الثمل . 


هذه السسمام من ر فعها ؟ وهصذه الارض من سطها وهده البحار من 
احراها وهده الشمس من سخر‌ها وهده الا فلا من سسيرها وهلا الليل من" 
اظلمه وهذا النهار من اضاءه وهذا النبات من انته وهذا الانسان من كوله؟, , 
من حعل له عيئين ولسانا وشفتین وهداه النجدین وبين له الطريقين ۰ 

( یاایها الانسان ماغرك بربك الكريم الذی خلقك فسواله فعدلك فى اى 
صورة ماشاء ركبك » كلا بل تکذبون yall‏ وان علیکم لحافظين کراما كانيين 
یعلمون ما تفعلون ) الانفطار ٩‏ - ۱۳ 

يسال اللحدون من الدلثيل على وجود الله » وهل خفی وجوده حتى , 
بحتاج الى دليل ؟ دلیل وجود الله هذه الخلو قات فانها حادثه وکل حادث لابد 
له من محدث مو جود وذلك الحدث Syl!‏ هر الله سبحاله وتعالى ٠‏ 


دلیل وحود الله هو الفطر 5 والالهام والوحی والشرائع » والكتب yl)‏ }4 
والانبياء والرسل > بل كل الوجودات وجميع الخلو Jur ols‏ على وحدانینه 
وكمال قدرته 6 


وق كل شىء له آبة تدل على انه الواحد 
سثل الامام الشافعى بم عرفت الله قال بالنحلة نصفها يلسع ونصفها 


۰ 
- 


وسئلت رابعة العدوية بم عرفت الله ؟ قالت عرفت ربى بربي ولولا دبی 
اليه » وكان sles‏ رابعة 
اغلقت اللوك ابوابها وسكن كل حبيب الى حبيبه الاهى CSU‏ حبيبى » ولو 
طردتتی عن بابك ما طردت لعلمى بعظبم فضلك وعميم جودك ۰ 

وسئل الحلاج بم عرفت الله قال بجمعه بين الضدين فهو اول بلا ابتداء 
وهو آخر بلا انتهاء وهو ظاهر فى كل ماتراهالعيون وهو باطن غير مرئى» فلیس 
كما ولا كيفا ؛ ولا بحده مكان ولا بحويه زمان ( لاتدركه الابصار وهو يدرك 


۳۲۰ 


الابصار ( لیس \ j P‏ 
اش يس جوهرا ولیس عرضا ولیس جسما ولا حالا ق جسم ولیس 
هو اول هو ST‏ هو ظاهر هو باطن 
لیس العیون تراه 
pls cae‏ سورة الحدید بقول سبحانه ( سبح لله gl‏ السموات والارض 
وهو العزيز اتاحكيم +۸0 ملك السموات والادض بحبی وبميت وهو على كل 
قدير هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم ) ٠‏ 
هدانا الله واياكم سواء السبيل فانه نعم المولى ولعم الصیر » 


الاسلام عقيدة وعمل 


اشتملت تعاليم الاسلام على عقائد واعمال 

( رضيت dy‏ ربا وبالاسلام دینا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسام 

نبيا ورسولا ) 0 

والابمان بالله يمد الفرد بثقة وطمانيئة بان وراء هذا الكون الاها سميما 
بصيرا مجيبا بيده الخلق والأمر وهو على كل شیء قدير ۰ ۰ 

( كل يوم هو فى شان ) وهی شئون يبديها ولا يبتديها يشفى مريضا 
ویمرض سليما ويعاق مبتلى ويبتلى معافى ويذل عزيزا ویعز MIS‏ ويغنى فقیرا 
ویفقر فليا . لا معقب لامره ولا راد لقضائه سخر الشمس والقمر وبواج 
الليل فى النهار وبولج اللهار فى اللبل يدبر الأمر بفصل یات لعلکم بلقاء 
ربكم تو قلون ۰ 

( قل اللهم مالك املك نؤتى املك من تشاء وتنزع املك همن تشاء وتعز 
من تشاء وتذل من تشاء بیدلد الخر انك على كل شیء قدیر ) 11 آل عمران 

ضل الجاحدون وخسم النکرون » كيف ينكرون وجوده وبیده خلقهم 
وبقدرنه رزقهم وهو العلیم بسرهم وعلائيتهم قال تعالی 

( الم تر أن الله بعلم ما السموات ومان الارض ما یکون من نجوی UW‏ 
الا هو رابمهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا آدنی من ذلك ولا اکشر الا هو 
معهم ایئما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شىء طيم ) 
۷ . المجادلة 

ان هذا الكون البديع المنسق لا يمكن أن يوجد عبثا أو يترك سدى 
قال تعالى : 


۳۱ 


( افحسسبتم انما خلفناکم عبثا وانکم البنا لاترجعون فتعالی الله الماك 
الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم 4 

بل ان تقدم العلم ووضوح نظرياته كان سسبیلا الى تاكيد الایمان بالك 
العلی القدیر بقول ( رسل تشارلزارنست ) اسستاذ الاحياء والنبات بجامعة 
فرنکفورت بالانیا : 

) لقد وضعت نظر بات عديدة لکی نفسر نشاة الحياة من عالم الحمادات 
فذهب بعض الباحثین لى ان الحياة قد نات من البسروتوجين » أو من 
الفروس 6 او من تجمع بمض الجزئیات البروتينية الکبیرة وقد بخیسل الى 
بعض الئاس ان هذه النظر بات قد سدث المجرة التی تفصل بين عالم الاحیاه 
dle,‏ الجمادات» ولكن الواقع الای ينبغى ان نسلم به ؛ هو ان جميع الجهود 
التى بذلت للحصول على الادة الحية من غبر الحية قد باءعث بفشسل وخدلان 
ذربعين ٠.‏ ومع ذلك فان س بلكر وجود الله لا ستطيع ان wet‏ الدليل الباشر 
للعالم المتطلع على ان مجرد تجمع الذرات والجرئيات من طربق الصادفة يمكن 
ان دی الى ظهور الحياة وصیانتها وتوجيهها بالصورة التى شاهدناها فى 
الخلایا الحية وللشخص مطلق الحرية فى ان يقبل هذا التفسير FLAY‏ الحياة) 
فهذا شائه وحده ولکنه اذ بفمل ذلك» فائما پسلم بامر اشداعجانا أو صعوبة 
على العقل من الاعتقاد بوجود الله الذى خلق الاشياء ودبرها الى ان يقول ؛ 
اننی اعتقد ان كل خلية من الخلابا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصسعب 
علينا فهمها وان ملابين الملابين من الخلايا الحية الو جودة على سس ليح الارضص 
تشهد بقدرة الله شهادة تقوم على الفكر والنطق قالئى أؤمن بوجود الله ایمانا 
راسخا) , 


ايها اللؤمن : 
ان الاعتقاد بوجود الله برشد اليه العقل السليم والنظر والنطق والبحث 
والفكر والتامل . 
وقديما وقف قس بن ساعدة الايادى بخطب فى سوق عكاظ فقال 
بامعشر اباد اين الآباء والاجداد اين الفراعنة الشسداد من بنی وشسید 
وزخرف ونجد طحلهم الثری بكلكله و فناهم بتطاوله مالی ارى الناس بذهيون 
فلا يرجعون ارضوا بالمقام هناك فاقاموا ام ترکوا هناك فناموا . 
بامعشر اباد ان فى السماء لخبرا وان فى الارض لعبرا مسماء ذات ابراج 
۱ والادبان جميعا نكاد تثفق على الابمان بوجود الله ٠‏ حتى عبدة الاصنام 
کانوا يقولون ( مانعبدهم الا ليقربونا الى الله ژلفی ) + 


۳۳ 


فبين الله انه غنی هن الواسطة والرلفی قريب لن اداه مجیب لن دعاه 
قال تعالى 


Bly (‏ سالك عيادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان 
فليستجيبوا لی وليؤمئوا بی لعلهم پرشدون ) 187 - البقرة 
ايها الژمنون 


والسداد gly‏ في والرشاد والمحبة بين العباد . 


ادى جبر بل ان الله احب فلاا فاحبوه فيوضع له الحب فى السماء والارض ) 
فذلك قوله تعالى : 


( ان الذين "منوا وعملوا الصالحات سیجمل لهم الرحمن ودا ) ای مودة 
ومحبة فى قلوب العباد ٠‏ 


هدانا الله واياكم سواء السبيل اله عم الولی ونعم النصير . 


۳۳۳ 


الایمان 


الایمان بالل توة دافعة ‏ وبقين صادق » ونعمة فى الرخاء » وأمل فى 
الباساء » ونور فى الظلمات » ورجاء فى اللمات » ودلیل الى النجاة ؛ وعاصسم 
من الردی قال تعالی ( أن الذین آمنوا وعملوا الصالحات بهدیهم دبهم بايمانهم) ٠‏ 
يونس ٩‏ 

والايمان ab‏ سبحانه وتعالی حافز على الصدق والاخلاص ودافع الى 
العدل ‏ والاحسان لان الؤمن دمتثل آمر الله ويرضى بحکمه » واه تعالی شول 
( ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینهی عن الفحشاء والنکر 
والیفی يعظكم لعلکم تذکرون ) التحل ٩۰‏ 

آمرنا الله بالخیر وصلة الرحم وحثنا على مکارم الاخلاق ونه‌انا هن 
الرذيلة والمنكر وحذرنا من الظلم والبنی وکان صلی الله عليه وسلم قدوة حسنه 

وق الحدیث الشریف يقول النبى صلی الله عليه وسلم . 
والففر والعدل فى الرضا والغضب ؛ oly‏ اعفوا همن ظلمنی واصل من قطمنی 
واعطی من حرمنی وان یکون صمتی فکرا ونطقی ذکرا ونظری عبرة ) ۰ 

ody»‏ العانی الحلبلة تطهرت نفو س المسلمين 4 وکملت مکارم اخلا قهم 
فکانوا روحا جدیدا » ونورا جدیدا » بشرق بالاسلام ويعمل باداب القرآن » 
فوهبهم الله العز pally‏ وصاروا خير امة اخرجت للناس oo yh‏ بالعرو ف 
وینهون عن النکر ويؤٌمثون dL‏ وتلك حقبقة الابمان » الژمن حقا صادق 
الحدث لا كدب ولا بخدع ولا بخون الامانة + 
Sobel‏ واحفظوا فروجکم وكفوا ابدیکم ) . 

تلك صفات الؤمن وهی Clie‏ تحمل معنی الاستقامة واللراهة وسلامة 
الضمير قال تعالى ( ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنتنزل علیهم املائكة 
الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة النی کنتم توعدون ) فصلت ۲۰ . 


H4 


وق الحدیث الشريف أن رجلا قال بارسول الله قل لى فى الاسلام فولا 
واقلل فيه لعلى أعيه . 

فقال له النبى صلی الله عليه وسلم : ( قل آمنت بالله ثم استقم ) ٠‏ 

امن lim‏ : يراقب الله فى السر والعلن ويخلص له العمل ويخشيع قلبه 
لذكر الله نعالى ( الله نزل احسن الحدیث كتابا متنشابها متانی تفشعر مضه 
جلود الذين يخشون دبهم ثم تلبن جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ) الزمر ۲۳ 

Lim ya Stl‏ محافظ ملی الصلاة مد للركاة بغض بصره عن المحرمات 
ویحفظ فرجه عن الاثم والفواحش» هو ابر الئاس باهله واسرته واحق‌الناس 
خاشمون والذین هم عن اللغو ممرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذین هم 
لفروجهم حافظون الا ازواجهم او ماملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتفی 
وراه ذلك فاولثك هم العادون » والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون واللین 
هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارئون CAN‏ برئون الضردوس 
هم فیها خالدون ) الومنون ۱ Vim‏ 

الؤمن Ur‏ صادق اليقين قد آمی بالله ربا » وبالاسلام دینا 6 وبمحمد 
صلی الله عليه وسام نبیا ورسولا » قال تعالى ( یاایها الذين آمنوا منوا باه 
ورسوله والکناب GA‏ نزل على رسوله ) ٠‏ 

امن حقا ؛ عادل فى رضاه وغضبه 6 معتدل فى نفقته ليس من البخلاء 
الاشحاء » ولا من المسرفين البذرین » قال تعالى ( والذين اذا انفقوا لم يسرفوا 
ولم يقتروا وکان بين ذلك قواما ) الفرقان W‏ 

الؤمن حقا ؛ يصدق برسالات الله » وبملائكته وكتبه واليوم الآخر قال 
تعالى ( آمن الرسول بما انزل اليه من ربه واللؤمنون كل آمن بالله وملائعته 
وکنبه ورسله لانفرق بين احد من رسلة وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك دبشا 
واليك الصم ) البقرة ۲۸۰ ۰ 


شهادة اتصاف لادعوة الحمدية 

كانت رسالات الاثبباء جمیما دعوات هادفة استهدفت شرف الانسان 
وسمادته » وگانت آخر الرسالات السماوية رسالة الاسلام » فاتمت مکارم 
الاخلاق ¢ وارست دعالم الفضيلة والعدالة وحذرت من الرذيلة والائم ٠‏ قال 
صلی الله عليه وسلم : «انما بمئت لاتمم مکارم الاخلاق » ۰ 

وقد عبر العلامة «هیل» فى کتابه «حضارة العرب» عن اثر الدعوة 
الحمدية بهده الكلمة القوية فقال : 

ان جميع الدموات الدينية قد تركت الرا فى تاريخ البشر » وكل رجال 
الدموة والانبيام قل اثروا yes Vat‏ ف حضارة عصر هم وآقوامهم » ولکشا 


الدعوة الاسلامية ‏ ۲۲۵ 


لانمرف فى تاريخ البشر of‏ دینا ايتشر بهده السرعة وقير العالم باثره الباشر كما 
قعل الاسلام > ولانعرف فى التاريخ دعوة كان صساحبها سسيدا مالکا ازمانه 
ولقومه كما كان محمد ۰ 

لقد آخرج dal‏ الى الوجود ومكن لعبادة الله فى الارض » وفتحها لرسالة 
الطهر والفضيلة ¢ ووضع أسسى العدالة والمساواة الاحتمامية بين امؤمئين + 
| واحل النظام والتناسق والطاعة والعزة فى اقوام لانعرف غير الفوشی © 


وليتبين لنا واضحا اثر الدعوة الحمدية فى التهديب والاصلام ندکر 
مو قف جعفر ابن أبى طالب امام النجاشی » فهو موقف يدل ملى امتلاك الدموة 
الحمدية لنفوس الؤمنين كما يبين لنا موضوع الدعوة نفسسسها كما فهمها 
الهاجرون والهاجرات . 

خرج جعفر بن آبی طالب مع جمع من المسلمين الاولین مهاجرین من مكة 
الى الحبشة فرارا بدينهم ورغبة فى عبادة الله بعيدا عن قومهم » فارسلت مكة 
أثرهم رجلين من دهاتها : هما عمرو بن العاص » وعبد الله بن أبى ربيعة » 
ومعهما هدابا قيمة للنجاشى ولكبار حاشيته » ولا قدما الهدايا » طلبا من 
النجاشی أن يسلم الهاجرین لهم » ولکنه أبى أن بسام الهاچرین USD‏ مكة 
الذى فارقتم فيه فومکم » ولم تدخلوا فى دینی » ولا دين احسد من هستله 
الملل ؟ 


فقام جعفر » وكان اللاجئون قد اختاروه » وانفقوا على أن بقول 
ماعلموا » وما آمر به النبى » كائنا فى ذلك ماهو كائن . فقال : ايها الملك » كنا 
قوما اهل حاهلية ؛ نعبد الاصنام » وناکل الميتة ؛ ونانی الفواحش » ونقطع 
الرحم ؛ ونسىء الجوار » ویاکل القوی منا الضعیف » USE‏ على ذلك حتی‌برث 
الله الینا رسولا منا » نعرف نسبه 6 وصدقه 6 وامانته » وعنافه ) ندمانا الى 
الله لئوحده ونعیده » ونخلع ماکنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 
والاوثان ¢ وامرنا بصدق الحد بت ¢ واداء الامانة ¢ وصلة الرحم 6 و جسن 
الجوار » والکف عن الحارم والدماء ؛ ونهانا عن الفواحش وقول الرور » واکل 
مال اليتيم » وقد ف الحصنة » وامرنا أن dud‏ الله وحده لالشرك به شیثا » 
وآمرنا بالصلاة والزکاة والصیام » فصد oS‏ وآمنا به واتبعثاه على ماجاع به م 
وحرمنا ماحرم عليئا Lilet,‏ ما احل لنا » فصدا عليئا تومشا 6 فعابوئا » 
و فتلونا * وضيقوا علينا الخناق » فخرجنا الى بلادك » ورغبنا فى جوارك » 
وو جولا ألا نظلم عندك اھا املك , 


فقال النجاشى : هل معك مما جاء به عن الله من شیء ؟ فقال جعفر : 
نعم » قال النجاشی : فاقراه » فقرا صدرا من «كهيعص» فبکی النجاشی ) ثم 
JU‏ ان هذا واله والذى جاء به عیسی لیخرج من مشکاة واحدة + 


۳۳۹ 


هذه هى دعوة الاسلام » وهذا هو اثرها فى هدابة النفرس واصلاح 
الفلوب » قال ilar‏ ( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمئين ) 
الاسراء/ ۸۲ ۰ 


نعمة الاسلام ۱ 
ارسل الله الرسل وانرل علیهم الکتب لیکونوا معالم هادية » وامارات 
مضیثة ودماة للهدی والرشاد , قال تعالی : «رسلا میشرین ومننرین شلد 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وکان الله عزیزا حكيما ٠‏ 
وقد ارسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل 
فهدى به الناس*من الضلالة الى الهدى وأخرجهم من الظلمات الى الور ٠.‏ 
قال تعالى : ( يأأيها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » يهدى به الله 
من اتبع رضوانه سبل السلام وبخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهدیهم 
الى bl po‏ مستقيم ) ۰ 
لقد كان الاسلام دينا عاما تلعرب والعجم والانس والجن » قال تعالی: 
( وما ارسلنالد الا رحمة للعالين ) ٠‏ 
وكان الفرآن روحا وحياة وبعثا » ونداء الهيا جمع المسلمين على الو فاء 
والصفاء والاخاء والمحبة والرقی والتقسدم » ونادی القرآن جميع الناس أن 
ربكم وان اباکم واحد ۰ 


قال تعالى : « ياأيها الئاس انقوا ربكم الذى خلفکم من نفس Busty‏ وخلق 
ملها زوجها » ۰ 

oT all las‏ الى مكارم الاخلاق وأمر الئاس بالصدق والو فاء واداء 
یامر بالعدل والاحسان وایناه ذی القر؛ بى ویلهی عن الفحشاء والتکر والبفی)»۰ 

قضی الاسلام علی معالم الجاهلية البالية ونهی عن تر فع الکسراء 
و تعظمهم على الضعفاء وين أن الئاس جميعا امام الله سواء بتفاضلون عنده 
بالتفوى ویدر کون ثوابه بالعمل الصالح » فلا فضل لعربی على عجمی ولا 
لأبيش على آسود ¢ ولا فخر لجنس أو دم أو pais‏ على آخر » فالاسان 
هر الانسان ¢ خلثه الله بیده وأسجد له ملاتکثه gus‏ فيه من روحه وميزه 
على جميع Cla ye ofl‏ و سير له كل ماخلق الله فى السماء والارض ٠‏ 
ilar JG‏ : )) وثقد گرمنا بئی آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزفناهم من 
الطیبات وفضلئاهم على كلب ممن خلقنا تفضیلا » ٠‏ 

وقد لفت القرآن انظار اللاس الى الكون وما فيه وأمرهم of‏ تفکروا 
فى ملكوت السمواث والارض وان ينظروا الى السماء ومن رفعها ؟ والارض 


۳۳۷ 


۰ سطها 0 والجال من آرساها i‏ والبحار من أجراها ب والثهار من اضاءه ؟ 
جمل الارض قرارا وجمل خلالها انهارا وجمل لها رواسی وجعل بين البحرين 
حاجزا alll‏ مع الله ؟ بل اکثرهم لا يعلهون » . ( سورة الدمل الآية ٠ CW‏ 


بين الدين الاسلامى ان اومن قوى لايضعف 6 مزير لا يدل » شسجاع 
لا يجين » وان الاجل بيد الله » وان الرزق بيد الله » وان oll‏ يتحمل 
الصائب فى صبر ويقين » وثقة بان بعد العسر سرا » ران بعد الشدة فرجا + 
وامر الوم الا يضعف عند الحنة » ولا يترعرع عند البلاء فالايام دول يوم لك 
وبوم عليك » وبعد شدة الظلام ياتى نور النهار ٠‏ 


قال تعالی : ( ولاتهئوا ولاتحزنوا وانتم الاعاون ان کننم مؤمئين ) ٠‏ 


وضح القرآن أن الله قرب من en hl‏ لمع اللنداء و جيب plod!‏ 
وشل التوبة ویجود بالففرة » وهو اله رحيم عادل فيئبغى أن تکون هبادتنا 
له عن حب وولاء ) لا عن خوف ورهبة ۰ 


قال تعالى : ( واذا سالك عبادی على فانی قريب اجيب دعوة الداع 
اذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بی لعلهم پرشدون ) ۰ 


ومن رحمة الله بالانسان أنه لم یکلفه بما لايطيق » dilly‏ بسر عليه کثیرا 
من الفرائض وامر المريض والسافر أن Jed‏ صيام رمضان الى وقت آخر 
فقال تعالى : ( ومن كان مريضا أو على سغر فعدة من أيام آخر ) ٠‏ وجمل 
العبادات والفرائض متناسبة مع طبيعة الانسسان فالوضوء والافتسسال 
والطهارة كلها تجعل المسلم نظيفا سليما قويا والژمن القوى حير من الؤمن 
الضعيف . 

والصلاة رياضة روحية ومناجاة من المخلوق للخالق » sleds‏ من العبد 
للاله سبحائه » والركاة ترابط وتماسك بين lid‏ المجتمع ووسيلة من 
من وسائل المشاركة والتقارب بين الاغنياء والفقراء » والصوم صفاء للنفس 
وراحة للمعدة المتعبة » وتعود على امتثال yal‏ الله وطامة الخالق سبحانه » 
والحج مؤتمر اسلامى عام يجتمع فيه السلمون من كل بقاع الارض للتعارف 
والتالف والتشاور فیما بنفعهم ولعود ملپهم بالخر + وشهادة أن لا اله الا الله 
معناها أن الله هو الخالق الرازق الذی بستحق العبادة » وتشحئی له الجباه, 
وشهادة أن محمدا رسول الله اعتراف ail‏ بلغ الر سالة وادی الامانة os‏ 
وسول الانسائية ge,‏ الانبیاه والمرسلين ؛ جمع الله به المسلمين فکانوا امة 
واحدة مترابطة متماسكة » تامر بالعروف وتلهی عن الثکر وترفع راية الحق 
والعدل ؛ وتواکب رکب الحضارة وتساهم فى تقدم البشربة وترسی دمائم 
الاخلاق والقدوة الحسنة . 


A 


قال تعالی : (كنتم خير امه اخرجت للناس نامرون بالمروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمئون باه » ٠‏ 


۱ حلاوة الابمان 

تعددت نعم الله على الانسان » فهو سبحانه فاطر السموات والارض 
يولج الليل فى النهار وپولج النهار فى الليل » هو رافع السماء بلا عمد وهو 
احد ؛ بيده الخلق والامر » امره بين الكاف والئون اذا اراد شيبًا قال له كن 
فيكون . هو الذى بسط الارض » وارسی الجبال » واجری البحار » واظلم 
الليل واضاء النهار » هو الذى سخر الشمس ؛ وسير القمر وئجم النجوم ؛ 
وآبدع الا فلاله وسلر البجار والانهار » قال تصالی ( وان تعدوا oe)‏ الله 
#تحصوها ان الانسان لظلوم كفار ) ابراهيم : ۳ . 

سثل الامام الشافعی ؛ بم عرفت الله ؟ قال ؛ بالنحلة : نصفها يلسع 


وتصسقها بسسل ٠‏ 
وسثل الحلاج : بم عرفت الله ؟ قال بجمعه بين الضدين فهو اول وآخر 
وظاهر وباطن + 


وسئلت رابعة العدوية ؛ بم عرفت الله ؟ قالت : عرقت ربى بربى » 
دلولا ربى ماعرفت ربى ۰ 

وكثر حنين العار فين والمؤمئين فى مناجاة ربهم ودعائهم له وتبتلهم بذكره 
وتغنیهم بحبه BLT‏ الليل واطراف النهار . 

كان من دماء رابعة العدوية : الهى ان كنت اعبدله شوقا الى الجنة 
فاسرمنی Lyra‏ ۰ وان كنت أعبدك خوقفا من الثار فاحر قلى بها 6 وان كنت 
أعبيدك لذانك لأنك تستحق العبادة فلا تحرهنى من ور وحهك الكريم يارب 
المالمين + 

وروی أن الحجاج کان فى الصحراء » وحاء وقت الفداء » فقال لاتباعه 
التمسوا! لثا رجلا من اهل هله البادية لياكل معنا . ' 

فبحث اتباع الحجاج عن رجل »© وبعد مشقة كبيرة عثروا عليه وأحضروه 
فغال الحجاج للرجل ؛ اندرى اذا دعوتك الى هذا المكان ؟ 

قال الرجل لاء 

قال الحجاج : دمو oY‏ لعتناول معى طمام الغداء ۰ 

فقال الاعرابي ١‏ دعائى من هو خير ملك فاجبت »+ 


۳۳۹ 


فعلم الحجاج أن الاعرابی صائم وقال له : اتصوم فى هذا الیوم الشد بل 
الحر ؟ 

فقال الاعرابی ۰ صمت لیوم اشد مله حرارة ٠‏ 

فقال الحجاج لاتباعه ٠‏ قدموا الطعام حنى براه فتشتاق اليه نفسسه 
فیاکل معنا ٠‏ 

فلما رای الاعرابي الطعام قال : ان فى الجنة ما لا مين رات ولا اذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر ٠‏ 

فقال الاعرابی للحجاج : ان ضمنت لى أن امیش الى فد ضمنت لك 
صیام فد ٠‏ 

وانصرف الاعرابی صائما صوم انطو ع من شير أن يأكل على مائدة 
الحجاج ٠‏ 


رسالات السهاء ثورة على الباطل 


ارسل الله الرسل وائزل علیهم الکتب لهداية الئاس واخضراجهم من 
الظلمات الى النور ( رسلا مبشرین ومئذرین لثلا یکون للناس على الله حجةة 
بعد الرسل وکان الله عزیژا حکیما ) ٠‏ 

وکانت رسالات السماء دعوات هادفة » وثورات أصلاحية » استهدفنت 
شرف الانسان وتحطیم الظلم ومقاومة الباطل » وتربية الاجیال حتی ندافع 
عن نفسها » وتسترد کرامتها وحتها ( ونرید آن نمن على الذین استضعفوا فى 
الارض ¢ ونجعلهم doit‏ ونجعلهم الوارئن ) © 

وهف ابراهيم يصاول النمرود ویشرح له قدرة الله العالية » فهو الدى 
رفع slo!‏ وسشط الارض وارسی الجبل وسخر الشمس والقمر والليل 
والنهار ووضع نظاما سليما بدور الفلك بمقتضاه ( لا الشمس hy‏ لها أن 
تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وگل فى فلك يسبحون ) ٠‏ 

وقد Jat‏ النمرود ابراهیم » وحاول CLIT‏ وجوده وقدرته على pal‏ 
لان خالق الروح وواهب الحياة هو الله وحده . ولکن ابراهیم رد عليه ردا 
محسوسا ملموضا مفحما فى نفس الوقت ( الم تر الى الذى clo‏ ابراهيم في 
ربه آن آتاه الله الاك اذ قال أبراهيم ربى الذى یحبی ويميت قال انا احيى 
وامبت قال ابراعيم فان الله ياتى بالشمس من الشرق فات بها هن الضرب 
قبهت الذى كفر والله لايهدى القوم الظالين» ٠‏ 


۱۳۰ 


وتكررت قصة الجهاد والکفاح ممع كل أنبياء الله ورسله وکان کل نبی 
يدعو الى توحيد الله والی الکف عن الفسساد والافساد ويحارب ماشاع بين 
تومه من رذائل » ويقوم العوج وبصوب الخطا ويرشد الى المسل النافع 
والساوك السوى وبحث على مكارم الاخلاق وحميد الصفات © وبذلك 
اشترکت الانبياء والرسل فى تطور البشبرية وارساء معالم الفضيلة ووضع 
دمائم القيم النافعة ٠‏ 


قال صلی الله عليه وسلم : ( انما بعشت لاتمم مكارم الاخلاق ) . 


۱ ای of‏ كل نبى كان يضع سلما ويبنى دعامة ويرسى اساسا لتكامل 
الفضيلة » ونشر الاخلاق وكانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم نتو بجا 
لبادیء الرسل وختاما لامداف الرسالات واغراض اللبوات . - 


دوی البخاری ان رسول الله صلی al‏ عليه وسلم تال Lil»:‏ مثلی 
ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنی دارا فأتمها واکملها الا مو ضسع لبتة 
فجعسل الئاس يقولون لووضمت هله اللبئة فانا هذه اللبئة وأنا pie‏ 
الرسل » . 

ومن هذا الحديث بتضح أن بين الانبياء اخوة فى الهدف والفاية ف 

Ne cr ” un‏ 5 5 فكلهم 
دعاة للحق والعدل وكلهم هداة الى النور والایمان وکلهم مصابيح مضيئة 
وائوار » تكشف زيف الباطل ونظهر قوة الحق . 


» ناما الزید فیذهب حفاء lly‏ مایشفع الناس فيمكث فى الارض كذلك 
بضرب الله الامثال » ه 

لقد كان الاسلام ی حقيقته ورة على ظلمات الجاهلية وائمها وکان 
دموة الى العدل والاخاء والتسامح والترابط . وکان فكرة جديدة تستهدف 
شرف الانسان وسمادته وق حمل القرآن على الشرك والالحاد وحارب الکفر 
والوئنية ed yy‏ آیات القرآن تلفت نظر الانسان الى أنه لم بخلق عبثا ولن 
بترك .سدی وان للحياة هدفا ساميا ورسالة مقدسة هى نصرة المظلوم 
A glans‏ الحتاج ومسامدة الضعيف وموّازرة الحق ومكافحة الباطل ٠‏ 

) ان ال يامر بالعدل والاحسان وایتاء ذى القربی وپنهی عن الفحشاه 
والتکر والبفی يعذلكم لعلکم تذکرون ) ٠‏ 


الابمان سبيلنا الى النصر 
ارسل الله الرسل وانرل علیهم الکتب لیکو وا ممالم هادية . ومئارات 


مضيئة وسبلا للهدى والرشاد ( رسلا مبشرين ومنذرین WI‏ يكون لاس 
على الله حجة بعد الرسل وکان الله عزيزا حكيما ) ٠‏ 


۳۳ 


وقد كان ایمان آلژمنین وجهادهم فى سبیل العقيدة والبدا سجلا حافلا 
بالتضحية والفداء 6 وحفل تاريخ البشرية بجهاد الصلحین وبطولات الومنین 
وکفاح الانبیاء والرسلین لقد وضع فى aul‏ ابراهیم 6 واضجع للدبح 
اسماعیل ۰ 

وذهب فتية مؤمئون الى الكمف فرارا بدينهم واخلاصا لربهم فارسل 
الله عليهم النوم فى كهفهم ثلاث UL‏ سئين وازدادوا تسعا . 

ثم بعشهم الله من نومهم واشظهم من رقادهم ليلمس الناس قدرة الله 
على البعث بعد اموت قال تعالی ( ماخلتکم ولا بعلكم الا نفس واحدة ) وف 
الحديث الشر ف ( والای نفس محمد بيده لتموتن كما تنامون ولتبعئن كما 
تستینظون ) ۰ 

ايها الومنون : لقد ورد فى السنة أن من قرا سورة الكيف كانت له نورا 
من الجمعة الى الجمعة » لانها حوت من القصص الهادف ثلاث قصص قصة 
أصحاب الكهف وقصة موه‌ی والخضر وقصة ذى القرئين » والقصص الثلاث 
تدور حول آهمية الادمان وحزاء الؤمئين © 


فقصة اصحاب الکهف تصور Ugly‏ رجال آمئوا dil‏ واعرضوا عن‌عباده 
الاصنام وبلغ آمرهم الى الملك فنوعدهم بالعسذاب وامهلهم ثلالة ایام حتى 
يعودوا الى دينهم او یفتاوا وقبیل انتهاء الهلة تسللوا فى ظلام اللیسل الى 
الکیف وتبعهم كلب يحرسهم ويرعاهسم واکلوا وشربوا وناموا وقد امشد 
واحسوا بالجوع فار سلوا واحدا منهم بدعی بمليخا لیحضر لهم طماما وأمروه 
أن ستخدم اللطف والكياسة حتی لابطاردهم CULT‏ الظالم » واشتری بملیخا 
طعامهم واععطی ot‏ الطعام للبائع ففوجی البائع بان الثقود قد طبعت من مات 
السنین وظن of‏ بملیخا قد عثر على کنز فسسال عن مكان النقود الثى مه 
وسار وراءه الى الکهف ور الناس على الفتية السبعة وخرجواً من الكيف 
ذاهبين الى اللك واندهش اصحاب الكيف حين راوا of‏ الجالس على عرش 
البلاد ملك موّمن وان الملك الكافر قد مات مند زمن بعيد . 
واظهر سروره البالغ بعودتهم للحياة فى زمنه ۰ 
aad‏ فتألوا او فاة اقاربهم واندادهم وتمئوا من الله ol‏ شض آرواحهم وأن 
بأخذهم الى جواره فقبل الله دعاء‌هم ومادوا الى كمفهم ثم قبض الله ارواحم 
وبالغ الملك الصالح فى اكرامهم فبثى عليهم مسجدا يروره الناس جیلا بسد 
جيل تقدير! للصالحين المجاهدين واقتداء بالشباب امن الدى يرفض 
الهوان ويستجيب للابمان ويجاهد فى سبيل المقيدة Wally‏ . وصدق الله 


۳۳۲ 


العظيم نحن نقص عليك نباهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدی " 
وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا دبنا رب السموات والادض لن ندعو من 
دونه الها اقد فلثا اذا شططا ) + 

ايها الؤمئون : تلك قصة اصححاب الکیف وهی رمز للتضحية والفداء 
فقد من الشپاب باه واعتصموا به ثم قاموا يدافعون عن الايمان وينتقلون 
من wise‏ وقصورهم الى كهف مظلم يمارسون فيه عبادتهم وصسلاتهم 
ويتعرضون فيه لرضوان الله ورحمته وقد سجل القرآن أملهم فى رحمة الله 
بقوله على لسانهم ( واذ اعتزلنموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف 
phy‏ لكم ربكم من رحمته ويهىه لكلم من أمركم مرفقا ) ٠‏ 

والقصة بر مان ملموس على أن الله بحفظ الومنین وسدد خطاهم says‏ 
على قلوبهم بالشسجامة والقوة وقد سسجل القرآن نصر الله للمنین الصادقين 
فى کل وقت وحين » قال نعالى oF)‏ الذين منوا وعملوا الصالحات انا انضیع 
اجر من احسن عملا ) ٠‏ 

ايها الژمنون : ان الابمان بالثه والاخلاص له والعمل فرضاته سبیل الى 
الفلاح والسداد قال تعالى ( وان هذا صراطى مستقیما فائيسوه ولاتشعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله ) ۰ 

والترابطك والثعاون والتسانك قوة للصف وسبيل الى النصر ۰ 

( ان الله يحب الذين یفانلون فى سبيله صفا كانهم بنیان مرصوص ) 

وليس لدا بديل عن الالتفاف حول ديئنا وعقيدتنا والاهتداء بهدى 
الدين الحنيف والسنة الطهرة واعمال السلف الصالح ( اولئك الذين هسدى 
الله فبهداهم افتده ) ٠‏ 


CAM حانيقة‎ 


بقول الله تعالى فى کتابه الکر یم ؛ 

( با ايها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ویثبت اقدامکم ) محمد/۰۷ 

ايها اللؤمئون » الژمن حا من آمن بالله ربا وخالقا ورازقا وبلاسلام 
دینا ومئهجا 6 وبسپدنا محمد صلی الله هليه وسلم نبیا ورسولا و قسدوة 
واسوة ( لقب كان لكم فى رسول الله اسوة حسثة أن كان برحو الله والیوم 
الآخر وذكر الله كثيرا ) الاحراب/۲۱ ۰ 

الؤمن حقا : يتبع allay‏ الدين ويحل الحلال ويحرم الحرام ويسير 
على الصراط المستقيم صراط الاسلام والقرآن وهدى محمد عليه الصلاة 
والسلام (انما کان قول الؤمئين ا دعوا الى الله ورسوله لیصکم (et‏ ان 
يقوثوا سممنا واطمينا واولتك هم الفلحون » ومن يطع الله ورسوله وبخش 
الله وبتقه فاولئك هم الغاثرون ) النور/اه 4 ۵۲ ٠‏ 


رف 


المؤمن Golo Lie‏ اليقين براقب الله تمالی فى سره وعلانیته ويطيع الله 
ولا يعصاه » ply‏ بالمعروف وينهى عن النکر ویجاهد فى سبيل الله بنفسه 
alley‏ مخلصا فى هدفه مضحيا بالعاجلة من اجل الآجلة 6 مؤثرا طامة الله 
ورضوانه على كل عرض من اعراض الدنیا . 

روى البخارى فى صحيحه أن رسول الله صلی الله عليه وسسلم قال ١‏ 
« ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الایمان » أن بكون الله ور سو له احب اليه مما 
سواهما » وان يحب الرء لا بحبه الا لله » وان يكره آن تسود ف الخفر كما 
یکره ان يقدف فى الثار » , 


المؤمن حقا لابعرف الرياء ولا النفاق فهو طاهر السريرة نظيف القلب سليم 
الضمپر يقيم الصلاة ويؤدى الزكاة ويدافع عن الحق ويحارب البغى والعدوآن» 
ولیس الايمان دعوى باللسان بل هو تصديق بالجنان وممل پالجوارح وسلوك 
فاضل وجهاد فى سبيل الله وصدق sling‏ . قال تعالى : ( قالت الأمسراب 
آمنا قل لم تومنوا ولكن شولوا اسسامنا ولا يدخل الآيمان فى قلویکسم وان 
تطيعوا الله ورسوله لایلتکم من اعمالکم شیثا ان الله غفور رحيم » انما الومئون 
الذين آمنوا بالله ورسوله لم لم برتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فى سبیل 
الله اولك هم الصادقون ) الحجرات /؟1 + ۱۵ 


oll‏ سنا اذا po‏ الله وجل قلبه وذرف دمعه وخشست جو dm)‏ وملی« 
يقينه هدى وایمانا . قال تمالی ( انما الؤمئون الذين اذا ذکر الله دجفت 
قلوبهم Bly‏ نليت علبهم ALT‏ زادتهم ايمانا وعلى وبهم يتوكلون » EAN‏ 
ینیمون الصلاة ومما رزفناهم يلفقون » اولئك هم الؤمنون حنا لهم درجات 
عند ربهم ومثفرة ورزق كريم ) الائفال/۲ - ؟ . 


الأؤمن حقا خاشع فى محرابه منيب الى ريه بعيد عن الفحشاء والمنكر 
واللهو واللغو محافظ على الحرمات سار للمورات فامل للخيرات مؤد 
للركوات قال تعالى ( قد افلح ااؤمئون الذين هم فى صلاتهم خاشعون والذین 
هم عن gill‏ ممرضون واتدين هم للزکاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافنلون 
الا على ازواجهم اد ما ملکت ايمانهم فانهم غير ماومين فمن ابتفی وراه ذلك 
فاولك هم المادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هسم على 
صاواتهم یحافنتون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها 
خالدون ) الؤمئون / ۱ د ۱۱ . 


ايها الؤمئون : 

لقد تمسك أسلافكم باهداف هذا الدين فکائوا بدا واحدة كالبئيان 
المرصوص يشد بعضه بعضا © وكانوا العقل الجديد والفجر الجديد والشور 
الجديد » وقد فتحوا البلاد باخلاتهم قبل of‏ يفتحوها بسيوثهم ٠‏ 


ve 


الم ين الاوان للامةالاسلامية ان توحد صفوفها وتعر ف طریقها وتجمع 
قال تعالى ( الم يان للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم فذکر الله وما نزل من 
الحق ) الحدید/۱۱ . 

الم يان للقلوب الومنة أن تتطهر » وتبايع الله بيعا رابحا » وتقدم لله 
انفسا هو خالقها » واموالا هو رازقها » لتشستری بدلك جئة عرضها السموات 
والادض ومنفرة من الله اکبر ( ان الله اشثری من ااژمنین آنفسهم واموالهم 
بان لهم الجنة یغانلون فى سبيل الله فیقنلون ویتنلون وعدا عليه حنا فى التوراة 
والانجیل والقرآن ومن اوق بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بابعتم به 
وذاك هو الفول المظيم » التائبون العابدون الحامدون السائحون انراکمون 
الساجدون الآمرون بالمعروف والثاهون عن OU‏ والحاففلون لحدود الله‌وبشر 
الؤمئين ) التوب/۱۱۱ ؛ ۱۱۲ ۰ 

الم يون الاوان للقلوب الشاردة وللشباب الفارغ أن يملأ قلبه بنور الايمان 

كلمتها فان يد الله مع الجماعة وائما TU‏ الذئب من الغنم القاصية ونحن امام 
عدو شرس عليد يضرب فى كل مكان وبأخد هذا ثم باخد ذالك فلو صرنا بدا 
واحدة وقلبا واسدا لاخلا على بد العدو المليد ولرددنا له الصاع صامين 8 
وقد امرنا الله بالتعاون والوحدة ونهانا عن الخلاف والفرقة 6 قال تعالى : 
وتعاونوا على اثبر والتفوی ولا نعاونوا على الاثم والعدوان ) + 


ألم يؤن الأوان للقلوب الشاردة وللشباب الفارغ أن يملا قلبه بنور الایمان 
وان يرفع راية الجهاد والكفاح » وان نسير الكتائب وان نجهر الجيوش للثار 
للمظلومين ونثتص للمستضعفين ؛ لفد حثنا الله على الجهاد وحرضنا عليه 
وومدنا عليه الجراء الأوق SU‏ سسبحابه ؛ ( آلا تقاتلون قوما نكثوا ایمانهم 
وهموا باخراج الرسول وهم بدموكم اول By‏ انخشونهم فالله احق ان تخشوه 
ان كننم مؤمنين فاتلوهم يعلبهم الله بايديكم ويخرهم وينصركم عليهم ويشف 
صدور قوم مؤملين ویذهب فيل قلوبهم ویئوب الله على من يشاء dilly‏ عليم 
حكيم ) التوبة / 11س ۱۵ . 

أبها الشهدام الابراد 4 ايها العندي عليهم ظلما Ul ates‏ 4 ايها الضر وبون 
d‏ الحو زورا وبهتانا » آیها الشحابا الأبرياء ¢ ابتها السد‌ماء الجاربة ابتها 
الهوام الظامئة اصرخی الى الله باللمنات على بئى صهیون 6 اصرخى فى قومك 
صادية حتى بثاروا لك , 

كيف السكوت ملى لهيب الثار آم كيف يسى ثأره ذو ار 

ياضمير الأمة الاسلامية » يارجال العروبة والاسلام » ياشسباب مصر 
ويارجالها بلادكم فى شطر » وطنكم يستصرش بكم ان دافعوا عله وحققوا له 
pall‏ » ناذا اطعتم ربكم والترمتم بصدوده ونفدم آحکامه صرتم خر اة 


۳۳۵ 


آخرجت لللاس ووافاكم نصر الله والفتح ( وما النصر الا من عند الله المژیز 
الحكيم ) آل عمران / 111 ۰ 

giles‏ الايمان 
قال i‏ ل دما انزل اليه من ربه والؤمنون كل آمن بالله 
قال نعالى ( آمن الرسول ب 2 ’ 1 9 
وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق يبن احد من رسله وقالوا سسممناً واطعنا 
غفرانك Lay‏ واليك المصير ) ( البفرة ۲۸۰ ) 


ايها الستمع الکریم : 


تمتمد عقيدة الايمان على دعائم ثلاث : 


الدعامة الاولی ٠‏ 

الایمان dil‏ ربا وخالقا ورازقا وبانه واحد لا شريك له ولا دب سسواه 
( قل هو الله احد الله tonal‏ لم يلد ولم يوك ولم يكن کنوا احد ) ۰ 
الدعامة الثاني : 

التصديق برسالة محمد صلی الله عليه وسلم فد أرمسله ربه Lisle‏ 
ومیشرا ولديرا BLE‏ عليه ot yall‏ هدی ورحمة وحمله الم ابر سلین وامرنا 
آن من به وأن نصدق بأن الله ارسل رسلا والبياء كثير بن لهدابة الشاس 
) رسلا مبشرين ومنترین للا پکون للناس على الله حجة بعد الرسل وکان 
الله عزیژا حكيما ) ( النساء 116 ), 
الدعامة الثائثة : 

الا یمان بالبعث والحساب والحزاء uo‏ شاب الطائع و ماب العامي 
وهذا الایمان يتولد عله اليقين بان الدنیا ليسث الا مررعة للحياة الاخرة فمن 
احسن فى الاولی كان له الفوز فى الثانية . قال تعالى : (نبارلد الذی بيدهالملك 
وهو على کل شیء قدیر » الذی خاق الوت والحياة لبياوكم ايكم احسن عملا 
وهو العزيز الفغور ) ( الملك ١‏ 2 ۲ ) 


ايها on Sl‏ 
ان ابمان الوّمن ليس قامرا محدودا ولکنه اصیل هريق اله یمتد الى 
التصدیق بجمیع الرسالاث والتبوات وپشسمل الکتب التی انرلها الله على 
على التصديق القلبی واليقين العقلی » والحب الوجدانی 4 الشالق الرارق 
الذى أبدع الكون ورفع السماء وبسط الارض وارسى الجبال واظلم الليل 


۳۳۹ 


واضاء الثهار وسخر السحاب واجری البحار وأمسك بقدرته نظام الکون 
على نسق بدیع وترتیب دقیق . قال تعالی : ( ام من جعل الارض قرارا 
وجمل خلالها انهارا وجعل لها رواسى وجمل بين البحرين حاجزا اله مع الله 
بل اكثرهم لا يعلمون ) ( النمل ٩۱‏ ) . 

وليس الايمان LOS‏ يقال اى الفاظا تردد ولکنه يقين صادق وعقيدة 
راسخة ينبعث عنها عمل سليم وساوك فاضل . قال (ص) ١‏ ليس الایمان 
ul‏ ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمسل ألا وان أقواما خرتهم الامانى 
خرجوا من الدنیا ولا حسئة لهم وفالوا نحسن الظن باله » وکدبوا على الله 
لو احسئوا الظن لا حسنوا العمل 4 4 


ايها الؤمن ؛ 

أن الاسلام حلقة فى ساسلة الرسالات الالهية وختام للدعوات الربانية 
والسلم syle‏ أن بصدق بانبیاء الله ورسله جمیعا فهم هداة للبشر بة ودعاة 
للاصلاح ومصابیح تفیه الحیاری وتهدی الئاس الى طریق الرشاد . 

قال نعالى : ( قولوا آمثا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم 
واسماعیل واسحق ويعقوب والاسباط وما اونی موس وعيسى وها اوتی 
النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسامون ) ٠‏ (البقرة ۰)۱۳۱ 

فكل الرسالات كانت من اجل تحرير الانسان وتصحیح العقيدة وارساء 
معالم الفضيلة والدعوة الى مكارم الاخلاق ۰ قال (ص) : « انما بعشت لاتمم 
مكارم الاخلاق 4 + 

وروی البخاری فى صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال 
» انما مثلی ومثل الانسیاء من قبلی کمشل رجل بني دارا قائمها واکملها الا 
موضع لبئة فجمل الئاس يقولون ما احسن هذه الدار او وضعت هله اللبنة 
UB‏ هله اللبئة وانا خاتم الرسل » ۰ 


تكريم الله لانسان 
بقول الله تعالی فى کتابه الكريم ؛ ۱ 
( ولقد کرمنا بلى pot‏ وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من AT‏ 
وفضلناهم علی كثير ممن خلقنا تفضيلا ۲ ٠‏ 
خلق الله آدم بقسدرته » ونفځ فيه من روحه » وأسجد له ملالكته > 
ومیل الانسان وفضله علی سار الموجودات فأعطاه العقل والارادة وجعله 
كاثنا مختارا فى سلوكه وافعاله . قال تعالی ( نا هدیثاه السبیل اما شاکرا 


۳۷ 


فان اختار الانسان طريق الهداية واثر الاستفامة فهو السعید حقا > 
وان اختار الفواية وآثر Sad)‏ فهو المحروم Lim‏ . قال تعالی ( وئفس 
وها سواها فالهیها فجورها وتقواها » قد افلح من زگاها ۰ وقد خاب من 
دساها ) ۰ 


لقد مير الله الانسان وفضله على كثير من خلفه » ولم بميره بالاکسل 
والشرب » ولا بالجماع واللسل ولا بالصورة والشکل ۰ وانما ميزه بالمقل 
والفکر » و فضله بالارادة والعلم والعر فة ۰ 

وفى الحدیث الشریف ؛ لما خلق الله النفس قال لها من انا » تالت ومن 
انا ؟ فعذبها بأشد أنواع العذاب ثم قال لها من انا ؟ قالت ومن انا ؟ فارسل 
عليها الجوع فجاعت ثم قال لها من انا ؟ قالت انت الله رب العالمين , 

ولا خلق الله العقل قال له اقبل فأقبل ثم قال له pol‏ نادیر ثم قال 
له من أنا ؟ قال انت الله رب العالین . فقال الله تعالى وعرتى وجلالی ماخلقت 
Lis‏ اعر على منك ٠‏ 

وقد هدس الفرآن أولى الالباب وهم أصحاب العقول السليمة والضماثر 
Lal‏ الدين يتاملون فى GE‏ الله وبتفكرون فى ملكوث السبوات والارض ثم 
يقولون سبحانك ماخلقت هذا باطلا . 


ايها الاح المؤمن : 
لله تعالى كتابان : آحدهما کتاب مفتوح ظاهر بقرؤه العالم والامى وبشاهده 
الاعمى والبصير » وهو هذا الكون العجيب بما فيه من أفلاك سائرة © وسماء 
مرفوعة » وارض مبسوطة 6 وبحار جارية ؛ وليل داج . قال تعالى ؛ ( او لم 
ینظروا فى ملکوت السموات والاوض وماخلق الله من شیء وان صى ان يكون 
قد اقترب اجلهم فبای حدیث بعده يؤمئون ) الامراف/۱۸۵ ۰ 
وله عر وجل کتاب مثرل وهو الفرآن الكريم ذکر فيه قصص الاولین 
واخبار السابقين » ولفت الانظار الى OUT‏ خلق الله وبدیع صنعه كما سدح 
القرآن الؤمنين العارفين الذین بتأملون فى GLE‏ الله ويشقكرون فى ملکوت 
السموات والادض ويرون فى كل ية دليلا على وجود الله وبرهائا على 
وحدائيته . 


وفى آخر سورة آل عمران بمتدح الله هؤلاء العارفين بقوله سبسانه ٤‏ 
( ان فى خاق السموات والارض واختلاف الليل والنهار 9ات لأولى الالباپ 4 
الذين يذكرون الله قياما وقمودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات 
والارض Lay‏ ماخافت هذا باطلا سسحانك Ub‏ علاب الثار ٠‏ ربنا انك من 


A 


تدخل النار فقد أخزيته وما لاظالین من انصار ۰ Way‏ اننا سمعئا Walia‏ ينادى 
للایمان Of‏ آمنوا بریکم قامنا » وبنا فاغفر لنا ثنوبنا وکفر علا سیئاتنا وتوفنا 
مع الابرار ٠‏ ربنا وآننا ماوعدتنا على رساك ولاتخزنا يوم القيامة انك لاتخلف 
الميعاد ) ٠.‏ 
ايها امن : 

ذاك منهج القرآن الكريم فى تحريك القلوب الى الايمان » ودعوة العقول 
الى الدليل والبرهان بتوجيهها الى الشباهد المحسوس والآبات الظاهرة » 
وایضا مناجانها بالوحى والقرآن . قال تعالى : (وكذلك اوحینا اليك روحا 
من امرنا ماکنت Spt‏ ما الكتاب ولا الايمان ولكن حملناه نورا نهسدی به من 
نشاء من عبادنا وانك لنهدى الى صراط مستقيم » صراط الله الذى له Ble‏ 
السموات وماق الارض آلا الى الله 'تصير الامور ) ۰ 

وفقنا الله واياكم ¢ لا يحب ویرضی وهدائا وایاکم سواء السبيل ۰ 

عنلمه الخالق 

يقول الله سبحاه فى کنابه الكريم : ( الله نور السموات والادض ) ۰ 
ly!‏ الؤمن : 

اذا رابت oy‏ الصباح شمر الاکوان وینشر الضوء فى كل مکان ويمد 
الحياة بالئور والبهاء ؛ والسعى والعمل » فثق أن ذلك بنور الله وهو نور 
السموات والارض . واذا رايت الوليد الصغير بثرل الى الحياة ضعيفا برشا 
فيشق الله له للنظر عينين وللسمع اذنين وللبطش يدين وللمشی رجلين 
ویعطیه لسانا وشفتين » ویجری له فى لدی امه Lal‏ حارا فى الشتاء باردا ق 
الصیف »© وبودع محبته فى قلب والدبه 6 ویرعاه برعایثه ویتولاه بعنایته حتی 
يقف على قدميه ویشستد سامده ویبلغ اشده » فثق أن ذلك بفضل الله » نود 
السموات والادض ۰ ۱ 

واذا رات الشمس ندور فی فلكها » والشمر يسير فى مسداره والئجوم 
الفیه بالی سسا ومعاشا 6 والكون كله بمخضع لقدرة قادرة وارادة كريمة 
مدبرةٌ . اذا رابت ذلك التدبیر » فثق أنه بقدرة الله العلی القدیر » نور 
السمواتك والارض ۰ 


ايها الالسان ؛ 


ما اقرب SV ye‏ منك وانت لاتشعر قربه » وما احبك اليه cally‏ لاتشعر 
حبه , ان الله يمد بده بالليل ليتوب سیء النهار » ويمد يده بالنهار ليتوب 
مسی Be‏ الليل ۰ 


۳۳۹ 


ما اسهد الطائعین وما اربح التقین » لقد سعدوا rey‏ وآنسوا آنفسهم 
تقواه 2 ع بتق الله يجعل له مخسرجا » ویرزفه من حبث 
بتقواه قال تعالی ( ومن یتق الله يج 
لایحتسب > ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل 
شىء قدرا ) الطلاق ۲ » ۲ ٠‏ 


اها اومن : 

بادر بالتوبة النصوح واقبل على مولاك وخالقك » فالسعيد من طسرق 
باب مولاه ولجا اليه فى الغداة والعشی . وف الاثر يقول الله من وجل : باداود 
لو بعلم العرشون عنی كيف انتظاری لهم ولطفى بهم وشسوقی الى تسرك 
معاصیهم » لاوا شوقا الى وتقطعت اوصالهم من حبی . یاداود هذه ارادتی 
فى الدبرین عنی فکیف بحبی فى القبلین على . باداود آحب مایکون الى عبدی 
اذا رجع الى » واجل مايكون عندی عبدی اذا ثاب الى . وارحسم مااکون 
بعبدی اذا آعرض على ۰ 

وصدق الله العظيم اذ يقول فى كتابه الكريم : ( والذین اذا Voted‏ فاحشة 
او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب آلا الله ولم 
يصروا على مافعلوا وهم یعلمون ٠‏ اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات 
تجرى من تحنها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين ) آل عمران/۱۳۵ » 
كا ۰ 


انها اومن : 

ان التوبة فى حقيقتها طهارة اللفس من دنس المصية ويقظة الضمیر > 
ونظافة القلب واستقامة الجوارح ۰ 

واذا حلت الهداية قلبا شطت فى العبادة الامعضساء 

سثل الأمام على رضى الله عنه عن التقوی فقال ۰ هی ذوبان الحثسا لا 
سبق من الخطا . وسئل أحد العباد من التقوى فقال : « الا براك الله سيث 
نهاك » والا يفقدك حيث امرك » . 
والئجاة فى الآخرة . 

قال تمالی : ( فاما من ab‏ ة الدنيا فار 

1 من طفى وآثر الحياة الدنيا فان الجحيم هی الماوى ٠‏ 

واما من خاف مقام ربه ونهى الئفس عن الهوی فان الجنة هى الاوی ) + 
۱۰ 


صدق اليقين 

يقول الله تعالی فى کتابه الكريم ( ومن الاس من یمبسد الله على حرف 
فان اصابه خر اطمان به وان اصابته فتنة انقلب علی وجهه خر الدنيا 
والاخرة ذلك هو الخسران البين ) . الحج ۱۱ 

والحرف معثاه الطرف ای يعبد الله على طرف من الدین بعيد عن وسطه 
وهدا مثل لکونه مضطربا فى آمر الدین غير ثابت الق 

مضطربا فى آمر الدين غير ثابت القدم ۰ 

قال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومچاهد وقتادة نزلت هذه 
ON‏ فى 5 م الاعراب قدموا «lsh Beall we‏ 5 
ية فى قوم من الأعراب قدموا المديئة المنورة فكان أحدهم اذا صح بدنه 
واخصيت أرضه ونتجت فرسه وولدت امراته غلاما وكثر ماله وماشيته قال 
مااصبث ملد دخلت فى دی هذا الا خيرا » واطمان بالاسلام وثبت عليه فدلك 
قوله تعالى ( فان اصابه خی اطمان به ) 

اما اذا قدم الأعرابى Mall‏ »؛ فساءت صحته أو قل ماله واجدبت ارضه 
ولم يصب خيرا » قال ما اصابنی من دينى هذا الا شر وانقلب عن دینه الذى 
الهره پلسانه فذاك قوله تعالى ( وان اصابته فتئة ) ای بلاء وامتحان (انقلب 
على وجهه ) ای رجع عن ديئه ( خسر الدنيا والآخرة ) » آما خسران الدنيا 
نقد خسر المرة والكرامة التی اعدها الله للمؤمئين » وأما خسران الآخرة فقد 
حرم الثواب واستحق العقاب والجرام ولاخسران أوضح من ذلك ( ذلك 
هو الخسران البين » + 


أبها الزمن : 

الايمان الصادق زاد للمؤمن وحياة لروحه بل هو ثور عيئيه وقوة 
سامديه Chats‏ قلبه فالايمان للمومن كالهواء الطلق لايستغنى عنه لحظة ولو 
فقد oa fll‏ كل مایملك لتشبث بدینه وعقيدته + 

ان العقيدة الصادقة هى الركيزة الثابتة فى حياة المؤمن » تضطرب 
الدنيا من حوله فیثبت هو على هذه الركيزة » وتتجاذبه الاحداث والدوافع 
فيتشبث هو بايماله الثابت الاصيل وليست العقيدة صفقة تجارية ينتظر 
الانسان من ورائها ربحا ماديا بل العقيدة هی الحمى الذى يلجا اليه الانسان » 
والسند اللی بستئد عليه ٠‏ ه: 

اجل هئ فى ذاتها جراء على تفتح القلب للثور وطلبه للهدى » هی جزاء 
يدرك gail‏ قيمته حين بری الحيارى الشاردين من حوله تتجاذبهم الریلح 
وتتقاذفهم الزوابع وبستبد بهم القاق هو بعقيدته مطمئن القلب ابت القدم 
هادیء rr‏ موصول بالله مطمئن Wy‏ الاتصال ۰ 

وی تاريخ البشرية الطویل نماذج Wh‏ بالثيات على الایمان » وتحمل 
البلاء فى سبیل العقيدة والبدا ٠‏ 


الدعوة الاسلامية ب ١6؟,‏ 


لقد وضيع فى النار ابراهيم 6 واضجع بیج اسماميل واشتد tea‏ 
ايوب والتقم الحوت يونس ودخل السجن پوسف وخرج موسى A‏ ی 
بترقب وحاول الاعداء قتل السیح وصلبه فرنصه الله اليه ؛ واشستد اذى 
الكفار بمحمد صلی الله عليه وسلم وصحبه حتی هاجر من مكة الى الدينة ٠‏ 
ولكن العاقبة للمتقین » ودولة الباطل ساعة ودولة الحق الى قيام الساعة ) 
وصدق الله العظیم «فاصبر كما صبر اولوا العزم من الرسل » . الاحنافه۲ 

فهذا هو طریق الانبیاء الثبات على البدا والتضحية والفداء من أجل 
الهدف والغاية «والذین جاهدوا فينا للهسدينهم سبللا وان الله لع 
الحسئن» ۰ العنکبوت 16 ۰ 


من هدى الاسلام 


بقول الله تعالی فى کتابه الکریم : (وامتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) 
آل عمران/ ۱۰۲ ٠‏ 

جمع الاسلام العرب ووحد کلمتهم وآخی بینهم وعقد اواصر الحبسة 
والمودة بيئهم » فتحول القوم من بداوة الجاهليبة الى حضارة الاسسلام 6 
ودراسة otal‏ وطاعة الر حمن 4 وعلمهم ألنبى صلی aul‏ علیه وسلم اصسول 
الدين وتعاليم الشريعة ۰ وبين لهم أن محبة السلم لاخبه المسسلم اساس من 
آسس الایمان وباب من آپواب الرضا والقبول , 


قال صلی الله عليه وسلم : « سبعة بظلهم الله تعالی فى ظله يوم لا ظل الا 
ab‏ امام عادل وشاب نشا فى طاعة الله عر وجل ورجل قلبه معلق پالساجد 
ورجل ذکر الله تعالی خالبا ففاضت یناه ورجلان تحابا فى الله اجتمها عليه 
وافتر فا عليه ورجل دعشه a] al‏ ذات منصب وجمال فقال آنی اخاف الله رب 
العالین» ٠‏ 


اها الومن ٠‏ 

الحب فى الله معناه آن تحب ااوّس الصادق محبة خالصة لله » GY‏ مطيع 
لربه ومخلص لدينه ٠‏ وهذه المحبة لله سر من آسرار pol‏ وباب من ابو اب 
العزة فى الدنيا والسعادة فى الآخرة . قال تعالى : ( والف بين قلوبهم لو 
انفقت ماق الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بینهم انه مزيز 
حكيم ) الانفال VW‏ ۰ 

وقد بين الله dic‏ أهل الحثة » فذكر أن بینهم الاخاء والصفاء 6 وقد 
نرع من قلوبهم الغل والحقد . قال تعالی : ( ونزعئا مائ صدرهم من فل 
اخوانا على سرر متقابلن ) الحجر / 1۷ . 


۳۹ 


Lyf‏ الستمع الکر یم 

أن روح الاسلام تدعوك الى الحبة والألفة » الى الصفاء gly‏ فاء » الى , 
التعاون والتراحم ؛ الى التكافل والتاخی حتى يكون المسلم للمسلم قوة 
ومودة » وعونا وسندا » قال تمالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الاثم والعدوان ) الائدة | ۲ . 

وقال صلی الله عليه وسام : « مثل السلمین فى توادهم pals‏ 
وتماطفهم کمثل الحسد اذا اشتعي مله عضو تداعی له سائر الاعضاء بالسهر 
والحمی € ۰ 


أبها امؤمئون : 

لقد بدا الدين قريبا وسيعود غریبا كما بدا » وغرابة الدين فى بدايته » 
ان الله هيا له pall‏ والغلبة » فكانت اغرب ظاهرة اجتماميية فى التاريخ 
انتصار الاسلام فى اقل من قرن من الزمان على أوسع رقعة فى العمورة » وکان 
الثرآن قد اعطی ااسسلمین castles‏ الارض فاداروها فى اقفالها ففتحت لهم 
البلاد ودانت لهم المباد ,' 

ومرث بالمسلمين فتراث القوة وفترات الضعف 6 وللمح الآن بوادر pall‏ 
وسحائب الغوث فتهيب بالمسلمين أن التفوا حول ديئكم واسستيجيبوا لله 
وللرسول اذا دعاكم لا بحییکم ٤‏ فقد رضیتم بالله ربا وبالاسلام Wo‏ وبمحمد 
صلى الله عليه وسلم bpd‏ ورسسولا + وصدق الله العظیم ۰ ( ومن ales‏ الله 
والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من الئییین والصديقين والشهداء 
واتصائحين وحسسن اولئك رفيقا » ذلك الفضسل من الله وكفى بال علیما ) 
النساء / CW‏ ۷۰ 


الاسلام والعلم 

العلم نور القلب وثقافة الفكر » وتوجيه للنفس وبقظة للضمير ١‏ بالعلم 
تسعد الامم وترقى الأفراد والجماعات ٠‏ وقد مدح القرآن العلم والعلماء . 
قال تعالی : ( انما يخشى الله من عباده العلماء ) فاطر / ۲۸ . وقال سبحانه : 
( شهد الله انه لا اله الا هو واللائكة واولوا العام ) آل عمران / VA‏ . 

JU,‏ صلی الله عليه وسلم : « اذا طلعت على شمس يوم لم أزدد فيه 
علما فلا بورك لى فى ذلك اليوم » 8 

كيف لا » والقرآن يدعونا الى المريد من العلم والتعلم » فاول UT‏ من 
القرآن كانت دموة الى القراءة والتعليم وهی قوله تعالی : ( اقرا باسم ربك 
الذى خلق » خلق الانسان هن عاق » آفرا وربك الاکسرم الذى علم بالقلم علم 
الانسان ما لم يعلع ) العلق / ۱ - ه 


vey 


وملمنا القرآن آداب الدعاء حين بقول : ( وقل رب زدنی عما ) 
طه / ۱۱6 - 

ومن وصايا لقمان لابنه : يابنى اطلب العلم فان افتقرت كان لك مالا » 
وان استغنیت كان لك جمالا » یابنی العلم خير من الال » الملم حاکم .والال 
محکوم عليه » والعلم يركو بالانفاق والمال بنقص بالانفاق . 

ومما سپ الى الامام على رضی الله عله ٠‏ 

نان كان لهم فى اصلهم شرف بفاخرون به فالطین والاء 

ما الفخر الا لاهل العلم ائممو على الهسدی لمن اسستهدی ادلام 

ففز بعلم تعش حيا به اإبدا الئاس موتی وأهل العلم احيام 


ايها eM‏ المؤمن > 


ان العلم مصدر قوة » ومصدر عزة ومصدر سمادة ولیس العلم مقصورا 
على تعلم الامور الدينية بل العلم تتسع أبوابه لكل ضروب العرفة فالواجب 
على السلم أن یکون بصيرأ برمانه خبیرا بتقدم العلوم والفنون والآداب » ومن 
الواجب ان تخصص طائفة من العلماء فى کل فرع من فروع الصرفة حتى 
تشیع فى UY‏ جنبات الخير والازدهار . قال تعالی : ( هل يسستوى الذين 
یعلمون والذین لا يعلمون انما يتذكر اولوا الاثباب ) الرمر / ٩‏ 

ولقد قام الاسلام على نهضة علمية اساسها دراسة القران والسسئة 
الطهرة . وكانت روح الاسلام حافزا للمسلمين ان پترودوا من العلوم الثافمة» 
وق عصور الاسلام الزاهرة كانت بغداد وقرطبة والقاهرة وغيرها من المدن 
عواصم للثعافة والعلم والطب والكيمياء والصيدلة والرياضة والبصر OL‏ 
والفلك ٠‏ وكانت جامعات قرطبة وطليطلة مصدرا من مصادر الثقافة لشباب 
أوربا » الذين کانو! يحضرون الى الجاممات العربية لينهلوا من علمها » ومن 
طريق جامعات الاندلس عبرت الثقافة الاسلامية الى فرنسا وكانت عاملا من 
عوامل النهضة والحشبارة الأوروبية بشهادة المنصفين من علمامء الغرب 
انفسهم ۰ 

قال الاستاذ بريفولت الانجليزى فى كتابه ( تکوین الالسائية ) : ( فى 
القرن التاسع عشر تعلم كثيرون من المسيحيين عند علمام الاسلام ) . وقال : 
( ان رئيس دير كلوتى تاسف على أن رای اثناء اقامته بالاندلس الطلبة من 
فرنسا والمانيا وانکلتر! بردون اقواجا الى الراکز العلمية العربية ) . 

وقال : ( فالعلم هبة عظيمة الشان جادت بها الحضارة العربية على 
العالم الحاضر ). 


۱ 


آن الاسلام كان مصدرا من مصادر النور والقوة والهدابة والاخلاق 
الكريمة . ولقد عر السلمون يوم أن تمسکوا باهداب الاسلام » وحين IPF‏ 
العمل بل وانحرفوا من تعالیمه ( نسوا الله فنسیهم ) التوبة/۷" ٠‏ 

وان يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به آولها » ايمان صادق © وعمل 
نافع » واستقامة على طربق الرحمن : ( ومن یعتصم باله فقد هدى الى 
صراط مستفيم ) آل عمران/۱۰۱ 5 


هذا هو الاسلام 


بثول الله تعالى فى كتابه الكريم : ( وما ارسائاك الا رحمة للعالین ) + ٠‏ 
ارسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونديرا وداعيا الى 
الله باذنه وسراجا V puta‏ » وقد استحاب go‏ 47 المؤمئون 1 ووقف فى سسيله 
الكافرون ۾ بيك أن الله نصر الحش وأهله وخدل الباطل واهله ) وقد هاجر 
المؤمئون فرارا بديئهم وحفاظا على مقيدثهم ٠‏ 
« وقائلوا الشرکین فى روات متلاحقة كان النصر فى معظمها حليفا 
' للمؤمئين » وامتدث فتوحات الاسلام فطوت ممالك ودولا متعددة ودخل الناس 


استولى المسلمون على شاطىء الفرات فى سئة WY‏ م » وانتصروا على 
الروم فى اجنادین سنة ۱۳6 م ودخلوا دمشق سنة 590 م وحققوا نصر 
اليرموك الرائع سنة 785 ۰ وانتصروا على الفرس والقادسية سنة ۱۳۷ > 
وخضعت لهم جميع سوريا WA dn‏ وجميع فارس سئة VEY‏ ومصر فى سنة 
۹ الى ۱ . واذربیجان فى ؟56 » وافنانستان فى 54١‏ وتونس WES‏ 
وبخارى فى ۱۷6 ایضا ٠‏ 


وفتحوآا السند سئة ۷,۸ ميلادية ومراكش فى ۷۰۸ ايضا واسبانیا سئة 
۱ الى ۷۱۲ وسمرقند فى سنة ۷١١‏ م ¢ واستولوا فى خلال القرئين الثامن 


٠ ofl Ut 
من حق الانسان أن بتساءل عن السر الکامي وراء انتصارات الاسلام‎ 
المتلاحقة و فتوحانه الرائعة » والجواب يكمن فى طبيعة الاسلام الذالية » فهو‎ 
دين عام للبشربة كلها لا فرق بين عربى ومجمی ولا بين آبیض وآسود ولا بين‎ 
سادة وعبيد » فالثاس كلهم امام الله سواء يتفاضلون منده بالتغوى ویدرکون‎ 

ثوابه بالعمل الصالح . قال مالى ٠‏ 


{fo 


« یاایها الناس انا خلقناکم من ذکر واش وجعلناكم شسعوبا و قبسائل 
تنمارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاكم ان الله عليم خير )) ( الحجرات ¥\( 
ومني أسبابه انتصار الاسلام ¢ سره وسماحته 0 فهو دن )= 3 شلد 
فيه ولا تفربط وهو صالح لکل زمان ومكان مناسب للانسان فى جميح 
العصور يما حوى من الاصول العامة وما اشتمل عليه من التيسسير ودفع 
المشقة والحرج ٠‏ 

فمن قواعد الاسلام الاصولية أنه : لا ضرر ولا ضرار وان المشسسقة 
تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اسسسع وانه لا لكر تسیر الاحکام 
بتغير الازمان » وائه يلما توجد المصاحة فثم شرع الله . 
۵ ( ۰ 
وفال سبحانه ۰ ( ها يريد الله ليجعل علیکم من حرج » ( الائدة ٦‏ ) . 
وقال صلی الله عليه وسلم : (يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ) . 


ايها الاخ امن : 
ان الاسلام حوی Ll je‏ متعددة ففپه الدبمقراطية الحقة والساواة بين 
الناس على اختلاف اجئاسهم والوانهم وفیه حرية العقيدة والدعوة الى 
استخدام العقل Silly‏ والحث على البحث والاسستنباط وهو دين العلم 
والعر فة 6 فأول UT‏ نز لت من كتاب الله كانت دعوة الى Bel yall‏ باسم الله , 
قال تعالی ۰ « اقرا باسسم ربك الذى خلق » خلق الانسان من علق 6 
اقرا وربك الاکرم GIN‏ عام بالقلم » علم الانسان ما ثم یعلم » ٠‏ 


( العلق ۱ - ۵ ) 
الساواة فى الاسلام 


بقول الله تعالی فى کتابه الكريم : ( يا ايها الناس انا خلفناکم من ذگر 
وانثی وجعلناكم شعوبا وقبائل تتعارفوا ان اکرمکم عند الله انقاکم ان الله 
عليم خبم ) ۰ 

سبب نزول هذه 27 of‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم yl‏ بلالا بن 
ul!‏ دباح OF‏ بوذن على ظهر الكمبة بعد فتح مكة » فاستنکر ذلك سسادة 
فريش وقالوا : اعبد حبش على ظهر الكعبة بحضورنا ؟ 
فائرل الله هله UM‏ لتوضح الموازين العادلة للاشخاص والقيم » ولتهدم 
تواعد الكبرياء وتحطم فوارق الطبقات » ولتصرح بان الله تعالى GE‏ الئاس 
كل الئاس لیتمار نوا ويتعاشوا بالمسلم والامان ؛ وعلى هدا الأسساس 


۳۹۹ 


جعل el)‏ صلی الله عليه وسلم الخادم آخا لسيده أو Lal‏ وجعل الخادمة 
أو الجار بة آخنا لسيدها أو ابئة وأوصى ull‏ وصيته المشهورة : 


« اخوانکم خدمکم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده 
فليطعمه مما يطعم ولبلبسسه مما يلبس ولا تکلفوهم من الاعمال ما لا بطیقون 
فان کلفتوهم فاعينوهم ولا بفولن احدكم عبدى او امتى ولكن ليقل فتای 
وفنانی ( + 

وقد جادل عبد اسود اللون الصحابى الجلیل ابا ذر » فقال له ابو ذر: 
پا ابن السوداء » فغضب رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال « طف الصاع) 
ای طفح الکیل » با اباذر « لیس لابن البیضاء على ابن السوداء فضسل الا 
بالتقوی أو بعمل صالح » » نوضع ابو ذر خده على الارض وقال للعبد الأسود 
قم فضع رجلك على خدى » وقد طبق السلمون الس‌اواة الحقيقية بين 
اشرافهم وهواليهم بمجرد قدوم الثبی المديئة فى اول الهجرة » اذ كان حمزة 
عم الثبی هو وزيد بن حارثة آخوین » وكان خالد بن رويحة الخثعمى هو وبلال 
أبن رباح اخوين وكان ابو بكر الصدیق وخارجة بن زيد اخوین . 

وكان الحسن البصرى مولی من الوالی وقد ضرب الناس اليه اكباد 
الابل » وجلس الاشراف بين يديه يغترفون من dale‏ ویستفیدون من معر فته 
وفقهه ؛ ومما لا ريب فيه أن المسلمين بلغوا من لكريم العبید والوالی ذروة 
ghouls‏ الشط لا ففسل لعربی على عجمى ولا لأحمر على اسود الا 
بالتقوی + 
ايها الژمنون ؛ 

لقد كان اضطهاد الطبقات الفنية للفقيرة سائدا فى العالم كله قبل بعثة 
النبى صلى الله عليه وسام » فأرسل الله نبيه رحمة للعالمين فهدی الئاس 
على البر والصدقة والعطف والرحمة » ثم أوجب الركاة وحرم الربا وقضى 
على عوامل الحقد والتفرقة والف بين المسلمين على اختلاف اجناسهم 
الطبفات وقفى على التمييز العنصرى ووضع الوازین القسط لأاسسس 
منده پالتقوی ويدركون ثوابه بالعمل الصساتح ٠.‏ ۱ 

وا لسسسيجاما مع مله التمالیم التى تكرم الانسان ولا تفرق ین اجئاسه 
وعناصره اقر (لاسسلام للمراةٌ باهليتها فى الحقوق الدنية والالية » وجعلها 
مساوية للرجل فى الجال الدینی والانسانی والاجتماعی » وبلغ من تكريبها 
مالم يبلغه تشریع اجتمامی فى القديم ولا فى الحديث ٠‏ 


vey 


ذلك بان الراة فى نظر الاسلام شريكة الرجل فى حياته » وجرم متمم له 
اذ برتبط به ارتباطا مقدسا يقوم على الودة والرحمة والحنان كما قال 
تعالى : ( ومن آيانه ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسکنوا اليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة أن فى ذلك لآبات لقوم يتغفكرون ) الروم/۲۱ . 

واوضح الرسول الكريم ذلك بقوله : « ها اکرم النساء الا كريم » ولا 
اهانهن الا Cad‏ . 


» الومن‎ lel 
ان التدرج فى التنظيم الاجتماعى هو الاساوب الحكيم الدى اتبعه‎ 
النبى صلی الله عليه وسلم فى كل اصلاح المه او آمره الله باتمامه » وبهله‎ 
الطريقة استطاع ان يبدل مادات الجاهلية رفم اسستحكامها وته‌کنها من‎ 
نحريم الخمر لانه دين الحكمة والمومظة‎ d اصحابها . فقد تدرج الاسلام‎ 
الحسنة » بين القرآن أن فى الخمر بعض المنافع وان ضررها اکثر من نفعها‎ 
كبر ومنافع‎ all فقال سبحانه : ( يسالونك عن الخمر والمبسر قل فيهما‎ 

للناس وائمهما اكبر من نفعهما ) . 

ثم حرم على المسلمين الصلاة وهم سکاری ليضعع حدا لمار 
القولية والفعلية فقال ۰ ( يا ايها الذين آمئوا لانقربوا الصلاة وانتم سکاری 
حتى تعلموا ما تقولون ) . 

وبعد آن ضيق عليهم فرص السكر © وحرك منطقهم التشریمی 
الفطری وبصرهم بعضار شرب الخمر حرم الخمر تحریما حاسما SUS‏ 
تعالی : ( با ايها الذين آمنوا انما ائخمر والیسر والانصاب والازلام دجس هن 
عمل الشبان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » انما يريد الشیطان أن بوقع بینکم 
العداوة والبغضاء فى الخمر pully‏ ويصدكم عن ذکر الله وعن الصلاة فهل 
انتم منتهون ) ٠‏ 

وهكذا تدرج الاسلام فى التنظیم الاجتماعى والاصلاح الخلفی والتربية 
النشسسية بما كفل لجتمعه الاستقرار ودفعه فى طريق الجد والازدهار ) 
تال تعالی : ( وآن هذا صراطی مستقیما فاتبموه ولا تتبعوا السیل فتفرق 
بكم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون ) الامراف / ۱۵۳ . 


الستولية فى الاسلام 
خلق الله آلانسان بيده » ونفخ فيه من روحه » واسجد له اللالكة ) 
وكرمه وفضله على كثير من خلقه . وقد قرن الله المسسئولية بالنعمة على 
صساحبها فقال سبحانه : ( لا يكلف الله نفسسا الا ما آناها ) . ومن ذلك 


۱۸ 


فان العاقل ملول عن تصرفانه 6 والغنی مسئول عن زكاة آمواله » 
والحاکم مسئول عن حسن اخثيار الولاة ومن تحقيق العدالة والمساواة 
والشورىي 4 والأمن والعمل والحماية لاو طن والواطنین ۰ 


قال صلی الله عليه وسام : « كلكم راع وكلكم مسئول عن دمیته » الام 
فى امارته راع وهو مسئول عن رعيته » والراة فى بيت زوجها راع وهی 
مسئولة عن رعيتها » والخادم فى مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته » 
وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) ۰ 

ان الانسان مسئول عن همره » وعن وقته » وعن ماله » ومن شبابه » 
وعن dale‏ » فواجب الائسان استفلال طاقاته فى العمل النافع والخير العميم 
وواحب الحاكم حمابة الوطن والدفاع مله وحمابة العقيدة وتو ضیح الشبهات 
وتوفير الحياة الكريمة لافراد الامة » وواجب الافراد القيام بواجباتهم نحو 
الوطن كل فيما يخصه » وبذلك تتکانف الامة وتتعاون وتصبح بحق امة رائدة 
تدعو الى الخير » وتأمر بالبر وتثهی من الفساد والافساد » قال تعالى : 
( كنتم pd‏ امه اخرجت للناس تامرون بالعروف وننهون عن النکر وتؤمئون 
(dy‏ + 

ان السئولية فى الاسلام » اساسها الك مسئول عما اعطاك الله من نعمة 
وما خولك من فضل » وما من به عليك من خر فى علمك او خلقك او 
معر فنك » فيجب ان تشکر الله على هذه النعمة » وشكر النعمة الحقيقى 
العورات » 

وشكر القوة استخدامها فى الطامة والبعد بها عن المعصبية » 

وشكر العلم سخیره للنفع والبعد به عن الراء والرباء » 

قال صلى الله عليه وسلم : (( لا تزل قدم ابن آدم يوم GALAN‏ حنی 
یسال عن خمس > عن عمره فيم افئاه » وعن شبابه فيم ابلاه » وعن وفنه 
فيم ضيعه » وعن علمه ماذا عمل به » وعن ماله من این اكتسسبه وفيم 
الفقه 4 ۰ 

والسئولية حق بقابله واجب » فحق الحاکم السمع والطاعة على الامة 
حتی يتفرغ لواجبانه » وبقوم بما أمر الله به ٤‏ وواجبات الحاکم .هی : العدل 
والمساواة والشورى وعمل الصالح للامة ورمابة مصالح lest sf‏ وجماماتها ۰ 

دخلت فاطمة بنت عبد الملك على زوجها امير المؤمئين عمر بن عبد العزير 
فوجدته ببكى .. قالت ما يبكيك با امبر المؤمئين ؟ 


۳۹ 


قال : تدذکرت الفقیر الجائم : وااریض الشض‌ائم » والعارى الحرون » 
وذا الميال الكثير والال القليل » وآشباههم فى بقاع الارض وأقطان البلاد » 
وعلمت ان خصیمی دونهم محمد صلی الله عليه وسلم يوم القيامة فخشیت 
الا تلبت لی حجتی فرحمت نفسی فبکیت . 


الجن 

قرر الاسلام حفيقة الجن ؛ وصحح التصورات العامة عنهم » وحرر 
القلوب من خوفها وخضوهها لسلطانهم الوهوم » فالجن لهم حقيقة موجودة 
نعلا » ومنهم الصسالحون ومثهم الضالون الشلون » ومهم السكج الابرياء 
الذین ینخدعون ؛ وهم قابلون للهدابة من الضلال © مستعدون لادراك القرآن 
سماما و فهما وتالرا . 

وهم لا يعلمون الغیب » ولم تعد لهم صلة بالسماء » ولا صسهر بيلهم 
ول اله 'سبحالة ولا لسا : 

وقد سخر الله طائفة من الجن لنبی الله سلیمان » فکان مهم من یفوص 
فى البحر لیستخرج له اللؤل والحلی » ومنهم من يقوم ببناء الساکن والحار یب 
ley‏ الاہنية ٠‏ ومن خرج عن طامة سسلیمان من الجن كان شیده ف 
السسسلاسل والحديد » ويمرضه لاشد أنواع العثاب » فلما مات سليمان 
استمرت الجن فى خدمته » ودل هذا على انهم لا يعلمون الغیب » بل هم خلق 
من خلق الله » خلقهم الله من الثار » كما خلق الانسان من الطين وقد نعلقت 
بالجن خرافاث شتی » واساطیر كثيرة » فقد كان العرب بعتقدون ان للجن 
سلطانا ق الأرض » فكان الواحد pen‏ اذا امسی of oly‏ بات فى BY Pron?‏ 
لجا الى الاستعاذة بعظیم الجن الحاکم لا نزل فيه من الارض فغال : أعوذ 
بسید هذا الوادی من سفهاء قومه » ثم بات امنا . 

كذلك کانوا يعتقدون أن الجن تعلم الغيب » وتخبر به الکهان فیتنباون 
ہما يتلبأون به 6 ومن العرب من عبد الجن وجمل بيلهم وبين الله نسبا » 
وادعى ان الله سبحاله وتعالى له زوجة منهم تلد له اللائكة ب تعالی الله من 
ذلك هلوا Ved‏ . 


والاعتقاد فى الجن على هذا النحو او شبهه كان فاشیا فى كل جاهلية ) 
ولا ترال الاوهام والاساطير من هذا النوع تسود بيئات كثيرة الى Ling‏ 

وبیئما کانت الأوهام والأاسساطير تغمر قلوب الئاس و مس اهر هم 
رتصسوراتهم عن الجن ق القدیم وما ترال ؛ نجد فى الصف الآخر الیرم 
منكرين لوجود الجن اصلا » بصفون ای حديث هن هذا الخلق المغيب بائه 
dude‏ خرانة . 


Yo. 


وقد رد الاسلام على الاغراق فى الوهم » أو الاغراق فى الانکار » وفی مقالة 
الجن ما شهد بوحدانية الله » ونفی الصاحبة والولد » واثبات الجزاء فى 
الاخرة » وان احدا من خلق الله لا يعجره فى الأرض » ولا یفلت من بين يديه 
فهو سبحانه قد احاط JS‏ شیء علما ¢ واحصی کل شیء مددا .وی سورة 
الجن حكى oT all‏ قولهم حين قالوا ( وانا ظئنا ان لن نمجز الله فى الأرض 
ولن نعجزه هربا » وانا ما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف 
بخسا ولا رهقا » وانا منا السلمون ومنا الناسطون فمن اسلم فاولئك تحروا 
رشدا ) الجن ۱۲ س VE‏ 


۳۱ 


Converted by Tiff Combine 


(A) 
من‌هدی‌الفرآن‎ 


القران معجزة خالدة 
gt‏ الله تمالی فى کتابه الكريم : 


لو انزلنا هذا القرآن على جبل الرايته خاشما متصدعا من خشمية الله 
وتتك الإمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ) 


oT al‏ الكريم ممجرة البشرية الخالدة » وکلام الله الحق انرله على 
الثبی الكريم فى ثلائة وعشرين عاما » منجما حسب الو قائع والحوادث » 
مشستملا على توحید الخالق » وذکر UT‏ وبیان نععائه » حاکیا قصص 
الاولین » وتاريح الفابر بن » وما أصاب المكذبين بالانبياء والجاحدین بالحق 
واوامر الهية ونواه ربانية 6 ووصايا انسانية » هی مکارم الاخلاق وفضائل 
الآداب من تحلی بها سما خلقه وزاد يقيئه » واطمانت نفسه » ومن حاد 
عنها عمیت بصيرته وقسا قلبه » قال تعالی ( ومن اعرض عن ذکری فان له 
هميشة Kind‏ ونحشره يوم الفيامة اعمی ۰ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد 
كنت بصی! قال کذنك اتنك WLS‏ فنسیتها وکذلك اليوم تنس ) 

ولقد كان للقرآن الکرم فضل هداية السلمین واستمالة افئدتهم بما 
حواه من اسلوب رائع وممان سامية وحکم WY‏ وبیان الهی وقیس 
ربانی > 

كما ورد فى الأثر : ( فيه نبا هن قبلكموخبر. من بعكم و۳ 
وهو الجد ليس بالهزل ثم تسمعه الجن جلى قالت انا سمعنا قرآنا 
يهدى الى الرشد فامنا به ولن نشرله بربنا احدا C‏ 


Yor 


| مایینکم‎ 
Low 


ومد اسنمل العرآن على انواع الاعجار فأحد طربقه الى الغلوب واسئولى 
علی النفوس فهدهد كبرباءها » وازال جماحها » ففتحت له فلوب العراي 
طوعا وکرها واذعن له اهل الفصاحة والبیان عرفانا وخضوعا ومدحه احد 
کفار العرب وجبابر هم بغوله ۰ 

) لقد سمعت من محمد آنفا کلاما » ها هو بالسحر ولا بالشسسعر ولا 
بالکهانة وان اعلاه كثمر وان اسفله لفق وان فرعة لجناه وما يقول هذا بش 

لد حاول العرب معارضة القرآن »> فأتوا بشیء من آلوان الکلام » واکن 
شتان بين کلام الخلوی وکلام الخالق شستان بين وب مهلهل غير متماسك 
وسیج محکم الصنمة بدیع الهيئة رائع الجمال ۰ 

نوجه الكفار بالنقد والصباق التهم بمحمد وما انزل عليه فقالوا ان 
محمدا ساحر وان محمدا شاعر وان محمدا مجنون ail,‏ كاهن tos‏ بالغيب 
فاجابهم القرآن الكريم ( فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لول 
رسول كريم وما هو بقول شاعر قلیلا ماتقمنون ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون 
تنزيل من رب العاكين ) وتمادی الكافرون فى الصاق التهم بالنبی الكريم 
وتهافتت اقوالهم کالحموم لا بلبث ان ينطق بغير رؤية فقالوا اضفاث احلام 
بل افتراه بل هو شاعر . 

) وقالوا اساطر الأولين اکتتبها فهی تملی عليه بكرة واصیلا ) ۰ 
فاجابهم Gall‏ سبحانه : 

( قل انزله الذی play‏ السر فى السموات دالارض انه کان غفورا رحيما ) 

كان الحق سبحانه يتدرح مع المعارضين المنكرين 4 فطلب منهم أن 
بأتوا بمثل القرآن 2 مناه ومعناه ولفظه واسبو به و قو ته وبيانه فعجز العرب 
عن الاتيان بمثله . 

فطلب منهم ان Vth‏ بعشر سور مثل سور القرآن الكريم وان 
يستعيئوا بمن ساؤوا | , 

قال نعالى فى سورة هود ( ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سود 
مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صسسادقین فان 
لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما اتزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم 
مسلمون ) 

تم تحداهم ان بأتوا بسورة واحدة مثل سور القرآن فقال نعالى فى 
سورة البقرة ( وان کنتم فى ربب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسسورة من مثله 
وادعوا شهداءكم من دون الله أن كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تغملوا فانقوا 
النار التی وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين ) 


1 


وق هذا التحدی دلیل وافیح على ان الفرآن لیس من صنع بشر ولیس 
من عند محمد بل هو بیان حکبم من عالم الفیب الذی يعلم انهم لن یاتوا بمثل 
القرآن ولا بمثل عشر سور منه بل ولا بمثل سوره واحده من سوره الكريمة > 

( قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا الفرآن لاباتون 
بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظظلهرا ) 

وبهدا التحدى الخالد » طل القرآن الكريم سابفا غير مسبوق وحصنا 
مالیا لا ندرك ولا سامی وذروة سامقالا يدرك مداهاولايشق غبارها (قل او کان 
البحر مدادا تکلمات ربی لنفد البحر قبل OF‏ تنفد کلمات ربی ولو جثنا بمثله 
مدذا ) ۰ ( ولو ان ما فى الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة 
ابحر ما نفدت کلمات الله ۰ أن الله عزیز حکیم ) 


منهج القرآن 
نی توحیه الصف 


فى مبدا ظهور الاسلام عرض السلمون لالوان متعددة من الدس والو قيعة 
كما تعرضوا لعدد من الؤامرات الفرضة > وعرض الشرکون مروضا مغرية 
على رسسول الاسلام منها اللك والرئاسة والال والجاه فقال كلمته الخالدة 
( والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يساوى على ان اترك هذا 
الآمر ما تركته حتی يظهره الله او تنفرد منی هذه السالفة ) 

وبعد أن ضيق الخناق على المسلمين فى مكة هاجروا الى المدينة ووضع 
النبى ( ص ) الاسساس السليم للقاعدة الاسلامية العريضة واحكم الترابط 
والتلاحم بين المهاجر بن والأنصسار وبارك الفران ode‏ الأخوة فقال سبحانه 8 
) واللذین تبواوا الدار والایمان من قبلهم بحبون من ale‏ الیهم ولا یجدون 
فى صدورهم do lo‏ مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم وثو كان بهم خصاصة 
ومن يوق شح نفسه فاولثك هم الفلحون ) 

وبدا الصف الاسلامى قويا متماسكا کالبنیان المرصوص يشد بعضه 
بعضا ورسم القرآن المثل الأعلى للتعاون والتنظيم والاعداد بقوله سبحانه 
) إن الله يحب الذين یقانتون فى سبيله صفا انهم بنیان مرصوص ) 

وسار رکب الدعوة يدهم وجوده فى ميدان السام والحصرب فشزلت 
CLT‏ القرآن تحمل التشریعات الجديدة فى نظام الحباة والاسرة والصاداث 
والعاملات والآداب Us, BEY,‏ شون الحياة . وتابع القرآن موکب الدموة 
الى میدان القتال فئزلت سور وآیات تحث على الجهاد وتبشر الجاهدین 
وتشرح نظم القتال » واحکام الحرب ومرت. غزوات متعددة بالسلمین فى بدر 
واحد والخندق والحديبية وفتح مكة وغيرها وکللت جهود المسلمين بالنصر فى 


` ۷۵0 


شو كتهم ولم تقتل حماسهم ونزلت آیات القرآن تأسو جراح المؤمنين وتو ضح 
أن الصرب سجال وان الأيام دول يوم لك ویوم عليك » قال تعالی : ( أن 
یمسسکم قرح فقد مس القوم فرح مثله وتاك الأيام نداولها بين الناس ولیعلم 
الله الذين آمنوا ويتخنذ منکم شهداء والله لا يحب الظائين ولیمحص الله الذین 
آمنوا ویمحق الكافرين ) ٠‏ 


دسائس الاعداء : 

انتهر أعداء الاسلام هزيمة المسلمين فى فزوة احد وذهبوا ينشرون 
الاراجیف والاشاعات ومن هذه الاراجیف قولهم لضعفاء ااومنین : لو كان 
محمد رسول aul‏ حقا ما وقعت له هذه الواقعة ¢ lal,‏ هو رجل كسائر الئاس 

يوم له ويوم عليه فارجعوا الى دینکم الای كنتم فيه » فانرل الله عر وجل 

توله ( يا ایها ul‏ آمنوا ان نطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقليوا 
خاسرين » بل الله مولاكم وهو خبر الناصرين » سنلقی فى قفوب الذين كفروا 
الرعب بما اشركوا بالله ما ثم ينزل به سلطانا وماواهم اناد وبشی مشوی 
الظالین ) ۰ 

والتامل لهذه CLT‏ يستوضح فیها امورا ثلاتة : 

الامر الاول : الحذر من طامة الکافرین . 

فقد بين القران of‏ طاعة السلمین للکا فر بن تجرهم الى الخسران فى 
Lill‏ والاخرة . 

فان الکفر عدو owl‏ ولا Jy‏ العدو بحارب عدو ه و ربص به الدواثر 
حتی یوقعه ویهزمه لو استطاع وال الکفر لا یفتاون يحاربون السلمین 
لبردوهم عن دينهم ويعيدوهم فى ملتهم ولهم فى ذلك اسالیب ليست الحروب 
أشدها ولا أفظعها ۾ مها غزو افکار هم بمبادئهم الفاسدة التى تبصورونها لهم 
فى صورة الصلاح والتقدم والمدنية » ومنها اغراء العداوة بيئهم » و تقطيع 
الأواصر ox‏ شعوبهم وطرائفهم » فهم يخيلون لكل فريق من المسلمين أنه هو 
المحق وهو الجدير بالزمامة » ولا يزالون بشعلون نيران الخلاف بما استطاعوا 
حتى تأتى على كل شیء . 


وقد حفظ التاريخ صورا كربهة احنرب فيها السلمون بعضهم مع بعض 
فى الشعب الواحد فكان منهم قاتلون ومقتولون تحت راية العدو المشترك > 
وی شیء أفظع من أن فقتل ob ols] ad‏ اء عدوهما وتحر دضه ودسيسته 
و خداعه ۰ 

الامر الثانى ٠‏ ولابة الله للمؤمنين وکفالته لهم بالنصر 


ان 


ولكن نصر al‏ لاثرل الا على قاوب مخلصه why‏ نذثليفة رام حادة قد 
صرت ربها واحنرمت تعالمسمه واطاعت أوامره . قال سالی ( ان ننصروا aul‏ 
ينصركم ويشت اقدامکم ) ٠‏ 
الامر الثالث : القاء الرعب فى قلوب oF pall‏ 
وهدا الامر مترنب على سابفه فاذا اخلص الوّمنونوعملوا بهدى السماء 
شملهم بعناسه والفی علبهم المهابة والحلال وعذف فى قلوب آعدائهم الخوف 
وحن احوج ما نكون الى معرفة انفسنا وعلاح صعفنا فان الإستعمار 
roe‏ على قوة الأقو ناء وانما بقوم على ضشعف الشعفاء . وصدق الله العظيم 
a ۰ ۳‏ ل 0 1 
( آن الله لا يفم ما بقوم حتى يفوا ما بانفسهم ) ٠‏ 


من ادب القرآن فى بناء المجتمع 

بقول الله تعالی فى کنابه الکریم ) واعسدوا الله ولا شركوا له شیا 
وبالوالدين احسانا وبذى الفربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربىواجار 
الجنب والصاحب بالجلب وابن السبيل وما ملكت ابمانكم ان الله لا يحب من 
کان مختالا فخورا ) ۰ 

هذه الآية الكريمة تجمع خلال البر 6 وبحض المسلمين على المجلی 
بمکارم الاخلاقف وجمیع الخلال » حتى يكون المسلم انسانا مثالبا معینا للضعيف 
ناقعا للفقير » رحیمابالساکین » بارا بااشسخ الکسر مستجمعا لاخلاق الدین» 
مقتدیا بسسد الرسلین البعوث رحمة العالین ٠‏ 

اول ادب فى هذه UW‏ » هو عبادة الله وحده وعدم الاسراك به شا ان 
الله وحده هو الخالق ؛ وهو الرازق وهو الضار وهو النافع » ( فل اللهم مالك 
اللاك تؤتى الماك من تشاء وتنزع املك ممن تشاء وتعز من نشاء وتذل من تشاء 
ببدك الخر انك على كل شىء قدير ۰ تولج اللبل فى النهار وتسولج النهار فى 
الليل وتخرج الحى من Cal‏ وتخرج البت من الحى وترزق من تشاء بغب 
حساب ) . آل عمران ۲۹ » ۲۷ ۱ 

ad‏ ان بفرد الله بالوحدانية و بخص بالعبادة فلا خو ف الا منه ولاذل 
الا له ولا تقرب الا الله » وبهذا حرر الاسلام الفرد من الذل لفم الله أو الرکون 
الى سواه » وفتح باب السماء امام كل راغب فه فالله اقرب اله من حيل 
الوريد » هو مجیب الدعاء وهو اللطيف الخبير » والسمبع البصير » SAPO)‏ 
الذی یقبل التوبة عن عباده وبعفو عن السيئات ويعام ما تفعلون ويستجيب 
الذین آمئواً وعماو1 الصالحات ويزيدهم من فضله ( - Yo‏ ۲۱۰ الشوری ۰ 

والادب الثانى الاحسان الى الوالدین وقد كرر القرآن وصبته بالوالدين 


الدعوة الاسلامية ب ۲۵۷ 


و قرئها بتوحید الله سنا pul‏ لمهما وحشا على Legal ST‏ خصوصساق سن 
الشيخوخة والضمف وهو السن coll‏ بعجزان led‏ ویحتاجان الى مصونه 
اولادهم قال تعالى ( وقصي ربك الا تعیدوا الا اياه وبالوالدین احسانا اما 
يبلفن عندك الكبر احدهما أن كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما 
قولا كريما » واخفض لهما جناح الذل من السرحمة وقل رب ارحمهما كما 
ربيانى صفرا ) . الاسراء ۲۲ » ۲ ۰ 1 

ان بر الوالدين عرفان بالجميل وتضامن اجتماعى وتكافل بين الاجيال 
وقمام الابناء بحق الآباء و کنز سيرد اليك من اولادك واحفادك قال صلى الله 
عليه وسلم ( عفوا تعف نساؤكم وبروا LT‏ تبركم ابثاؤكم ) ۰ 

وقد حرم الله عقوق الوالدين وجعل ذلك من الكبائر لانه جحود لاصل 
ربحها من مسيرة خمسمائة عام ولا tow‏ ريحها عاق لوالديه ولا قاطع رحم ). 

وقد اكد الاسلام الوصية بالام ونوه بما تحملته فى سبيل الانسان من 
حمل ورضاع وتئنشثلة » والزم ان تكافا الام على الاحسان بالاحسان وعلی 
التربية بالشکران . 

قال تعالی ( ووصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها ووضعته 
ys‏ وحمله وفصاله لائون شهر) ويقول سبحانه (حملته امه وهنا على وهن 
وفصاله فى علمن ( وقال صلی الله عليه وسلم ( بر امك واباك واختك واخاله 
ثم ادناك فادناك ) ای - الاقرب فالاقرب . 

الادب الثالث صلة الرحم » وبر الاقارب 6 فانهم اصكك الذى تعتمد عليه 
و فروع شحر تك وامتداد لحياتك ورحم آمر الله ol‏ توصل ¢ قول الله تعالی 
وصلته ومن قطعها قطعته ( ° 

وصلة الرحم سیب فى بركة الرزق وزيادة الخير ونماء stall‏ فلابو فق 
لصلة الرحم واكرام القرابة الا من وضع فى قلبه الرحمة واشربت روحه حب 
الدين ۰ 

سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ای الئاس Saad‏ ؟ قال ؛ ( انقاهم 
لله واوصلهم لرحمه وآمرهم بالمعروف وانهاهم من النکر) وقال صلى الله عليه 
وم٠‏ ۱ 

(من سره آن يمد له فی‌عمره وان بوسع عليه فی‌رزقه فلیتق الله ولیصل 
رحمه) وقد کون بين الاقارب بعض النازعات فحث الدین على صلة الر حم 
وان ادبرت والاحسان الى الاقارب وان اساؤا قال صلى الله عليه وسسلم 
( ان الرحم معلقة بالمرش ولیس الواصل بالکانیء ولکن الواصل الذی اذا 
انقطع y‏ همه و صله ( ۰ 


YoA 


والادب الرابع في الآبة الأحسان الى اليتيم والسکین وذلك شامل لابشاء 
الحمعیات الخم بة والساحد واللاحیء والمستشفيات وكل ما من شانه أن 
ينهض بالجتمع فاذا قام الانسان بحق بیته وامتد نفعه الى ولده وقرابته 
وما زاد عم به على الفقراء والساکین عمت الودة والالفة وزادت اواصر الاخوة 
والوحدة واصبح السلمون صفا واحدا کالبنیان الرصوص قال رسول الله 
صلی الله ملیه وسلم Jr)‏ السلمین فى توادهم وتراحمهم وتصاطفهم کمشل 

الادب الخاسس والاخر » رعابة حقوق الجار قال عليه الصلاة والسلام 

لقد سبق الاسلام حضارات الدنیا فى التوصية بالجار واحسان معاملته 
والحافظة علی شعوره ومجاملته في الناسیات والصفح عن زلاته وفض البصر 

8 الجار على آخیه الجار بارسول الله‎ Gale رجل‎ JU 

قال : ol)‏ مرض عدته وان اصابه خير هنانه وان أصابه شر عزیته واذا 
مات اتبعت جنازنه ولانستعل عليه بالبئاء فتسد عليه الریح الا باذنه ولاتوّذه 
بقتار قدرك الا of‏ تغرف له منها » واذا أتيت بفاكية فاعط ولده مها او 
ادخلها سرا ولا تخرج بها ولدك لیفیظ بها ولده ) .. 

( فمن كان يمن بالله والیوم الآخر فلیکرم ضیفه » ومن كان يؤٌمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم جاره » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
لیصمت ) ۰ 


۱ رسالات السماء 

بقول الله تمالی قى كتابه الکر یم 

( الم الله لا اله الا هو الحی القيوم » نزل عليك الكتاب بالحق مصدفا 
لا بين يديه وانزل التوراة والانجیل من قبل هدی للناس وانزل الفرقان » 
ان الذین کفروا بابات الله لهم عذاب شدید والله عزیز ذو انتقام ) ۱ - ؟ 
آل عمران « 
الفضيلة والخیر . 

وقد توالت الرسالات وتعددت النبوات وربط بينها جمیعها هدف 
مشترك هو الدعوة الى توحيد الله » واصلاح الجتمع . 

تال تمالی ( شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا اليك 


۱0۹ 


وما وصینا به ابراهیم وموسی وعیسی ان اقيموا الدين ولا نتفرقوا فيه ) 
لقد استهدفف الرسالات هدابة الناس وتصحيح القيم وتعليم BLAM‏ 
ومحاربة الرذائل والدعوة الى الخير والحق والعقيدة الصحيحة والصراط 
الستقيم . 
( رسلا مبشرين ومنذرين اثلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل ) 
النساء Vio‏ فالصدر و اد والسسل واحد والفایة واحدة 5 
الانساء اخوات لعلات امهانهم شتى ودنهم dol,‏ . 


وابناء العلاث هم ابثاء الصرائر امهاتهم متعددة وابوهم واحد 35 
ومن عقائد السلم التصدیق ob‏ الله ارسل رسلا وأسبياع کثیر دن لهدابة 
lll‏ والابمان الله وملائکنه و کسه ور سله والیوم الآخر 4 قال تعالی ۳ 


ر قولوا آمنا بالته وما انزل الى ابراهيم واسماعیل واسحق ویعقوب 
والاسباط وما اونى موس وعيسى وما اوتى النبیون من ربهم لا نفرق بين 
احد هنهم ونحن له مسلمون ) ۱۳۱ - البقرة . 

اخرج البخارى فى صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما 
مثلى ومثل الانبياء من قبلى كمثل رجل بنى دارا فاتمها واكملها الا موضع 
لبنة فجعل الناس يقولون ما اكمل هذه الدار لو وضعت هله اللبنة » UB‏ 
هذه اللبنة وانا خاتم الرسل ) . 

وقد جاهدت الرسل فى سبيل الدعوة الى الله وارشاد الناس وتمیز 
الاخطاء الشائعة بينهم على نحو ما فعل شعیب فى محار بنه لتطيف الكيل 
بعضهم بصدق البلاء والصبر فى الباساء وطول الجهاد حتی لقبوا بأولى العزم 
وكانوا قدوة حسئة J‏ الصدق والصبر وتبليع الدعوة وهداية الناس قال 
تعالى . 

( فاصير كما صبر أولوا العزم من الرسل ) ٠‏ 

وقد ارسل كل نبى الى قومه خاصة بدعوهم الى توحيد الله و بحارب 
الظلم والطغيان » وما فعله عيسى فى محاربة حب اليهود للمال والمادة واهمالهم 
القيم الروحية والمعئوية . 

حتى اذا تکامل للبشر بة نموها وعظم اسستعدادها وافاها الالام 
دينا عاما خالدا بكتاب عربى مبین ورسول عربى كريم وافرغ باباته وشرائعه 
البينة الواضحة على اتباعه أأؤمئين به المستظلين بظله صبفة الوحدةوالجماعة 


۱۹۰ 


منحيا عنها عصبيات الجدسية والاقليمية النی درج العرف البشرى على 
انخاذها اساسا للجماعاث » وسما بالاس‌ابه عن هده الاعتبارات الى 
البدا الاسمى » الذی تفنى به الشخصيات والعصبيات وبوجه الناس الى 
الاخد بيد الانسابية الفاضلة » وكان شعاره الوحد LLY‏ الوحدة فى النوجه 
الى الله والاخلاص له وتلفی دعوته فافرغ عليهم وحدة العقيده ووحده 
العيادة ووحدة السلوك ووحدة الاهداف ووحدة الرحم » Ast,‏ يناديهم فى 
ذلك كله بنداءات الهية كريمة 

( يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى خاقكم من نفس واحدة ) 

(يابنى آدم اما يانينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى فمن اتقى واصلح 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) ٠‏ 

( يابنى آدم لایفتننکم الشیطان كما اخرج ابويكم من الجنة ) 

( يا آيها الذين آمنوا انقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ) 

Midis‏ كشف لهم الغطاء عن العتصم الذى بتمسكون به ولا سحیدون 
عنه وهو قوی الله والاتجاه اليه والاستعانة به d‏ تشفيك أوامره والعمل بما 
وضعه من سنن فى سبيل اسعاد البشرية ورقيها . 
ايها الؤمئون : 

ان اخوة السلمین ليست کلاما بقال ولیست عواطف وآمانی ولکنها نظام 
ثابت ومبدا ملزم بتکافل السلمین وتعاونهم فى العسر والیسر وقد آخی عليه 
الصلاة والسلام بس الهاجر بن والانصار فقدم الانصار gall‏ نة للمهساجر بن 
وآثروهم بالنفس والنفیس وکانت هذه الاخوة الصادقة حجر الاساس فى 

قال تمالی : ( والذین تبواوا AM‏ والایمان من قبلهم بحبون من هاجر 
الیهم ولا یجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا او يؤثرون على آنفس‌هم ولو 
كان بهم خصاصة ومن بوق شح نفسه فاوشاك هم الفلحون ) ۰ 
وتعاونهم فى الشدة والضيق من اهم عوامل النصر . 

فى حروب الردة » فى فتح عمورية فى معركة حطين فى كفاح الجزائر فى 
العدوان على بور سعيد فى هله الازمات ترابط الومنون وتعاون المسلمون 
فجاءهم النصر المبين ( وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ) ٠‏ 

ان دعوة الاسلام دعوة انسانية عالمية لا تفرق بين لون ولون » أو جنس 
وجئس 6 قال صلى الله عليه وسلم فى خطبة اوداع let)‏ الناس أن ربكم 
واحد وان SU!‏ واحد ليس لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لأبيض 
على اسمر ولا لأحمر علی ابيض فضل الا بالتقوی) ٠‏ 
والواجبات فهم جمیما امام الله سواء يتفاضلون عنده بالتقوی OP sds‏ 


rv 


aly‏ بالعمل الصالح » قال نعالى ( يا ايها الناس آنا خلقانكم من ذکر 
وائثی وجملناکم شموبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله انقاکم ان الله 
علیم خبير ) ٠‏ 

موالاة الاعدا 

بقول الله تعالی فى کتابه الکریم ٠‏ 

( يا ايها الذین آمنوا لا تنخذوا عدوی دعدوکم اولياء تلفون الیهم 
بالودة ) حرص الاسلام على تقوية روابط الودة والمحبة بين المسلمين Boo‏ 
اواصر الاخوة — والتعاون بين i‏ الاسلام بعضهم بعضا وكانت ارکان الاسلام 
الخمسة » تاکیدا لمانی الترابط والتآزر والتعاون + 

فالشهادتان slid)‏ على اله واحد لا شريك له وایمان برسول واحد هو 
خانم الانبياء والرسلین . 

والصلاة فر بضة بصطف فیها السلمون خمس مرات 3 كل لوم alt,‏ 
ویتجهون الى US‏ واحدة ویناجون الاها Moly‏ سميما بصیرا مجیبا . 

والركاة ‏ فريضة تحقق التکافل الاجتساعی والشساركة بين الغنى 
والفقیر . 

قال تمالی ( وفى اموالهم حق للسائل والمحروم ) الداریات ۱۹ . 

والصوم - عبادة روحية وبدنية يحس فیها الفنی بجوع الفقیر وتزکو 
بها النفس وتشعر بالام الآخرين . 

والحج — dey‏ وسياحة ومؤتمر عام لابناء الأمة الاسلامية بتدارسون 
فيه امورهم ويقفون على اخیار اخوالهم وبرسمون خطة سسيرهم ويؤدون 
المناسك ويعظمون .. الشعائر ويشهدون المنافع العامة لخر الاسسلام 
والمسلمين 5 

وهكذا ارشدت مداية السماء الى الاساس العملى لترابط ااسسلمین 
و وحدتهم فکتابهم واحد ونبیهم واحد و قبلتهم واحدة وذمتهم واحدة ۰ 

قال صلی الله عليه وسلم « السلمون عدول بسعى بدمتهم ادناهم وهم 
بد على من سواهم » ۰ 

وق سبیل ذلك طلب الفرآن التضحية باللفس والال والولد ( قل ان 
كان oF SLT‏ وابنازکم واخوانکم وازواحکم ومشسسم‌تکم واموال افسرفتموها 
وتجارة تخشون کسادها وسساکن ترضصونها احب الیکم من الله ورسوله 
وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى gh‏ الله بامره والله لا يهدى القوم الفاسقین) 
5 التوبة . 


ذف 


۱ وجعل الاخوة عنوانا لهذا الترابط وحدر من GEN‏ واللعرق وبدلك 

تتحقق للمسلمین شخصیه بارزة لها هیبتها ومکانتها » ولها سلطانها وآثارها. 

وصونا لهذه الشخصیه ان تخدش » او تعرض الضعف والانحلال » 
حرص القرآن الكريم فى هدایته على التحذیر الشدبد مما يضعفها of‏ بغسدها 
وکان ابرز ما حذره فى هذا الشأن موالاة الاعداء الذین لا يؤمنون بتلك 
الشخصية وقد جاء ذلك التحدير فى جملة من السور باسالیب مختلفة ومعان 
متعددة . 

ففی سورة آل عمران ( يا ايها الذين آمنوا لا تنخنوا بطائة من دونكم 
لابالونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البقضاء من افواههم ومانخنی صدورهم 
أكبر قد Ly‏ لكم الآيات ان كنتم تعقلون ) ۱۱۸ . 

وفى سورة الائدة ( ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يمسدى القوم 
call‏ ) ۵۱ ۰ 

وفى سورة. التوبة : ( يا ايها الذين آمنوا لا تتخنوا آبادکم واخوانکم 
اولیاء ان استحوا الکفر على الایمان ) ۲۳۲ . 

وی سورة المتحنة ( يا ايها الذين آمنوا لاتتخنوا عدوی وعدوكم اولیاء 
تلقون البهم بالودة وقد کفروا بما جاءكم من الحق ) ۱ + 

( ان یئتفوکم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا الیکم ایدیهم والسنتهم بالسوء 
وودوا لو تکفرون ) ۲ ۰ 

tr,‏ هذه الآيات الى ان ممن پنتسبون الى الاسلام ویلبسون ثوبه ؛ 
فريقا تغلب على ايمانه مصسالحه الشسخصية فيلقى نفسه بين احضالهم 
بعيد عن دائرة الاسلام خارج على وحدة المسلمين ٠‏ 

ولوالاة الاعداء oye‏ والوان ۰ 

العونة الفکر بة بالرای والتدبر موالاة للاعداء 

والعونة oul‏ 4 بالبدل والانفاق هوالاة للاعدام 

وترویج سلعهم بالبیع والشراء » تنصة لاموالهم وتثبيتا لاقدامهم فى 
بلاد ااومنین فى نفسه موالاة للاعداء ٠‏ 

والافترار بز خرف ثقافاتهم 6 وان فیها cle‏ الحياة © وتوجیه النشىء 
الیها وغرس عظمتها فى نفسه موالاة للاعداء . 

والعمل معهم فى الصانع والصسکرات التى بهیئونها Sell‏ من المؤمنين 


۳۹۳ 


والتثاقل عن رد عدوانهم ومد بد gall‏ & الفملیه فى es‏ جماحهم موالاة 
للاعداء ry‏ 

) یاایها الذين آمنوا ما لكم اذا فيل لكم انغروا فى سبيل الله اثاقلتم 
الى الأرض - ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا فى 
الآخرة الا قليل ) النوبة ۲۸ . 

ايها المؤهنون 

فد تبين الرشد من الغى » فمن يكفر بالطاضوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعر وة الو هی لا انفصام لها والله سمیع علیم ۰ 


القرآن والدعوة 


تیبط على السلمین نسمات القبول فى شهر رمضان فهو شهر انزل الله 
فيه القرآن هدی للناس وبینات من الهدی والفرقان . 

كان النبى صلی الله عليه وسلم یتعبد فى غار حراء يتأمل ف‌الکون وخالقه 
وشتفكر فى الوجود وخالق الوجود متحرا مما عليه قومه من عبادة الاوثان 
وقطيعة الارحام ناذا جاء شهر رمضان اخذ الزاد وذهب الى غار حراء بتعید 
فيه الليالى ذوات العدد لم بعود الى زوجه خدبحة فیترود للها » وبینما هو 
فى خشوعه وتأمله نزل عليه الملاك جبريل فضمه اللاك ضما شديدا حتى بلغ 
منه الجهد والمشقة وقال جبريل اقرا » قال النبی ما UT‏ بقارىء ( ای انا أمى 
لا مرف القراءة ) فضمه جبریل هرة ثانية حتی بلغ منه الجهد والشسقة 
ليخلصه من شوائب‌الدنيا واعراضها الزائلة وضمه مرة الثة » وقال جبریل. 

( اثرا باسم ربك الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم 
الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ) ٠‏ 

كان هذا اول ما نزل من القسرآن يدعو الى الایمان بالله الخالق الرازق 
بيده المشيئة والهدابة وبيده الخلق والامر واستمر نزول OT yall‏ ثلاثة وعشر بن 
ble‏ يجيب على اسئلة الكافرين ویثبت قاوب المؤمنين ويشرح عقائد الاسلام 
واحكامه ويحارب عبادة الاوئان والاصنام وبدعو الى الخير والعدل والاحسان 
بيد أن قلوب أهل مكة كانت أقسى من الجبال الراسيات قال سسبحانه 
( لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرایته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك 
الأمثال نضربها لئاس لعلهم يتفكرون ) . 

قص القرآن الكريم قصص الانبياء وا مر سسلين ليكون مو مفلة ومبرة 
وليستلفت به انظار اهل مكة . 


۳۹ 


فهذا ابراهیم خلیل الله بتامل فى الکون ويجد النجم بارژا فیتخده 
ویری pall‏ ظاهرا فیتخده الاها ثم بری الشمس اکبر نورا فیتخذها 
WY‏ . 

نم يقول ابراهیم النجم یفیب © والقمر بفیپ » والشمس تفیب والاله 
لا بفيب © ومن ثم بتجه الى الاله الواحد الابدی السرمدی قائلا : 

( انی وجهت وجهی للذی فطر السموات والارض حنیفا وما انا من 
الش ر کین ) ۷۹ الاسام . 

ویناقش ابراهیم قومه ویدعوهم الى الله » وینفرهم من الاصنام التی 
لاسمع ولا تجيب ولا تضر ولا تلفع . 

حتی اذا يئس منهم اخد فاسا وحطم الاصنام وتركك الصنم الکبیر فاذا 
ساله قومه : ( cull‏ فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم » قال بل فعله كبرهم هذا 
فاسالوهم ان کانوا بنطفون » فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظللون 
نم نکسوا على رؤسهم لقد علمت ما هؤلاء بنطقون » قال افتعبدون من دون 
الله مسا لا ینفعکم شیثا ولا يضركم اف لکم ولا تصسدون من دون الله افلا 
تعقلون » فالوا حرقوه وانصروا آلهتسکم ان کنتم فاعلین » فلنا با نار کونی 
بردا وسلاما على ابراهيم ) 1۲ - 1٩‏ الانبياء . 

وهکذا ناقش القرآن Jo}‏ مكة مناقشة Vole‏ ووعظهم عن طریق قصص 
الانبياء واخبار السسابتین نان ذلك اوقع فى اللفس وادعی الى التامل 
والاستجابة . 

( لقد كان فى قصصهم عبرة لاولی الالیاب ما كان حدیثا یفتری ولکن 
تصدیق الذی بين يديه وتفصسيل کل شىء وهدی ورحمة لوم يؤمئون ) 
۱ بوسف ۰ 

نزل القرآن منجما على حسب الوقائع والحوادث تشبيتا للمؤمئين 
وشرحا للمشركين واجابة على اسئلتهم : ( وقال الذين كغروا لولا نزل عليه 
القران جملة واحدة كذلك لتثبت به فژادله ورتلناه ترتیلا » ولا یانونك بمثل 
الا dite‏ بالحق واحسن تفسيرا ) ۲۲ » ۲۳ الفرقان . 

كان ابو جهل قبحه الله ب عدوا لئفسه وعدوا لمحمد ب عليه السلام ب 
وكان فيه جبروت ولكنه جبروت ذلیل» لابتماسك امام رهبة الحق »فکان كلما 
لقى النبى دتعبد بجوار الكعبة old‏ عن عبادته وعن صلاته فشاهده مرة 
يصلى فقال له الم انهك عن صلاتك ها هنا ؟ فأغلظ له النبی الرد وخذره 
وتهدده فقال ابو جيل ( بامحمد اتهددنى Ul,‏ امز اهل الوادى تاديا » فنرل 
الوحى بقوله تمالى ( ارايت الذى ينهى عبدا اذا صلی ؟ . ارايت أن كان على 
الهدى أو امر بالتقوى » ارايت ان كذب دئولی » الم يملم بان الله بری > كلا 


ê 


لثن لم ينته لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فلیسدع نادیه سسندع 
ASL‏ كلا لا تطعه واسجد وافترب ) ۰ 

وبهذا سار القران مع الؤمئين ثلائة عشر ماما فى مكة ومشر سنوات فى 
الدينة si‏ جهادهم ويشرح عفيدتهم ويؤيد عملهم ويقوى يقينهم واقبل 
ol ol‏ على القرآن قراءة وفهما يمتثلون أوامره » وبجتنبون نواهيه » 
وبحلون حلاله 6 ویحرمون حرامه » وبذلك قویت روحهم بحياة القرآن وعظم 
يقينهم بطاعة الرحمن قال تعالى . 

( وکذلك اوحینا اليك روحا من امرنا ما كنت تسدری ها الکتساب 
ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا وانك لتهسدى الى 
صراط مستقیم» صراط الله الذى له مافى السموات وما فى الادض الا الى الله 
تصم الامور ) ۰ ۵۲ » oY‏ الشوري ۰ 


القرآن والتعليم 

حث القرآن علی طلب العلم ودعا اليه اذ هر راس الفضائل ودليل 
المعرفة وسبيل الى الخير » قال تعالى : 

( وما كان الؤمئون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا فى الدين ولينذورا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم بحنرون ) » وقال 
سبحانه ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ) ٠‏ 

يكفى ان نعلم ان اول آية نزلت من كتاب الله تعالی كانت دعوة الى 
القراءة والتعليم فقال سبحانه : 

( اقرا باسم ربك الذى خلق » خلق الانسان من علق » اقرا ورسك 
الاگرم » الذی علم بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم ) ٠‏ 

وروی الامام أحمد وابن حبان والحاکم وصححه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : ( أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضد بما 
یصنع) وق صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : (من سلك 
طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا الى الجئة ) . 

وق الصحيحين ان الثبی صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه الى 
اليمن : ( لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خر لك من الدنیا وما فيها ) . 

وق صحيح ple‏ ( اذا مات أبن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة 
جاربة أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) . 

وقد Jar‏ الاسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ففرض 
تعلم العلم والعمل به على الرجال والنساء وكان عليه الصلاة والسلام بجعل 
رك 


Ley‏ للنساء بمظهن ویملمهن آمور الدین ومعر فة الله واحکام العبادات 
والعاملات حتی- كان عمر بن الخطاب بخطب فردت عليه امراة فقال عمر 
اصابت امراة واخطا رجل ۰ 

ان اقبال الطلاب على العلم واجتهادهم وتفوقهم فى تحصنیله يعد 
عبادة عملية وقربی دينية ومرضاة لله ورغبة فى بناء صرح الوطن . 

ومن آراد الدنيا فعلیه بالعلم ومن اراد الآخرة فعلیه بالعلم ومن ارادهما 
معا فعلیه بالعلم . 

فالعلم خر من الال العالم حاکم والال محکوم عليه والعلم یزکو بالانفاق 
والال ینقص بالانفاق . 

قال‌الامام على رضى الله عله : 
ما الفخر الا لاهل العلم انهم على الهدى لن استهدی ادلاء 
و قدر کل اسریء ماکان للهك والجاهلون Jal‏ العلم أعناء 
ففر بعلم تعش حیا به آببدا الناس موتی واهل العلم احیساء 

ان تعلم جمیع العلوم والفنون يؤدى الى تماسك الأمة وترابطها ولو 
شانها ومن الطبيعى أن تتخصص فئة فى معرفة علوم الدین وفثة اخضری فى 
معرفة العلوم الانسانية وفثة ANU‏ فى معرفة العسلوم العملية وبذلك بتكامل 
العلماء ويصبح العام مصدر قوة وعزة 6 وسلامة للدنيا والآخرة ومن دعاء 
الأمنين ٠‏ ( وبئا LOT‏ فى الدنيا حسنة وق الآخرة Rae‏ وقنا عذاب الثار ) ٠‏ 


حفظل النفس 

قال تعالى ( ولا تفتلوا النفس اثتی حرم الله الا بالحق ومن فتل ملظلوما 
فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل انه كان منصورا ). الاسراء ۳۳ 

خلق الله الانسان بيده » وصوره فأحسن صورته » ونفخ فيه من 
روحه وجعله جميل القوام » بديع الثرکیب قال تعالى : ( ياايها الانسسان 
ما غرك بربك الكريم » افذى خلقك فسواله فعدلك » فى ای صورة ها شساء 
ركبلك ) الانفطار ٠ 8 - ٦‏ 

لقد خلق الله الانسان سوى الأطراف قائما على قدميه ومنحه العقل 
والتفكر والادراك والاختيار » وجعل له للسسمع آذنين » وللنظر عینین » 
وللبطش بدین » ولسانا وشفتین » وهداه النجدين وبين له الطر بقین ٠‏ 

تقول مجلة العلوم الانجليزية : ان ید الانسان فى مقدمة الفنجائب 
الطبيعية الفلرةٌ » وانه من الصعب 6 بل من المستحيل ان يبتكر UT‏ تضارع 
اليد البشيرية من حيث البساطة والقدرة وسرعة التكيف ٠‏ 


rw 


وان جزءا من آذن الانسان ( وهو الاذن الوسطی ) هو سلسملة من نحو 
اربعة آلاف قوس دقيقة معفدة متدرجة بنظام بالغ فى الحجم والشکل تشبه 
آلة هو سيفية ۰ 
مستفبلات الضوء وهی اطراف الاعصاب و شوم الحمن ڏو الأهداب بحماسها 
آما السائل المحيط بالعن الذی یعرف باسم الدمو ع فهو آقوی مطهر (۱) ۰ 

هذا الانسان الذی خلفه الله فى احسن 'عويم . هو بنیان الله وصنعته 

UW والتصل بالحق کون فى‎ ٠ حرم الله قتل النفس الا بالحق‎ aby 
مواضع » قال صلى الله عليه وسلم : ( لا بحل دم إمرىء مسلم الا فى احدى‎ 
۰ ثلاث‎ 

( الثيب الزانی والتفس بالنفس ومن بدل دینه فامتلوه ) 

وجعل الله لولى القتول Gall‏ فى الفصاص او dol‏ الدبة او العفو OY‏ 
ولی الفتول اذا احس أن هناك عداله تقتص له هدات نفسه وامننع عن الاخدذ 
بالثار ولان القاتل اذا تأکد من القصاص فکر کثیرا قبل of‏ بقدم على doled‏ » 
قال تعالى ( ولکم فى القصاص حياة ) . 


الصراط الستقيم 

بقول الله تعالى فى کتابه الكريم : ( ان الذین قالوا دبنا الله نم استقاموا 
تننزل علیهم اللائكة الا تخافوا ولا تحؤنوا وابشروا بالجنة التی por‏ 
توعدون ) ۰ 

ايها الؤمن » الاستقامة على الطريق المستقيم دليل النجاة » وآبة 
السعادة » وباب الفوز فى الدنيا والآخرة . 

ale‏ رجل الى النبى صلی الله عليه وسلم فقال : يارسول الله قل لی فى 
الاسلام قولا واقلل فيه لعلى اعیه . 

فقال له النبى صلی الله عليه وسلم : قل آمنت Gl‏ تم استقم . 

فهذه بلاغة النبوة وجوامع الكلم نرشد الى of‏ للسعادة الحقة ركنين 
اساسیی‌الابمان بالله » والاستقامة فى الحباة . 


والایمان db‏ سبحانه يستتيع الايمان بشرعه وهديه وائبیائه ورسله 
وكتبه واليوم الآخر . 


)١( '‏ ال والعلم الحديث . للاستاد عبد الرازق توفل ٠‏ 


TVA 


قال تمالی : ( آمن الرسول بما انزل اليه من ربه وااومنون کل آمن 
duly‏ وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعتا 
غفرانك ربئا واليك gual‏ ) البقرة / ۲۸۵ . 
" والاستقامة فى الحياة تشمل اداء الواجبات وترك المنهيات واتباع الدين 
والاقتداء بسيد الرسلین والؤمن يقرا الفاتحة فى صلاته كل يوم سبع عشرة 
مره » و فیها بردد توله تعالی : ( اهدنا الصراط الستفيم ) ۰ 
فما هو الصراط الستقيم ؟ 


bo} pall‏ الممستقيم : هو الطريق الواضح A‏ لا اعوجاج فيه 
ولا انحراف . وقد کثر کلام الفسرین فى الراد بالصراط المستقيم : 

قال ابن عباس : الصراط الستقیم هو الاسلام . 

وقال الامام على ٠‏ الصراط المستقيم هو كتاب الله تعالى ٠‏ 

وقال أبو العالية : الصراط المستقيم هو الطريق القوم» والعنی وفقنا 
الى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من بعده أبو بكر وعمر. 

وكل هذه الاقوال تلتقى على أن معنى الصراط الممستفيم هو جملة 
ما Joy‏ الناس الى سعادة الدنيا والآخرة من عفائد وآداب واحكام ٠‏ وهو 
سبيل الاسلام الذى ختم الله به الرسالات السماوبة Jams‏ القرآن دستوره 
الشامل ¢ ووكل الى محمد صلى الله عليه وسلم تبليغه وبیانه ۰ 

فالاسلام والقرآن والنبى محمد یطلق علیها الصراط الستقیم » OV‏ 
الاسلام دعوة هادية » والقرآن کتاب حق وهداية » واللبی محمد مبين 
للقرآن وشارح لاعماله 4 وهو التطبيق الحى والأاسوة العملية ¢ elt,‏ 
عائشة عن خلق رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالت : كان خلقه الثرآن . 

» المؤمن‎ laf 


ان لنا فى رسول الله اسوة حسئة » وان علینا أن نتبع هديه وان نقتدی 
بسنته وان نعترف من رحیق تعاليمه » فقد ختم الله به الرسالات وارسله 
كافة لللاس بشما ونذبرا وداعیا الى الله باذنه وسراجا مثيرا وانزل عليه 
القرآن هدی ورحمة فيه قصص السابقین وخبر اللاحقین » وحکم ما بين 
الومنن + 

( ان هذا الترآن بهدی للتی هی اقوم وببشر ائومنین الذین یعملون 
الصالحات ان لهم اجرا کبرا » وان الذين لابؤمئون بالاخرة اعتدنا لهم عذابا 
اليما ) الاسراء / ٩‏ » ۱۰ ۰ 

هدانا الله واياكم الى الصراط الستقیم » ووفقنا الى مرضاة الله رب 
العالین . 


۹۹ 


الثبات فى الحنة 

بقول الله تمالی فى کتابه الكريم : ریا ايها الذین آمنوا خنوا حذركم 
فانفروا ثبات او انفروا جميما ) الئساء / ۷۱ ۰ 

کتب الله علینا الجهاد » وجعله Ub‏ من ابواب الجنة وطريقا من طرق 
السيادة والعزة وسبیلا الى حماية العقيدة والدفاع عن القدسات والاود 
من الحمی ( والذین جاهدوا فینا لنهدينهم سانا وان الله لمع الملحسنين ) 
العنکبوت / ٠ ٩٩‏ 

وقد جعل الله الحياة میدانا للخير والشر © والنور والظلام واللیل 
والنهار والشدة والرخاء » والعسر واليسر ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة » 
والينا ترجعون ) الانبياء/ ۲۵ . 

وکما يوضع الذهب الابريز فى النار » فیبرز معدنه وتظهر میزته » فان 
الشدائد والحن تظهر رجولة الرجال وعزم BLY‏ وصدق الومنین » قال 
تمالی ( من الؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قفى نحبه 
ومنهم من يننظر وما بدلوا تبدیلا » لیجزی الله الصادقين بصدقهم ویعذب 
النافقین ان شاه او يتوب علیهم ان الله كان غفورا رحيما ) الاحراب / ۲۳ » 
€ ۰ 

وق تاريخ البشرية الطویل وقف اامنون الخلصون وقفات خالدة > 
أشد رسوخا من الجبال الراسیات دفاعا عن العقيدة والثل » ولم يكن 
الأنبياء والمرسلون الا نماذج عالية » ومعالم هادية فى الثبات على العقيدة » 
وقوة الصبر والاحتمال. قال تعالی (فاصبر كما صبر اوئوا العزم من الرسل 
ولا تستعجل لهم » کانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار 
بلاغ فهل يهلك آلا القوم الفاسقون ) الاحقاف / ۲۵ 

وحفظ تاريخ الاسلام أمجادا سطرت بحروف من نور » وكان صمود 
الرجال فيها من أسبابه صيانة Gall‏ والخير واندحار الباطل والشر › قال 
تعالى ( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمفه فاذا هو زاهق ) الأنبياء / ۱۸ 

وبعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم» ارتد كثير من الئاس عن الاسلام 
ومنع بعضهم الزكاة ولم يشبت على دینه الا اهل الدبنة وقريش بمكة ولقیف 
بالطائف وبعض الؤمنين وما هو الا أن شرح الله صدر أبى بكر فأرسال 
الجيوش لقتال المرئدين ومانعى الزكاة فدحرهم وهزمهم ونصر الله الحق 
واهله Jus,‏ الباطل واهله ( قل ان ربى يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء 
الحق وما يبدىه الباطل وما يعيد ) سبأ | 1۸ 2 55 . 

وظل الزحف لاسلامی المقدس بفالب قوى الشر والظلسم فيصرعها 
واحدا تلو الاخر . وتقدمت الجيوش الفانحة تحمل كتاب الله ولور الاسلام 


ف 


وهدی اللبوة وقوة Gall‏ وصدق العقيدة » ویحدئنا التاریخ ان السلمین 
عندما توجهوا لغرو الروم ارسل ملك الروم فى طلب مدوب من جيوش 
السلمین لیحادثه . فدخل عليه عبادة بن الصامت © وکان Bale‏ آسود الوجه 
عريض المنكبين طويل القامة وقد کساه جلال الاسلام هيبة ووقارا » وارتاع 
ملك الروم من منظر عبادة » وحاول أن يطلب مندوبا غیره فاصر الجیش الا 
بتکلم عنه إلا مبادة فقال ملك الروم لعبادة لقد كلتم معشر المرب اذل الناس 
نستاجرکم لرعاية تجارتنا وحراسة قوافلنا الا انا جمعناکم وتركناكم 
تجراتم على حمانا وقدمتم بلادنا وان لدینا من الجیوش ما بفو قکم فى العدة 
والعدد ولا طاقة لکم بحربثا وانا نقبل of‏ ترجعوا عنا ونجمل لكل واحد منکم 
جعلا ولأميركم جعلا . 

فقال عبادة » بها الك لقد كنا كما تقول حفاة ضعافا حتى ارسل الله 
الينا رسولا منا بامرنا بالحق والعدل والمعروف والصدق ویئهانا من الفحشاء 
والمنكر فآمنا به وصدقناه فآزرنا الله به » وخرجنا نبشر بهذا الدين وندعوا 
الناس اليه . واما مانخو فنا به من كثرة جيوشكم فان ”ذلك والله آرغب لنا فى 
قتال اعدائنا فما خرج dol,‏ ملا وهو بود أن يرجع الى اهله او oth‏ بل 
بتمنی أن برزقه الله الشهادة فى سبيله . وانا ندعوکم الى الاسلام فان آبیتم 
فالجزية » فان ابیتم كان السیف والقتال » ثم قال ملك الروم هذا الذى 
رامنی منظره » ثم رومئى حدیثه » وان صح مایقولون فسیملکون مالحت 
قدمى هاتين ۰ 

وصح قول عبادة وهزم ملك الروم ؤفر الى سوريا ثم لاحقته جيوش 
السلمین فاتحة منتصرة ¢ فقال ملك الروم سلام عليك باسوريا سلاما لالقاء 
بعده . 

ايها الؤمئون © 

ظهرت رجولة الرجال وبرز ايمان المؤمنين فى احلك سامات الشدائد 
والحن فى حروب الردة » فى حصار القسطنطينية » وفى فتوحات الاسلام 
الخالدة » فى موقعة عمورية » فى معركة حطین » وف CUS‏ الجزاثر » ألا وان 
رحى الحرب دائرة والایام دول © والئصر مع الصبر » والحزم والصزم » 
فاشحدوا همتكم وامضوا فى عزبمتكم ( واعتصموا بالك هو مولاكم ath‏ المولى 
ولمم التصير ) الحج | ۷۸ ۰ ۱ 


نعم الله 
اذا تأمل الانسان فى نعم الله عليه وجدها أجل من أن تحصى وأكثر من 
أن تعك » قال تعالی : ( وان تعدوا نممة الله لا تحصوها ) . ابراهیم /۳ 
لقد خلق الله الانسان فى احسن تقويم وشق له للنظر عيئين وللسمع 


۳۷ 


اذنين وللبطش بدين » وللمشی رجلين وهداه النجدین وبين له الطريقين / 
قال تعالی : ( هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيا مذكورا نشب 
خلفنا الانسسان من لطفة اعشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا » انا هدیناه 
السبيل اما شاکرا واما كفورا ) . الانسان | ۱ - ۲ 

وواحب الانسان ازاء هذه النعم أن يشكر النعم سبحانه وتعالی 0 فمن 
شكر النعمة زاده ال فضلا وعزا ومن جحد النعمة واستفلها فى الفساد 
والافساد فانه بلقی جزاءه فى الدنیا وله فى الاخرة عذاب شدید . تال تعالى: 
( واذ تأذن ربكم لئن شسكرتم لازیدنکم ولئن كفرتم أن عذابی لشسدید ) 

أيها ااژمن : 

ان الحياة رسالة ينجح فیها الژمنون , ویفشل فیها الخاسرون ۰ قال تعالى 
) افحسبتم انما خلفناكم عبثا وانکم البنا لاترجعون فتعالی الله الماك الحتی 
لا اله الا هو رب العرش الكريم ) المؤمنون / ۱۵ ۱۱۱ . 

خلق الله الحياة للامتحان والابتلاء . قال تعالی GAN‏ خلق السوت 
والحياة ليبلوكم ایکم احسن عملا ) اللك | ۲ . 

وجميع ها على وجه الار ض من جاه ومال ومتاع اما هسو sal‏ ذلك 
الابتلاء . قال تعالى : «انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ایهم احسن 
عملا » الكيف / ۷ . 

والانسان هو المخلوق الوحيد الدى كرمه الله واسجد له اللالكة وسخر 
له اللیل والنهار والشمس والقمر والسماء والارض والافلاك والبحار » 
والفضاء والهواء . قال تعالى ( ولد كرمنا بنى pat‏ وحملناهم فى السر 
والبحر ورزفناهم من الطیبات وفض‌ناهم علي كر ممن CAE‏ تفصيلا ) 
الاسرام /.۷ ۰ 

الانسسان هو المخلوق الوحيد الذى تحمل الأمائة وميزه الله بالعفل 
والتفكير والارادة فاذا حفظ الانسان الامانة واستقام على الطربق القويم كان 
ممن اجتباهم الله وقربهم » واذا خان الانسان الامانة وعاث فى الارض فساداء 
فحکمته شهواته واسلم قیاده لنزواته طسس الله على بصبرته ‏ فصار لا 
cles‏ الهدى ولا pow‏ طريق الئور > قال تعالی : ( افرابت من انخذ الهه هواه 
واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشساوة فمن 
بهدیه من بعد الله افلا تذکرون ) . الجائة | ۲۳ . 

: الؤمن‎ Wl 

لقد بين الله طريق الهدى وطريق الضلال وجعل عوئه و فضله للمهمتدين 
وأعد عقابه للجاحدين لكنه آخر العقاب حتى بفیء الئاس الى دبیم Vota‏ 
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الى خالقهم فمن QU‏ اليه قبل توبته ومن رجع اليه فتح له بابه ۰ وصدقالله 
العظیم : ( قل یاعبادی الذين اسر‌فوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان 
الله يغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم ) ٠‏ الزمر / ۵۲ 


الترآن واليهود 
Jy‏ الله تعالی فى كتابه الكريم : 


( شرع لكم من الدين ما وص به نوحا والذی اوحینا اليك وما وصینا 
به ابراهیم وموسى وعیسی أن افیموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) ٠‏ 

من رحمة الله بخلفه وتمام نعمته على عباده » ان ارسل الیهم الرسل 
وانزل علیهم الکتب فى اجیال متعاقبة لهدایة الناس الى الدين الحق وارشادهم 
بالبراهين الس‌اطمة والادلة الفاطعة الى العقيدة الصحيحة التی تقوم على 
الايمان بالله وملائکته ور سله وکتبه واليوم الآخر é‏ فجمیع الرسل كانت 
دعوتهم الى الله وحده : ( اعېدوا الله ولا تشركوا به شیا ) . 


وجاء الاسلام خاتما للرسالات وكان محمد صلى الله عليه وسلم خانما 
للرسل الكرام عليهم السلام > ولا يتم ايمان السلم الا اذا آمن بجميع الانبياء 
والمرسلين » ولقد حفل الفرآن الكريم فى كثير من سوره » باحداث اليهود 
قديما فى عهد موسى وهارون كما قص علينا كثيرا من صفائهم والوانا من 
اخلاقهم » يندى لها جبين الانساية فى كل زمان فلقد طلبوا من موسى بعد 
نيجاته من فرعون وبطشه 6 وبعد ظهور العجرات على يديه ان يصنع لهم 
صئما بعدوله وبخافونه و بر جونه » قال تعالی ۰ 

( وجاوزنا ببنی اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم 
قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة » قال انكم قوم تجهلون » ان هؤلاء 
متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون ) ٠‏ 

نفسية وضيعة لا ترید ol‏ ترتفع الى مالم السروح والحق انما تهبط 
بطبیعتها الى عالم الادة الحالك السواد 4 وحين حاول موسی اقناعهم بوجود 
الله الذى انجاهم من فرعون وتفضل عليهم بضروب النعم الختلفة » قالوا 
آرنا الله جهرة حتی اذا ذهب موسی الى میقات ربه حنسوا الى طبيعتهم الادية 
الظلمة وعبدوا مجلا جسدا له خوار وبعد رجوع موسی بالتوراة التی فيها 
حكم الله » لم پرموا حقها » ولم 1595 احکامها بل اعتدوا فى السبت ( فقاثا 
لهم كونوا قردة خاسئین 4 وظلموا انفسهم وغیرهم وصدوا عن سبیل ال 
واخدوا الربا واکلوا اموال الناس بالباطل » فحرم الله علیهم بعض ما كان قد 
Jol‏ لهم من‌الطیبات فى الدنیا واعد لهم عذابا اليما فى الآخرة » قال تعالی 


( فبنظكم هن الذين هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم وبصدحم عن 


الدعوة الاسلامية — ۲۷۲ 


سبیل الله کثم! » واخذهم الربا وقد نهوا عنه واکلهم آموال الئاس بالباطل 
واعتدنا للکافرین منهم عذابا اليما ) ۰ 

وهكذا يقص القرآن ویحکی التاريخ من جرائمهم ومنکر اخبارهم مالا 
شرف dal‏ ندعی کذبا وزورا انها شمب الله المختار وتقول نحن ابنام الله 
واحباژه فنظرة واحدة الى ناربخهم الطویل تدلنا فى غير خفاء الى صفاتهم 
الرذولة المقوتة » فهم الجبناء على مدی التاريخ ( لا يقاتلونكم جمیعا الا فى 
قرى محصنة أو من وراء جدر ) ومن قبل ذلك قالوا لموسى ( اذهب انت 
وربك فقانلا آنا ها هنا قاعدون ) » وهم الجشعون المحبون لجمع المال من كل 
السسبل وهم الموزعون فى الارض الأذلاء فى كل دولة المبغضون الى كل أمة 
لا بعلو لهم شأن ولا نظهر لهم كرامة الا بمساندة غيرهم لتتم العبرة للمؤّمنين » 


أو بقوة من الله ليفتنوا فیستحقوا غضب الله وعدابه » ولم يذكر 
التاريخ لهم مزة ذاتية ولا كرامة نفسية » وصدق الله العظيم ( ضربت عليهم 
الذلة اينما نقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ) 

هكذا كان اليهود » جماعة ذليلة موزمة فى الارض » وقد أقامت فى 
يثرب » مدينة الرسول صلی الله عليه وسلم » جماعات منهم » ولا هاجر 
السلمون الى الدينة وصارت دار الاسلام الاولی اراد الرسول أن يتفرغ 
لتربية الومنین على فاضل الصفات وعظیم الخضلال ولدعوة الشرکین الى 
الایمان db‏ حتی لا تکون فتنة ویکون الدين كله له » . 


فعتد مع هو لا الیهود معاهدة تنص على مبسادىم الحرية الديتية 
والمسالمة وحسن الجوار والتعاون على دفع كل اذى بلحق بالمديئة 6 التی 
صارت دارا للسلمین والیهود علی السو اء ۰ 


وكعادة اليهود فى الغدر ونقض العهد نقض اليهود مهدهم مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولم يكن آمام المسلمين فى سبيل تثبيت دموتهم وحمابة 
دينهم وحياتهم ‏ طريقا أفضل من Lindl) Jar‏ دارا خالصة للاسلام 
والسلمین ۰ 
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وى ثلاث مواقع تطهرت مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم من 
رجسهم ونزلت سورة الحشر فى بنى النضير ( هو النى اخرج الذين کفروا 
من اهل الكتساب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا انهم 
مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث ثم بحتسبوا وقذف فى قلوبهم 
الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدى الؤمنين فاعتبروا يااولى الابصار ) ۰ 


Yt 


٠‏ وق بنی قريظة وهم آخر من بفی من الیهود بالدينة نزل قوله سالی 
فى سورة الاحزاب (وانزل الذین ظاهروهم من اهل الکتاب من صياصيهم 
وفذف فى قلوبهم الرعب فریفا تقتاون وتاسرون فريقا واوركم ارضسهم 
ودپارهم وآموالهم وارضا لم تطؤوها ونان الله على كل شيء قديرا ) وعکذا 
انتهت حياة الیهود فى مدينة الاسلام الاولی ۰ 
6 
وطباعهم كطباع اسلافهم فى الخیانه والفدر والتفاف والختل ( لتجدن اشد 
الناس عداوة للذین آمنوا الیهود دالذین اشركوا ) ۰ 
see‏ 
وق سپاسة الرسول معهم لنا اسوة حسنة » بل اله بشرنا بالنصر 
علیهم كما روی البخاوی فى صحیحه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
( لن تقوم الساعة حتی تقاتلو! الیهود فیختبیء آحدهم وراء الحجر فیقول 
الحجر نافيك الله هذا مهودی ورائی فاقعله ) ۰ 


من ادب سورة الحجرات 

سورة الحجرات سورة مدنية ورغم أن آياتها لا تتجاوز ثمانى عشرة 
UT‏ الا أن السورة تضمنت آدابا سامية وحقائق كبيرة من حتائق العقيدة 
والشريعة » ومن حقائق الوجود والاسانية حقائق تفتح للقلب وللعقل 
آفاقا عالية » وآمادا بعيدة 6 وتثير فى النفس والذهن خواطر عميقة ومعانی 
كبيرة ¢ وتشمل من مناهچ التکو بن والتنظيم ¢ و قواعد ay i‏ والتهذيب 
ومبادىء التشر بع والتوحيه » ما بتجاوز حجمها » وعدد آياتها مئات المرات . 

واول ما سرز للمنظر عند مطالعة السورة » هو آنها نكاد تفل 
پوضع معالم کاملة » لعالم رفیع كريم نظیف سلیم» متضمنةالقواعد والاصول 
والبادیء والناهج التی يقوم علیها هذا العالم » والتی تکفل قيامه اولا » 
وصیانته آخیرا . مالم نقى القلب نظیف الشاعر » عف اللسسان » وقبل 

عالم له ادب مع الله » وادب مع رسوله » وآدب مع نفسه © وأدب 
تکفل صیانته ۰ 1 

las‏ سورة الحجرات بهذا النداء 

( یایها الذین ؟منوا لا تقدموا بين یدی الله ورسوله واتقوا الله ان الله 
سمیع عليم ) ۰ 


‘Vo 


فتنادى اإؤمنين بصفة الایمان الذی حببه الله الیهم وزینه فى قاو 
اختيارا لهم ومنه علیهم ¢ وتحثهم على نقديم آمر الله wl‏ رسوله على 
رایهم ۰ ونتهاهم عن النعدى على احکام اله » وقال الطبرى فى نفسسير 
an‏ : با ايها الدين اقروا بوحدانية الله وبنبوف تبيه محمد صلی الله عليه 
وسلم (لا نقدموا بين يدى الله ووسوله ) ای لا بسجلوا بقضاء آمر فى حرديكم 
أو دینم قبل أن (poe‏ الله لكم ور سو له فتقش وا بخلاف pls at yl‏ 
و ل 

و قال محاهد : لانفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم Pug!‏ 
حتى بقضی الله تعالی على لسانه ٠‏ 

وقال ابن عباس : لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة 


وف الآية أدب نفسی مع الله ورسوله وفيها منهج ف التلقی والتنفیك 
وهو اصل من أصول LN‏ والعمل فى الوقت ذاته وهو منبثق من تقوى 
الله وراجع اليها هذه Specs}‏ التابعة من الشعور ان ألنّه سمیع علیم وکل 
ذلك فى UT‏ واحدة قصيرة نلمس وتصور هله الحقائق الأصسيلة 
الكبيرة . 


الطاعة 


قال تعالى : ( آمن الرسسول بما ازل اليه من ربه والومنون » كل 
آمن باله وملانکنه وکنبه ودسله لانفرق یبن احد من رسله وقالوا سمعنا 
واطعثا غفرانك دبئا واليك الصسي ) البقرة /۲۸۵۰ ۰ 


هذه UN‏ والتى بعدها حتام سورة البقرة وهی اطول سورة ف 
القرآن و تسمی الز هر اء الاولی ۰ 

وقد رسم للمسلامين حياتهم وبيلت تشر بعاتهم م6 وف ختام السورة 
تلخيص لاصول الايمان ۽ 


انه الايمان الذى يشبعس من قلب الرسول الكريم ويشترك معه 
الومئون فى هذا الايمان وهذا تشريف لهم . ومن أصول هذا الايمان = 
الايمان بالله ربا وخالقا ورازقا ومشرعا بيده الخلق والامر » والایسان 
بالملائكة » وهم ole‏ مقربون لا يعصون الله ما آمرهم ويفعلون مابؤمرون . 
والابمان كتب الله ورسله : بالتوراة والانحیسل والزبود otal,‏ ۳ 
وبرسل الله اجمعين » وبانهم هداة البشرية » وحملة الخير والئور للانسائية 
وبذلك تمتد جذور الايمان الى Jmol‏ عميقة تتلاقی على الايمان بالرسل 
0 6 ویکون الرسسل جميعا ائمة هدى ودعاة اصلاح يشتركون فى sles‏ 

بمان وارساء قواعده كما ورد فى الحديث ١‏ لمحيح : ( انما مثلى ag‏ 

الانبيام هن قبلی كمثل وجل بنی دارا لامها Sty‏ موضع Ed‏ فجمل 


۳۷۳۹ 


الناس يقولون ما احسن هذه الدار لو وضعت هته الليئة فانا هذه الليئة وانا 
ومن سمات هذا ole VI‏ السمع والطاعه لامر iy!‏ ورسو له فلا اسلام 
بلا طاعة لامر الله » وانفاذ لمنهجه فى الحياة » ولا ايمان حيث بعرض الئاس 
عن آفر الله فى الكبيره والصغيرة من شسئُون حياتهم » أو حيث لا ینفاون 
شريعته » او حيث يتلفون نصوراتهم عن الخلق والساولد والاجتماع والاقتصاد 
والسياسة من مصدر غير مصدره » فالايمان ما وقر فى القلب وصدقة العمل + 
۱ ومع المع والطاعة لامر الله کون الشعور بالتقص پر والطمع 3 
رحمة الله العلی القدیر » فیقولون : ففرائك ربنا واليك الصیر ) ۰ 
والایمان بالبعث والحشر والجزاء جزء من عقيدة السلم الذى یوم بالله 
حالما ورازقا 0 خلق الانسان بيده ونفح فيه من روحه وسخر له الکون ay‏ 
ور سم له منهج السلوك والعبادة وشرع له العبادات والعاملات رحمة به 
فى الحياة والمات . ثم ان الصير والرجع الى الله ( وان الى ربك الرجعى ) 
( ثم انكم بعد ذلك لیتون ثم انکم يوم القيامة تبعثون ) ٠‏ 
وبذلك بتلاقی ed}‏ والعاد فى تصور er gl‏ ودمتك أيمانه الى جميع 
الرسل » ثم يمتد اعتقاده بان الملصسير الى الله والرجع اليه والحزاء 
العادل منه . ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره )۰ 


التسامح 
قال تمالی : ( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر فاذا عزمته 
فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ) آل عمران / ۱۵۹ ۰ 
EE‏ 
كان صلی الله عليه وسلم سمحا سهلا مالفا محببا حباه الله بالغلق 
الجمیل ومیزه بمکارم SEV‏ . 
وکان الثبی مع اصحابه کاحدهم لا بتمیز علیهم 6 وفى هله UW‏ يذكره 
الله بنعمته عليه وعلی السلمین ان جمل قلبه رحیما بهم لينا معهم ولو کان 
فظا غليظ القلب لنفروا منه وشردوا ۰۰ ذلك لیسستجیش هذه الرحمة 
الكامئة فى صدره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فتقلب ما فى نفسه 
مثهم .. ثم بدعوه أن بعفو pete‏ ويستغفرلهم ويشاورهم فى الامر كما كان 
يشاورهم » حتى اذا اعترم بعد الش‌اودة لم بتردد ومشى متوكلا على الله 
لا wih‏ ۰ 
) فبما رحمة من الله Cod‏ لهم » ولو كنت فظا غلیئك القلب لا نفضوا من 


WY 


حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم ف الآهر » فاذا عزمت فتوکل 
على الله أن الله يحب التوکلن ) ۰ 

وهكذا يقرر الاسلام مبداً الشورى فى الحكم حتى ومحمد الرسول 
هو الذى بتولاه وهو نص جازم ab‏ » لا بترك للامة الاسلامية شكا فى أن 
الشورى مبدا أساسى من مبادىء الحکم فى الاسلام . 

Ll‏ كيف تتم هذه الشورى » فذلك متروك لمقتضيات الحياة » واختيار 
الأمة السلمة حسيما تراه . 


السحر فى القرآن 


قال تعالى : ( واتبعوا ما تنلوا الشسسباطين على ملك سليمان وما كفر 
سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السسحر وما انزل على اللکین 
ببابل هاروت وماروت وما یعلمان من احد حتی يقولا انما نحن فتنه فلا تکفر 
فیتعلمون منهما ما یفرقون به بين الرء وزوجه وما هم بضارین په من احد 
الا بان الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ینفمهم ولند عاموا أن اشتراه ماله فى 
الآخرة من خلاق » ولبئس ما شروا به انفسهم لو کانوا یعلمون » ولو انهم 
آمنو واتقوا لئوبة من عند الله خر لو کانوا یعلمون » يا ايها الذین آمنوا» 
لا تقولوا Lisl,‏ وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم » ما يود 
الذین کنردا من Jal‏ الکتاب ولا الشرکین ان ینزل علبکم من خير من ربكم 
واله یختص برحمته من يشاء واله ذو الفضل العظیم ) البقرة ۱.۲ - ۱.۵ . 


الفر دات 


( تتلو ) آی تقرا أو تتبع يقال تلاه بتلوه تلاوة ای قراه » وتلاه بتلوه 
تلوا أى تبعه ۰ ( بيابل ) بابل مملكة قديمة كانت بالعراق ۰ ( ماروت وماروت ) 
اسما ملكين هبطا من السماء الى الأرض لتعليم الناس السحر ابتلاء من الله 
للناس وتمییزا بينه وبين الممجرة » وهذا بعيد عن العقل واحسن منه ما قيل 
من أنه عنى بالملكين رجلين صالحين سماهما ملكين لصلاحهما ١‏ فة ) 
ای اختبار وابتلاء » والفتئة ايضا الفسلال والائم والفكر والفضيحة 
والعذاب والجنون واختلاف الناس فى الآراء ,وما بقع بينهم من الاضطراب » 
فعله فتن يفتن فتئة » وفتنه الشىء اعجبه » وافتن فلانا اوقعه فى الفسة 
وفتن فى ديئه وافتتن مال عنه » ( بضارين ) بمضرین بقال ضاره مضارة 
وضرارا اضره وآذاه . ( خلاق ) ای نصيب . (ثروا) هنا بمعنى باموا . 
فان فعلی شرى وباع يؤدى احدهما معتی الآخر (لثوبة) ای لثواب » والثواب 
مایرجع الى الانسان من جزاء عمله (راعنا ) راقیثا . 


VA 


OLD معنی‎ 

لح دثت ol Fl‏ السسابقة عن الیهود فو صفتهم wal‏ ونيك العهسود 
وااوائیق . 

واضافت هله الآيات الى الیهود انهم نبدوا كتاب الله ليجروا خلف 
أساطير شامضة لاتستند الى حقيفة ابتة ۰ sal‏ تركوا ما انزل الله من القرآن 
شللون 4 الناس دعاوی مخذوية عن سلیمان » أذ ge‏ لون al:‏ كان ساحرا» 
وانه سخر ما سخر عن طریق السحر الذى كان بعمله وستخدمه ۰ 

والقرآن پنفی عن سليمان ‏ عليه السلام - انه كان ساحرا فیقول- 
وما کفر سلیمان . فکانه بعد السحر واستخدامه کفرا ينقيه من سلیمان ب 
عليه السلام — ویثبته للشیاطین : ( ولکن الشیاطین کفروا بعلمون الثاس 
السجر ) ۰ 


و 


لقد انهمك اليهود فى اتباع ما كان of wy‏ الشیاطین على عهد ملك سلیمان 
من السحر یعلمونه للثاس افسادا لهم واتبعوا أيضا ما انزل على الرجلين 
الصالحین ببابل من الامور السحرية مع انهما کانا اذا علما احدا حذراه من 
استخدامه فى الابداء وقالا له انما هو امتحان للناس فلا تفکر پالله بسببه » 
فکان الئاس بتعلمون منهما ما یفر قون به بين الروجین » وما هم بموژذین به 
من احد الا باذن الله وقد علموا ان من تجرد لهده الامور LIM‏ ماله فى الآخرة 


من تصیپ ۰ 


ولو أن هؤلاء الذين بتعلمون السحر منوا وخافوا الله اثابهم جزاه 
آعمالهم مثوبة افضل مما شغاوا آنفسهم به ۰ 


seek 


با Lyf‏ الذین آمئوا لا تقولوا ارسولالله راعنا بل استمیضوا عنها بقولكم 
انظرنا » واسمعوا ما يقال سماع قبول © وللکافرین عذاب اليم » وقد آبدل 
الله بقو لهم ) راعنا ) قولهم ( انظرنا ) oY‏ الیهود لما سمعوا الصحابة مقولونها 
للنبی صلی الله عليه وسلم وراوا أن هذه الكلمة توافق کلمة سب فى العبربة 
اخذوا بقولونها بتلك النية .۰ 
الکتاب لا بحبون ان يتتابع نزول وحی السماء علیهم حقدا على السلمین أن 
بختارهم الله لهذا الخر وبئرل علیهم oT yall‏ و نحیو هم بهده الئعمة و Agni‏ 
اليهم GUL‏ العقيدة فى الارض ومی BLM‏ الکبری فى الوجود ۰ 


۹ 


ail,‏ اعلم بمن بستحق الخیر فهو بختص محمدا بالر‌سالة والمؤمئين به 
بالهداية لانهم اهل لهذا الاختصاص ۰ 

والله ذو الفضل العظیم وهو صاحب المنة والعطاء فهو بصطفی من 
الملائكة رسلا ومن الناس » وليس أعظم من النبوة والرسالة » وليس اعظم 
من نعمة الايمان والدعوه اليه . 

وفى هذا رد على اليهود الذين حقدوا على العرب المسلمين أن بختار الله 
محمدا من بيهم فيبين الفرآن ان الرسالة فضل من الله پژتیه من يشماء والله 
ذو الفضل العظيم . 

قال نعالى ( آم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقند آتیثا 
آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما » فمنهم من آمن به ومنهم 
من صد عنه وكفى بجهتم سعرا ) النساء /۵1 » مم . 

ويقول صاحب الجوهرة : 

ولم تكن نبوة مكنسسيه ولو رقى فى الخير أعلى عقبه 

بل ذاك فضل الله تیه من بشاء جل الله واهب النن 


باب السعادة 


قال تعالی : ( ولا تنمنوا مافضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب 
مما اکتسیوا وللنساء نصيب مما اكتسين واسالوا الله من فضله ان الله کان 
بكل شىء علیما » ولكل جعلنا موال مما ترك الوالدان والافربون والذين عقدت 
آیمانکم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شیء شهيدا ) ٠‏ النساء ۳۲ , سس 


> ols All شرح‎ 


الوالی جمع مولی وهو بمعنی الولی » ای الذی بتولی غيره ار بتولاه 
غيره » كقوله تعالی : ( الله مولی الذین آمنوا ) » ای ولیهم » وبقال للعبد 
هذا مولی فلان » ويقال لسیده مولی كذلك » لان کلیهما یتولی الآخر . ومعنی 
قوله تعالى ولکل جعلنا موالی ای لكل انسان جعلنا ورثة يرثونه . ( والذین 
فقد کان من Bole‏ العرب ان بتحالف الرجل مع Joo‏ آخر على تبادل toed)‏ 
ae‏ مهام الحياة » وكان الحليف يرث سدس مال حليفه وفى هذه الآية 
حث على ايتاء الحلیف حقه من الیراث 6 ولکن نس هذا gb‏ له Sus‏ 3.01 
الارحام gates‏ اوا بیعش لکن نسخ هذا بقوله تعالی ( واولو 


۱۸۰ 


التفسير : 

( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضسکم على بعض + للرجال نصیب مما 
اكنسبوا » وللنساء نصیب مما اکتسین » واسالوا الله من فضله أن الله كان 
بكل شىء علیما ) ۰ 

وردت روابات كثيرة فى سیب نرول هذه oe uy‏ 


فقد قال الرجال : نرجو ان یکون اجرنا على الضعف من اجر النساء 
کالیراث GIB, ٠‏ النساء یکون وزرنا على نصف وزر الرجال کالیراث . 

وعن مجاهد قال : قالت ام سلمة : پارسول الله تفزو الرجال ولا نفرو» 
وانما لنا النصف من الميراث فانزل الله تعالی : ( ولا تتمئوا ما فضل الله به 
بعکم على بعض ) ۰ 


وعن عکرمة ان النساء سالن الجهاد فقلن وددنا ان الله جمل لنا الغزو 
فتصیب من الاجر ما يصيب الرجال » فانزل الله هذه UD‏ . 


والادجح ان یکون النساء هن اللواتی تمئين فضل الرجال عليهن فى البراث وفى 
عام ارت ده ولي لو Gali‏ اليب + OY‏ ليس عن فاد + 


ولكن العبرة بعموم النص لا بخصوص السيب 6 والنص هنا عام بنهى 
عن تمنی ما ايدى الاخرین من فضل » ويامر بالتوجه الى فضل الله » 
الحقد » وتوجيها للفرد الى الله الذى لا تغلق خزائنه ولا تنفد . 


وليس فى هذا تحذير للفقراء ليتركوا الاضياء وغناهم » ويكتفوا بالتطلع 
الى رزف السسماء 6 ألما المقصود هو صیانة ار واحیم من التهاوی والشعف 4 
ومن الحسد والحقد امام الشراء والاثر باء lal ٠٠.‏ حقوق الفقراء 3 اموال 
الاغنياء فيكفلها لهم التشربع عن طريق آخر + غير طريق التطلع والتمنى : 
والتمنى هو التطلم العاجز السلبى »© الذى لايدفع الى جهد ولا محاولة . 

اما الزفبة فى الثراء عن ری العمل ٠‏ فى رفبة حميدة مقزوفة > 
لانها تدفع الى الانتاج والنماء والصلاح » وهی ابتفاء فضل الله الذیلابستحنه 
ومسالك الخير فى الحياة ( أن الله كان بكل شىء عليما ) . 

واذا كانت الراة لاترث الا نصف الرجل . فلائها اذا كانت بنتا فهى فى 
كفالة ابیها » واذا كانت زوجة فنفقتها ونفقه الأولاد على زوجها . فمن حكمة 


٠ Glad 


۳/۳۱ 
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TAY 


مصالح الچمهور فعلی کل واحد أن يرضى بما قسم له علما بان ماقسم له هو 
خير له » ولو كان خلافه لكان وبالا عليه » كما قال : ( ولو بسط الله الرزق 
لمیاده لیشوا فى الارض ) ۰ 

وف الكلمات القدسية ٠‏ من استسام لقضائى» وصبر على بلذئى » وشكر 
نعمائى » کتبته صدیقا وبعثته يوم القيامة مع الصديقين » ومن لم برض 
بقضائى » ولم يصبر على بلائی » ولم پشکر على نعماثی » فلیخرج من أرضی 
وسمائی » ولیطلب ربا سواى . 

قال الحفقون لا يجوز للانسان of‏ يقول : اللهم أعطنى دارا مثل فلان » 
وزوجة مثل زوجة فلان وان كان هذا غبطة لا حسدا » بل شبغى أن يقول : 
اللهم اعطتی ما يكون صلاحا لی فى دینی ودنیای ومعادی ومماشی ٠‏ 

وعن الحسن لا شمنی احد الال فلعل هلاکه فى ذلك الال ٠‏ 

ie 

وقیل ف سبب نزول الآبة » ان وافدة الثساء اتت الى النبى صلی 
الله عليه وسلم وقالت ۰ رب الرجال والئساء واحد » wily‏ الرسول Lt‏ 
واليهم » وابونا آدم وامنا حواء » فما السبب فى ان الله يلكر الرجال ولا 
USL‏ فترلت الآبة » فقالت وقد سبقنا الرجال بالجهاد فمالنا ؟ 

فقال صلی الله عليه وسلم ان للحامل منکن اجر الصائم القائم » 
واذا ضربها الطلق لم يدر احد مالها من الاجر » فان ارضعت كان لها بكل 
مصة اجر أحياء نفس ۰ 
فروجهن وطاعة ازواجهن والقيام بمصالح البيت » sd‏ أن يرضى كل ' 
فريق بما قسم له (۱) . 

( ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقربون ) » موالى يرئون هؤلاء 
وهؤلاء ويؤول اليهم منهم ومنهن نصيب » فلكل من الرجال والنساء حق فى 
۱ لكسب وحق فى الارث فلا بتمن احد ما فضل الله به بعضهم على بعض . 

) والذین عقدت ایمانکم فاتوهم نصیبهم ان الله كان على کل شیء 
hugs‏ ( ۰ 

قیل ان هذا النص يشير الى ما كان فى الجاهلية : ان یتحالف الرجل 
مع الرجل على تبادل النجدة على of‏ يرث الحليف السدس من البراث ٠‏ 


(۱) تسب النيسابورى toler‏ تفسير الطبرى ج 9 ص VA‏ 


YAY 


وقيل : انه بشسير الى ما كان فى صدر الاسلام من الؤاخاة بين 
المهاجرين والانصار والتوارث فيما بنهم .. ودلك قبل ان يقصر الارث 
على ذوى القربى .. 

ومعناه ان هوّلاء الذین قام بینکم وبینهم انماق قبل قصر الراث على 
الاهل » علیکم أن توفوا لهم بنصيبهم وفاء بتلك الایمان ( أن الله كان على کل 
شىء شهيدا ) ۰ 


الاحسان فى القران 
قال تعالی فى abs‏ الكريم : 


( قول معروف ومففرة خبر من صدقة یتبعها اذى والله غنی حلیم > 

يا Let‏ الذین آمنوا لا تبطلوا صدفاتکم بان والاذی کالذی ینفق ماله رثاء 

الناس ولا یمن بالله والیوم الاخر فمثله کمثل صسفوان عليه تراب فاصابه 

وابل فترکه صلدا لا يقدرون على شىء مما كسسسبوا دالله لا بهدی القوم 

الکافرین » ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتفاء مرضات الله وتثیبنا من انفسهم 

کمثل جنة بربوة اصابها وابل فاتت اکلها ضمفين فان لم یصبها وابل فطل 
واه bey‏ تعملون بصير ) البقرة ۲۸۳ بس ۲۱۵ , 


قر القرآن of‏ الال مال الله وان السرزق الذى فى ایدی الواجدین هو 
رزق الله ۰ 


فحبة القمح الواحدة قد اشترکت فى ایجادها GB‏ وطاقات كونية من 
الشمس الى الارض الى all‏ والهواء » وکلها ليست فى مقدور الانسان > وق 
على ذلك نقطة الاء وخيط الكسساء وست‌اثر الاشسياء . فاذا اعطی 
الحسن للفقير شيئًا فانما اعطاه من فضل الله فينبفى الا ببطل صدقته بان 
والتطاول على الفقير . 


ويقرر القرآن of‏ الكلمة الطيبة والتسامح والمغفرة خير من صدقة بتبعها 
أذى وتطاول على الفقير والمسكين » ( والله غثی حليم ) غنى عن الصدقة 
الؤذية » حليم يعطى عباده الرزق فلا بشکرون ٠‏ 

ثم برسم القرآن مشهدا عجيبا » أو مشهدين عجيبين : 

المشهد الاول مشهد القلب الجاحد الاصم الذی لا ينبض بقطرة من 
الرحمة ؛ فهو لايؤمن باه واليوم الآخر؛ وانما ينفق ماله رئاء الناس وتظاهرا 
طلبا للفخر والثناء بين اللاس » فهذا القلب أشبه بحجر صلد عليه تراب 
بغطيه ور لححپ صلادنه و قسوته وجدبه عن الناس ۰ ثم امطرت slo]‏ 
فترکت هذا الحجر Lule‏ مکشوفا » لا یثبث ثمرا ولا شمر خيرا ۰ 


YAS 


اما الشهد الثانی فهو متسهد قلب اومن الذی بتحرلد پذکر الله وینفق 
المال ابتفاء مرضات الله وطمعا فى الئبات على الایمان » هذا القلب الخبر تمثله 
جنة خصبة عميقة التربة على ربوة مرتفعة من الأرض نزل عليها الطر من 
السماء فأحياها وضاعف انتاجها كما تحبی الصدقة قلب nfl‏ فيركو ويزداد 
dle‏ بالله 4 ( فان لم يصبها وابل ) غزير من المطر ( فطل ) اى رذاذ قلیسل 
يكفيها وينمبها OY‏ تربتها طيبة . 


وكذلك قلب الومن يستفيد بالددقة » ويستشعر مرضاة الله ویرجو 


وف الحديث الصحيح : سبعة بظلهم الله تعالی فى ظله يوم لا ظل الا ظله 
من هؤلاء السبعة : « رجل تصدق بصدقة نأخفاها حتى لا تعلم شماله ما 
أنفقت بمينه » . 


Ao 
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)4( 
J‏ وا حرام 


الحئیل والتحرم 
شول الله تمالى فى کتابه الكريم : ( هو الذى خلق لكم مائ الارضص 


جمیعا ) 
البقرة /۲۹ 

خلق اش الانسان وسخرله الليل والنهار والشمس والقمر ¢ والبحار 
والانهار وأباح له الانتفاع بخيرات الارض جميعها WT‏ وشربا ولباسا وتداوپا 
ور کوبا وزبنة » وفیر ذلك مما جعله الله رزفا حلالا لبنی آدم ۰ وصدق سبحانه 
اذ شول > 

) ولقد کرمنا بنى آدم وحبلناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطیبات 
وفضلناهم على کثر ممن خلفنا تفضيلا ) الاسراء /۷۰ 

ومن هذا تضسح لنا نص الدلیل القطعی على القامدة العرو قة عند 
الفقهاء « أن الأصل فى الاشیاء المخلو قة الاباحة » . 

ای ان الله أباح منافع العالم عامة للانسان ٠.‏ قال تعالی ٠‏ 

( وسخر لكم مان السموات Bley‏ الارض جميعا ) الجائية / ۱۳ 

وقال سبحانه : ( وهو الذى سسخر البحر لتاكلوا منه لحما طربا 
وتستخرجوا مله حلية تلبسونها ) النحل / ۱6 ۰ 

وقال سبحانه : ( ويحجبل لهم الطيبات ويحرم علیهم الخسائث ) 
الأعراف /۱۵۷ 

والطبب من الأطعمة ما 'نستطيبه الاذواق وتستفيد منه فى التغذبة 
النافعة » والطيب من الأموال ما Lt‏ بحق وتراض ف المعاملة . والخبيث 


YAY 


من الاطعمة ما .تمجه الطباع السليمة وتسسستقذره ذوقا کاليتة والدم 
اللسفوج او تصد مه العقول الراجحة اضرره فى البدن كلحم 
الخنزير الذى تتولد من أكله الدوده الوحيدة . والخبیت من الاموال 
ما Jef‏ بغير حق كالربا » والرشوة والسرقة والخيانة والغصب والسحت 
قال تعالى ( يا آیها الذين آمنو کلوا من طیبات ما رزفناکم واشكروا لله ان 
كنتم اياه تعبدون انما حرم علیکم الميتة والدم ولم الخنزير وما اهل به لغير 
الله » فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفود رحيم ) البقرة 
/ ¢ ۱۷۳ ۰ 

قال الامام محمد عبده فى تفسر النار : « لایفهم هذه UT‏ حق فهمها 
الا من کان عار فا بتار بح الملل علد ظهور الاسلام وقله » فان الشر کین وأمل 
الکتاب کانوا فرقا واصناقا منهم من حرم على نفسه آشیاء معينة باجناسها 
أو اصنافها گالبحرة والسائبة عند العرب و کبعض الحيوانات عند غرهم ٠‏ 
وكان البعض يتقرب الى الله تعالی coder‏ النفس واحتقارها وحرمانها من 
جمیع الطیبات الستلذة » واحتقار الجسد ولوازمه » واعتقاد الا حياة للروح 
الا بذلك وان الله تعالی لا يرضى منا الا احیاء الروح 4 . 

kL‏ وج 


وقد تفضل الله نعالى على الامة الاسبلامية بجعلها امة وسطا تعطى 
الجسد dem‏ والروح حقها . قال تعالى ( وکذلك جعلناكم امة وسطا 
البقرة / ۱2۲ ۰ فاحل الطيبات لتسم دائرة عمه المسدية علينا » وأمرنا 
پالشکر علیها لیکون LI‏ منها فوائد روحانية ومقلية » فلم بجعل حياة الانسان 
لخدمة ١‏ لجسم وحدله کالانمام 4 ولا لخدمة الروح وحد‌ها کاللانکه » وائما 
جعلنا بشرا ناكل الطعام ونتمتع بالطيبات ونوّدی حق الله . وف الحديث 
الشريف : « ان لبدنك عليك حقا » وان لزوجك عليك حا 6 وان لربك 
عليك حقا فاعط كل ذى حق حقه » . 

: اومن‎ Lol 
العر ض والضرر بختلف باختلاف الاشخاص والاو قات والاحوال» وقد ,شخلف‎ 
ا اذ يكفى فى التحريم أن یکون ضارا فى الغالب » فمن عمل عملا من‎ 
شانه الفرر فى الجسم فربما ينجو من ضرره بقوة مراجه اذا هو !م بسرف‎ 

ومن حكمة الله سبحانه انه اذا حرم أمرا , أمر بسد الطريق عل بواعثه 
ودواعيه » فما لأيتم الواجب الا به فهو واجب . 
حرمة الخلوة بالأجنبية . وأمرهم بغض الابصار والبعد عن مواقف التهم 4 
طلبا للسلامة وابتعادا من الشبهات . 


AA 


دوى البخارى فى صحیحه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
«الحلال بين والحرام بين وبينهما آمور مشتبهات لا بعلمهن كثير من الئاس . 
فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه » ومن وقع فى الشبهات وقع 
فی‌الحرام » كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يمع فيه . الا وان لكل ملك 
حمى » الا وان حمى الله محارمه » الا وان فى الجسد مضفة اذا صلحت صلح 
الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله » الا وهى القلب » . 


الحلال والحرام 
احل الله الحلال وحرم الحرام لحفظ حياة الانسان dling‏ وعرضه وماله» 

وما حرم الله شيئًا الا وفيه مضرة حقيقية قد تظهر لبعض الئاس » وقد تغيب 
عن بعضهم » ولكن الحقيقة الثابتة أن ماشرعه الله لعباده فيه نفعهم وصلاحهم 
oY‏ رب العباد اعلم بما بصلح حال العباد . 

حرم الله الميتة » والراد بها مامات حتف أنفه يدون ذبح ؛ اذ يغلب على 
الميتة أن تكون مانت بسبب امرض أو الضعف أو غير ذلك من انواع الاضرار » 
كما حرم الله الدم المسفوح الذی يسيل ویراق من الحيوان » وحكمة تحريمه 
ما فيه من هسر الهضم وشدة الضرر بالجسم . اما الدم المتجمد فى الطبيعة 
كالطحال والكبد فقد احله الله » وف الحديث : « أحلت لنا ميتتان ودمان © 
السمك والجراد » والکبد والطحال » . 

وقد حرم الله اكل لحم الختریر لا یترتب عليه من الضرر بالجسم > 
وجل ضرره ناشیء من أكله للقاذورات » والاسلام cub‏ سب الطيبات و بحرم 
الخبائث ويبالغ فى أمر النظافة . كما أن اكل لحم الخنزیر بولد الدیدان 
الشر بطية كالدودة الوحيدة » وسبب سريان ذلك اليه اكل العذرة . ومعروف 
ان لحم الخنزير أعسر اللحوم هضما لكثرة الشحم فى اليافه العضلية » وقد 
تحول الانسجة الدهنية فيه دون عصبر المعدة فيعسر الهضم وتتعب معدة 
کله ویشعر بثقل فى بطنه واضطراب فى قلبه . 

ايها امن : 

حرم الله شرب الخمر » وامر بالابتعاد عنها 6 وجعل ذلك سببا فى الفلاح 
والنجاح وقد بين الله أن للخمر والیسر نفعا ولکن ضررهما اکبر من نفعهما وما 
کثر ضرره وجب ترکه ۰ 

ولقد احتوت الخمر على العدید من الاضرار » فمن اضرار الخمر الصحية 
افساد العدة » وفقد الشهية للطعام » وتغيبر الخلق » فالسکاری سرع الیهم 
التشوه فتححظ اعبنهم وتمتقع سحنتهم 6 وتعظم بطوئهم » بل قال احد 
الأطباء : ان السكير اين الار بعين كون نسیج جسمه Chet‏ أبن الستین 
ویکون کالهرم جسما وعقلا + 


الدعوة الاسلامية - ۲۸۹ 


اما ضرر الخمر فى العفل فهو مسلم عند الئاس » ولیس ضرره فيه 
خاصا بما کون من فاد النصور والادراك عند السكر » بل أن السكر بضعف 
الفوة العاقلة » وکتیرا مابننهی بالجنون » ولاحد آطباء آلانیا کلمة اشتهرت 
كالأمثال هی : « اقفلوا لى نصف الحانات آضمن لکم الاستفناء عن نصف 
| ا لمستشفيات والبيمارستانات والتكايا والسحون « + 

ومن اضرار الخمر فى التعامل و قوع النراع فى الخصام بين السسکاری 
بعضهم مع بعض وبینهم وبين من يعاشرهم ويعاملهم + تثير ذلك آدنی بادرة 
فیوغلون فيه حتی بكون عداوة وبغضاء 6 وهده العلة فى التحریم من أكبر 
ان يوقع بيئكم العداوة والبغضاء فى الخمر والیسر ) ۰ 

ومن اضرار الخمر افشاء السر وهو ضرر بتولد مله مضرات كثيرة » 
لاسیما اذا كان السر تعلق بآمور الدولة ومنها الخسة والهانة ف أعين الناس» 
فان‌السکران کون فى هينه وکلامه وحرکاته بحيث بضحك مله وستخف به 
کل من oly‏ حتی الصبیان » لانه يكون أقل منهم عقلا وآبعد عن التوازن فى 
ح رکانه واعماله 4 والضیمل 3 أفكاره وأقواله ۰ 

وتتقل کتب الادب عن السکاری من النوادد الغرسة ما يكفى فى ددع 
الانسان العاقل عن الافتراب من الخمر . 

اما منافع الخمر التی اشار الیها القرآن فاهمها التجارة » فقد كانت 
ولا يرال موردا كيرا للثر وه ومادة عظيمة للتجارة ومنها انها تشر اللخوة 
واشجع الجبان , وقد كان هذا أعظم منافعها عند العرب فى الجاهلية . وهو 
من أكبر مضراتها فى أيامنا هذه 6 OY‏ الحمية هى السبب فيما بكون بين 
السكارى من التنازع والنخاصم والاعتداء » ولا حاجة اليها فى الحرب OU‏ 
بل هى ضارة فيها . لأن الحرب صارت صناعة دقبقة وفنا من العلم لاد 
فيها من حضور العقل وجودة النظر » فرب غلطة من قائد تذهب بجیشه 
وتمکن مغه عدوه » فالضیاط مديرون والجنود آلات عاقلة فى آبدیهم لا نجاح 
لها الا بالسمع والطاعة مع الفهم ¢ والسکر قد حول دون حسن التدير من 
المعلام وسرعة الامتثال من الجنود 3 
Ly!‏ الوم > 

کلما نقدم الزمان ¢ كلما اب صدق القرآن SUI‏ حدر من الخمر 
والیسر ؛ وبين أن ضررهما اکبر من نفعهما » وقد وضحنا ذلك فى شأن الخمر» 
5 الیسر وهو القمار فضرره أظهر واوضح » لاسبما فى هذا العصر الذى , 
كثرت فيه انواع القمار وعم ضررها حتى ان الحكومات الحرة التى تبيح تجارة 
الخمر تمنع أكثر أنواع القمار وتعاقب عليها 8 

فمنفعة القمار وهمية ومضراته حقيقية » فان القامر يبدل ماله المملوك 


۱۳۹۰ 


القامرین الى قتل أنفسهم غما » أو الرضی بميشة الذل والهائة . 

تال الامام محمد عبده : اننى آعرف رجلا كانت ثروته لا تقل عن UMW‏ 
ملايين جنیه 6 فما زال شیطان القمار بغریه باللعب حتی فقد ثروته كلها 
وماش بقية حياته فثیرا معدما . 


وصدق الله العظيم : ( یسالونك عن الخمر والیسر قل فیهما ائم كبر 
ومنافع للناسن وائمهما اکبر من نفمهما ) ٠‏ 


التدرج فى التشریع * 

یقول الله نعالی فى کتابه الكريم ۰ 

( يسالونك عن الخمر والیس قل فيهما اتم كبر ومنافع للناس وائمهما 
اكبر من نفعهما » ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك یبن الله لکم LT‏ 
لعلكم تتفکرون ) ۰ 

حرم الله شرب الخمر بحریما تدريجيا » فبين أن ضررها أكثر من نفعها 
ثم نهى عن شرب الخمر فى أوقات الصلاة » ثم حرمها تحريما قاطعا » وبين 
Alone‏ أن الخمر والیسر رحس من عمل الشیطان يجب الایتعاد عنه ۰ 

وقد كان Gall‏ سبحانه باخد بيد الجماعة الاسلامية الناشسثة خطوة 
خطوة فى الطربق الذی آراده لها ویصنمها على عيئه للدود الذی قدره لها 4 
وهذا الدور العظيم لا تتلاءم معه تلك الضیعة فى الخمر واگیسر 6 ولا نناسيه 
بعثرة العمر »> وبعثرة الوعی » وبعثرة الجهد فى عبث الفارفين » الذين 
لا تشغلهم الا لذائد انفسهم » أو الدين يطاردهم الفراغ والخواء » فيغر قونه 
فى السكر بالخمر والانشغال بالميسر » أو الذين تطاردهم أنفسهم فیهربون 
منها فى الخمار والقمار » كما يفعل كل من یعیش فى الجاهلية والرذيلة » الا 
ان الاسلام على منهجه فى تربية النفس البشرية كان يسير على هنيهة وف سر 
فالأشياء والاعمال قد لا تكون شرا خالصا . فالخير يتلبس بالشر © والشر 
تلبس بالخير فى هذه الارض » ولكن مدار الحل والحرمة هو غلبة الخير أو 
غلبة الشر . فاذا كان الاثم فى الخمر والميسر أكبر من النفع فتلك علة تحرم 
ومئع » وان لم بصرح هنا بالتحريم والمنع . 

هنا يبدو لنا طرف من منهج التربية الاسلامى القرآنی الربانى الحكيم» 
وهو النهج الذى يمكن استقراؤه فى الكثير من شرائعه وفرائضه وتوجيهاته » 
ونحن نششير الى قامدة من قواعد هذا المنهج بمناسبة الحديث عن الخمر 
والميسر ٠‏ 

۳۹۱ 


عندما بتعلق الأمر أو النهی بفاعدة من قواعد التصور الابمانی ای 
بمسالة اعتقادية فان الاسلام بقضی فیها قضاء حاسما مند اللحظة الاولی . 

ولکن عندما ما Glas‏ الأمر أو النهى بمادة وتقلید او بوضع اجتماعی 
معقد © فان الاسلام يتريث به وباخد السسالة بالیسر والرفق والتلرج 6 
وبهيىء الظروف الواقعية التی تیسر التنفیذ والطاعة فعندما كانت السالة 
مسالة التوحید او الشرلد : امضی امره مند اللحظة الاولی » فى ضربة حازمة 
جازمة لا تردد فیها ولا نفلت » ولا مجاملة فيها ولا مساومة » ولا لقساء فى 
منتصف الطریق » لان السالة هنا مسالة قاعدة اساسية للتصور لایصسلح 
بدونها ایمان ولا يقام اسلام . 

فاما فى الخمر والیسر فقد كان الامر امر Bale‏ والف » والعادة تحتاج 
السلمین » بان الائم فى الخمر والیسر أكبر من النفع » وق هذا ايحاء بان 
تركهما هو الاولی » ثم جامت الخطوة الشانية بآبة سورة النساء : ( يا ايها 
الذين آمنوا by WY‏ الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون ) ۰ والصلاة 
فى خمسة CUD!‏ معظمها متقارب » لا يكفى ما بينها للسکر والافاقة » وف هذه 
تضییق لفرص الزاولة العملية لعادة الشرب 6 وکسر لعادة الادمان التی تتعلق 
بمواميد التعاطی » اذ العروف أن الدمن يشعر بالحاجة الى ما آدمن عليه من 
مسکر أو مخدر فى اوعد الذی اعتاد تناوله فاذا تجاوز هذا الوقت وتکرر هذا 
التجاوز فترت حدة العادة وآمکن التغلب علیها .. حتی اذا تمت هاتان 
الخطوتان جاء النهى الحازم الاخیر بتحرم الخمر والیسر :( انما الخمر 
والمبسر والأنصاب والازلام دجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. 
انما يريد الشیطان Of‏ يوقم بینکم العداوة والبغضاء فى الخمر والیسر ویصدکم 
عن ذکر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون ) ٠‏ 


تحریم الخمر والیسر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
( يا ايها الناس قد جاءكم من الله نور وکتاب مبين بهدی به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظامات الى النور باذنه ويهديهم الى 
صراط مستقيع ) ۰ 
ایا الؤّمئنون : 


ارسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونديرا وداعیا الى 
الله باذنه وسراجا مثرا . 


أرسله ربه على حين فترة من الرسل » فى وقت خفت فيه صوت الحق 


۱۹۲ 


وانمحت معاله » Ais‏ كان اهل الحاهلية دون البنات وشهکون الحرماب 
ویقیمون الحروب لأتفه الاسباب » ویعتدی القوی على الضعيف ؛ ویعیش 
يعضوم على السلب والغارة . فلما جاء الاسلام دعاهم الى الایمان CA‏ نقی 
قلوبهم وطهر افئدتيم وسما بارواحهم الى معالم الخیر والحق . 


وكان القرآن بنزل فیمذب النفوس وبحث على الفضائل ویدعو الى 
مكارم الاخلاق ویحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ۰ 


ومما حرمه القرآن شرب الخمر لا لها من اتر فى فساد العقل وانتشار 
الاثم والشر » قال تعالى : ( يا ايها الذين آمئوا انما الخمر pully‏ والانصاب 
والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ٠‏ انما يربد الشيطان 
ان يوقع بينكم العداوة والبفضاء فى الخمر والیسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهل انتم منتهون ) الآبتان ٩۱ ۰ ٩۰‏ من سورة المائدة ٠‏ 


فقد وصفت البة الخمر والقمار وعبادة الاصنام بانها رحس ای ذلب 
كبير ووصفتها بانها من عمل الشسبطان » وهو کناية فى اللسان العربى وق 
الاسلوب القرانی عن فابة القبح ونهاية الشر ثم اسرت الآبة باجتناب هذه 
الاشیاء الضارة » فقال سبحانه ( فاجتلبوه ) » ومعناه ان تكون الخمر فى 
جانب والؤمن فى جاتب منها بحبث لا يقربها » فضلا من آن بتصل بها فضلا 
من Yale of‏ . 
لم سجلت UN‏ أن الخمر تصرف الؤمن عن الصلاة » وتصده عن ذکر 
الله وعن تذكر جماله وجلاله ٠‏ 


واخیرا تختم 271 هذه الجهات كلها بهذا الاستفهام التقریمی الدال على 
غاية التهدید : ( فهل انتم منتهون ) ۰ ؟ 


تلك اسالیب التحريم التی تضمنتها UT‏ الخمر وانه لفى الواحد منها 
مابملاً قلب المؤمن بربه رهبة من غضبه اذا ماحدثته نفسه أن بقتسرب من 
الخمر ٠.‏ 

وقد حاءت الاحاديث الصحيحة oF‏ رسول الله bls (ye)‏ متعددة 
واسانید مختلفة تلبت حرمة الخمر وضررها فقال (ص) : « كل مسكر خەر 
وکل خمر حرام € ۰ و قال (ص) : « لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها 
ومبتاعها Le polo,‏ ومعتصرها وحاملها والحمولة له » ۰ 
عن النبى (ص) تحریم الخمر باخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر » واجمعت 
الأمة من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا على تحریمها > 
وبدلك استقرت الحرمة حکما للخمر فى الاسلام وصارت حرمتها من العلوم 


ray 


من الدين بالضرورة © ومن لوارم ذلك أن من استحلها 3 وانکر حرمتهاه کون 
خارجا على حدوده عاصيا لأحكامه . 


WK 

ايها المؤمن : 

هذه هى احکام الاسلام فى الخمر : حرمة تناولها » حرمة الانتفاع 
پذاتها » حرمة اهدائها » حرمة ببعها والانتفاع بثمنها » اهدار قيمنها » وجوب 
العقوبة عليها قد بیناها كما آمر الله سبحانه » حتى مرف CAN‏ ضرر الخمر 
فيبنعد عنها وسسلك طريق النجاة بانباع ما أمر الله » وبالترام طريق التوبة 
والانابة والاستعامة . ( ومن يعتصم بالته فقد هدى الى صراط مستقيم ) ٠‏ 

انها المّمن : 

قرن الله الخمر بالميسر وبين أن أبمهما كبير » والميسر هو القمار » 
واشتقاقه من اليسر بمعنى السهولة لأنه كسب بلا مشقة ولا كد » وقد جاء 
فيه ها جاء فى الخمر من كونه بورث العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله 
ومن الصلاة . وهذا ظاهر واضح . ثم انه طريق لأكل أموال الناس بالباطل 
ای بغير عوض حفیقی من عين أو منفعة . وهذا محرم بنص القرآن » قال 
تعالى : ( يا gl‏ الذين آمنوا لا تاکلوا اموالكم بینکم بالباطل ) ٠‏ 

ومن مضرات الميسر افساد التربية بتعويد النفس على الكسل وانتظار 
الرزق من الطرق الوهمية » واضماف القوة العقلية بترك الاعمال المفيدة فى 
طرق الكسب الطبيعية » واهمال المقامرين للزراعة والصناعة والتجارة التى 
هی أركان العمران . 

ومن أشهر مضرات الغمار تخريب البيوت فجاة بالانتقال من الغنى الى 
الفقر فى ساعة واحدة » فكم من عشيرة كبيرة نشات فى الغنى والعز وانحصرت 
ثروتها فى رجل أضاعها عليها فى ليلة واحدة فأصبحت غنية واسست فقيرة 
لاقدرة لها على أن تعيش على ماتعودت عليه من السعة . 

ویشتركه الیسر مع الخمر فى أن متعاطيهما قلما بقدر على تركهما 
والسلامة من اثرهما » فللخمر تاثير فى الاعصاب يدعو صاحبه الى العودة 
اليها » Lily‏ الميسر' فان صاحبه كلما ربح طمع فى تعويض الخسارة » ویضمف 
الادراك حتی تعز مقاومة همذ الطمع الوهمی وهذا شر ما فى هاتين 
الجريمتين . 

: اومن‎ lel 

ذاك هو هدى القرآن » فى حفظ العقول والاموال والأعراض » ومن بهد 
الله فلا مضل له » ومن يضلل الله فما له من هاد . 


€ 


حكمة النشریع الاسلامی 
فى القصاص (۱) 


جعلت الشريعة القصاص عقوبة للقتل العمد » والجرح العمد » ومعنی 
القصاص أن بعاقب الجرم بمئل فعله فیقتل كما قنل ویجرح كما جرح . 

ومصدر عفوبة القصاص هو الفرآن والسنه » dle‏ عز وجل یقول 
الآبتين ۱۷۸ » ۱۷۹ من سورة البقرة . 


ويقول جل شانه : ( وکتبنا علیهم فیها ان النفس باللفس والعين بالمين 
والانف بالاتف والاذن بالائن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به 
فهو کفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالون ) الائدة Co‏ ۰ 

وف السنة ( من قتل له قتيل فاهله بين خيرنين ان احبوا فالقود وان 
احبوا فالقتل ) ای الدبة . 

١‏ وق السنة ( من اعتبط مؤمنا بقتل فهو قود به الا ان يرضى ولی 

٠ ) المقتول‎ 

وليس ف العالم كله قديمه وحديثه عقوبة تفضل عقوبة القصاص فهى 
اعدل العقوبات اذ لابجازى الجرم الا بمثل فعله وهی افضل العقوبات للأمن 
والنظام » لآن الجرم حيئما بعلم انه سيجازى بمشل فعله لایرتکب الجريمة 
غالبا . 


والدى يدفع الجرم بصفة عامة للقتل والجرح هو تنازع البقاء وحب 
التغلب والاستعلاء » فاذا علم الجرم انه لن يبقى بعد فريسته آبفی على 
نفسه بابقائه على فريسته واذا علم انه اذا تغلب على الجنی عليه اليوم فهو 
متغلب عليه غدا لم بتطلع الى التغلب عليه عن طريق الجريمة » وآمامنا على 
ذلك الامثلة العملية نراها كل يوم » فالرجل العصبى الزاج السريع الى الشر 
تراه أهدا ما بكون وأبعد من الشر وطلب الشجار واذا رای خصمه اقوی 
مله أو قدر انه سيرد على الاعتداء بمثله ۰ 

والرجل المسلح قد لا شنیه شىء عن الاعتداء «لکنه بتراجع ويتردد اذا 
راى خصمه ملحا مثله ويستطيع أن برد على ۲منداء بالاعتداء والصارع 
واللاكم لا يتحدى شخصا بعلم انه اکثر منه قوة أو مرانا أو جلد! Ay‏ 
بتحدى بسهولة من بظنه اقل منه قوة واضمف جلدا ٠‏ 


والتفسير , وخاصة تفسير الناد ۱۳۵/۲ )١( MEV‏ عقعبس من كتب التشريع الاسلامي » 
والتشر يع الجناتی الاسلامى مقارنا بالقانون الوضعى ۱۱۳/۱ ط ۲ * 


۳۹۵ 


فكل دانع نفسى يدعو الى الجريمة بواجه من عقوبة القصاص دافعا نفسیا 
مضادا بصرف عن الجريمة »© وذلك ما يتفق تمام الاتفاق مع عام النفس 
الحدیث . 
وج 

وللمجنی عليه ولولیه حق العفو عن عقوبة القصاص فاذا Vic‏ سقطت 
العقوبة والعفو قد یکون مجانا وقذ یکون مقابل الدية ولکن س‌فوط عقوبة 
التصاص بالعفو لا يمنع ولی الامر من أن يعاقب الجرم بعقوبة تعز برية 
مناسبة ۰ 

ولقد كانت الشريعة عملية ومنطقية فى منح حق العفو للمجنى عليه 
أو وليه oY‏ العقوبة فر ضت اصلا لحارية الجر بمة ولكنها لا ew‏ و قوع 
الجريمة فى اغلب الاحوال : 


اما العفو فیودی الى منع الجريمة فى أغلب الأحوال لانه لا يكون الا بعد 
والاحرام ۰ 

فالعفو هنا Goh‏ وظيفة العقوبة وينتهى الى نهاية تمجر العقوبة عن 
الو صول الیها . وق لفسير النار © 


« وقد تقع فى کل بلاد. صور من جرائم القتل یکون فيها الحكم بقتل 
القاتل ضارا وتركه لا مفسدة فيه ot‏ شتل الانسسان أخاه أو أحد 401 
لعارض دفعه الى تلك ويكون هذا القاتل هو العائل لذلك البیت واذا قعل 
يفقدون بقتله المعين والظهير بل قد تكون فى قتل القائل احیانا مفاسد ومضار 
وان كان اجثبیا من المقتول ويكونالخير لأولياء القتول عدم قتله لدفع الفسدة 
أو لان الدية آنفع لهم » فامثال هذه الصور توجب الا يكون الحسکم بقتصل 
القائل حتما لازما فى كل حال بل بكون هو الاصل ویکون تركه Vile‏ برضاء 
أولياء القتول وعفوهم فاذآ أرتقت عاطفة الرحمة £ شعب أو قبيل أو AL‏ 
eter‏ أولياء القائل منهم پستنکرون القتل ویرون العفو افضل وانفع 


والشريعة لا تمثعهم منه بل كرش فيه وهلا الاصسلاح الكامل فى 
القصاص هو ما حاء به القرآن . 9 5 


وما كان ليرتقى اليه بنفسه علم الانسان (۱) . 


۰ ۱۳۸ ۰ ۱۲۷/۲ sult تفسی‎ )۱( 


۱۹۹ 


« الرضاع الحرم للزواج » 
ساللی كثير من الئاس عن حکم الشربعة ق حالات بتصل بالرضاع 
فمنهم من يسأل عن زواج هنى بعتاة رضع على اختها النی نکبر عنها ولم 
يرضع عليها نفسها ويظن ان الرضاع المحرم هو رضاع الفتى على الفتاة التى 
يريد التروج بها خاصة . 

: تعالى يقول فى كتابه الكريم‎ al, 

) حرمت عليكم امهانکم وبئاتكم واخوانکم وعمانكم وخالاتكم وبنات الاخ 
وبنات الاخت وامهاتكم اللانی ارضمنکم واخواتکم من الرضاعة ) . 

فهذه الآئة من سورة النسساع وهی السورة التی تناو لت تنظیم الجتمع 
الاسلامى فبدات بالأسرة وهی LLM‏ الأولى فى المجتمع واوصت بالبتيم ثم 
الآية المحرمات من الرضاع فقالت ( وامهاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتكم من 
الرضاعة ) فأجملت الحرمات من الرضاع فى صنفین ( الأمهات والاخوات ) 
الرضاع ما بحرم من النسب ) فبين ان الصئفين اللدين ذكرا فى التحريم 
باارضاع بتناولان الاصناف السبعة التی ذكرت فى التحرم بالنسب . 

ومعنی هذا أنه بحرم بالنسب سبعة اصناف أيضا هی الامیات من 
الرضاعة . 

ea 

وجدیر بنا فى هذا القام أن نجمل مذاهب العلماء فى مقدار الر ضاع‌الای 

النظر ف الآية مع الاحاد ىث col‏ ورد 3 قدر الرضاع 8 
ااا 

فمن الائمة من دای ان قليل الرضاع وكثيره سواء فى التحريم ولو كان 
الرضاع قطرة واحدة تصل الى الجوف فانه شبت بها التحرم . 

ومنهم من رای ان الحرم خمس رضعات فاکثر . 


۳۹۷ 


ومنشا هذا الخلاف هو كثرة الاحادیث الواردة فى هذا الشأن وتحکیم 

واذا لجانا الى القرآن الكريم نجد ان معنی الأمومه من الرضاعة 
Ginny‏ بالقطرة ولا بالقطرات je AU‏ وجل يقول (وامهاتکم اللاتى ارضعنکم) 
ولا شك أن عنوان ( الامهات ) يعطى ان مدة الرضاعة امتدت وقتا ضعرت 
فيه المرضعة بمعنى الامومة للرضيع ولا شك ان هذا الوقت الذی بتحقق به 
ثلاث رضعات بل اقل مابتحقق به معنى الرضاع وما يثبت به آمومة المرضعة 

dol ode,‏ آعرضها للبحث الذى يستعان فيه برای الاطباء الواقغين 
على القدار - الذی ينبت فيه اللحم وينشز العظم ونرجو أن يصل العلماء 
الى ما برفع اختلاف المعئيين تى هذه المسألة فكثيرا ما تحدث عقد نفسية بين 
الزوجين حینما يخبران بان فلانة ارضعتهما . 

RRR 

واذا كان جمهور العلماء الیوم بتوسطون بين الآراء ویختارون منها آن 
المقدار الحرم ( خمس رضمات فاکثر ( ۰ 

فان كشيرا من المفتين الدين يسألون برعجون الاسر الهادئة بان قليل 
الرضاع وكشيره سواء فى التحريم وكان الاولی اختيار الأوفق والاسر والابعد 
عما شیر فى نغوس الأسر الزعرعة والاضطراب . 

Mie 

واذا رجحنا ان القدار الحرم هو خمس رضمات فاکثر فیجب أن نعلم 
ان التحريم یثبت بين الرضيعين من الرضمة الواحدة سسواء الحه زمن 
رضاعتهما منها ام اختلف ومن المعروف ان كل اثنين اجتمعا على دی واحد 


لم بجر bd‏ ان بتزاوجا . 
فالئدى يحرم من رضع منه من قبل ومن بعد . 
Bee‏ 


( نك حدود الله ومن يطع الله ورسوله یدخله جنات تجرى من تحتها 
الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم » ومن يعص الله ورسوله ویتصه 
حدوده يدخله نارا خالد! فيها وله عذاب مهين ) ٠‏ النساء ۱۳ € ١15‏ 


A 


واليك تحدید للمبادیء العامة فى الرضاع 


۲ - اذا اجتمع اثنان على دی واحد بخمس رضعات فاکثر فى مدة 
آلر gle‏ وهی حولان کاملان حرم التزاوج نيئهما ۰ 


۳ - لا نتوقف حرمة الزواج بالرضاع على اختلاف الزمن ولا على 

6 ب تجوز للانسان أن بنز وج اخت اخیه من الرضاع وللفتاة أن تتزروج 
اخا اخیها من الرضاع ‏ لانهما لم بجتمعا على ثدی واحد ولم بتدرجا تحت 
الاصناف السیع الحرمات بالرضاع , 


۳۹۹ 


Converted by Tiff Combine 


۱0( 
سؤال وجواب 


السوال والجواب 
هذه اسئلة متنوعة بعضها قدم لى من القاهرة » واکثرها قسدم لاذاعة 
البرامج الاجنبية وبظهر فيه اثر البساطة والسوال عن أمور بديهية او آمود 
لا بتعلق بمعر فتها كبير فائدة . 
وقد اجبت على هله الاسئلة فى حيئها وتركت اثرا حسنا فى نقوس 
السائلین و قوبلت بالقبول والاستحسان pus‏ ۰ 
ورجوت فى الباتها هنا ان یکون فيها بعض الفائدة oly‏ تکون نموذجا 
عملیا Spud‏ والجواب . 
وقد ورد السوال والجواب فى القرآن الکر م والأحاديث الصحيحة ۰ 
قال تعالى ( بسالونك عن الخمر والميسر ۰۰۰ ) 
( يسالونك عن الآهلة ووه م 
( یسالونك عن الشهر الحرام ۰۰۰ ) 
( يسالونك عن الأنفال ۰۰۰ ) 
ذات يوم اسالونی فتهيبوا أن يسألوه 
فدخل رجل شديد بياض الثياب شديد سواء الشعر ليس عليه سحناء 
السفر ولا بعرفه أحد من الجالسين + 
فسال الرجل النبى صلى الله عليه وسلم عن الاسلام ثم عن الايمان ثم 
۳۰۱ 


ثم G pail‏ الرجل فقال صلی الله عليه وسسلم ردوا الس‌ائل فدهیوا 
وراءه فلم بجدوا شینا . 

فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء بعلم الئاس دینهم ۰ 

والتعليم عن طريق السؤال والجواب فيه رياضة للنفس » وتلويع فى . 
طريق المعرفة » وتبسيط لبعض امور الدين » واجابة لبعض ما خفى منها 4 
وفى بعض ما ترى سذاجة تمثل الفطرة البشرية وهو عرض لبعض تصورات 
الانسان . وقد کان عمر رضی الله عله سستشيير النساع والاطفال ov‏ ذهنهم 
حاضر وفكرهم غير مشغول فربما قدموا مشورة حسنة أو فكرة جيدة . 
سوال : هل تبطل صلاة المصلى اذا نجشأ فى صلاته ؟ 


انجواب : 

التجثی لا ببطل الصلاة ولكن تركه من الآداب التى بنبغی هراعاتها . 
فاذا كان الانسان مضطرا وغلبه التجشى فيرفع بصره للسماء حتى لا SSH‏ 
١‏ لمسلين بجواره ٠‏ قال الفقهاء « ويكره رفم البصسر الى السسماء الا فى حال 
التجثی اذا كان يصلى مع الجماعة فيرفم وجهه حتى لا od‏ برائحته ولا 
كراهة فى رفع الوجه الى السماء فى حال التجشی » . 

ومبطلات الصلاة عند الشافعية ما باتى : 

الكلام بكلام اجنبى عن الصلاة » والعمل الكثير الذی ليس من جنس 
الصلاة وهو ما بخیل للناظر اليه ان فامله ليس فى الصلاة . ومنها التحول 
الصلاة . 

ومن مبطلات الصلاة طروه ناقض الو ضوء أوالغسل آوالتیمم اوالسح على 
الخفين ومنها البكاء والانين » ومنها اتكشاف By gall‏ فى الصلاة مع القدرة على 
سترها . واتصال نجاسة غير معفو عنها ببدنه أو بملابسه » وسبق الأموم 
آمامه بركئين فعليين او تاخره عله بهما . ویشترط أن یکون کل منهما من غير 
عدر , 


وتبطل الصلاة بترك دكن من ار کانها عمدا » وبالقضاء مدة السح على 
الخف اثناء الصلاة . 
سؤال : 


امراة نرل عليها الحيض ثم انقطع بعد ۲۲ ساعة » فمل تجب عليها 
الصلاة حینثد ام لا ؟ . وهل تعتبر فى حالة الحيض ؟ 


۳۰ 


الجواب : 

ذهب الشافعية الى أن اقل مدة الحبض يوم وليلة بشرط أن یکون 
الدم نازلا على الاتصال العتاد فى المحيض بحيث لو وضعت قطنة لتلوئت . 

فهذه الراة نعتبر فى حالة حيض لمدة ۲۲ ساعة ولا دجب عليها الصلاة 
فى هذه الفترة . 

وذهب الحنفية الى أن اقل مده الحيض ثلاثة ایام واوسطه خمسة 
واکثره عشرة . ویعتبر الدم الذی ينزل اقل من ثلائه ایام دم استحاضة . 
والاستحاضة هى سیلان الدم فى غير وقت الحیض والنفاس . فكل مازاد 
على اکثر مدة الحیض او النفاس أو نقص عن اقله فهو استحاضة ۰ ولا تمنع 
الاستحافتة شيئًا مما بمنعه الحیض والنفاس من قراءة القرآن ومس 
مصحف ودخول مسحد واعتکاف وطواف poy‏ ذلك . وتتوض الستحاضة 
لوقت کل صلاة . 

ومما تقدم نری أن هله الراة لا تعتبر فى حالة حیض عند الحنفية بل 
هى مستحاضة من اصحاب الامدار فتحب علیها الصلاة وتقوم JS‏ شو نها 
كانها طاهرة . : 

Ul‏ الشافعية والمالكية والحنابلة فيرون أن هله الراه فى حالة حيض 
ولا تحب علیها الصلاة فترة الاربع وعشر بن ساعة التی نزل فیها الدم ۰ 

ومن احکام الحیض والثفاس مابانی : 

بحرم على الحائض والنفساء مس كتابة الصحف ودخول السجد ولا 
يقبل منهما الصوم والصلاة ايام الحيض والنفاس . 

وتقضی الحائض والئفساء الصوم ولا تقضیان الصلاة ويحرم Elem‏ 
الحائض والنفساء لقوله تعالى ( ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا 
النساء فى المحيض ولا تفربوهن حتى يطهرن ) ۰ 

. يستمتع من زوجته الحائض بما شاء مامدا الجماع‎ of للرجل‎ clus 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم فى شان الحائض : « اصنعوا كل شیء‎ 
. © الا النكاح‎ 
: سوال‎ 

ما حكم زواج رجل من امراة حامل من زئا ؟ وهل یماد عقد الزواج بعد 
الوضع ؟ 
الجواب : 

حرم الله الزنا ونهى عنه وتوعد فاعله بالعذاب والنكال. فقال سبحانه : 
( ولا تقربوا اكزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ) ۰ 

كان 


والرنا pre‏ كيان الأمة و بضمف شان الاسرة و شسيع الامراض والفساد 
۱ آما حكم زواج المراة الزنی بها ‏ فاذا كان راغب الزواج هو الرانى فله 
أن يتروجها ویدخل بها ولو ظهر بها الحبل عند ابى حنيفة والشافعی لعدم 
الدلیل على تحرس هذا الرواج » ولان ماء الزنا لا حرمة له ۰ 

ورای مالك رفى الله عنه انه ليس له آن يتزوجها حتى يستبرئها من 
مائه الفاسد oY‏ النكاح له حرمة » ومن حرمته الا يصب ماژه على ماء 
السفاح فیختلط الحلال بالحرام © ویمتزج ماء الهانة بماء العزة . 

واما غير الرانی بها — نقبل ظهور الحمل له ان يتزوجها وبدخل بها 
عند أبى حثيفة » وقال محمد بن الحسن الشپبانی لا احب له ان بطاها مالم, 
ستيرئها بحيضة لاحتمال أن تکون قد حملت من الزانی . 

tary‏ ظهور الحمل » له أن بعقد علیها عند أبى حنيفة ومحمد والشافعی 
لعدم ذکرها فى الحرمات » ودخولها بهذا فى قوله تعالی ( واحل لکم ماوراء 
فلكم ) ولان الرانی ليست له حرمة توجب الحافظة على ثمرة جرمه » غير ان 
الروج يجب عليه الامتناع عن قربانها حتی تضع حملها لما روى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا يحل لامریه يمن بالله واليوم الآخر أن 
ستقی مامه زرع غيره ) ۰ 

وذهب مالك واحمد gly‏ بوسف وزفر الى أنه لا صصح العقد مليها 
لا احتراما للزانى » بل احتراما للحمل الدى لم برتکب جريمة يمستحق 
العقوبة عليها » ولهذا لا يجوز أسقاطه بائفاق ٠‏ 

HE 

ومما تقدم يمكن أن تقول : 

آن زواج الرجل من امراة حامل من US‏ زواج ee‏ جائز » Stay‏ 
عقد الزواج بعد الوضع ley‏ من خلاف الفقهاء واختیاطا للتاکد من 
صحة الزواج ٠‏ 


السؤال : 
هل يجوز الشاب المسلم أن بترك شعره بدون تقصير ؟ 
الجواب : 
خلق الله الانسان فى احسن تقویم وامر الاسلام بالنظافة وحث السام 


على أن کون حسن الظهر حسن المخير JU ٠‏ صلی الله عليه وسسسلم 5 
( تنظفوا وتزینو! حتى تکونوا کالشامة البيضاء بين الا ) ۰ 


۳۰ 


الشریف : ( ان الله جميل يحب الجمال نظبف يحب النظافة طیب بحب 
الطيبين ) . 


كما yl‏ الاسلام أن بکرم الرجل شعره وبغسله و برحله 3 قال صلى 
الله عليه وسلم ( اذا كان لاحدکم شعر فلیکرمه ) . 


ودخل على النبى صلى الله عليه وسلم رجل طويل الشعر ثائر الراس 
« غير منظم .ولا مرجل » ففال صلى الله عليه وسلم : ( بدخل احدکم علینا 
ثاثر الراس كأنه شيطان اما كان فى بيتك مسط. ) . 


فنظافة الشعر وترجيله والعناية به yl‏ حسن وهو من النظافة 
المطلوبة من الوّمن » والنظافة من الايمان . 
ومن ناحية آخری ورد فى الحديث : ( لعن الله التشبهین من الرجال 


ونحن نعلم ان اصابع الیهود وراء بعض الودات . فالرجل SUT‏ 
يطيل شعره طولا غير مناسب ویتشبه بالائاث فى طريقة تسریحته وقصسه 
يخرج بذلك عن آداب الاسسلام ۰ ویجب أن نعلم أن الآمر متروك فى ذلك الى 
ضمي السلم وحسن اختیاره 6 فاطالة الشعر فى a>‏ ذامها لا بأس بها ۰ 

ولکن اذا آصیح تطویل الشسعر زيادة عن العهود تشسسبها بالاناث 
ونقلیدا للیهود ol‏ غیرهم فانه ستهجن من هله الناحية ۰ ونستطيع أن 
- نلخص ما سبق فيما باتی : 

+ الديى بحث على النظافة وعلی حسن الظهر‎ ١ 

؟ ‏ الدين يأمر باكرام الشعر وتنظيفه وترجيله حتى بظهر المسلم 
أنيقا جميلا حسن الهيثة . 

۳ - الدين بنهى عن تشبه الرجال بالنساء ولذلك يجب أن يظل 
طول الشعر محدودا وان كون مظهر الرحل مشسمرا Jeo “ub‏ ۰ وقول 
الشاعر الحکیم ٠‏ 


فتشبهوا أن لم تکوئوا مشلهم ان التشسسبه بالرجال فلاح 
السؤال : 

هل يجوز للمسلم أن يستحم فى مکان غير مستور » کان يستحم فى " 
الثهر مثلا ؟ 


الدعوة الاسلامية ب ۳۰۵ 


الجواپ + 

حدد الاسلام عورة الرحل وعورة الراه 8 

فعورة الرجل من السرة الى الركبة » وعورة السراة جمیع بدنها 
ماعدا وجهها وکفیها وقدمیها . 
لبس السلم ازارا يستر عورته SU‏ يجوز له ان یستحم فى الثهر بشرط الا 
یکون فاتنا ولا مفتونا وان يضمن أنه لن شیر فتنة وان الکان لیس فيه ناء 
يتطلمن اليه ۰ 

وقد ذكر الفقهاء ان الرجل اذا كلف جسمه فلا يباح للمراة ان تنظر 
اليه والمراة اذا كشفت عن بعض عوراتها فلا بباح لارجل أن بنظر اليها . 

: ويجب أن نفرق بين حالتين‎ ٠ 

فى الريف مثلا سستحم بعض الرصال فى gel‏ بدون أن براهم Am]‏ 
وبدون اثارة فتنة . ولكن على شاطىء الكورئيش وشاطىء البحر الابیض 
التوسط يجتمع جموع من الرجال والنساء ويلبس الئاس ملابس قصييرة 
لا تستر الا العورة الفلظة . وينظر الرجال الى النساء وتنظر النساء الى 
الرجال . وهذه وسائل الشيطان لان الله كرم الانسان وميره ued ob‏ 
ملاس لتر عورته وتوارى سوءته قال تعالی ۱۳ بای آدم قد انزلنا علبيكم 
لباسا يوارى سوءانکم وريشا ولباس التفوی ذلك خر ذلك من OUT‏ الله 
لعلهم يذكرون ) ٠‏ " 

والخلاصة أنه يباح للمسلم of‏ يستحم فى النهر اذا كان بلبس ازارا 
ستر عوونه . واذا اطمأن الى عدم وحود slid‏ بنظرن اليه . 

اما الصایف التی ینظر فیها الرجال الى النساء والنساء الى الرجال 
فهى وسيلة الشيطان الى الفتنة وينبغى للمسلم أن dary‏ عن آماکن التجمع» 
وان يستحم فى مكان منعزل حتى بنال رضسا الله سبحانه وتعالى ۰ واش 
oll‏ فق والهادى الى الطريق القويم . 


السؤال : 


هل يجوز قبول طالب كافر فى مدرسة اسلامية ؟ 


الجواب : 
نعم بجوز قبول طالب کافر فى مدرسة اسلامية » فقد slo‏ الاسلام 
دعوة dale‏ للناس جميعا يحمل الخير والبركة والودة والرحمة للجميع 4 


۳.۹ 


وأمرنا الاسلام ان بحسين جوار الآخرين وان علم من اراد ان سعلم . قال 
تمالى ( وان احد من المشركين اسستجارك فاجره حتي يسمع كلام الله ثم 
أبلغه مامنه ذلك بانهم فوم لا يفقهون ) سورة النوبه الآنهة 5 ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم فليفبل النبى جواره حتى يسمع القرآن ويعرف 
أحكام الاسلام . وشعلم شئون الدين . وعلى المسلمين أن بحافظوا على هذا 
الترك وان يحرسوه فى طريق عودته الى قومه حتى يصل الى مكان الأمان » 
oY‏ المشركين لا بفعهون الاسلام فهم فى حاجة الى من بفقههم وتعلمهم لعلهم 
يهتدون ١ ٠‏ 

وینبغی ot‏ نعلم أن بعض الكفار يريد ان يندس فى صفوف المسلمين 
لبتجسس عليهم وليبلغ آخبارهم لاعدانهم فمنل هذا يعامل بحذر واحتیاط 

وتفيد الآية السابفة أن المشرك يبعى فى جوار المسلمين حتى يتعلم ثم 
یمود الى اهله ولا يبقى طويلا بینهم حتى لا نقل أسرارهم . 

والخلاصة أنه يجوز قبول طالب كافر فى مدرسة اسلامية بشرط أن 

فاذا كان السلمون فى حالة حرب مع van‏ الاعداء فلا سمح بقبول 
غير مسلم ی الدرسة من الأعداء ٠‏ , 

اما اذا لم یکونوا فى حالة حرب وتاکدوا أن الطالب الکافر يريد التعلیم 
ففط فیجوز قبوله فى الدرسة الاسلامية . وال تصالی يوفقنا جميعا الى 
pall ce yb‏ اب والرشاد ۰ 


السوال : 


هل وجد فى عهد الرسول صلی الله عليه وسلم منظمة دينية او 
جمعية من ای نوع ؟ 


الجواب ٠‏ 
ايها السائل العزیز . الاسلام نفسه كان جمعية دينية كبيرة تجمع 
جميع السلمین تحت لواء التوحيد ٠‏ ومع هذا فقد وجدت حمامات للقراء 
وجماعة اهل الصفة وهم قوم من الفقراء كان لهم مكان خاص فالمسجد یاکلون 
فبه ويثامون فيه » ووجدت جمامات للحرب وجماعات للتدريب وجماعات 
لكتابة الوحى . وهی جماعات تشبه التخصص العلمى فى العصر الحديث ٠‏ 
فالعروف انه كان بين المسلمين من شغل نفسه بالحروب والكفاح والجهاد 
مشل سیدنا خالد بن الوليد وابی عبيدة عامر بن الجراح وغيرهم ۰ ومن 


۳.۷ 


المسلمين من شفل نفسه برواية الحدیث الشریف مثل سیدنا ابو هر بر 5 
ily‏ سعید الخدری وغيرهم » ومن السلمین من شغل نفسه بكتابة الوحی 
للرسول صلی الله عليه وسام مشل سید معاذ بن he‏ وزید بن ثابت 
اش اف هناك حماعات متخصصة على أن الحاجة الى هذه الجماعات ام 
تكن ماسة لان كل مسلم كان يعرف قدرا مشسسترکا من الفرائض كالجهاد 
وكان الاسلام هو الرباط المتين الذى يجمع بين المسلمين جميعا . قال تعالى 
( والف بين قلوبهم لو انفقت Ble‏ الارض جميما ها الفت بين قلوبهم ولكن 
الله الف بينهم انه عزيز حكيم ) الانفال / "ية 519 . 


السؤال : 
ما تسم لا اله الا الله » فقد سمعت أن معناها لا حاكم ولا مشرع 
الا الله ۰ 


الجواب 3 

معنی لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله » وما سمعته عن معناها هو 
من لوازم العنی oF‏ الاله الحق هو الذی بثرع لعباده . وهده الجملة هی 
اساس التوحید » وهی الكلمة الطيبة التی قال الله عنها : ( الم تر كيف 
ضرب الله مثلا كلمة طيبة کشچرة طيبة اصلها ثابت وفرعها قى السسماء 
تؤتى اكلها كل حين باذن. ربها ويضرب الله الامثال للناس لملهم بتذکرون ) 
سورة ابر اهیم Yo ¢ 15 ay!‏ ۰ 

فهذه الكلمة مدخل الى التوحید وباب اليه لا يصير السلم مسلما اله 
بها وقد كان كفار مكة يتخذون آلهة متعددة » وسألو! النبى صلی الله عليه 
وسلم عن صفة ربه ولونه ونسبه » فانرل الله تعالى قوله : 

( قل هو الله اح > الله الصمد » فم يلد ولم يولد » ولم يكن له کفوا 
٠ ) wl‏ 

قالله واحد فى ذاته ليس معه شريك آخر » وواحد في صقاته AY‏ 
قادر مريد متصف.بالكمال » وواحد فى افعاله » فهو Ga‏ يحفظ الكون 
ویرفع السماء وببسط الرزق وبحيى ويميت وهو على كل شىء قدبر . 

( الله الصمد ) أى الغنى عن عباده الذى يحتاج اليه جميع الموجودات . 
وهو لم يلد ولدا ولم یولد من أب ولم يكن له نظير ولا شسبیه ولا مثیسل وله 
کنو له » ( لیس كمثله شىء وهو السميع البصي ) . فمعنی ( لا اله الا الله ) 
لا معبود بحق الا الله فكل ماعداه عن الآلهة والشركاء لا دليل على الوهيتهم وله 


۳۰۸ 


حجة » آما الله سبحابه فهو الاله الحفی وهو العبود بحق وکل ماسواه باطل 4 
قال تعالى ( فذلكم الله ربكم الحق فمانا بعد الحق الا الضلال فان تصر فون ) 
سورة يونس الآية PF‏ ۰ 

السؤال : 


سمعت أن من نوضا أو افتسل من الجنابه لايد أن bp‏ جميع الدهون 


الجواب 

نعم هذا صحيح OY‏ الافنسال : هو تعميم البدن بالاء يصل الى كل 
عضو يمكن ايصال الماء اليه من غير حرح . ويجب العسل بنزول المنى فى مطه 
أو نوم ¢ كما لمحب العسل على الحائض والنفساء بعد اسطاع الدم و دستجتا 
الفسل فى يوم الجمعة والعبدين » وللاحرام للحح ولدخول مكة وللوتوف 
بعر OU‏ 8 

وفرائض الاغتسال TOM‏ 

تعمیم cll!‏ 2 جمبع احزاء yall‏ 8 

؟ ‏ المضمضة : ومی غسل الفم بالاء . 

۳ - الاستنشاق : وهو سل داخل الانف بالاستنثار . 

ومما تقدم نعرف أن ازالة الدهون من على الجسم واجب حتی بصل 
الماع الى جميع أجزاء الجسم ‘ فاذا كان هناك حرج أو مرض أو حراحة او 
عذر ates‏ من انصال alll‏ الى بعض اجزاء الجسم فان الانسان بباح له 
التيمم . 

والله الوفق والهادى الى سواء السسیل . 


السؤال : 
ماحکم الاحتفال بالو لد السوى ومتى بدا الاحفال به وق أى بلد ومن 
احتفل به لاول مره ؟ 
الخواب 


الاحتفال بالمولد النبوى فى هذه الايام مناسبة كسريمة وشعرة 0 
وعبادة مستحبة لنذكير المسلمين بفضل الرسول صلى الله عليه وسلم وعظمته 
وجهاده وکرم صفاته وآدانه العالية ۰ 


۳۰۹ 


ولم نکن الا حسمال يمو لد us)‏ صلى الله علبه وسلم معروقا فى صدر 
الا سلام ولا فى عصر الصحابه رضوان الله علیهم ولا فى عصر الابعین . 

وقد عرف عن دولة الفاطميين بمصر عنايتهم بالاحتفالات الدسية 
الر سول صلی الله ate‏ وسلم با قامه الحملات والغاء العظات وقراءه العمصة 

ولکن السلمین فى حاجة الى أن بنركوا الاحنفالات التفلیدیة السی نوزع 
فيها الحلوی وعرائس الولد »وهم فى حاجة الى احیاء العالم الاسلامية والاداب 
الحمدية والاقتداء باللبی صلى الله عليه وسلم فدوة حفيقية فى صدقه‌واخلاصه 
و شحاعته وعفته ونزاهته وتواضعه وبذلك انحا فيهم أخلاق الاسلام و تعود 
الاسلام رباطا قوبا وسباجا منیعا بحفظالسلمین وبرد اللهم عزتهم وکرامنهم . 
قال نمالی dig)‏ العزة ولرسوله وللمومنی ) . 


السؤال : 


ماحكم العقيقة » وهل جوز تسمية الولود بدون العقمعة ؟ 


الجواب 

العفيقه هى دبح ساة عن الولود عند ولادته شکرا لله على هذه النعمة ۰ 

والعفيقة سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويجول تسمبة 
المولود بدون العفيقة » وسستحب أن كون التسمية يوم الس‌ابع من ولادة 
امو لود ٠‏ 

قال الشعرانى فى الیزان» العقيقة عند مالك والشافعی مستحبة وعند 
واختارها سض أصحابه وهو مذهب الحسسن البصر ی وداود الظامری ¢ 
والسنة فى العقيقة عند الأئمة الثلائة عن الفلام شاتان وعن الجارية واحدة . 
وقال الامام مالك عن الغلام شاة واحدة كما فى الجارية . 

ويشترط أن يلوى عند ذبح العقيقة أنها عقيقة كما فى الاضحية » 
ويستحب أن لايتصدق بلحمها نيئا بل يطبخه شىء حلو وبتصدق به على 
الفقراء » وستحب JTL of‏ منها و تصدق و هدی ٠.‏ والسئة أن كون ذبحها 
البلوغ فان بلغ سقط حکمها عن الوالد والولد مخير ان شاء عق عن نفسه وان 


۳۱۰ 


ضاء لم یعنی ولو مات بعد الیوم الساپع وبعد اللمكن من الدیح يستحب أن 
يعق عنه ويستحب أن تذیح اول النهار oly‏ يدمع للعابله رجل العقیقه + 
وفعل العميعه امضل من التصدق بمنها » وسن الشاه النی بديح 
عفيفه کالاضحیه » جدعه : وهی مانم له سنه او افل اذا كانت من الصان » 
فاذا كانت من العر سجریء الننيه وهی مادخلت فى السنه السانبه إو LIU‏ 
وقد ذهب الامام احمد بن حنبل فى احدی رواینیه الى آنها واجبه وذهب الامام 
الاعطم أبو حنیمه اها ليست واجبه ولا سنه بل هی بدعة ۰ وقد سبق أن 
ذکرنا أن الامام مالك والامام الشافعی ذهبا الى انها مستحبة واستدلا على 
اسنحبابها بما رواه الترمدی ان الثبی صلی الله عليه وسلم فال : الفلام مرنهن 
بعفيقته ذبح عنه يوم السابع ويحلق راسه (ghey‏ + ومن هذا الحدبب تعلم 
أن العقيفة سنه ٠‏ وان من السنة ان بحلق شمر الصبی بوم السابع ويوزن 
بالفضة ويتصدق بوزن شعره فضه »ومن السنة أن سمی العلام يوم السابع. 
ویجوز 'سمبة الولود بدون العفيفة » لأن النسمية سنة مسسقلة » والعفبغة 
سنة مسسقلة عن التسمية » والله تعالى الموفق والهادى الى سواء السسبل. 


اسوال : 
مسلم یمیش فى بلد يطول بهارها عن العناد بلاث أو اربع ساعات مثلا فما 
حكم صومه ؟ 


الحواب ٠‏ 
الصيام فريضة محكمة فرضها الله بنص القرآن والسنة . قال ly‏ 
ریا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 

تتقون ) ٠‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « بنى الاسلام على خمس : شهاده أن لا اله 
الا الله ols‏ محمدا رسول الله واقام الصلاة lots‏ الزكاة و صوم رمضان وحج 

البیت من استطاع اليه سبيلا » + 

فالصوم عبادة صحية وبدنية وروحية ولابد من ادائها لأنها شعيرة من 
شمائر الدين ورکن من آرکان الاسلام : 

لکن كيف يصوم من يعيش فى بلد بطول نهاره عن العتاد ؟ 

والجواب of‏ مثل هذا السلم یصوم من الس‌اعات بمقدار نهار معاد 
فلیتخر بلدا مثل مكة او الدينة حيث نزل الوحی على الرسول صلی الله عليه 
وسلم ویعر ف مقدار ساعات النهار التى بصو مها المسلم فى هذا البلد 4 ثم 
بصوم من الساعاث بمقدار ها ۰ ۱ 


۴19 


وعد سئل النبى صلی الله عليه وسام عن صيام من يفيم فى بلد يطول 
ليله او هاره فقال : اقدروا له . ای صوموا بمقدار نهار متوسط معتاد . 
فالدن سم لا عسر + ولا ضرر ولا ضرار ف الاسلام ٠‏ ومن فواعد الاسلام أن 
المشغة نجلب التيسير وان الأمر اذا اسع وان الأصسل فى العبادات رفح 
الحرج والله الموفق والهادى الى سواء السبيل . 


السوال : 
ماهى الصفات التى يجب أن بتحلی بها الامام 0 


الجواب : 

ذكر الففهاء ان الأحق بالامامة هو امام المسجد ورب النزل نم الاعلم 
بأحكام الصلاه مم الأجود گرا » ثم yu‏ ورعا Stig‏ م الأكبر سسا ثم 
الأحسن خلفا م الأحسن وحها نم الأشرف تسیا بم الأنظف بویا . 


ومما تقدم دعرف أن الامام هو شفيع المأمومين وقائدهم وان الامام لسان 
الجميع والتحدث باسمهم فيجب أن lew‏ بصفات الكمال والادب والحاعظة 
على قراءة القران ودراسة الفعه والتصسر والحديث والعلوم والمعارف > 
والمعرفة باحوال المسلمين وباحكام الدين وبحجج الوحدین وادلة العقائد 
وطرق الهداية وأساليب الارشاد . 


والامام مع ذلك قدوة حسئة » فينبفى أن بتحلى بالساوك الحمسین, 
والأخلاق الفاضلة حتى بقتدى به الئاس وهم مطمئنون الى قبول صلاتهم . 

قال الفقهاء ٠‏ وتکره امامة العید والاعمی والاعرابی وولد الرنا والحاهل 
والفاسق والبتدع » ويكره للامام أن يطيل الصلاة اطالة شديدة تدعو للسآمة 
واللل oY‏ الصلاة لقام وموداة ومحبة بين العيد ys‏ والطول الزائد مكروه 
لقوله صلی الله عليه وسلم ( من ام بالشاس فلیخفف فان منهم الكبير 
والضعیف وذا الحاجة ) وواه البخاری . 

آما اذا كان القصود من السوال . ما هی الصفات التی بيجب أن شحلى 
بها الامام ای الحاکم . 

قالصفات التی يجب of‏ تتوفر فى الامام هی : 
١‏ العدل قالعدل اساس الملك قال تعالی (واذا حکمتم بين الئاس ان تحكموة 

بالعدل ) ٠‏ 
۲ - الساواة بين الئاس فى الحقوق والواجبات . 


VAN 


) وشاورهم فى الامر ( وقال سبحانه ( وآمرهم شوری بينهم ) 
الأمانة والقوة والقدرة على انجاز العمل يكفاءة ونشساط قال تعالی : 


السؤال : 
فى ای يوم يجب أن يعطى الولود اسما هل يوم ولادنه ؟ ام بعد آسبوع 
من ولادنه 0 


واذا مات الولود هل بعطی له اسما قبل دفنه ام بعد الدفن . 


الجواب : 

من حقوق الولد على أبيه آن بحسن اسمه قال صلی الله عليه وسام 
( انکم تدعون يوم القيامة باسمائكم واسماء آبائكم فاحسنوا أسماءكم ) . 

وافضل الاسماء عبد الله ومبد الرحمن » ویستحب أن تکون التسسمية 
بوم السابع من ولادته > وستحب تسمية السقط الذى ولد میتا لخبر ورد 
فيه » فان ترکه ولم يسمه طالبه السقط بدلك یوم القيامة » حکی الغرالی 
أن ااسقط يوم القيامة بسمی الى اپیسه فیقول انت ضیعتنی وانت تركتنى 
ولا اسم لى » فان لم بعلم هل السقط ذکر ام آنثی سمی باسم يصلح لهما 
مثل : شمس » وعصمت » وحمزة » وطلحة » وعماره » ونحو ذلك . 

و قال الامام مالك لا بسمی مالم بستهل صارخا » فاذا رل السقط 
من بطن امه صارخا ثم مات فانه یسمی ثم یفسل ویکفن وبصلی عليه ويعطى 
له الاسم قبل الدفن . 

وستحب تفيير الاسم القبیح فقد ورد أن النبی صلی الله عليه وسلم 
غير اسم عاصیه الى جميلة » وف الصحیحین أن زینب كان اسمها برة فقيل 
ترکی نفسها بهذا الاسم » فسماها رسول الله صلی الله عليه وسلم زيلب ) 
وفى الصحيح ان شخصا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك 
قال حزن » قال انت dew‏ » قال الرجل لا أغير اسما سمانیه أبى فمازالت 
الحزوئة والشدة فيه وفى أولاده » والحزونة غلظ الوجه وشىء من القساوة 
وبهذا بعلم الآتى : 

أ سم ست ستحب أن نتخير لأولادنا اسماء جميلة مناسبة مشل عصام ) 
عماد » آبمن » عبد الرحمن » عبد القادر ۰۰ الخ ٠‏ 


ry 


۲ سب ستحب أن کون اطلاق الاسم على او لود بوم السابع من ولادته ۰ 

۳ - اذا نزل سغطا ميتا فلا يعطى له اسم الا اذا نزل صارخا حتی 
ندرك أنه كانت فيه حياة ۰ 

؟ ‏ اذا مات الولود سطی له اسم قبل دقنه . 

OY 0۵‏ الذی لا يسمى السفط بخطیء خطأ کبیرا فى حق ولده هما دام 
السقط هد نزل صارخا وجب على آسرته أن تسسمیه » قال رسول الله 
كشاة أو عنزة ) ويسمى » ويماط عنه الاذی فاذا بلغ ست سنین أدب فاذا بلغ 
نسع سنین عزل من فراشه فاذا بلغ تلاث عشرة سنة یضرب على الصلاة 
فاذا بلغ أوان الزواج زوجه ابوه ثم اخذ بيده وقال قد ادبتك وعلمتك وزوجتك 
أعوذ بالله من فتنتك فى الدنبا chide,‏ فى الآخرة . 


السوال : ما هى نواقض الوضوء 
الجواب : بنتفض الو ضوء بالامور )459 ۳ 
سه خروج خارج معثاد من احد السبيلين کالبول والغائط والذی والودی 
والریح » والمذى cle‏ رقيق بخرج عند اللاعبة ويقرب الى البياض وقد 
انفق العلماء على نجاسته لم بخالف فى ذلك الا بعض الامامية . 
( صلی الله عليه وسلم ) فقال ( من الذی الوضوء ومن المئى الغسل ) ٠‏ 
۲ - فيبة العقل بسپب من اسپاب الفیبات کتعاطی مسکر » أو جنون » 
أو صرع » أو آشماء » أو غیرها . 
۳ - النوم الثقيل الا نوم الممكن مقعدته من الآرض ٠‏ 
{ س وينقض الوضوء عند الشافعية لس الراة الاجنبية وهذا اللمس ينقض 
ولو بدون PW‏ ولو كان الرجل هرما والمراة عجوزا شوهاء » بشرط عدم 
الحائل بين بشرة اللامس والملموس » ويكفى الحائل الرقبق . 
ولا بنتقض الوضوء الا اذا كانت الراة قد بلغت سن الشهوة عند 
ارباب الطباع السليمة . 
واستثنو! من بدن of i)‏ شعرها و سسنها وظفرها فان لمسها لا ينقض 
الو ضوء ولو Sr‏ به oY‏ من شأن Yad‏ عدم التلذذ . 
وپتتقض الوضوء بلمس البت » ولا بنتقض بلمس الحرم ( وهی التی 
حرم تکاحها على التأبید بسبب نسب أو رضاع او مصاهرة ) . 


۳1 


اما التی لا يحرم زواجها على التابید » کاخت الزوجة وعمتها وخالتها 


السوال : على من تجب ركاه الفطر وما هو وقت ادائها 


الجواب : حمل الله شهر رمضان موسما للعيل الص‌الح © كما جعله 
موسما للصدقة وصلة الرحم » وقد أوجب الله زكاة الفطر على الص‌ائمین © 
مشاركة بين الغنى pulls‏ و بحوز اخراحها قبل آخر رمضان بيدة بتمكن فيها 
الفقير من الانتفاع بها فى يوم العيد » وذلك تحقيق للمعنى المقصود منها ) وهو 
غناء الفقير عن مد نده فى يوم العيد . قال صلى الله عليه وسلم « آفنوهم عن 
ذل السوال » . 

والاصل فى الزكاة ‏ بوجه عام أن تصرف فى بلد المزكى وجاز تقلها 
لقريب فى بلد آخر » وبحسن أن يراعى بعد قرابة الدسب ترئیب قرابة الجوار 
مع نفاوت الحاجة » وهی على العموم لا يجوز اعطاؤها لمن يعود نفعه الى الزکی 
فلا بعطیها لوالده الفقیر ولا any‏ الفقير لأن نفقة الاصل والفرع واجبة عليه ؛ 
وكل من تجب نفقته من الاقارب ater‏ اعطاؤهم من الصدقة + 

ونعطی صدقة الفطر الى الأصناف الذین تصرف لهم الركاة الفروضة » 
والفثراء والساکین هم آولی الاصناف بها ۰ ورد فى الحدتث ما معثاه « فر ض 
رسول از صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهره للصائم من الذنوب والائام 
واطعام للمساکین » ۰ 

ويجول دفع زكاة جماعة الى مسکین واحد كما يجوز دفع زكاة الفرد 
الى مساكين 

والمستحب اخراج زكاة الفطر فى الکان الدی فيه المتصدق WY‏ تتعلق 
بدمة الؤدى لا بماله ¢ Mes‏ بخلاف زكاة الال فانها دی حيث کون الال ٠‏ 

وليعلم المسلم ان الله تعالی طيب لا بقبل الا طيبا » فليبادر المسلم الى 
اخراج زكاة الفطر مخلصا لوجه الله مطهرا نفسه من الشح والبخل ae‏ 
اخوانه السلمین فى ختام رمضان وعلی ابواب العید حتی یاتی العید وقد فرح 
4 المسلمون « وصاروا فيه أسرة واحدة يتبادلون التهانى بیوم الفطر وید کرون 
فضل الله وانعامه » أعاده الله علینا وعلی المسلمين جمیعا بالمز والاقبال . 

الجواب + سب سنطیع de Jl‏ زواج آمة غيره بان بخطبها من مالکهیسا 


ویتزوجها ٠‏ 
قال الفقهاء ( ولو تزوج أمة غیره فجاءعت بولد ثم ملکها صارت ام ولد 
له ومعنى ذلك > 


۳۱۵ 


أنه بحق للانسان آن يتزوج جارية ملكا لرجل آخر ٠‏ 5 

وقد راعى الاسلام فى ذلك أن الجارية انسانة ولها حاجات بيولوجية 
ونفسية فمن حقها Ol‏ تتزوح ادا وافق مالكها على ذلك ويشترط مواقمة 
المالك ay‏ بمجرد آن تتزوج الجارية من رحل آخر بحرم على سيدها أن 
بطاها حتی لا تختلط الانساپ . 

فاذا وافق السید على زواج جاریته فانه. بعتبر ضمنا انه اسقط حقه 
فى وطنها وصار محرما عليه هذا الوطء OV‏ الراة لا تحل الا لرجل واحد 
حيث انها مکان الحرث وهی الحضن الذی يتم_فيه الحمل ۰ 

وق الحدیث ( ملعون من سقی ماءه زرع غيره ) ٠‏ 

و قد cul‏ الا سلام الرق 4 cls‏ للسيد المالك الاستمتاع بحاريته 5 
لا gh‏ > 

جاء الاسلام والرق نظام عالی لا يستغنى عنه الجتمع فکان الغاء الرقه 
فحأة من of ats‏ يريك الجتمع » مثل آن نلغی استخدام الکهریاء فى هذا 
الزمن » لقد كان الرقيق کهرباء الحياة وبخارها . 
wll‏ ووسع المصبات حتى سف نهر الرق فى مسستقبل الأيام وقد حثه 
الاسلام على تحر بر الارقاء وجعل ue‏ الرقاب كفارة لأحداث تشکرر a‏ 
الجتمع » واباح للرجل أن يتسرى بجاريته لانها متى آنجیت ولدا فقد أعنقها 
ولدها ولا يصح لسيدها أن يبيعها » وقد انكر عمر بيع أمهات الأولاد و قال 
( ابعد ان اختلطت لحومكم بلحومهن ودماؤكم بدمائهن تريدون بيعهن) (۱) . 

فالاسلام قد اباح مالك الجارية أن بنکحها ليكون ذلك وسيلة الى تحرير 
العبيد وهتق الرقاب » وقد استغل الاسلام فى ذلك ميول الغريزة للقضاء على 
رواقد الرق واشاعة الحر بة بين الثاس » حيث eal‏ الجارية وبعتق آولادها 
من سیدها » وق الاثر ( آعتقها ولدها ) . 

السوّال : حل الدین الاسلامی انتشر إلى ساثر البلدان العربية وغير العر بية 
بحد السیف ام بالاقناع ٩‏ 


لاسلامية هل هو العامل الاقتصادی ام الدینی ؟ 


الجواب : الدين الاسلامی رسالة عالية ودعوة انسانية صالحة لكل 


زمان ومکان . 
وقد ادعى اعداء الاسسلام انه انتشر بالسیف وهله دعوی باطلة 
لا باتی > 


(۱) بدائع الصتاع للکاسانی ص ۱۲۶ ۰ 


۳۹ 


ul — ۲‏ الاسلام اخلاص الوجه لله واقتناع القلب وذلك بتضاق مع 
الاكراه فى الدين قال تمالى ۰ ( لا اكراه فى الدين قد تبين الرشسه من 
» ۰ 


۲ ب لا بقبل الاسلام ما لم يتبعه تصديق القلب ويفين الوجدان واطمئنان 
النفس قال تمالی : ( قالت الأعراب آمنا فل لم تومنوا ولكن قولوا اسلمنا 
Uy‏ يدخل الايمان فى قلوبكم » ۰ 


السبب الرئيسى للفتوحات : 

مكث المسلمون فى مكة ثلادة عشر ble‏ بعد البعشة المحمدية يدعون الى 
دن الله بالحق و شحماون فى سبيل ode‏ الدموة VS‏ من الالام ¢ وقل أمرهم 
الله بالصبر والاحتمال . ثم هاجر السلمون من مكة الى الديشة » وترکوا 
آموالهم وأرضهم ودورهم ales ٤‏ امل مكة ان بخارپو هم pre ols‏ عند 
ذلك اذن الله للمسلمين أن يقاتلوا وان بحاربوا فى سبيل الله » فالقتال فى 
سبيل الله لم يكن لعامل اقتصادى وانما كان للاسباب الآنية : 

اولا + الدفاع عن النفس قال تعالى : « اذن quill‏ يقانلون بانهم ظلموا 
وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من دبارهم بغير حق الا ان Wg‏ 

٠ تحطيم طواغيت الكفر واهل الظلم والعدوان من المشركين‎ : Lu 

Wwe‏ : الدفاع عن المستضعفين من الصغار والنسباء والشيوخ المسني 
حتى لا بضفط عليهم الكفار وحتى لا بفتضوهم فى دينهم . قال تم‌الی : 
( وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القربة الظائم اهلها واجمل انا من لدنك 
وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا! » النساء / Vo‏ 

وابعا : الدفاع عن الاسلام حتى ينتشر بين الناس ويدخل فيه من شاء 
حرا طلیقا بدون خوف أو رهبة . 

وقد حارب السسلمون فى غزوات معيضة هی غزوة بدر وغزوة احد 
والخندق والحدسية » ثم غروة فتح مكة » وغزوة حنين والطائف » وکلها فى 
بلاد العرب وكلها كانت bls‏ عن النفس » أو ردا للعدوان او حمانة للضعقاع ) 
قال تمالی : « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعضدوا » ثم فتح 
السلمون بلاد الفرس وقد كانت تعبد النار وقد مزق ملك الفرس خطاب 
الثبی صلی الله عليه وسلم اليه فقال الثبی السکريم ( مزق الله ملکهم شر 
ممزق ) ۰ 

وکانت مصر تتعرض لظلم الرومان وابتراز الیهود وتجبر الحکام فجاء 


۳۷ 


الاسلام نخلص السوريين والصریین من ظلم الرومان وکان اقباط مصر 
يرحبون بالفانحین السلمین ویقدمون لهم الزاد والونة لانهم علموا بعدلهم 
وسماحتهم مع اهل الادبان الاخری ۰ 

ومن ذلك تعلم أن الاسلام دين رحمة وهداية عامة للناس aly‏ رسالة 
البشرية وانه حارب مضطرا لأهداف دينية وانسانية لا لاسپاب اقتصادية 
كما يدعى الفرضون » وقد بين القرآن أن رسالته عامة فقال للنبی محمد 
صلى الله عليه وسلم ( وها ارسلناك الا رحمة للعالمين » وقال القرآن Lat‏ > 
( وما ارسلناك الا كافة للناس بشما ونثيرا )») ۰ 


السؤال : هل سياتى نبى الله محمد عليه الصلاة والسلام هاديا فى 
"جر الزمان آم لا ؟ 


الجواب : 

: حق وقد مات وسول الله صلی الله عليه وسلم قال تعالى‎ Sail 
. » انك ميت واتهم میتون‎ ( 

وقال تعالی : ( وما محمد الا رسول قد خلت من ALD‏ الرسسل 
افان مات أو JS‏ انقلپتم على اعقایکم » ۰ 

ومن هذه الابات نتعلم الآتى : 

۱- مات رسول الله صلى الله عليه وسلم » بعد ان بلغ الرسالة وادی 
الامانة . 


۲ ب جاءه الوحی على سن الأربعين وقد مکث حیا بعد نزول الوحی ۲۳ 
عاما وماك وسنه WY‏ عاما . 


۲ - لن ياتى Guill‏ صلى الله عليه وسلم فى الخر الزمان » ولن نراه 
فى آرضنا مرة أخرى . 


؟ ب ياتى دعاة ومصلحون ومجددون ينص حون الئاس بالتمسك 
پسنته » قال صلی الله عليه وسلم ( لا يزال الله پرسل لامتی على واس كل 
مائة عام من بجدد لها pl‏ ديئها ) , 
قدره . 


03 1 ب يدعى بعض الجهلاء أن عيسى اذا كان سيظهر فى آخر الزمان 


۳4۸ 


الا فضلية » فنلك خصوصية بسیدنا عیسی لا تسضی اله افضل من محمد 
بل أن الأحاديث الصحيحة آفادت أن عیسی عليه السلام Jy‏ فى آخر 
الزمان حکما عدلا يدعو الناس الى السمسك بالحق واحاء شربعة الاسلام 
ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام . 

۷ ب paw‏ أن نشغل آنفسنا بامور العبادات والمماملات oly‏ ننرك 
الفیبیات . وقد نهانا رسول الله صلی الله عليه وسلم عن (قیل و قال واضامة:٠‏ 
الال وكثرة السوال ) . 


الزكاة لاحد من اقاربه الفقراء ؟ 


الجواب : 


أولا : زكاه المال مقدارها ربع العشر ای ) 4 ۲ / ( oll‏ ونصف 
3 المائة أو a Yo‏ الألف 6 ومعنى ذلك أن زكاة الالف ريال سعودى هو (YO)‏ 
خمسة وعشرون ربالا سعودبا ۰ وتجب کل سئة مرة بعد آن بحول الحول 
علی الال ۰ و جوز اخراج الركاة قبل موعدها اذا Luly‏ محتاحا أو مضطرا 
فندفع له من الزكاة بمقدار ما يزيل اضطراره وحاجته . 

ثانيا : يجوز امطاء ال زكاة لاحد الأقرباء اذا كان مغیرا پل اخراج ال زكاة 
الى القریب الفقير اولی من اخراجها الى الفقیر غير القریب » وف الالر . 
صد قتك على yall‏ ب صدقة » و صدفتك على القر بب dle, Gro‏ رحم ۰ 

لکن ۷ يجوز أن سخرج الانسان الزكاة الى شخص تحب نفقته عليه » 
مثل الابن وابن الابن وان نزل والاب والجد وان علا . 

ov‏ الانسان دسجب عليه ol‏ سفق علی آولاده الصمار وأولاده الكسار 
اذا كانوا عاجزین من‌الکسب + وان ينفق على زوجته وآبائه واجداده اذا 
كانوا فى حاجة الى النفقة . 


فاذا كان القریب لا تجب نفقته على اازکی مثل العم ents‏ العم والخال 
وابن الخال وأشباه ذلك ممن يسمون بالحواشى فهم ليسوا من الأصول 
ولا من الفروع ولكنهم من الحواشی و(لأطراف » فانه يجوز آن بدفع لهم 
الانسان SIT‏ » وشبغى أن تلاحظ أن الز کاة فرضها الله للمغراء والمساكين 
والمحتاحين فلا بصسح إن ناخد حق الفقراء والساکین وندفعه للأقرياء 


الملا صقين a‏ 
مثل الأخ فان بعض الفقهاء بقول ان تفقة الأخ الفقير واجبه على آخیه 
الغنى ۰ 


۳۹ 


فمن دفع الزكاة الى اخيه » كان منصرفا فى مال الفقراء فهو ينقل 
حقوق الفقراء والمحتاجين الى اخيه » ونقول له ادقع الزكاة الى الفقراء > 
وادفع الى اخيك من الصدقة الواجبة عليك . 

وحاول أن تكون فوق الشبهات ما استطعت الى ذلك سبيلا ۰ 

والخلاصة : انه بحوز دفع الز as‏ الى yall‏ دب قرابة غير ملاصقة 6 
ولا يجوز دفمها الى القريب قرابة قريبة كالابن والجد لان هؤلاء نفة 
واجبة على الانسان أما الاخ فان بعض الفقهاء یعتبر النفقة عليه فرضا على 
اخيه الغنى . 

والاحوط أن تدفع CW‏ من الصدقة الواجية ولاندفع له من الزكاة . 


السؤال : مسلم يصوم رمضان دون أن يصلى التراويحج هل صومه 
مقبولا ام لا ؟ 

الجواب : صيام رمضان فردضة فرضها الله بنص الكد لکتساب وا لسبئة 
والاجماع » وصلاة التراویح i‏ سنها رسول الله صلى الله عليه وسسلم 6 
وف الحديث الشریف ( من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ثنبه ) . 

فمن ple‏ رمضان دون of‏ بصلی التراویح فصومه صحیح مقبول . 

ولکن من آداب الصیام ما ذکره الفقهاه فیما gt‏ > 

۱ — تعحیل الفطر وتاخیر السحور 

۲ - أن بفطر على تمر او على شیء حلو فان لم يجد فعلی الماء فانه 
طهور 

۳ ل أن تخیر مطعمه من الحلال حتی یکون صومه مقولا 
قال تعالی : ( کلوا من الطیبات واعملو؟ صالحا ) . 

1 الا سستکثر من الطعام عند الافطار فان فى ذلك آضرارا بالمدة 
وف الحديث (لا ضرر ولا ضرار ) . 

ه ‏ أن بحافظ على صلاة التراويح وهى قبام الليل فى رمضان وقد 
شرمت فيها الجماعة وهی عشرون ركعة تصلى مثنى مثنى بستریح القوم 
فيها بين كل et‏ ركعات بقدرها « وان شاءوا ذكروا الله Sty Gls‏ شاءوا 
صلوا على النبى صلى الله عليه وسلم وان شاءوا سکتوا . 

وتلاحظ أن صيام رمضصان فر بضة wy‏ من Liat‏ ؛ قال تعالى * 
( ايها الذين آمنوا كنب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون 


( 
البقرة : ۱۸۳ 
۳۲۰ 


وقال دسول الله صلی الله عليه وسلم ( بنی الاسلام على خمس : 
وصیام رمضان » وسج ايت لمن استطاع اليه سبیلا ) * 

وی حدث طلحة بن عبيد الله : ( أن رجلا سال النبى صلی الله عليه 
وسلم فقال يا رسول الله : آخبرنی عما فرضه الله على من الصيام ٠‏ قال 
شهر رمضان . قال : هل على فيره ؟ قال : لا الا أن تطوع ) . 

ومن كل ما تقدم نلحظ أن ما فرضه الله من الصيام هو صيام شهر 
رمضان وان صلاة التراويح كمال وادب ولكن تركها لایبطل الصيام ٠‏ 

السؤال : هل ختان البنت سنة ام فرض أو مندوب فى مدهب الامام 
مالك ؟, 

الجواب : اختار الله للأنبياء عليهم السلام سننا وآدابا وامرنا بالاقتداء 
بهم فيها وجعلها من قبيل الشمائر التى يكثر وقوعها ليعرف بها اتباعهم 
و سمیزوا بها من غيرهم وهذه الخصال eed‏ سنن الفطرة ومن هذه الآداب 
والسنن : الختان وتقلبم الاظافر واکرام الشعر بأن يدهن ويسرح ويفسل 
و شرح الصدر وینبه الروح ویبعث فى البدن نشاطا وقوة ٠‏ 


الدعوة الاسلامية ‏ ۳۲۱ 


مان 


الحتان : هو قطع الجلدة الى تخطی الشفة لثلا یجتمع فيها الوسح 
ولیتمکن من الاستبراء من البول » Wy‏ تنقص لذة الجماع ؛ هذا بالنسبة 
الى الرجل > واما الراة فیقطع الجزء الاعلی من الفرج بالئسبة لها وهو سنة 
قديمة فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم « اخنشن ابر اهپم خليل الراحمن بعدما آنت عليه ثمائون سئة 6 واختنن 
بالقدوم « رواه البخارى ¢ والفدوم JT‏ النجار أو مو ضع بالشام ومذهب 
الجمهور والالكية of‏ الختان واجپ ويرى الشافعية استحبابه فوم السابع 
وقال الشوکانی : لم برد تحدید وقت له ولا ما يفيد وجوبه © 

وعندما ستعر ض الاحاديث الواردة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
التی وردث فى الامر بختان الراة نجد آنها ضعيفة لم يصح منها شىء . 

والرای GLAM‏ من کلام الفقهاء : ان الختان واجب بالنسبة للرجال 
وانه مکرمة بالشسبة للمراة وان الافضل الا بقطع قدر کبر من الجزء الاعلی 
من الفرج » والا يقطع قدر pin‏ بل تقطع i‏ لسبة متو سطة مألو فة معرو فه 
عند الخراء ۰ 

لان قطع قدر کبیر من الجزء الاعلى من الفرج يجعل البنت عندما 
تتزوج لا تستجيب لزوجها بسرعة وربما كان عندها برود چنسی + 
عندها تهیج جشی ۰ 

ویری المجتهدون الحدئون أن ختان البئت أمر طبی بحت بخضسع 
لخبرة الثاس ومعر فتهم © فلم برد حديث صحیح jab‏ بختان البنت . وبذلك 
اصیح pil‏ متروكا لخبرة الأطيام وأهل الاختصاص ۰ فاذأ كان الختان 
يدى الى مضرة فلا باس من ترکه 6 واذا كان للختان محامد وفضائل 


TY 


واذا كان للختان مضار فى البلاد الباردة بترك » واذا كان له.لحامد 
لتحقق الصلحة العامة والاستحسان . فما oT,‏ السلمون حسنا فهو عند 
الله حسن بت وعلی هذا فختان البنت اسر من أمور السادات لامن أمور 
العبادات فمن dled‏ فهو حسن ومن ترکه قلا اثم عليه . oY‏ الاعتبار والمعول 
عليه هو مصلحة البنث والائفع لها بحسب كل بلد والله اعلم . 


السوال : ما هى السن التى اذا وص لته إليها المرأة لا يتزوج منها 
الرجل ؟ 


الجواب : سن الیأس عند المراة 

لصف النساء بكون بأسهن بين 56 dd,‏ 
ربع النساء of‏ بأسهن بين 1۰ - dis fo‏ 
ثمن النساء نکون بأسهن بين ۲۵ - ۰؟ سئة 

ثمن النساء بكون بأسهن بين .ه - ۵۵ سئة 


ومن هذا الاستعراض السابق نعلم أن الراة تظل صالحة للحمل 
والولادة الى سن الياس وهی £0 سنة أو duno,‏ أو هه سنة 6 ومن ned‏ 
أن بتزوج الانسان الراة فى ای سن مهما کات كبيرة اذا كان القصد من 
الزواج الودة والرحمة والالفة أو لم ow‏ الرحل Lens yom‏ علي انجاب 
الاولاد » وقد كانت خدبجة زوجة لرسول الله صلی الله عليه وسلم تزوجها 
وکان عمرها .4 سنة وعمره خمسة وعشرون سنة وظل وفبا لها لم بتزوج 
علیها حتی ماتت وکان عمرها W‏ سنة ( اثنتين وستیل سنة ) وعمر النبی 
عند وفاتها ( 2۷ ) سبعة وآربعون سثة ۰ 


الأفضل أن كون هناك تقارب فى السن حتی ينشأ عن ذلك نوع من الالفة 
والمودة والرحمة والحب . 


واذا كان نارق السن محتملا فلا بأس به فهذه أمور اعشارية ترجع 
الى طبيعة الزوج والزوحة ومدى استعدادهما للنفاهم والتقارب والعمل ق 
اسر ة مو حدة تجمعهما سقف واحد وهدف واحد ۰ dls‏ أعلم ۰ 

السوال : قيل ان محمدا صلی الله عليه وسلم هو خير خلق الله 
فهل جاء ذلك فى القزآن أو الحديث ؟ واذا كان فى القرآن ففى ای سورة 
واذا كان فى الحديث فما هو الحديث ؟ 


۳۳۲۳ 


: wi gall 

فضسل الله سیدنا محمدا صلی الله عليه وسلم بعدد من الفض‌ائل 
للعالمين ) سورة الانبياء UT‏ ۱۰۷ . 

وقال تعالى ( وما ارسلناد الا كافة للناس بشما ونذيرا ) سورة سا 
UT‏ ۲۸ ۰ وروی البخاری فى صحیحه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : اعطيت خمسا لم بعطهن نبی قبلی : 


Ope — |‏ بالرعپ مسيرة شهر . 


۲ ب وجعلت لی الارض مسجدا وترابها طهورا فایما دجل من امتی 
yal‏ کته الصلاة فلیصل 


۲ ب واحلت لی الغنائم ولم لحل لنبی قبلی 


هب وأرسل كل نبى الى قومه خاصة وبعثت الى الناس dale‏ ۰ 
وخلاصة شرح هذا الحدث ما ياتى : 


١‏ — عندما يذهب النبى صلى الله عليه وسلم الى حرب قوم فان الله 
عر وجل بلقى الرعب فى قلوبهم فينهزمون أمام رسول الله > وتضعف روحهم 
المعنوية . 

۲ — آن السلم بستطيع التیمم والصلاة ف الصحر اء والاراضی 
الزراعية وغیر السلم لا بصلی الا فى الكنيسة او البيعة او دار العبادة . 

۳ ب ان السلم Jat‏ الله له الغنائم عند الحرب اما موسی عليه السلام 

4 د ان الأنبياء يوم القيامة لا سستطيع أن تشفم للناس حتی 
يستريحوا من هول الوقف » ويعتذر المرسلون جميعا فيقول سيدنا ابراهيم 
انى كذبت على قومى حين كسرت الاصنام » ويقول سيدنا موسى الى قتلت 
رجلا خطأ ويقول سيدنا عيسى نفسى نفسى ان الجبار غضب اليوم غضبا 
شديدا لم بغضب مثله اذهبوا الى غيرى اذهبوا الى محمد صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 

فيذهبون للنبى صلى الله عليه وسلم بطلبون منه الشفاعة عند الل 
فيقول النبى انا لها انا لها ثم يسجد تحت ساق العرش ٠‏ فيقول له الله ارفع 
واشفع تشفع وسل نعط فذلك العام المحمود الذى قال له الله ( ويبعثك ريك مقاما 
محمودا ) ۰ 


۳ 


والخلاصة أن محمدا صلی الله عليه وسلم افضل خلق الله وان علینا ان 
نهتم بالعمل الصالح والتمسك بسيرة الثبی واعماله واخلاقه ولا نتمسك 
پامور الخلاف والجدال ۰ فما منح قوم الجدل الا منعوا بركة العمل . 

السؤال : قيل ان رسول الله وجد نبی الله موسی ذات يوم جالسا على 
جلد مفروش على الارض . فجلبه بعیدا عن المكان الذی كان یجلس فيه 
فهل هذا صحيح واذا کان صحيحا فهل يعتبر شرا ام خيرا . 

الجواب : 

هذا الخبر ليس صحيحا » لان سسیدنا موسى عليه السلام قد مات 
قبل ميلاد النبى محمد صلى الله عليه وسلم بآلاف السنين . 

ومثل هله الأخبار من الاسرائيليات المخالفة للمنقول وللمعفول ٠‏ 
المطهرة وما اثر عن الصحابة والتابعين . 

اما الأخبار الواهية والأحاديث الموضوعة فانئا نرفضها ومن علامات 
الحديث الوضوع ما يأتى > 

٠ ركاكة معناه وضعفه‎ ١ 

۲ ”ب فساد معئاه کان بخالف البدهيات أو ما هو معروف مسلم به 

مخالفته للكتاب أو السنة التواترة أو الاجماع القطعى ۰ 

. مخالفته الوقائع التاريخية المقطوع بصحتها‎  ] 

و - اشتمال الحديث على افراط فى الثوابه العظيم حزاء عمل صغير 
أو اشتماله على مبالفة فى الوعيد الشديد على الامر الحقیر . 

ومن كل ما تقدم يتاكد لدينا of‏ الكلام الوارد فى السؤال ليس 
صحیها لان سيدنا موسی قد مات قبل النبى محمد صلى الله عليه وسلم 
ومذا الکلام الوارد فى SI‏ مخالف للوقائع التاريخية القطوع بصحتها ۰ . 

السوال : ما رای الدین فى الزاح بين الزوجين ؟ 


الجواب ٠‏ 
حقوقها وهى الهر والنفقة والكسوة والعشرة بالمعروف والصبر عليها 


۳۳۵ 


واحتمال بعض الهفوات مال نمالی : « وعاشروهن بالعروف فان کرهته‌وهن 
فعسی ان تکرهوا شنا ويجعل الله فيه خرا NET‏ ۰ 

فال ابو حامد الغزالى ‏ ومن wal‏ الزواج أن يزيد على استمال oll‏ 
با مداعبة والمراح واللاعبة فهى التى تطیب فلوب النساء > وقد كان رسول 
اله صلی الله عليه وسام يمزح معهن وینزل الى درجات عمولهن فى الاعمال 
والأحلاق حمى روى آبو داود والنسائى » وابن ماجه بسند صحيح ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة فى العدو ( الجرى ) فسبقته وما 
وسبقها فى بعض الأيام فقال عليه الصلاة والسلام هده بنلك » وفى الخبر أنه 
كان صلی الله عليه وسلم من أفكه الناس مع نسائه . 

وقال صلى الله عليه وسلم اكمل الؤمنين ايمانا احسنهم خلقا والطفهم 
بأهله » وقال عليه السلام خيركم خيركم لنسائه وانا خیرکم لنسائى » وقال 
عمر رفى الله عنه ينبغى للرجل أن يكون فى أهله مثل الصبى فاذا التمسوا ما 
عنده وجد رجلا » وروی البخاری ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لجابر حين تزوج نيبا ( هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ) أى هلا تزوجت 
بكرا حتى تلعب معا ولعب معك » فالزاح واللاعبة بين الزوجين سسنة 
مشروعة ولكن ينبغى الا بريد الرجل ف الدعابة وحسن الخلق والموافقة 
باتباع هوى dea sh‏ الى حد يفسد خلقها ویسسقط هيبته عندها بل برامی 
الاعتدال فيشتد وفضب اذا رای منكرا ؛ وينبسط ويفرح اذا رای ws‏ 
حسيئا وخر الأمور الو سس وكان عليه الصلاة والسلام بحب الرفق ف 
الامر كله » والخلاصة آن الزاح كالملح للطعام ينبغى أن يكون باعتدال وى 
اوقات مناسبة » فهناله ساعة للجد ووقت للمزاح والجاملة ۰ وف الحديث 
الصحیح ( ان لربك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا فاعط کل ذى حق 
dim‏ ) ۰ 


ثلائة اسئلة 
السوال الاول : کم كان عمر موی عندما ذهب الى مدين وما هو 


الو قت الذی استغفرقه سفره الى مدین وما هی الدة التی قض‌اها عند 
شعيب ؟ 


الجواب : 
۱ اقام مو سى pars‏ الى ان .بلغ os!‏ وصار عمره ثلاثين عاما لم قتل وجلا 
خطأ فهرب من مصر ماشیا على قدمیه فى شهور الصيف , واشتد به الج 
والجوع وحفیت قدماه من السسير فلما و صسل الى أرض مدين ساعد بنتی 
نبی الله شعیب فى سقى آغنامهما , ثم استراح فى طل شجرة وقال ( وب الی 


۳۳۹ 


تزوج من هذه الفتاة ومکث علد شعیب عشر سنوات » وبدلك أتم أربعين سئة 

وبيئما هو عائد الى مصر اعطاه الله الرسالة والنبوة وار سله الى فرعون 

٠ وقومه‎ 

قضاها بمصر قبل اختراقه البحر » وخمسين سنة قضاها بعد اختراق 
فعمر موسى IWS‏ 


لائین سنة فى مصر » عشر سنوات فى مدين » تم جاءته الرسالة وعمره 
أربعون ماما وهو فى طریق عودته من مدین الى مصر ۰ 


السؤال الثانى : عندما ذهب موسی الى مصر هل كانت dan‏ صسفوة 


الجواب : 

جاء فى تفسير مقاتل بن سليمان » المتوق سنة ۱۵۰ ه » « وهو تفسير 
مخطوط حققه الدكتور عبد الله شحاته » » وعند تفسير الآية ۲٩‏ من سورة 
القصص ما gh‏ : 

« انم موسى مشر سئين عند شعيب وتزوج من ابنته الكبرى صبورا 
بنت شعيب بن نويب بن مدين بن ابراهيم ۰ ( فلما قضى موسی الاجل) أى 
السنين العشر وسار باهله ليلة الحمعة رای نار ناحية الطور © وكان قد 
تستدفلون بها أو اجد عند النار من پرشدنی ألى الطریق » . وهن تفس بر 
مقاتل بتضح أن اسمها صورا لا صفوة كما ذکر الس‌ائل . اما موسی عليه 
( ان يا موسی انى انا الله رب العالین ( القصص / ,۳ 


ثم أعطاه الله الرسالة فدهب بها الى فرعون وقومه بأرض مصر . 

السؤال الثالث : ابن حصل موسى على عصاه فى مدين أو فى مصر وماذا 
کان لون العصا ؟ 

الجواب : جاء فى تفسير مقاتل بن سليمان لقوله تعالى فى سورة طه 
( وما تلك بيميئك يا موسی قال هی عصای اتوکا عليها واهش بها على غنمي 
ولى فيها مآرب اخرى ) طه /۱۷ » 18 


۳۳۷ 


كان موسی عليه السلام بحمل زاده وسقاءه على عصاه » وکان اذا 
رکزها فى الأرض خرج الاء فاذا رفعها ذهب الاء وكات نضیء باللیل فى غر 
قمر لبهتدی بها . ویرد بها عنمه عله و کات تسه باذن الله من الآفاب ویقتل بها 
الحیات والعقارب باذن الله عر وجل . 


حدئنا عبید الله قال وحدی أبى ص الهذیل عن lie‏ قال دفع جبریل 
عليه السلام العصی الى موسی وهو متوجه الى مدین باللیل واسم العصی 
نفعة , 

أما السؤال Ge‏ لون العصا فهو من المکلف الذی لا فائدة مته وأولى 
بالمسلم آن يصرف همه الى مهم كتاب الله والاكتفاء بما جاء به . 

فال الامام الحافظ بن كثير فى حدبثه عن الاسرائيليات : « وعالب ذلك 
مما لا فائدة فيه تعود الى أمر Quo‏ ولهذا بخلف slate‏ أهل الکناب فى مل 
هذا كثيرا ويختلف المسرون عادة يسبب ذلك » كما بدکرون ف مثل أسمام 
اصحاب اهل الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من ای شجر كانت 
وأسماء الطيور الى أحياها ابراهيم » وبعيين البعض الدى ضرب به القتيل 
من البفرة » ونوع الشجرة الى كلم الله منها موسى الى غير ذلك مما أبهمه 
الله تعالى فى الفرآن حيث لا فائدة مه نعود على المكلفين فى دينهم أو 
دنیاهم » . 

ونقول ابن کسیر da « : Lal‏ الفرآن غنية عن کل ما عداه من الاخبار 
التقدمة Wy‏ لا als‏ تخر من ببديل وزيادة وتقصان وقد و ضع فیها اشیاء 
كثرة ۰ 

وشقول المحمق الأسناذ احمد شاکر « ان فى ابات متل هذه التفسيرات 
بجوار كلام الله ما يوهم أنها بیان لمعنى قول الله وتفصیل لا اجسل فيه . 
وحاشا لله ولکتابه أن سره باسراثبلیات yal‏ بألا نصدقها ولا كذبها 6 


ON jw 
٠ الفرآن الكريم پاللغة العربية‎ ٠ الكنب السماوية أربعة‎ 2 ١ س‎ 
ما هی اللغات النى انزلت بها الکتب الاخری ؟‎ 


هذا لفی الصحف الأول . صحف ابراعيم وموس ) ۰ 


كما أنزل القرآن والتوراة والانجيل والزبور . 


۳۸۹ 


نزل القرآن على سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم باللفة العربية قال 
تعالى ( انا اتزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقاون ) بوسف 6 وقد انرل الله التوراة 
بالمبرانية وانزل الزبور بالعبرانية » وانزل الانجيل بالآرامية ونلاحظ أن 
الکتب التی نزلت على بنی اسرائیل وهی التوراة والزبور كانت بلفتهم 
العبرانية قال تعالی : 

( وما ارسلنا من رسول الا پلسان قومه ليبين لهم ) 

وقد ذكر القرآن هده Gull‏ السماوية وبين أنها منزلة من عند الله 
قال تعالى فى بدایة سورة آل عمران ( الم ٠‏ الله لا اله آلا هو الحی القیوم 
نزل عليك الكتاب بالحق مصصدفا لما بين يديه وانزل التسوراة والانجيل ) 
وقال سبحانه ( وآنينا داود زبورا ) 

والؤمن مطالب أن يمن بالله وملائکنه وكتبه ورسله وان بصدق بان 
الله أرسل رسلا وأنزل عليهم كبا oly‏ هذه الكتب فيها احکام الله » 
وبعضها دخله التحريف والقرآن متمم لهذه الكسب ومهيمن عليها ولم يدخله 
تحريف فهو حاكم صادق على الكتب السابقة » وقد نسخ الاسلام الشرائع 
السابقة وجمع الفرآن أهم الاحکام السابقة فى الكتب المنزلة وزاد عليها 
قواعد اساسیه تمس dole‏ الاسسان فى جميع العصور فهى كتاب اليشرية 
الخالد أحكامه dale‏ وقواعده عادلة قال تعالى ؛ 

( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) 

س ۲ : كيف يسنطيع المسلم أن بعوض صبلاته التى اقامما فى غير 
وقتها ۰ 

> ۲ ۰ الصلاة ركن من أركان الاسلام فرضها الله وبين أو قانها وأمرنا 
أن نحافظ علیها oly‏ نواطب على ادائها فى أوقابها قال تعالی ( أن العصملاة 
كانت على المؤمئين ULF‏ موقوتا ) ای فرضا Goh Wife‏ فى وقته واذا اضطر 
الانسان وادی صلانه فى غير وفتها » فان كفارة ذلك هی الندم والاحساس 
بالتقصير والاستغفار والعرم على المحافظة على الصلاة فى الستفبل . 

ولم يخر النبى صلی الله عليه وسلم صلاة عن وقتها » وی غروة 
الاحز اب جمع الظهر والعصر والغسرب والعشاء فى وقت dol,‏ ثم دعا على 
الكافرين وقال ملأ الله بيونهم ودیارهم لارا شغلونا عن الصلاة الوسطی - صلاة 
العصر . 

eee 

ان المحافظه على الصلاه من صفاث المنین الخاشعين الذين اخشاروا 
طريق الفلاح قال نعالی ( فد افليح المؤملون الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) 
ثم قال سبحانه ( والذین هم على صلوانهم یحافظون أولثك هم الوادثون الاين 
برثون الفردوس هم فيها خالدون ) 


۳۳۹ 


ومن !دى الصلاة Bote‏ عن وقتها الشرمی » وأراد أن يعوض هذا 
التأخیر » فان عليه الندم والا ستففار والاحساس بالتقصسير وليعزم علی 
المحافظة على الصلاة ویمکن أن يتبع ذلك بصلاة رکمتین تطوعا واخراج صدقة 
وتقديم عمل نافع » كمساعدة محتاج أو تفریج کربه مکروب أو تلاوه القرآن 
أو نحو هذا قال نعالى ( واقم الصلاة طرفی ائنهار Wig‏ من الليل ان اطسنات 
يذعين السيئات ذلك ذكرى للناكرين ) 

اء, أن الاعمال الصالحة والطاعات تخفف آثار السيئات وتمحو مقابها 
لان الحسنات اذا رجحت كفتها فى الميزان فقد فاز GL‏ قال تعالى 
( فاما من نقلت موازينه » فهو فى عيشة راضيه » واما من خفت موازيته » 
فامه هاوية » وما Sool‏ ماهيه » نار حامية ) القارعة 5 س ۱۱ 


ثلاثة اسئلة 


س ۱ - هل يجوز التهرب من الفر امه التى بد فعها الروج عقابا له على 
طلاق زوحته ¥ 
١ >‏ الطلاق حلال وأبغفض الحلال الى الله الطلاق « 


ومعنی ذلك أن الله شرع الرواج وجعله وسيلة لاقامة الاسرة السستقرة 
الناجحة » وقال عليه الصلاة والسلام ( ان الله لا يحب الذواقين ولا 
الذواقات WU‏ تزروجتم فلا تطلقوا ) 

والدواق هو الدی یتزوج الراة لیدوق طعمها ثم يتركها الى امراة 
أخرى . مع أنه لو فکر جديا لوجد of‏ اساس الهدی الاسلامی هو الاکتفاء 
بزوجة واحدة تکون اساس الاستقرار والسعادة وتکون آشبه بالنحلة التی 
يقدم لها الغذاء فتخرج عسلا شهیا مختلفا الوانه فيه شفاء للناس . 


فاذا راى ولى الأمر أن vam‏ الناس ستفل حق الطلاق ويتعسف ف 
اسنخدام هذا الق ويستعمله فى غير محله ٠‏ واذا آراد ول الامر أن یحافظ على 
سلامة الجتمع من آضرار الطلاق ثم فرض غرامة على كل زوج يطلق زوجته 
عقابا له فيجب على الانسان أن يدفع هذه الغرامة عند الطلاق ولا يجوز 
له آن يتهرب منها ٠‏ لأنها تادیب ووسيلة من وسائل تقليل الطلاق حتى بفكر 
الانسان طويلا قبل أن يقدم على طلاق الزوجة وليعلم المؤمن أن الانسان 
خلق ضعيفا والراة خلقت شديدة العاطفة والتأثر فينبغى للرجل أن بحسن 
عشرتها وأن يصفح عن بعض هفواتها والا يبادر للطلاق لاسیاب يسسيرة . 
وق الحديث الشريف بقول النبى صلى الله عليه وسلم ( لايفرك مومن موٌمئة ان 
كره منها خلقا رضى منها آخر ) 

ای لا يبفض زوج زوجته من أجل عيب معين وليبحث عن صسقاتها 
الحميدة الاخری ۰ وربما ينقلب بفضه لزوجته الى حب وتعاون وربما رزق 


۳۳۰ 


منها ولدا أو ساعدنه الایام على التفاهم والسعادة الزوجية فال تعالی 
( وعاشروهن بالعروف فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شینا ويجعل الله 
س ۲ سه هل يجور للمسلم أن ىزوج فناه غير سرعية 
واذا' كان يجو هماذا au‏ . 
۱ > ۲ نت أمرنا الاسلام أن نحتار الزوجة وان نحسن الاحميار والعوامل 
فلا باس أن کون جمیله جمالا Ls‏ وکره القفهاء صاحبه الچمال 
الباهر لأنها نزهی بچمالها . 
ولا باس أن كون لديها مال بعين على نوائب الحیاه . 


ولكن ادا كانت فقيرة حسنه السيرة والحلق فان الله قد وعد زوجها 
با لغسی فال نعالى ( واكحوا الایامی منكم والصاخین من عبادكم وامائكم ان 
یکو نوا فقراء يغنهم الله من فضله وال واسع علیم ) النور/۲۲ ٠‏ 

ولا باس أن كون الزوجة من عائلة كريية معروفة بالاسقامه وحسس 
IS ghd‏ ولا pal‏ أن تکون عائله يه أو حاكمة بل كفى أن تکون wis dls‏ 

واخیرا يجب أن نکون الزوجة ذات دين وایمان یعصمها من التردی فى 
الر ذبلة ويدعوها الى الاعمال الحسنة . 

قال صلی الله عليه وسلم ( تنکح الراة لاربع لمالها وجمالها وحسسبها 
ودینها فاظفر بذات الدين نربت يداك ) ای احرص على زواج الراه المؤمنه 
ودور حضانة » ومؤسسات ترعى اللعطاء و ساعدهن على التعليم واكتساب 
حرفة أو مهارات معینه . 
زواجهاء ويجوز له آن يتغدم لحطبنها مس ولى آمرها دان لم يكن لها ول 
خطبها من اقرب الئاس اليها أو ممن يرعى أمورها ۰ 


وعليه ان بم عقد الزواج تماما بالصورة الشرعية . 


الزواج يتم بصورة طبيعية ولابد من حضور الشلهود واملان الزواج 


۳۳۱ 


س ”ب ما هى اللغة التی كان يتكلم بها أبونا آدم وأمنا حواء ٩‏ 

ى ۲ ب اولا : البحث من هذه الاشیاء تكلف لا داعى له » وقد أمرنا أن 
نسال tos‏ فيه فائدة . 

انیا : كان آدم قد elo‏ اسماء الاشیاء والسمیات قال تعالی ( وعلم آدم 
الاسماء كلها ) 

ومن هذه LN‏ يمكن أن نسمی لفة آدم اللغة الادمية نسبة الى آدم . 

أو نسميها اللفة الالهية نسبه الى الاله سبحانه لانه هو الذی علمها 
دم ۰ 

ثالما : نحن تعلم انه كانت هناك وسيلة للتفاهم بين آدم وحواء واللائکة 
أما ما هى الوسيلة وما اسم اللغة النى كان يتكلمها pot‏ . فالبحت عنه تکلف 
غير مفيد وق الفرآن ( قال يا pat‏ انبئهم باسمائهم هلما انباهم باسمائهم فال 
الم اقل سکم st‏ اعلم غيب السسموات والادض واعلم ما تسدون وما كلتم 
تکنمون ) البقرة / ۳۳ ۱ 

وخلاصة معنی هذه الآية ان الله علم آدم أسماء الأشساع و قو اعد آعمار 
الكون واستخلاص النتائج من المقدمات » تم طلب من اللائكة أن تنطق بأسماء 
الاشیاء التی آمامها فعجزت لعسدم علمها ولانها محلوقات مجبرة على الطاعة 
لا تملك أسباب الابتکار والاستنتاج ۰ فطلب الله من آدم آن بخبرهم تأآسماء 
الاشیاء التی آمامهم قلما آخب رهم آدم بأسماء الاشییاء اعلمهم الله أن الار ض 
لا بعمرها الا اسان وان الله عليم بغيب السماء ولدلك جعل عمارة الارض 
بيد آدمى من أفراد الانسان لأن الانسان lea‏ الغريزية وطبيعة التشافس 
والتفالب فيه هو الدى بتناسب مع عمارة الارض وتکالیف الحياة الدنيا > 
اما الملالكة فأجسام من نور لا بمصون الله ما أمرهم ویفعلون ما ومرون ۰ 


سبعة اسئلة 

س ۱ : هل الحب حرام ام حلال 

ج ۱ — مدح الله المؤمئين بقوله سبحانه (يحبهم ویحبونه ) 
0 وامتن الله على النبى صلى الله عليه وسلم بقوله : ( والف بين فاوبهم لو 
انفقت ما فى الأرض جميعا ما آلفت بين قلوبهم ولسكن الله الف بينهم انه عزيز 
حكيم ) ٠‏ 

وقد الف الاس أن بطلق الحب على العلاقة الماطفية بين الفتى والفتاه 
أو بين الرجل والراة . 

مع أن الحب يمكن أن يمتد الى حب الوطن وحب الأسرة وحب العمل 
وحب الحياة وحب الناس وحب العبادة ومحبة الله وهى الحب الاگیر . 


۳۳۲ 


کون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما » وان بحب الرء لا بحبه الا لله وان 
یکره of‏ بعود فى الکفر كما یکره ان بقذف ف النار ) . 

والحب العاطفی بين الفتی والفتاة من الأمور التى نلمسها فى حياتنا 
عيبا d‏ ذانه انما العیب هو الاستسلام Sal‏ والشهوة والاسسترخاء أمام 
جموح العاطفة وقد أمرنا ان نسسامى بعواطفنا oly‏ نفطم آنفسنا عما حرم الله» 
oly‏ نحفظ الجوارح من معصية الله قال تعالى ( وليستعفف الذين لا يجدون 

س ۲ : لى زميل بترك عمله الرسمى الى صلاة الظهر ویستمر فترة 
طويلة جدا فى الصلاة هل ذلك جائز ام غير جائز . 

ج ۲ : فرض الله الصلاة وجملها خمس صلوات فى اليوم والليلة وجعل 
لكل صلاة وقتا محددا . قال نمالى ( ان الصلاة كانت على المؤمنين تابا 


ولابد من الصلاة فى اوقاتها وذهب الامام احمد بن حثبل الى جواز 
جمع الظهر مع العصر جمع تقديم والفرب مع العشاء جمع تاخم فى السفر 
والرض والبرد والعذر الشديد / كالشرطى الذى ان ترك عمله اعقدى 
اللصوص على أموال الئاس التى يحرسها . 
عن عمله بدون حق . كما قال القائل . 
اذا رام كيدا بالصلاة مقيما فتاركها عمدا الى الله اقرب 
لقد قرن التجار بالجاهدین فقال سبحانه : 


( وآخرون يضربون فى الادض یبتفون من فضل الله وآخرون یقانلون فى 
سبيل الله ) ۰ 

وقد وسع النبى صلى الله عليه وسلم انواع العبادة وجعل أوجه 
النشاط المختلفة نوعا من العبادة اذا قصد بها وجه الله . 

رای اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم شابا جلدا قويا قد بكر 
ليسعى فقالوا بارسول الله لو كان شبابه وجلده فى سبيل الله فقال صلى 
الله عليه وسلم + « دعوه فانه of‏ كان خرج عى على أبوين كبيرين فهو فى 
سبيل الله وان كان خرج سعى على صبية له صغارا فهو فى سبيل الله وان 
كان خرج يسعى على نفسه يعفها عن المسألة فهو فى سبيل الله وان كان 
خرج سعى استکثارا للمال وتفاخرا به فهو فى سبيل الشيطان » 


۳۳۳ 


فمن ذهب الى الصلاة فلیژدها فى وقتها وعلیه الا بضیع وقنا طویلا جدا بعيدا 
عن عمله » بل 535( الصلاة ویعود الى عمله لیسعی على رژقه من حلال . 
قال تعالى ( فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فى الادض وابتفوا من فضل الله ). 

س ۲ : ائسترت فاكهة وعندما عدت الى النزل وجدت فى الکیس 
الذى احمله نوعا ردشا سبب الغثى . آرجو توجیه كلمة الى التجار . 

قال صلى الله عليه وسلم ( من غشنا فليس هنا ) . 

وروی الامام احمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

( السلم أخو السلم ولا بحل لسلم اذا باع من AST‏ بيعا فيه عيب ان 
لا يبينه ) 

وكما حرم الاسلام الفش فقد حرم تطفيف الكيل والمزان . قال تعالى 
( ويل للمطففين ٠‏ الدين اذا اکتالوا على الئاس يستوفون ۰ واذا كالوهم أو 
وذنوهم بخسرون ٠‏ الا يظن اولئك انهم مبعوئون كيوم عظيم ) ٠‏ 

فقد توعد الله من يبخس الئاس حقهم فى الكيل والبزان بالوبل وهو و٠‏ 
فى جهنم بعيد غوره was‏ عذابه » فله الویل والسمير لانه اذا اشترى gel‏ 
حقه واذا باع بخس الئاس حقها . 

قال تعالى ( أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس 
الستقيم ) 

وكذلك حرم الاسلام الاحتكار وهو جمع | dado‏ رجاء زبادة سعرها » 

س ؟ ۰ هل يجوز اعتناق المذهب المادى 

ج : آزرسسل الله سسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم Lolo‏ ومسشرا 
وندیرا وداعیا الى الله باذنه وسراجا منبرا وقد انزل الله علبه القركن داعيا 
الى الايمان بالله وملائکته وكتبه ورسله والیوم الآخر ۰ 

وساق القرآن العددد من الادلة على وجود الله . ولفت نظر الانسان الى 
خلق السماء والارض والشمس والقمر واللیسل والنهار والنحار والانهار » 
قال تعالى :. 

) هذا خلق الله فارونى ماذا خلق الذين من دونه‎ ١ 

وقال سبحانه ( أم من جعل الارض قرارا amy‏ خلالها انهارا وجعل 
لها رواسى وجعل بين البحرين حاجزا ) 


۳۳ 


ol‏ .اذاهب oll}‏ به تنکر الایمان du‏ وملانکته وكتبه ورسله والبوم 
الآخر وتدعی ان الدین خرافه وانه آفیون الشعوب وکل ذلك افتراء على الله ٠‏ 

لفد wat‏ الاديان دورا هالا d‏ خدمه البشم بة ¢ ولا غنی للانسان عن 
عفيدة سليمة تربطه بخالقه ورازقه . قال تعالى ۰ ( قل gall‏ اعلم ام الله ) . 

وقال سبحانه ( وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 

س © : بعض الثاس بهتمون بدکر صفات الرسول الجسدية فما حكم 
الدين فى ذلك 

ج ه : alll‏ للطعام قليله مفيد » وكثيره يفسد الطعام 

وهذا الامر ينطبق على موضوع السؤال 


ذلك اننا اذا نظرنا الى سيرة الرسول صلى الله عليه ploy‏ وجدنا 
سفرا ضخما فى حياته ودعوته وجهاده وهجرته وخلقه . وصفاته النئفسية 
وا لخلقية ٠‏ 


وق کتب السسسيرة القديمة أو الحديثة نجد محلدات كبيرة فى وصف 
حياة النبى صلی الله عليه وسلم ونجد صفحة أو صفحات تصف النبی صلی 
الله عليه وسلم من احية شكله وصورته . 


فمن ذلك . ان النبى صلى الله عليه وسلم مر فى طريق الهجرة من مكة 
الى المدينة بخيمة ام معبد ولم يكن عندها طعام وقد خرج زوجها برعی 
الأغنسام » وترك شاة ضعيفة متخلفة لا لبن لها فقال النبى صل الله عليه وسلم 
قربا يا آم معبد ومسح على ضرعها فدر باللبن وشرب مثه ابو بكر الصديق 
وشرت آم معبد وشرب رسول الله وملات آم معبد آوائیها باللبن . 


فلما حضر زوحها سألها عن مصدر اللبن فقالت حضر رجل مبارك ومر 
يديه الكريمتين على ضرع الشاة فدر باللبن فقال لها زوجها صفيه با ام 
معبك فقالت : 


( لبس بالطوبل ولا بالقصير . ضخم الراس مشربا وجهه حمرة 
أدعج العينبن ( الدعج شدة السواد وشدة البياض ) سبطه الشعر ( سهلا غير 
ملبد ) سهل الخدبن ( غير مرتفع الوجنتین ) كان عنقه ابريق فضسة » 
واذا التفت التفت حمیعا » كأن العرق فى وجهه الوا الرطب لطيب عرقه 
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س 1 : أنحيادا آسرح آثناء تلاوة القرآن مما سسبب لى بعض التاعبپ 
النفسية كيف اتغلب على ذلك . 

ج ١‏ : الفرآن كلام الله وهو خطاب الله الى اليشر ومن سبل الانصات 
احساس السامع أنه یتنفی كلام الله له . وق الاتر اقرا القرآن کانما انزل 
عليك ٠‏ 

ومن سيل الانصات معرفة الانسان بالأهداف العامة لسسور القران 
الكريم فسسورة البقرة تناولت موضوعين رئسیین : الأول : الحديث عن بنی 
اسرائيل وعدوانهم فى السبت وظلمهم ایام موسى وبعد موسى . 

والثانی : بشريع الله للمسلمين آحکام تنظيم حياتهم . من ذلك تشريم 
الصيام والجهاد وشئون الاسرة . 

وسورة آل عمران Gate‏ بالحديث عن فزوة احد 

وسسورة النسساء عنيت باشدیت عن شون النساء واليتامى والراث 


وهابيل . 


وسورة الانعام عنيتثت pa‏ أدلة الألوهية ونعم الله على wll‏ ۰ 

وسورة الاعراف عنیت pu‏ قصة آدم و قصص الانبياء ۰ 

وسورة الانفال عنيت بذكر آخبار غزوة بدر وبينت وسائل النصر . 

وهكذا عندما تخس الانسسان بالروح العامة للس‌ورة وهتم بالمعنى 

الاحمالی لا بات © پجمع بين حضور الذهن وتدبر العانی . قال تعالى ( واذا 

قریء OT al‏ فاستمعوا له وانصنوا لعلکم ترحمون »4 وساعد ملى ذلك 
اختبار القارىء فى الميائم والحافل سورا سهلة الفهم مثل سورة مریم ¢ 
طه . 

وفقنا الله U‏ سحب وبرضی وهدأنا سواء السبيل . 

س ۷ : ما حكم الاحتفال بالولد النبوى ومتى بدا الاحتفال به وف ای 
بلد ومن احتفل به لاول مرة ؟ 

Vv >‏ 6 الاحتفال با لمو لد النیوی ad‏ هذه الأيام مناسبة کر دمة وشعيرة 
و سلم و عظمثه وحهاد ه وکرم صفاته وآدابه العالية ۰ 

ولم يكن الاحتفال بمولد النبى صلى الله عليه وسلم معروقا فى صدر 
الاسلام ولا فى عصر الصحابة رضوان الله عليهم ولا فى عصر التابعين ٠‏ 


۳۳۹ 


وقد عرف عن دوله الفاطمیین بمصر عنابتهم پالاحتفالات السدينية 
وخصوصا مولد الثبی صلی الله عليه وسلم . وسری ذلك التقلید وانتشر 
فى سائر البلاد الاسلامية فاصبح المرب والسلمون یحتفلون بدکری 
مولد الرسول صلی الله عليه وسلم باقامة الحفلات والقاء العظات وقراءة 
القصة والمسية الثبوية وکلها آداب جميلة لا بأس بها . 

ولکن السلمین. فى حاجة الى أن يتركوا الاحتفالات التقليدية التی توزع 
فيها الحلوی وعرائس الولد » وهم فى حاجة الى احياء العالم الاسسلامية 
والاداب الحمدية والافتداء بالنبی صای الله عليه وسسلم قدوة حقيقية فى 
صدقه واخلاصه وشحاعته وعفته ونزاهته وتواضعه وبذلك تحيا فیهم 
اخلاق الاسلام ويعود الاسلام دباطا قویا وسسياجا منیما بحفظ السلمین 
ويرد الیهم عزتهم وکرامتهم . قال تعالی ( وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) ۰ 


اسئله من طلية الجامعة 

س انا الطالب /ع/ع بجامعة القاهرة 

اتلو اليك هده الشكلة راجيا من الله ان تأتی لنا باجابة برضاها هو عن 
وجل ٠‏ 

كان لی اخت ھی اکبر اخواتى . كنت حين ذاك فتى صغیرا لم اتجاوز 
الثامنة من عمرى وقد زفت وبعد زفافها بأشهر طلقت مله ... فبعد عدة 
ایام من طلاقها , وذات يوم وأنا نائم أفقت على أنيئها وانها تعلو نی وتمارس معى 
الجنس کاحد من الأشخاص التى لا تعر فهم كنت لا امرف لاذا تفعل ذلك معى 
حتی انها استمرت فى هذا : فکانت تنادینی وتبدا بممارسة الجنس معي علانية 
فى صسحوتی ٠‏ كنت أطيعها لانها كانت تضربنی کنبرا لو رفضت لها طلبا 
استمرت هذه الطريقة لمدة عام کامل حتى بلفت التاسعة من صمرى وکنت فى 
الرابعة الابتدائية . وتزوجت شخصا آخر وبعدت بعيدا منا . ولكنها ت ركت 
فى غريرة جنسية عنيفة الى الآن وكراهة فظيعة لاخوتی .. حتى اننی عندما 
بلغت واحسست بالراهقة كدث امارس الجنس مع اخت صغيرة لى كما كانت 
تفعل معى أختى الكبرى » ولكن خشية من'اللّه كنت أبعد كثيرا عن البيت کی لا 
ail‏ فى مثل هذا العمل ولكن عاشست هله By pall‏ عندى بطريقة لا معقولة 
حتى اول هذا العام .. اولا ماذا افعل ؟ ؟ ثانيا ما حكم الدين والشريعة 
الاسلامية فى مثل هذا العمل ؟ ؟ ثالثا : ما موقف الاسلام منى ؟ ؟ رابعا : هل 
بغفر لى الله مثل هذا الذنب الذی ارتکبته وانا OF‏ من الدين بعبدون الله حق 
dale‏ ؟؟ آخبرئی بالله علبك ٠‏ 

العذب 
ENE‏ 


اللموة الاسلامية ‏ ۳۳۷ 


النکلیف الشرعی ۰ فانسه وانس كل ما ينصل به ۰ وعقابه الكبير على من 
كانت تدفمك اليه . 

اما وقد بلغت سن التکلیف الثرعی فحذار مما قد سول لك الشیطان 
به لان الزنا بمحرم کالاخت والبنت حكمه الشرعى هو القتل . فئد روی أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من وقع على ONS‏ محرم فاقتلوه ) . 

فأكثر من \ ستغفار له والاعتصام به وبأوامره و تواهیه ¢ وهل بعالج 
الخطاً الشنیع من ناقصة عقل ودين بمعصية آشنع منها » وانت من الذين 
يعبدون الله حق عبادنه ؟ 

. علم النفس أن ما تعرف سببه لا يمثل عقدة مستعصية‎ by 
غافر الذنب وقابل التوب . للتائبين » وهو شديد العقاب لن اصر على‎ ail, 
. المعصية‎ 

قال تعالى ( غافر الذنب وقابل الشوب شدي العقاب » ذى الطول 
لا اله الا هو اليه المصبى ) 

س : أنا طالب بالسنة الثالثة الجامعية نشات فى اسرة محافظة عودننی 
الخلق الكريم مند الصفر » لى جارة نصغرنى باقل من عام نربینا معا منذ 
طفولتنا » ودون قصد من أبنا أصبحت طباعها ممائلة لما طبعب عليه 4 
واستنادا الى سمعتى الطيبة فى الحى dale‏ وعند آسرتها خاصة » ty ld‏ 
بالصلاة فصلت وامرتها بالاحتشام فالتزمت بالزى الاسلامى وارسط کل 
مثا بالآخر لدرجة لا يمكن ایضاحها » فانحت والدتى خذ منها كلمة لستقبلی 
وصدمت لا وجدته من led wl pel‏ على رفض هذه الفتاة بالدات ویررته 
ليسا على خلق وان کانا قد حصلا على شهادات متوسطة » وحقيقة ان اسرتها 
دون مستوانا لاجتماعی وان شقيقيها سیثا الخلق ... ولکن مالى ومالها 
بكل هذا .. وآيناجد فتاة فى مثل خلفها فى انات هذه الحضارة الزائفة . 

أرجو من سيادتك الرأى والمشورة 
ولسیادتکم وافر الشكروالتحية 

ج : بنی pill‏ » لست من انصار الزواج لطالب فى السسنة AILS‏ 
الجامعية خصو صا وحولك هذه الظروف التی شرحتها نصیحتی 6 انصر ف 
لدراستك » واصرف ذهنك كلية عن الموضوع واتمنی أن تكون رفيقة bho‏ 
حائزة على شرطين الأول رضاك » الثانى رضا أسرتك » وستجد فى المستقبل 


۳۳۸ 


ان شاء الله من Game‏ فیها ذلك . والدثبا بخیر ( والحیر فى وفی امسی الى يوم 


هدا و هو ببته کسر وواسع واتولی انا الانفاق على poly‏ اولادى أو من 
رای الدين فى هدا 
وشکرا » ٤‏ 
له فیها ظرو فك وحاجتك اللحة اليه فى of‏ برعی أختك لینفق علیها ویرعاها. 
قال سالی ( لینفق ذو سعة من dim‏ ومن فدر عليه رزقه فلینفق مما 
تاه الله لا يكلف الله نفسا ال" ما LOT‏ سبیجعل اله بعد عسر یسرا) . الطلاف /۷ 


س : ما حكم شرب الحشیش والبيرة ؟ 

ج ؛ دلت نصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة فى مجموعهما س 
على حرمة كل ما خامر العقل ای اثر عليه بدهاب أو مستکر أو تخدير آو 
age‏ . 

فكل ما أدى الكشير منه الى شىء من ذلك فالقليل منه حرام + ولا 
يجادل فى حرمة ذلك gate‏ صحیح الايمان . 

وبرى ابن تيمية وجمهور فقهاء المسلمين ‏ ان من استحل شینا مر 
ذلك وزعم انه حلال فانه يستتاب © فان تابه والا قتل مرتدا ؛ لا يصلى 
عليه ولا يدقن فى مقابر المسلمين . 

والخمور والخدرات وسائر المشروبات الكحولية ‏ ومنها البيرة - سواء 
فى هذا الحكم . 


س : انا طالبة جامعية بالفرقة الرابعة استفسر عن حكم الشرع فى 
الراة التى تذهب لاداء فريضة الحج واثناء slat‏ مناسك الحج قد جاء ميعاد 
الدورة الشهرية فاتت فى اثناه اداء هذه المناساك فماذا تفعل حتى تحسب 
لها الحجة ارجو تفسسير ذلك بایضاح ونشرها فى مجلة الوعی الدینی اذا 


سمحتم ٠‏ 
وشكرا ۰ 
ج : كل ها عليها of‏ تمتنع عن الطواف بالبيت الحرام حتى تطهر » 
ثم توف . 


۳۳۹ 


روى plan‏ عن عائشة رفى الله عنها ol‏ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم Joo‏ عليها وهی لیکی ٠‏ 
فقال ۰ انفست ( حضت ) ؟ 
قالت : نعم . 
غير الا تطوق بالبیت حتی تغتسلی . وهذا هو حکم من حاضت اثناء الحج . 
فاذا انزل علیها الحیض بعد أن طافت طواف الافاضة » Lig‏ ترمی 
اطمار » وتسافر عندما تشاء السفر ویسقط عنها طواف الوداع il‏ سنة » 
ويسقط طواف الوداع عن الحائض والئفساء . 


انا الطالب/ عطية  ١‏ ۰ الدانية كلية الآداب 

احبیت فتاة من الكلية حين التحقت بها وزاد هذا الحب بطر بقة غير 
معقولة مير هاتين السنتين اللتين قضیتهما فى الكلية ونجحت والحمد لله 
وبتوفيقه بتقدير جيد ٠‏ ولكن هذه الفتاة متذبذبة من الئاحية الديئية كذلك أن 
معارفها من الشبان زادت بطريقة غير طبيعية وصادقت أحدهم غيرى وعندما 
كنت اکلمها فى هذا تقول انه صديق کای صديق فى الكلية وانها تخرج مع ای 
شاب الى خارج المنرل وخارج الكلية و کانت تتأخر خارج البیت Vet‏ اننى 
لا الق فى حبها لی . 

جعلك الله لنا عونا 

. هل اتقدم لخطبة مثل هذه الفتاة‎ ١ 

۲ - هل استمر فى علاقتى بها . 

ايك 
عطية .. بالسنة الثانية 

ج ٠‏ اهرب بنفسك ودينك وعرضك ومستقبلك كله من هذه الفعاة > 
وحذار أن تخادمك نفسك بغر هذا . 

. فيها تعرفه من السطرين السابقين‎ sls 
ما آسال عله هو حقى لأننى اعرف واجبى جيدا تجاه بناتی وزوجى ووالدى‎ 
واخواتی والحمد لله أنى أؤدى واجبي على اکمل وجه بشهادتهم هم ولکن‎ 
ما ھی حقو قی‎ 

ما هو حقى عند آمی ؟ 


VR. 


ما هو حش عند زوجی ۲ 
ما هو حقی عند اخوتی ؟ 
هل من واجب زوجی أن بنفق على اخوته daly‏ رغم ol‏ والده موجود 
ومن الأثرياء ؟ 
ان من حق الزوج نرك زوجشه اذا مرضت فهل من حق الروجة أن 
تترك زوجها اذا مرض ؟ 
ادخر لی والدى مبلغا dive‏ طفولتى لكى يؤثث لی به بيتى ولکن علد 
زواجى لم يمس هذا المبلغ ely‏ البيت باحسن جهاز . والآن يعرض على کی آخذه 
فرفضت فهل أخطات فى Ge‏ أولادى رغم أن أبى هو المنولى الانفاق على اذا 
مر ضت وعلى كتب الكلية وملاإسى . وشكرا . 
ارجو الاجابة بلا تحيز لجنس الرجال 
أو الشفقة على بل احكم بما أمر الله . 
چ ١‏ : آنت فى دوامة با بئیتی » الحياة ليست مسطرة توضح حقوق 
الناس بالمنتيمتر . الحياة اخذ وعطاء وأمور متداخلة فى بعضها . 
الحياة ساوك سليم ورحمة بالآخرين وعمل نافع بالمجتمع وثقی من 
تعود المطاء سیحد الجرام . 
ولكن لا بأس من توضيح بعض الواقف 


لكن اذا عاويك بالنفقة وشراء الكتب فهذا تفضل منه واقسم لك 
صادقا لو كانت لى ابنة متزوجة فى حاجة الى الاثفاق لانفقت عليها بل وعلى 
زوجها حتى يقفا على ارجلهما كما Gal‏ على اولادی . 

۲ نت لیس من واحب زوحكت ان بنفق على اخضوته وامه مادام والده 
على زوجك أن بنفق عليك وعلی منزله . 

۳ بت من قال ان من حق الزوج نرك زوجته اذا مرت ؟ 

هل هذا هو الوفاء والودة والرحمة 6 أن الانسان يحب أن بعتنی 
بالحیوان اذا مرض فما بال شريكة الحياة أو شريك الحياة . الانس‌انية » 
الودة » الألفة » لا نظهر الا عند الرض والبلاء . والله جمل الزواج سكنا 
OT,‏ من آبات الله ۰ ۱ 


۳:۱ 


اذسى الجليد بينك وبين زوجك وان كان زوجك معرضا عن الحق 
فانقلى له هذا الکلام أو حکمی أحد العلماء الفضلاء لیلزمه بالحق ویحکم 
بالعدل بيئكما ٠‏ 

6 ل اذا عرض عليك ابوك أن يعطيك الال المدخر مرة آخری فأقبليه 
واتركيه باسسمك فى البنك فهلذا خير سساقه الله اليك ٠‏ ولا ترفضى الخير 
وايتسمى للحياة واشکری آباك علی حنانه Aas‏ هه ولحی لروجك 
ان مساعدة والدك يجب أن تخف لیتولی هو شئون الاسرة ٠‏ 

وعند تخرجك من الكلية ستدور عجلة الحياة وتحل الأمور نفسها . 

ليس الامر تحیز للر حال أو شفقة على النساء انما الامر عدالة يجب 

ودائما يجب أن تعلم آنه لابد من الزيت الذى يوضع مح الحديد حتى 
Bg‏ ۰ 

الزيت هو الليونة او المرونة فى التعامل مع الحياة » الرفق » التأقلم 
الا do‏ والعطاء » الدیلوماسية الكياسة » حسن التانی للامور ۰ وفقك الله . 
U lene Largs‏ بحب ويرفى . 

س : یصلی بنا فى السجد رجل كبير السن ولا بستر فروة راسه » 
فهل صلاة الامومین صحيحة ؟ 

ج : نعم صحيحة . 

س : هل بحوز لای شخص ندیه القدرة على الخطابة أن بخطب فى 
السجد ام لابد من شروط معينة . 

ج : يجوز لای شخص لدبه القدرة على الخطابة أن بخطب 6 والافضل 
أن يقدم آقدر الحاضرین على الخطاية واکثرهم علما وفقها واقئاما . 

س ٠‏ هل يجوز of‏ تصلی الراة صلاة الجمعة ركعتين کاارجل ام تصلی 
اربع OLS,‏ ۴ وهل تقبل صلاتی - كفتاة بتعذر علیما الذهاب للصلاة فى 
السجد وم الجيعة على صوت الذباع 

ج : اولا : صلاة الجمعة رکمتان للرجل والراة » واذا ذهبت الراة 
الى السجد وادت صلاة الجمعة فهی صلاة مقبولة وتسقط الفريضة عنها . 

افيا : لا يجوز الصلاة على صوت الذباع لأنه شترط أن لا شصل oy‏ 
الامام والموم طريق تمر فيه العربة ولا نهر يمر فيه الزورق ۰ 

س : ما موقف الدین من العادة السرية JS‏ صراحة ؟ 

س . 1 ۰ م السنة الأولى ‏ جامعة القاهرة 


۳۹۲ 


س ۰ هل coll‏ اذا اصاب اللابس الداخلية ينجسها ؟ بماذا تنصحنی 
لاخفف من حدة العادة السرية ؟ 

م . ف . أولى ‏ كلية دار العلوم 

س : انا اصلی وامارس العادة السرية » ولكنى متالم نفسیا جدا وقد 

قبت منها ثم رجعت لها مرة واحدة بعد التوبة وضمیری الى OT‏ لم يغفر لى 

ذنبى » وحینما أدخل الصسسلاة آخجل خجلا شديدا وآخاف خوفا كبيرا من 

الرحمن » فما موقف الدين من صلاتی آثناء ممارستها » وصلاتی بعد التوبه 
التی أريد من الله أن بو فقنی لها . 

ملاحظة : ارجو الاجابة على هذا الس‌ال رافة بحالتی النفسية سريعا 

۱ س ۰ ۱ . م السنة الاولى ‏ كلية الآداب 


چ : اولا : الني اذا آصاب اللابس الداخلبة لا بنجسها - فال صلی الله 
عليه وسلم « يا عائشة افسلیه رطبا وافرکیه بابسا » فیفسل المئى اذا كان 
رطبا وبفرك اذا كان بابسا » وقد ذهب الشافعية الى أن المنى طاهر » وذهب 
غیرهم الى نجاسة النی ورای الشافعية رای قوی » ولکن الا فضل سل coll‏ 
اذا تیسر ذلك . فان لم بفسل فالصلاة به صحيحة . 

ثانيا : العادة السرية ب نشرت « مجلة الوعی الاسلامى » فى عدد 
ذی الحجة سنة ۱۳۹۲ ه سوّالا بقول : 

هل ينجم عن العادة السرية آضرار صحية وما حکم الدین فیها ٩‏ 

الاجابة : يقول الاطباء : ان العادة السرية تنجم عنها اضرار صحية 
وعقلية » فهی نعفد الانسان حس‌اسبته الجنسية وهذا وثر على الحباة 
الزوجية كما أن الافراط فیها يسبب التبلد الذهنى والئسیان . فضلا عن انها 
تسیب التهابا فى السالك البولية وتؤدى الى ارتعاش أطراف معتادها 
و بقول الامام احمد انها حرام واستدل على ذلك بقوله تعالی ۰ ( والذين هم 
لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ماملکت ايمانهم فانهم غير ملسومين فمن 
ابنفى وراء ذلك CLI gd‏ هم المادون » 


واقول للاخ س ٠‏ أ ۰ م : رفقا بنسسك لقد نبت وعدت لها مرة واحدة ثم 
اخلصت فى التوبة فلا تکشر من الخوف والقلق وکن سعیدا بتوبتك وثق ان 
الله بقبل التسوبة ویعفو عن OUI‏ ویعلم ما تفعلون وستجیب الذين 
آمنوا وعملوا الصالات ويزيدهم من فضله » ویری بعض علمساء الثر بيس 
الجنسية والصحية أن آکثر من ٩۰‏ + من الشبان يمارسون العادة السرية فى 
وقت من أوقات حیانهم وان العادة السرية فى ذاتها لیس فيها ضرر كثير 
ولکن الضرر باتی من ادمانها أو الاکثار منها » والضرر باتى كذلك من توهم 


۳۲ 


اليصر والقوی المقلية والجصمية .. الخ وهذه آوهام لا حقيقة لها كما أن 
قبول التوبة » ویری هوّلاء العلماء « ان العادة السرية مرض عارض يصادف 
الكثير من الشباب فى بعض مراحل حياتهم » وان من الخطر أن ندکر له 
عيوبا ومساوىء ليست فيه بل ان الق احق وأولى بالقول والمعرفة » ۰ 


ويجب أن يدرك الشباب أن الصمادة السرية لا تسيب كل الأضرار 
والامراض التى تشاع عنها وانها مرض طارىء يمكن التغلب عليه وان الضرد 
فى الادمان عليها » by‏ توهم المرض والخوف والقلق بعد ممارستها وان كثيرا 
من الشباب مارسوها ثم تركوها زهدا فيها وتعاليا بانفسهم وسموا پاقدارهم 
أن تضمف امام اغراء الشهوة » ومما يساعد على التخفيف من العادة السرية 
« قراءة القرآن » والمحافظة على الصلاة » والصلاة بالليل » والاخلاص فى 
الصلاة ¢ وصیام بعش cu’‏ 4 وانشغال الانسان بعمل نافع كر حلة خلو بة أو 
ممارسة رياضية أو الاشتراك فى صحيفة بالكلية او ممارسة هوابة افعمة 

كالاشتراك فى جمعية للشعر أو التصوبر أو غير ذلك » ۰ 

ان حياة الطالب حياة اجتمامية سليمة وشغل فرافه بعمل نافع كفيل 
بان pew‏ به الى الحياة الجادة » وان اخطا فليسارع بالتوبة التصوح » 
ولیثق بان باب الله مفتوح وان رحمته واسعة واله يحب التوابين وبحب 
المتطهرين قال تعالى ٠‏ 

« قل يا sole‏ الذين Vd pil‏ على انفسهم لاتقئطوا هن رحمة الله ان 
الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الففود الرحيم » . 

ايها السائل هنیا لك توبتك واترك الخوف والقلق واشرح صدرك وثق 
بنفسك وضع بدك فى بد الله فما آقرب مولاك منك cally‏ لاتشعر قربه وما 
أحبك اليه وانت لاتشمر حبه - قال تعالى : « والذین اذا فعلوا فاحشة او 
ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاسستفنروا pug‏ ومن بغفر اللنوب الا الله ولم 
یصروا عل ما فعلوا وهم يعلمون ٠‏ اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری 
من تحتها الانهار خالدين فیها ونعم اجر العاملين ») — وق صحيح البخارى 
بقول النبى صلی الله عليه وسلم فيما يروبه عن رب العزة جل جلاله انه قال : 
ob‏ تقرب عبدى الى شبرا نقربت الیه‌ذراعا وان تقرب الى ذراعا تقربت اليه 
bb‏ وان جاءنى بشی أتيته مهرولا » © 

س : انا طالبة بالمسنة الثانية ب كلية الآداب جامعة عين شسمس 
جمعتنى الصدفة برميل لى فى نفس السنة على درجة عالية منالدين والاخلاق» 
واتضح من خلال صداقتى له ومن كلامه معى أنه يريد خطبتى » فرفضت نظرا 
لظروفی الاجتماعية وبعد الرفض لاحظت مليه الیأس والضيق النفسى وصرح 
لی انه لم بذاكر وانه سيرسب لو لم اوافق على الخطبة منه . 


۳: 


آعده بالخطبة منه حرصا على مستقبله وعند التخرج کل داحد فینا يذهب 
aia‏ . 

شکرا لسيادة الدکتور للاجابة على هذا السؤال ‏ اختك س١1‏ بالسنة 
الثائية جامعة عين شمس . 

ج : لى تعلیق على سؤالك فبل الاجابة عليه » فانا لا اوافق على أن 
یکون سبب الر نض هو ظروفك الاجتماعية السيثة » واذا كان سبب الر فض 
هو الفقر فليس الفقر عيبا > فقد كان اشرف الرسلین فقیرا . 

لقد تعلمت الفثاة وصارته قادرة علی المطاء والشارکة فى تحمل plas]‏ 
الحياة » فانت بالتعليم والاخلاق والثقافة والفدرة على التفاهم ثروة کبری 
لا تقدر ب وانت انسانة والانسان مقدر بانسانيته لا بظروفه الاجتماعية » 
Ul,‏ اعرف ol‏ الجتمع له حكم صارم » ولکننا يجب أن نقاوم عوج المجتمع 
وان نثدر الفتاة باخلاقها وانسانیتیا و فضیلتها لا بفقر أهلها آو غناهم » 
مالترآن يقول : « لا نزي واژرة وژد آخری » وبقول سبحانه وتعالى : « کل 
امری: بها كسب رهين ) 

ul‏ الاحابة على السسوال » فانا من دماة الصراحة » كونى صريحة مع 
نفسك ومعه 4 قولى له انا رفضت الخطبة نظرا لظروف الاجتماعية السيئة » 
فان قبل فأهلا وسهلا » وان رقض فمع السلامة . ولا أوافق مطلقا على 
الومد بالخطبة حرصا على مستقبله ‏ انه رجل والرجل يجب ان يتحمل 
مثل هذا الموقف بشجاعة - ان الدى يرسب من أجل رفض خطبته لا يصلح 
أن يكون زوجا يتحمل مسئولية الحياة الروجية واعباء‌ها ومتطلباتها ب کونی 
حازمة » وعموما فالابتعاد عنه اليوم أفضل من الوعد الكاذب الذى ينتج عنه 
أسوا الاثر فى المستقبل ٠‏ 


على حافة الهاوية 

س : سكلت فى شقة بعد ان تركت المديئة الجامعية فوقعت فريسة 
المنزل كله .. كل يوم اجد امرأة تداعبنی بش كل مغر حتى الجيران ۰ هم 
أيضا يفعاون ذلك oe‏ كدت إرتكب الخطيثئة اکثر من مرة مع فتيات ونسام 
ولكن كان ايمانى والحمد لله قوى » حاولت البحث عن شقة آخری » ولكن 
للاسف لم اجد مطلقا oe‏ ولكن خوفى من هذا البيت يزداد يوما تلو الاخضر 
واحساسی بألنى سوف ارتکب اللنب AS‏ کثیرا » ویراودنی الشبطان أكثر 
من مر باعتباری شابا فى مثل هذه السن ۰ 

ماذا افعل بالله عليك با استاذی الفاضل ؟ .. آدرکنی Wy‏ وقعت فى 
الخطيثة . 


( عطية + ع ) 


۳4۹۵ 


الاجابة : بنلل فى ظل عرش الله عالى سبعة » منهم : (رجل دعته امراة 
ذات منصب وجمال فقال انی GEE‏ الله رب العالین ) . 

اذا آمنت dil‏ حقا فالتفت الى علومك واشغل نفك ببعض الاتشطة 
والرياضة حارج المنزل » وثى أن هناك جزاء عادل من الله لكل مؤمن يقاوم 
الاغراء وينتصر ملى الهوى وسر فى الطريق القويم . 

الكلام لا (at‏ منی » لکن بالارادة الصادقة والمزدمة الجادة تحد من 
السعادة نی داعة الله مالا يجده الاشقیاء فى معصيته . انك تطيع الرحمن وهو 
الفائل ( ولیستعفف الذين لا يجدون نکاحا ) أى لا بقدرون على الزواج J‏ 
( حتى يغنيهم الله من فضله ) . تراك الله والهمك السداد . ( واما من خاف 
مقام ربه ونهی النفس عن الهوى فان الجئة هي الأوى ) ٠‏ 

بنی العزیز » 

رب شهوة ساعة آورتب اهلها حزنا طوبلا » تذکر اسرتك : امك .. 
آختك »© وابنتك فى الستقبل » زوجتك » هل تحب أن تنتهك اعراضهم . 
انق الله فى اعراض الناس ۰ وفى الحدیث الشریف ( عفوا تعف نساؤكم » 
وبروا أباءكم ببركم ابناؤكم ) . 

Aad‏ مدح ايله المؤمئين ووصقهم بالفلاح ¢ اذا آ قامو ٩‏ الصلاه وآتوا الركاة 
وحفظوا فروجهم من الزنا » قال تعالی ( والذين هم لفردچهم حافظون ) . 
وقال صلی الله عليه وسلم : « من يضمن لی ما بين لحييه ورجلیه اضمن له 
الجنة » . 

% % * 

س ۰ اننی فتاة متزوجة .۰ ذات یوم وجدت زوجی يخوننى فى الشقة 
الجاورة لشقتنا » وهذا بعد ان علمت من الصلاقة التی بینه وبين الراة 
الجاورة لنا .. فاردت الانتقام لنفسی ولکرامتی فکان بسكن فى الدور الثالث 
طالب جامعی فى مشل سنى , أو ریما كنت اکبر منه قلیلا راودته عن نفسه 
فوقع تحت تأثيرى وزنا بى فانا لم اکن اعقد النية لخيانة زوجى ولكن ردا 
لشرفى وكرامتى فعلت ذلك بالرغم من اننى لم اکن راضية نفسيا على مافعلت. 

اولا : هل لهذا الطالب المسكين ذنب فى هذا وهو على وشسك التخرج 
من الحامعة oe‏ وهل بغفر له الله اذا تاب oe‏ وهل بقبل منه النوبة 8 

ثانيا : اننی ارتکبت الخطيئة مع اکثر من واحد واغلبهم من الوسط 
الجامعی .. فهل ینکن أن يقبل الله منى هذه التوبة ویجملها توبة نصوحا 
بعد ذلك .. وکیف اتوب الى اله ؟ 

ثالثا : هل اصارح زوجى بالحقيقة ثم القی الضوء على ها يفمله هو 
واقول انه السبب .. ام لا ؟ اريد أن اتوب .. 

المعذية ۶ ع ۰ ع ۰ 1 
السنة WU‏ - حقوق القاهرة 


vet 


چ : الى العذبة ع . ع ۱۰۱۰ . بالسنة الثالئة ‏ بجامعة القاهرة 

ار تصدت عندما قرات خطابك ودارت بی الأرض وتركت مكتبى وكل 
الاسئلة نافرا منها . وابتعدت عن اجابة الاسئلة كلها ثلائة أسابيع ٠‏ ثم عدت 
للاحاية . 

© آبئتی > 

لقد عرفت أن زوحك بخونك فانحرفت وزعمت انك انتقمت لشرفك 
بجر دمة الزنا مع جارك 5 

ولكنك al,‏ مرغت شرفك فى الوحل . 

ثم انك استمرات الخطيثة وطريق الحرام . 

> liad! أمامك هذه‎ els 

)1( من رای شريك حياته یخونه فلیفکر طویلا فى اسسياب الخيانة » 
ولیحاول ol‏ سیغ على شريك حیاته العطف والحنان والرمابة وان بتحلی 
بالنظافة والطهارة والصبر ۰ وأن بلتمس العذر للآخرين » عندئذ ستجدین 
من زوحك ندما وارعواء وعودة الى حماك مودة التائب امنيب é‏ النادم على 
ما فعل e‏ 

(ب) الزنا جريمة فى حد ذاته ولکنه من التزوج جريمة ایشع . وقد 
رای الثبی صلی الله عليه وسلم ليلة الاسراء والعراج رجلا بين يديه طصام 
هنیء نضیج وطعام خبیث نيىء فجعل الرجل يترك الطمام الهتیء النضیج 
Joby‏ من الطعام الخبيث © فقال النبى ما هذا با جبريل ۰ قال ۰ هذا الرجل 
من chal‏ تکون عنده زوحة حلالا طیبا فیترکها ویبیت بامراة خبيثة والراة 
الفقهاء ولا عبرة بالبیات بل الراد الوقوع فى الزنا على کل حال . 

ابئتی » تسألين ثلاثة اسئلة . وهذه أحوبتها : 


اولا : نعم لهذا الطالب المسكين ذنب 6 وهو ذنب الطاوعة والشاركة » 
ولکن الله مطلع على کل ما حول ll‏ ضوع ولا محاسب الانسسان الا بقدر 
وابتمد نهائيا عن الحرام » تاب الله عليه وقبل توبته . 
جد وتصميم ۰ ۱ 

قالغا : لا نصارحى زوجك بالحقبقة 6 ولا تلقی الضوء على ما بفعله 
فالانسان مماند مكابر » قولى له انك افضل رجل واطهر انسان وانبل زوج 


۳:۷ 


وأغدقى عليه عطفك واعتنی بمظهرك اخلصى له اخلاصا حقیقیا , وتوبی ال 
الله توبة نصوحا » وادع الله of‏ یشرح صدرك وبلهمك رشدك وان پشرح 
صدر زوجك حتی pith‏ شمل هذه الاسرة . 

وطریق التوبة واضح » ویتکون من ثلاثة آمور : 

: . الندم الصادق على الذنوب‎ ١ 

۲ - الاقلاع عنها فى الحال . 

۲ - العرم والتصميم على البعد منها فى المسستقبل . 

مع دوام المراقبة لله ومراقبة نفسك حتى تحمليها حملا على الطريق 
القویم . 


جواب حذف سواله 

تلمیدتی العدبة 

WU‏ نحول النعم الى نقم » WSU‏ نريد أن نعيش فى دراما متصلة واحزان 
وعذاب ۰ 

شىء طبیعی أن بصادفك فى حياتك معجب أو محب مخلص وشیء 
طبیعی أن یتردد اهلك خوفا عليك وشکا فى قدرتك على اختیار شريك 
لحياتك . 
على آن خطيبك كفم فى منزلته واسرته وشکله ومجموع آموره اذا اقتنعت 
بالزميل » واقتنع به أهلك فلا مانع من اعلان الخطبة بعد انتهاء الامتحان . 

وفى الحدث الشریف «خیر النسام ما خفت مهورهن و قصرت خطیتهن» 
ای أن من یمن الزوجة أن تکون فترة الخطوبة قصيرة لا طوبلة . 

لا ادرى بقینا سر عذابك » ولكن اذا لم توافق اسرتك » او لم توافقى 


آنت فکونی شجامة وصارحیه بوجوب أن یترکك فترة حتی تستقر عواطفك 
وتختارین رابا بعد ترو ومهلة كافية » 


جواب محنوف السوال 
الطالبة س ف بالفرقة الرابعة الجامعية 


تصر فك آشبه بتصرفات العسفار الذین بریدون أن یجمعوا کل شیء ف 
ابدییم ؟ 
لاذا قبلت of‏ يعقد قرانك على ابن عمك » هل هذا لعب ام جد ؟ 


YEA 


ستطيق عليه السسماء . كلا . 
ستطلع الشمس فى كل يوم وسيجد زوجة تناسیه 
انسى زميلك تماما . وبعد الامتحان واستقرار الاعصاب حاولی أن 
تقبلى ابن عمك فان لم تقدرى فاطلبی منه الطلاق ان لم يكن من ذلك بد . 
واضع بين يديك هذا الحديث الشريف . 
اكرر نصسيحتى حاولى أن تفبلی ابن عمك » فاذا رایت ان كرهك له 
كامل لا يحتمل فاطلبى منه الطلاق . 
علما بأن الفتاة العاقلة تنظر بعين العقل وميزانه فان كان ابن عمك فيه 
العيوب فلينظر بعين الرضا عن صفاتها الحسئة . 


ومثل هذا يقال للزوجة » انظرى اليه ككل بعيدة من كل تأثیر » والله 
بو فقاك 


تعدد الآدبان 

تعرفت على صديق برع فى مهنته » وعرف بين النساسى باأمانته 
كصيدلى بيع الدواء فى صيدليته ويخلص فى عمله » وساق الحديث بعضه 
بعضا الى الكلام عن الايمان باه واخد ساألنی 
واحدا ؟ 

وأجبنه 

ان نعدد الاديان » تعدد فى الشكل لا فى الموضوع » فكل رسالة 
كانت مناسبة خاصة لفترة من فترات البشرية ولمرحلة من مراحلها » فهى 
آشبه بتدرج التشريع الواحد فى الشريعة الواحدة وبلفة الطب » هی أشبه 
بالطبيب الذى قير الدواع yell‏ يش الو احد las‏ لتطور مره © والطبيب 
واجد والمريض واحد . 

ولقد كان رب الكون طب للبشرية » ويرسل لها من يعالج آدواءها 
ويهديها سواء السبيل . 


۰ ٩ 


وضربت له منلا بقولى ادا كان لفط من الافطار حاکم واحد وول عددا 
من المتصردين لعدة آلوية أى طبق نظام اللامركزية ۰ أو الادارة المحلية 2 فلكل 
متصرف قوانينه التى ننا سب اللواء الذی بريده ولكن جميع التصر فين 
بخضمون فى الاساس العام للنظام الرئيسى للدولة وقوانینها وحاكمها . 
وكان كل رسول se‏ قومه الى توحبد الله ویأمرهم بالفضائل وینهاهم 
وشريعة واحدة هو الله سبحانه ونعالى ۰ 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرین لیحکم بين الناس فيما اختلفوا فيه ) 

بل ان الشريعة الواحدة كانت تتدرج فى تشريعاتها ترويضا للنفس 
البشرية وتمهيدا لعيول الوحى الالهى وتريثا فى بربية المؤمنين ونزيين الايمان 

* عد 9 

وحسبنا على سبيل الثال ان نذكر النحريم القرآنى التدرج للعادة 
الشمورية الخطيرة السماة ( بأدمان المسكرات ) 

فقد نزل فى أمرها قوله تعالى ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما 
اثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما  )‏ البقرة ب ۲۱۹ ٠‏ 

فوجه انظار السكارى الى أن الحرمة انما تقوم على غلبة الشر » 
فمهما يكن فى الخمر من piles‏ اقتصادية فى المتاجرة بها > ومن منافع ظاهرية 
قى حمرة الخد التى توهم الصحة الحسنة » ومن .منافع اجتماعية فيما تدفع 
اليه من السخاء والجود فى حالة السكر والعربدة او من الشجاعة التى 
قبلع أحياتا حد التهور فى ساحة الحرب » فان اثمها اكبر من نفعها فتلك 
علة كافية لتحريمها » فكالت الخطوة الاولی تحر رکا piace!‏ 6 بقوله تعالى 

( يا ایها الذين آمنوا لا تفربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما 
تقولون ) ۲؟ - النساء . 


فضتیق علیهم الفرصة ازاولة السکر » لان Cl gl all‏ الخمس 
كانت قد شرعت فى اوقات متفارية » لا يكفى ما بینها للافاقة من نشوة الخمر 
خی ey)‏ فرصة السکر ادرة - بطبيمة الحال حرم الله عليهم الخمر 
3 لهجة قاطمة جازمة ففال سبحانه ( يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والیسر 
PITS ene‏ رجس من عمل الشيطان فاجتشوه لعلكم تفلحون »© انما 
يريد الشیطان ان بوقع بينكم العداوة والبفضاء فى الخمر والیسر ويصدكم 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون ) 5 2 المائدة ٠‏ 


40۰ 


فعالواً انتهینا وانتهوا حقیفة واصیحوا ينتظرون حدود ابله ۴ شارب 
الخمر 6 ویخجلون ان يصل الامن باحد السلمین الى ان شام عليه هده 
( ای القرآن ) سورة من الفصل فیها ذکر الجنة والنار حتی اذا اب الناس 
الى الاسلام نرل الحلال والحرام ولو نزل اول شىء . 

( لا تشربوا الخمر ثقالوا لا ددع الم ابدا » ولو نزل ( لا تزنوا ) لقالوا 
لا ندعوا الزنی أبدا ) صحیح البحاری ۱۸۰/۰ ۰ 

ذلك من فضل الله ولیسسسیره ور حمته bolas‏ أن مهد نفو سهم لىمبل 
احکامه حتی لا یکون فیها حرج ولا مشفة قال تصالی ( ما يريد الله لیجصل 
عليكم من حرج ) ( يريد الله بكم اليسر ولا يريف بكم العسر ) 

HEN 

ففرات له ثلاث OUT‏ من سوره النساء هی قوله تصالی ( يريد الله لیبین شکم 
ويهديكم سئن الذين من قبلكم ویتوب عليكم واناه عليم حكيم » والله رید 
أن يتوب عليكم ويربد الین يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ۰ يريد 
الله ان يخفف عنكم وخاق الانسان ضعيفا ) . النساء ۲٩‏ ۰ ۲۸ 

وما رواه البخارى فى صحيحه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
( انما مثلى ومثل slot]‏ من قبلى کمشل Jes‏ بنى دارا فأتمها وأكملها الا 
هذه اللبئة GU‏ هذه اللبنة وانا خاتم الرسل) ‏ وقوله (صلى الله عليه وسلم) 
) والانبیاء اخوات لملات (۱) أمهاتهم شتی rere‏ واحد ) . 


etal eal 
۰ أبناء العلات هم آبساء الضرائر آپوهم واحد وآمهاتهم متعددة‎ )۱( 


Yo} 


(Vy) 
» جهاد الأنبياء والرسلن‎ « 


ارسل الله الرسسل وانزل علیهم الکتب لهداية الناس من الضلالة 
الى الهدی واخراجهم من الظلمات الى الئور » قال تعالی 

( رسلا مبشرین ومننرین WI‏ بکون للناس على الله حجة بعد الرسل ) 
۵ 9 الائدة 

HH 

وقد ابلى الأنبياء والرساون بلاء حسنا وتعرضوا لكثير من الوان 
العذاب وصئوف الاضطهاد فصبروا وصابروا واحتسسبوا قال تعمالى 
( فاصير كما صير اولو العزم من الرسل ) 

تيت 

وضع فى النار ابراهيم » فجعلها الله بردا وسلاما عليه واضجع للابح 
اسماعيل حين قال له آبوه ( يا بنی آنی آری فى المنام انی اذيحك BAS‏ ماذا 
ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرين » فلما 
اسلما وتله Casall‏ ونادیناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا MIS‏ نجزی 
الملحسنين أن هذا لهو البلاء Call‏ وفدیناه ببح عظيم ) ۱۰۳ - ۱۰۷ الصافات 

واخرج موسى من مصر WE‏ يترقب (فال رب نجنى من القوم الظالن) 
وضاق يونس بقومه حين خرج هاربا منهم فركب سفينة كادت ان تفرق 
بسببه فالقی فى البحر » وف ظلام البحر وظلام الألم والغم لم بياس يونس 
من رحمة الله ( obs‏ فى الظلمات آن لا اله الا cal‏ سبحانك انی كنت من 
الظامين . فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجى المؤمئين ) ٠‏ 
۸۷ 2 ۸۸ الأنبياء . 


Yor 


واشد البلاء والرض yb‏ عليه السلام ولکنه صر واحتسب حى 
صار فدوه حسمنة وملا بحتذی قال تعالى ( وایوب اذ نادي ربه انی مسنی 
الضر وانت ارحم الراحمين » فاستجبنا له فکشسفنا ما به من ضر وابیناه 
اهله ومثلهم معهم رحمة من Gare‏ وذکری للعابدین ) AY‏ ب AL‏ الأنبياء . 

وتعرض وسف الصدیق لحنه نفسية قاسیة حين راودته امراة العزيز 
عن نفسه وقالت هيت لك و لکنه تاوم الاغراء el urls‏ رنه ونهی النفس 
عن الهوى ( قال معاذ الله أنه ربى احسن مثواى أنه لا یفلح الظللون ) ۲۳ - 
لو سف 3 

وجمعت رلیخا انباعها وامرت يوسف الخروج علیهن هلما راینه اکبرنه 
فسلب لبهن حماله وحر البابهن بحسنه وکمال خلقته فانضمت النسوة الى 
زلیخا وزاد الاغراء منهن والتبذل والامتهان » فلما قاوم وسف وتأبى 4 
وذکرهن الله » وحرمة الازواج » وعقوبة الظالین » لم تلن قناة زليخا » بل 
اوعدته بالسبجن والذل والصفار » ولکن بوسف اثر السجن فى طاعة الله 
( قال رب السجن احب الى مما بدعوننى اليه الا تصرف عنى کیدهن اصب 
البهن واکن من الجاهلین » فاسسستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن أنه هو 
السمیع الطیم ) ۲۲ » ۲ ب وسف 

ولا ارسل الله سیدنا محمدا عليه الصلاة والسلام ( شاهدا ومیشرا 
ونذيرا وداعیا الى الله باذنه وسراجا مثيرا ) اخذ ندعو قومه الى نوحید الله » 
والایمان بالبعت والحساب والجزاء ورشسدهم الى الرحمة والمسدل 
والاحسان وابتاء ذى القربی ونهاهم عن الفحشاء والمنكر والبفی » و بحذرهم 
من عبادة الاصنام وقد لاقى علبه الصلاة والسلام عنتا شدیدا وضیقا وحرجا 
من کفار مكة الذین آذوه وآذوا اصحابه بکل صنوف الاذی » حتی اضطروهم 
للهجرة الى الحبشة ولم كتف عفار مكة بذلك بل بعثوا وراء‌هم من بکیل لهم 
البرك ود CERES Cees EE‏ صدره على المسلمين 
ویخرجهم من بلاده . 

ولكن النجاثى cst!‏ أن بخرح المسلمين حتی يتمع الى کلامهم 
فاستدعاهم الى مجلسه وسالهم عن هذا الدبن الجديد الذى جاءوا به نقال 
له جعفر بن cal‏ طالب ( رشی الله عنه ) . 

( ايها الملك » كنا قوما Jal‏ جاهلية نعبد الاصنام وناکل البتة وناتی 
الفواحش ونقطع الارحام » ونسىء الجوار » وبأكل القوى Lee‏ الضعبف » USS‏ 
على ذلك حتى بعث‌الله الينا رسولا منا نعرف لسبه وصدقه وآمانته وعفافه » 
فدمانا الى الله لنوحده ونعبده » ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والاوثان وامرنا بصدق الحدبث ؛ واداء GLY‏ وصلة الرحم وحسن 
الجوار والکف عن الحارم والدماء وثهانا من الفواحش وفول الزود واكل مال 


الدعوة الاسلامية ب ۲۵۳ 


اليثيم » وقذف الحصنة » وآمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيا 
وامرنا بالصلاة وال زكاة والصیام فصدقناه وآمنا به .. فعدا علينا قومنا 
فعلبونا وفتئونا عن Lue‏ لیردونا الى عبادة الاوثان من عبادة الله تعالی وان 
نستحل ما كنا نستحل من الخبائث » فلما قهروئا وظلمونا 6 وضیقوا علیتاه 
وحاولوا بیننا وبين ديئنا خرجنا الى بلادکم ) ۰ 

ثم قرا چعفر بن أبى طالب صسدرا من سودة مریم ( کهیعص ذکر رحمة 
ربك عبده زكريا » أذ نادی ربه نداء خفیا ۰۰ ) فلما انم قصة زکریا و قصة 
مریم © علیهما السلام قال النجاشی هذا وال هو الذی جاء به السیح انه 
لینبع من مشكاة واحدة ۰ 

ايها الستمع الکرم 

تلك صفحات مشرقة » من جهاد الأنبياء » وبلاء الرسلین » وصدق 
السابقين الأولين من الوّمنین » فى اخلاص النية وجلال التضحية والف‌داء 
وحمال الصبر فى البأساء وشدة البلاء ( والصایرین فى الباساء والضراء وحن 
الباس اولئك الذین صدقوا واولنك هم النقون ) ۰۰ 


ادریس 

ادريس نبی الله ابن بارد بن سهلائیل بن قینان بن آنوش بن شیث بن 
دم عليه السلام واسمه فى التوراة العبرية خشوخ وق الترجمة العربية 
اخنوخ . 1 

قال الله تعالی : «وآذکر ق‌الکتاب ادريس انه کان صديقا نبيا ورفعناه 
مکانا علیا » ۰ 

قال الحافظ ابن كبير وهو أول من أعطى السوة بعد آدم وشبيث 
عليهما السلام ٠‏ 

وق صحیح البخاری ou > a‏ الاسراع أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مر فى السماء الرابعة فرای ادریس عليه السلام . 

قال البخاری ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن الیاس هو ادريس 
عليه السلام . 

ولد ادرس عليه السلام بمصر وکان مولده بمدينة مثف ولا كبر ادریس 
تاه الله النبوة فنهی الفسدین عن مخالفة شريمة poT‏ وشیث 6 ودما 
الخلائق الى الايمان بالله والامر بالعروف‌والنهی عن التکر وطاعة الله عر وجل 
ودعا قومه الى تخليص النفوس من عذاب الآخرة بالعمل الصالح فى الدنيا » 


of 


وحث علی الزهد فى الدنیا والعمل بالعدل وامر قومه بصلوات ذکرها لهم 
على صفات بینها » وأمرهم بصیام ایام معروفة من کل شهر وحثهم على 
الجهاد لأعداء د دنهم وأمرهم بزكاه الأموال معونة للضعفاء » وحرم الست‌کر 
من كل شىء من الشروبات وشدد فيه اعظم تشديد وجعل لهم اعیادا كثيرة 
فى أوقات معروفة » منها أعياد الرؤية الملال » واعياد لدخول الشمس 
ورعوس البروج ae‏ 


ولا ملك ادريس الارض رتب الئاس ثلاث طبقات كهنة وملوكا ورعية » 
وجعل مرتبة الكاهن فوق مرتبة off alll‏ الكاهن سال الله فى آمر نفسه وى 
أمر الملك وف آمر الرعية وليس للملك أن يسال الله الا فى ملكه وف الرعية » 
ولا يدعوه فى أمر الكاهن لان الكاهن اقرب الى الله منه وبذلك تنقص منزلة 
الملك عن منزلة الكاهن » ولبس للرعية أن تسال الله فى شىء الا فى اشسها 
oY‏ الملك أجل منزلة منها عند الله الذى ملكه على الرعية فنقصوا بذلك مرتبة 
عن الملك ومرتبتين عن الكاهن . 

صورة أدريس : 

تام القامة حسن الوجه كث اللحية مليح الشمائل والتخطيط عرض 
المنكبين ضخم العظام قليل اللحم براق العینین اکحلهما متأنيا فى کلامه كثير 
الصمت ساكن الاعضاء اذا مشى أكثر نظره الى الأرض كثير الفكرة به عسسه 
وحرك سبابته اذا تكلم ۰ 

وكانت مدة حياته فى AY veo!‏ سئة ۰ 

وكان على فص خاتمه ( الصير مع الايمان بالله بورث الظفر ) وعلی 
اعماله الصالحة ) ; 


وکانت bel ys owt‏ وآداب تحری محری الامشال والرموز ومن 
ذلك قوله : 

( لن ستطيع احد أن بشكر الله على نعمه بمثل الأنعام على خلقه ) 

وقال ( من اراد بلوغ العلم alloy‏ العمل فليترك من بده اداة الجهسل 
وسیء العمل ) ۰ 

وقال ( اذا دعونم الله سبحانه فاخلصوا النية » واخلصوا MIS LAD‏ 
فى الصلاة والصیام ) . 

وقال ( لا تحلفوا كاذبين ولا تهجموا على الله سبحانه باليمين ولا تحلفوا 
الکاذبین فتشار کوهم فى الاثم ) ۰ 


Yoo 


وقال ( نحنوا الکاسب الدنیثة ) 
وقال ( آطیعوا ملو ککم و اخضعوا لو کاب رکم واملاوا أفواهكم here‏ الله ) ۰ 


ابراهيم عليه السلام 

5 ٠ والحرام‎ 

ولقد حری القرآن الكريم أن بكتفى من القصة بموضوع العبرة ومحل 
العظة » وقد ساق كثرا من قصص الانبياء والمرسلين ليكونوا نماذج هادبة 
واعلام مضيئة » قال تعالى : ( لقد كان فى قصصهم عبرة لاولی الالساب 
ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى 
ورحمة لقوم يؤمئون » ۰ 

آیها الومن : 

تحدث القرآن من ابراهیم الخليل ypu‏ انه ابو الأنبياء وابو اللة 
) الديانة ) والرحل الذى جمع خصائص الرجولة فکان أمة واحدة ( أن 
ابراهيم كان امة قاننا لله حنیفا ولم يك من اش رکین » 

وقف ابراهیم بيناقش قومه ویجادل olf‏ آزر وکان ابوه يصنع الاصنام 
لقومه وبدعوهم لعبادتها فقال ابراهیم لابیه اتتخذ اصناما آلهة ؟ اتنحت 
الاصنام بيدك وتصنمها من الاخشاب بقدومك ثم تسجد لها من دون الله مع 
آنها لا تسمع ولا تبصر ولا تجیب ولا تضر ولا تفع ۰ 

Sus‏ الاب على ابنه عزوفه عن آلهته ويستصغر سنه بل یلح عليه 
آن يتبعه وبهدده بالطرد والحرمان وبتلطف ابراهیم فى خطاب أبيه فیخره 
أن الهدی بيد الله ولیس الهدی مقصورا على كبير ولا محجوبا عن صغير » 
بقول ابراهيم : 

( يا ابت لم تعبت مالا يسمع ولا پبصر ولا يغئى عنك شیثا يا ابت انی 
قد gle‏ من العلم مالم cll‏ فاتبعنی اهنك صراطا سويا ۰ با ايت لا تعسه 
الشبطان آن الشیطان كان للرحمن عصبا » ٠‏ 


ايها ااومن : 
للايمان الحق آثره اتواضح فى صدق الهمة ومضاء العريمة ونجاح 


العمل وقد أوتى ابراهیم الخلیل من کل ذلك النصيب الأو وکان من اولی 
العزم من الرسل ۰ 


ناتش ابراهيم قومه فى عيادة الاصنام وبين لهم خطا فكرتهم وضلال 
a yor‏ 


عبادنهم » وان الاولی بالعبادة هو الاله الواحد الخالق الدى رفع السسماء 
وسيط الأرض وقدر الارزاق والا فو ات وهو الدی om‏ النداء و نحصب 
الدعاء ۰ 


ولا اصم القوم آذانهم عن سماع دعوبه وحجوا عفولهم عن المفكير فى 
رسالته لجا الى برهان عملی قام به فى جراة ومضاء » فقام الى الاصنام التی 
یعبدوها من دون الله فانهال عليها تحطیما ونکسیرا حتى صارت قطما قطما 
وترك صنما Lend‏ لم بمسه . 


فلما جاع pall‏ ورأوا ما cw‏ أبراهيم بأصنامهم أجمعوا علی محاکمنه 


وهنا بدا القوم بناملون فى أعمالهم ويتشككون فى سلوكهم ويتبيثون أن 
الحق مع ابراهيم » ولکنهم تكبروا عن الخضوع لرأيه وقالوا له فى اباء 
وجحود : لعد علمت يا ابراهيم أن الأصنام لا ننطق ولا تشکلم وهنا صاح 
ابراهيم فيهم : 


« افتعبدون من دون الله مالا ينفمكم شيئا ولا يضركم » 

ولا هزم القوم أمام منطق ابراهيم وحجته الواضحة لجأوا الى القوة 
والعنف فاوقدوا ارا عالية والفی ابراهيم فى النار فحفظه الله منها وجعلها 
بردا وسلاما عليه وكانت هذه معجزة للخليل ابراهيم عليه السلام . 


ايها الومن > 
للخليل مواقف خالدة على مر الزمان منها نقاشه امام النمرود ملك 


بابل و قوله للملك ( ان الت ياتى بالشسمس من الشرق دات بها من القرب 
قبهت الذى كفر » أى تحير وانقطعت حجته . 


ومن مواقف ابراهيم الخالدة قصة الفداء حين آمر بذبح ولده اسماميل 
فامنتل لأمر الله واخل ابنه للجبل واضجمه للذبح ولا رای الله منه الصدق 
والامتثال أرسل اليه ملاکا بحمل كيشا للقداء ونجا اسماعيل بعد أن صار 
علما من اعلام الصدق والوفاء . 

وفد كان ابر اهیم ele‏ التامل ف ملکوت الله » شامل ad‏ النجوم وق 
القمر وق الشمس » ثم بقول النجوم تغیب والقمر شيب والشمس نقيب 
والاله لا بشب ( انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والآرض حنيفا وما 
Ul‏ من المشركين » الأنعام ۷۹ ۰ 


۳2۷ 


يوسف الصديق 

بوسف الصديق نبی الله — آبوه يعقوب نبی الله » وجدهة ابراهيم 
خليل الله وقد رای وسف فى منامه LG,‏ اخبر بها اباه . 

قال يوسف لابيه رابب الشمس والقمر يسجدون لى ورایت وراءهم 
احد عشر كوكبا يسجدون لى أبضا . 

وقال الاب لابنه اكنم هذه الرؤية عن اخونك GY‏ معناها أن أباك وامك 
وكان مباحا وجائرا قبل الاسلام م حرم الاسلام السجود الا لله . 

وقد سرب خبر هذا الحلم الى اخوة بوسف وأخذوه معهم الى المرعى 
ثم الفوه فى بر عميق لينخلصوا منه . 

ولكن الله الکر بم اراد ان شحیه من البثر لانه مظلوم ومرت جماعة من 
الناس ارادو أن بيشر بوا فألقى أحدهم دلوا ليملا اللاء من الیش » فتعلق و سف 
بالدلو وفرحت به القافلة لأنه كان جمیلا نم باعوه ظلما الى ملك مصر 
الغلام لان عليه علامة النبوغ وكرم الاصل والسماحة » 

ونما Law‏ وترعرع وكان بزداد فى كل يوم جمالا ونتضصح معالم 
شبابه وفنونه » وراودنه at al‏ العزیز عن نفسه وعرضت عليه جمالهسا 
ومفاتنها وحاولت أن تغربه پنفسها 

( وقالث هيت لك ۰+ قال معاذ الله ( 

امتنع بو سف عن الفحشاء والنکر وحافظ علی الامانة والفضبلة ۰ 

وحاولت زلیخا تنفيذ غرضها بالقوة فاسرع بوسف من امامها واد رکته 
القصر ورای بنفسه منظرا مربا . 

فاتهمت زليخا پوسف بالتمدی علیها ولکن الله نجاه من تهمنها لان 
لو سف وجاءوا الى قصر اللكة بلومونها على انشغالها بخادمها . فأجلستهن 
الملكة وامرت بوسف أن بخرح عليهم فلما رأوه بهرهن حماله . 

( وقان حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم ) © 

HI 

نألم پوسف من حياة القصر ونمنی ان يعيش فى السجن پعیدا عن الفتنة 
والاغراء واستحاب ألله دعاءه قمكث 3 gael‏ سیع سنین وکان بو سف دفسر 
الأحلام وبدعو للایمان ویأمر المظلومين بالصبر والرضا بالقضاء . 


۳۵۸ 


ورای اللك فى منامه سبع سنبلات خضر وسبع سنبلات جافة Slog‏ 
يوسف نفسیر رؤيا ففسر الیقرات القوية باه سیانی سبعه اعوام يزيد فیها 
النيل ویکثر الزرع ویعم الخیر » 

وفسر البقرات الضعيفة ob‏ سیاتی سبعة أعوام آخری مجدبة تستهلك 
کل ما ادخروه فى الاعوام السابقة وبعد الس نوات الجدبة Pi)‏ عام حمیل 
يزيد فيه الثیل وتجود الارض بالزراعة » و ننتهی المجاعة ویسود الح أنحاء 
البلاد ٠‏ 
الثمح ف ستابله والدرة a‏ کیز انه و بخزن السمو بن وینظم صرف الحبوب 
ونجت البلاد من الحاعة بفضل تدیر بوسف . 

وجاءت البلاد الجاورة نشستری القمح من مصر ٠‏ 

وجاء آخوة بوسف فعرفهم واکرمهم وذکرهم بما فعلوه معه فطلیوا منه 
العفو والصفح وطلب منهم Line‏ أن بحضر وا rons‏ أباهم وأمهم »4 
اخوتهم » وقدم الجمیع الى بوسف وخروا له سحدا الاب والام والاخوة 
الأحد pte‏ واجلس پوسف أبويه على عرش الوزارة Kauss‏ الله على 
فضله ونعمه واکرم اخونه وأحسن معاملتهم قال تعالى > 

( ورفع ابوبه على العرش وخروا له سسجدا وقال يا آبت هذا ناویل 
رژیای من قبل قد جعلها ربى حقا » وقد احسن بی اذ اخرجئى من السچن 
وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشسيطان بينى وبين اخوتى ان ربى لطيف 
لا يشاء انه هو العليم الحکيم ) ۰ سورة يوسف الآية lee‏ 


») موسى وفرعون‎ Lad ب(‎ YY 


حديث اليوم عن قصة نبی كريم هو مومى عليه السلام . 


وهو حديث موصول السبب بقدرة الله وعظيم تدبيره فاذا أراد أمرا 
هيأ له الاسیاب لم قال له كن فيكون . 


فذيح الأبرياء واستباح المرمات وجمسل الناس شيعا وأحزابا يقرب 
فلة ويستبعد آخری + 


وولد موسی عليه السلام فى هذه الظروف القاسية فوضعته امه فى 


Yor 


درل 


رأنه اسية امراة فرعون وکانت عديمة الولد عفرحت به وقالت : ( لا نقتاوه 
عسی أن ینفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون ) ٩/الصص ٠‏ 

وهكذا نربى موسى فى بيت فرعون وسافت الأقدار امه اليه ترضع 
ولدها وتاخد اجرتها » والفطرة السليمة كالتسجره الطيبة نؤتى أكلها كل 
حين يأذن ربها 6 


تسا موسى سليم الفطرة بكره ظلم فرعون وبطتسه بل كان بنذره 
ويحذره وانطلق مومى الى الناس يدعوهم الى الايمان بالله وينهاهم عن عيادة 
فرعون حنی ضاق فرعون ذرعا بموسی وأمر بسله » وق احلث سساعات 
العسر نظهر رجولة الرجال وصدف الاصدقاء قال بعالى : 

(وجاه رجل من افصى المدينة یسعی فال يا موسی أن اللا یاتمرون بك 
لیفتاولر فاخرج انى لك من الناصحین ) ۲۰ سوره العصص ۰ 

خرج موسی من مصر خائفا بتر قب قال رب نجنی من الفوم الظالین ۰۰ 
بيد أن المروءة وفعل الحمیل » ان ele‏ جزاژها عند (wlll‏ فلن يضيع عند 
رب الناس ۰ 

سقی موسی الغنم لبنتی نبی الله شعيب وجلس نحت ظل شجرة - فى 
ارض مدین - جائما خائفا » فمد يده الى السماء وقال : رب انی لا انزلت 
الى من خير فقير . 

فجاءته احداهما نمتی على اسبحیاء فالس ۰ أن أبى J yet‏ ليجز يك 
أاجن ما سق زر 
سنين فى أرض مدین تم یمود الى مصر » لیجاهد فرعون ویخلص بنی اسرائیل 
وق طربق سیناء عند التسجره الباركة يسمع مومی صوت الحق الالهی ببشره 
بالتبوة والرسالة » والفضل العظیم يسمع فوله سالی : 

( یا موسی ۰ انى انا ريك فاخلع ذ نعليك انك بالوادی القدس طوی ۰ واا 
اخترتك ف استمع ۷ يوحى ۰ اننی آنا الله لا اله الا أنا فاعبدنى واقم الصصلاة 
لذکری ) ۱۲ - ۱6 طه 

ویذهب موسی مع أخيه هارون الى فرعون الى نوحید الله والكف عن 
ظلم الرعية فيهزا بهما فرعون ويقول : من ربكما با موسى ؟ 

كان فرعون She‏ عن صفة الرب ما لونه ؟ وما جرمه ؟ وما هيئته 
فبين له مومى ان الاله منزه عن الكم والكيف فلا بحده مكان ولا pu‏ زمان 
ولیس جوهرا ولا عرضا ولا جرما ولا صوره انه عله العلل أو هو العلول 
الاول : يخلق ولا بحلق dey‏ ولا وجد هو مسبب الاسباب وخالق الخلق 
ومبدع الاكوان ٠‏ 


۳۹۰ 


قال فرعون : فما بال المرون الاولی 
ما كون عن الحياة 

قال موسی : ( علمها عند ربی فى کناب لا بفسل دبی ولا پشی > الذى 
جعل لكم الأرض مهدا وسلك اكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به 
ازواجا من نبات شتى ) 

قال موسى عم : وأخرج موسى بده من جيبه داذا هی ببضاء بياضا 
باهرا شلب ضوء الشمس و لسن العیون والابصار م ألقى مو سی عصساه 
فانفلبت حية هائلة خاف منها فرعون وولی الادبار » فأسار مومی للحية 
فعادت عصسا كما کاب فى بد نبی الله » ورجم فرصون Wl‏ : آجشتنا 
لتخرجنا من ارضنا بسحرك با مونی ؟ فساجمم لك الستحرة لنبطلوا سجرك 
ولك أن تحدد نوم اللقاء , 

قال موسى ؛ موعد اللفاء يوم السد فى وب الضحى ليسسهد الناس 
ظهور الحق واندحار الباطل . 
وبالدرحات العلا وف الهوم الموعود القی السحره جالهم بعد vi‏ وضعوا عللها 
الزشق قلما ار سلت الشمس get‏ كان للحبال لمو ج ونأل Hypo‏ فخیل 
للمساهدین أن الحبال تسعی ونتحرك ؛ « وسحروا أعين الئاس واسترهیوهم 
وجاءوا بسحر عظيم ) 

فاوحی الله الى موس أن الى عصاك » (alli‏ موسی عصاه فالعلس حبه 
هائلة ابتلعت جميع الحبال ¢ نم Wale‏ الی بد ge‏ ۰ 

وهنا ايفن السحرة أن عمل «ردى ليس سرا ولکنه معحزه الهسة فوق 
قدره الىشر ped lbs‏ فخروا سحدا لله ٠‏ قالوا آمنا برب هار ون وموسی . 
واشتد فغضب فرعون حين شاهد ایمان السحره وهددهم بالوعيد 
والعذاب é A tl‏ ولکن الا نمان ادا دخل القلت عن هي وعقبده صادقه 

فعال السحره لفرعون : انا آمنا بربنا لیثفر كنا خطایانا وما آکرهتنا عليه 
من السحر واش خر وآبقی ۰ 

أيها الستمع الكريم : كانت العامبه للمتفین » وفی التهانة اتتصر انمان 


vu 


الومنین وأهلك الله الطفاة الفسدین فنجی الله موسی ومن آمن معه واهلك 

فرعون ومن اببعه فدولة الباطل ساعة ودولة الحق الى قيام الساعة . 
قال تعال : ر وجاوزنا ببنى اسرائیل البحر فانبمهم فرعون وجنوده بغيا 
وعدوا حتی اذا آدرکه الغرق قال آمنت آنه لا اله الا الذی آمنت به شسو 
اسرائیل Vig‏ من السلمین ٠‏ الآن وقد عصیت قبل وکنت من الفسدین فالیوم 
ننجيك ببدنك لتکون إن خلفك آية وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لفافلون ) 
ب الآيات : ٩۰‏ س AY‏ / سورة يونس 


۳۹۲ 


عام جديد (۱) 


قلت للواقف على باب العام أعطنى نورا يضىء لى الطريق فقال لى ضع 
بدك فى بد الله ali‏ ور کل تیء وضیاه وهو الذی فلق الظلمات Oj ps‏ 2 72 
الذى يجيب المضطر اذا دعاه وبكشف السوء . 


على انك كل طاح تيك ارط رقا سعد وق اليه ل نو قدم 
فيه من خير أو شر » فيحمد الله على الخير ويتوب اليه وسستغفره من 
التقصسير والتأخير فى clot‏ الواجب فان الؤمن بين مخافتين أجل قد مضی 
لا بدری ما الله قاض فيه » واجل قد بقى لا بدری ما الله صانع به » فلياخد 
العبد من نفسه لنفسه » ومن الشبيبة قبل الكبر ومن الحياة قبل الوت 
فهو الذی نفس محمد بيده ما بعد الوت من مستعتب وما بعد هذه الدار من 
دار الا الجنة أو النار . 

لقد انقضى عام كامل من حيانك أيها الاننسان وختم فصل من فصول 
الكتاب الذى تمثله » وق بوم القيامة ستجد CULT‏ بين يديك فيه جميع 
هی السسنون الرئيسية فى حياتك والفصول هی الشهور والاوراق 
والصفحات هى الأيام والليالى . وقد أثبت فى هذا الكتاب ما قدمته فى 
دنياك وسجل فبه كل عمل آحصاه الله ونسيته » قال تعالى : ( ويقولون 
يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يفادر صغيرة ولا كبرة الا احصساها ووجدرا 

فى ختام هذه السنة نجد ظاهرة لا تكرر الا فى كل ثلث قرن وهی 
التقاء راس السنة الميلادية براس السنة الهجرية © فالسنة LMM‏ تزيد 


ce ۱۹۷۱ سسة‎ ale » الوائق‎ wan محرم سسة‎ Jat ۰ القبت فى يوم الجمعة‎ )١( 


۳۹۲ 


آحد عشر leg‏ عن السنة القمربة cof‏ أن كل ثلاث ونلاتین سنه ميلادية کون 
فیها فرق سنة للسسنوات القمربة وکل مائة سنة ميلادية یکون فيها فرف 
نلاث سنوات عن السنوات القمربة وقد المح القرآن الى أن کل بلاتمائه سنه 
شمسية نزيد ایامها نسع سئوات عن مثیلاتها من السسنوات الفمرية » قال 
نعالى : « ولینوا فى کهفهم لائمائة سنن وازدادوا انساعا » الکیف ۲۵ ٠‏ 
والقرآن بذلك يشير الى نظام السنین وحساب‌الايام واللیالی وقدرة 

الله المبدعة الى سخرت الليل والنهار وجعلت الليل ظلاما للنوم والراحة 
وجعلت الهار ضياء للسعی والعمل قال تعالی : « وجعلنا الليل والنهار آيتين 
فمحونا آية اللبل وجعلنا آية النهار مبصرة لنبتفوا فضلا من ربكم ولتعلموا 
عدد السنین والحساب وکل ثىء فصلئاه نفصيلا » الاسر!۱۲/۶ ۰ 

فى هذه السنة نفترب نهاية السنة الهجریة من نهايةالسنة الميلادية ويحصفل 
السلمون والسیحیون باعيادهم وتعفد مؤتمرات عالية و قومية لتوطید العلاقة 
بين الآديان ولبیان آن الأديان السماوية فى جملتها هی رسالات الهية لاصلاح 
العفيدة والدعوة الى مكارم الأخلافى وت الفضائل والآداب وتئلقین الشرائع 
والاحکام ومحاربة الرذائل والتکرات . 


فالرسل جمیما اساتدة ورواد للبشرية يبلغونها احکام السماء 
ويأخذون بيدها الى طريق الاستفامة والعدل ٠‏ وهم وسائط للحق والخیر 
يحملون رسالة الوحى عن ملائكة الله ویبلفونها الى الناس لقلا يدعى انسان 
أن رسالة الله لم تصله oly‏ طريق النور والفلاح لم بعر ض عليه قال تمالی > 
« رسلا مبشرين ومنذرین WI‏ يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وکان 
الله عزيزا حكيما ) ٠‏ 


ان الادیان كلها دعوة الى التوحيد » وصيحة للحق والعدل » وفضبة 
فى وجه الظالم » وهمة للتحرير والبناء » واامنون جميعا أسرة واحدة فى 
ركب الايمان » فال نعالى : « أن الذين آمئوا والذين هادوا والنلصسارى 
والصائبين من آمن باه واليوم الآخر وعمل صالخا فلهم أجرهم عند ربهم 
ولا خوف عليهم ولا هم بحزنون ) البقرة / 1۲ . 

ايها اومن : أماماك عام للعمل والأمل وخلفك عام أعطيب فيه الحیاه 
والوقت وغيرهما فماذا عملت فيه ؟ » انكنت عملت خیرا فاحمد الله على 
التوفيق واسأله الزید » وان كنت اخطات فاختم عامك بتوبة نصوح تندم 
فیها ندما شديدا على ذنبك واقصد باب مولاك بتوبة Bolo‏ فانهيقبل التوبة 
عن عباده وبعفو عن السینات . وثق أن السعيد من أرضى مولاه و صدق نی 
توبته وخلص ف عبادته . 

ان التوبة فى حقيفتيا عرفان ALL‏ وکل بنى آدم خطاء وخب الخطائين 


ان 


النوابون » التوبة فى حقیقتها طهارة من الذنوب » ومغفرة من السیشات وصلح 
على الرحمن وزجر للشیطان وباب للاسنفامة والعمل الصالح قال سالی : 

« والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستففروا 
لذنوبهم ومن ینفرآلذنوب الا الله ولم بصروا على ما فعلوا وهم یعلمون. CLI‏ 
جزاذهم مففرة من دبیم وجنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها ونعم 
اجر العاملین » آل عمران ۱۳۵ © ۱۳۱ . 

ايها الوم : 

أمامك عام حافل فافتنم آوقانه للعمل الصالح وثق ان الله فى عون العبد 
ما دام العبسد فى عون ist‏ فساعد المحتاج » وفرج كربة المكروب + وعز 
الحزون وخد بيد الضمیف» ونعاون مع الواطنین لبناء صرح الوطن » واعزازه 
واسعاده فحب الوطن من الایمان . 

وعلیکم بالوحدة والجماعة وتعاونوا على البر والتقوی ولا تعاونوا على 
الاثم والعدوان وثقوا pall ol‏ مع‌الصبر وا نالشجاعة صبر ساعة وان وحدة 
الصف قوة وسعادة وان النفرق والتخاذل باب الهوان والتخلف قال تعالی : 

ob‏ الله يحب الذین بقاتلون فى سبیله صا کانهم Ghats‏ مرصوص)) 
الصف / ۲ . 

اجعلوا من هذا العام عاما للوحدة الوطنية وتماسك ابناه الوطن من اجل 
استرداد حقوقه 6 وارغام عدوه » وبناء ستقبل مشرق للأجيال القادمة ۰ 
قال تمالی : ( واطیعوا الله ورسوله ولا تلازعوا فتفشاوا وتذهب ریصکم 
واصبروا ان الله مع الصابرین » الانقال/11 ` 

السعادة فى التمسك بالدین 


يقول الله تعالی فى کتابه الكريم ٠‏ 

( واذا سالك عبادى على فانى قسربب اجيب دعوة الداع اذا دعان 
فليستجيبوا فى ولیومنوا بی لعلهم يرشدون ) ٠‏ 

أبها الؤّمن » ما آقرب مولاك منك وانت لا تشعر قربه وما Chol‏ اليه 
وانت لا تشعر حبه انه قريب من عباده HS‏ ه بمطفه وبرعاهم بعنایته يجيب 
السائلین ویرحم السترحمین ویثفر للمستففرین جمل الارض قرارا وجعل 
خلالها انهارا وجعل‌لها رواسی وجعل بین‌البحربن حاجزا جمل الشسمس می‌اجا 
والقمر نورا يكور الليل على النهار ویکور النهار على الليل » بخرج الحی 
من الميت ويخرج Call‏ من الحى » نجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السسوء 
عمن اداه بيده الخلق والاسر ( كل يوم هو فى شان ) رقع السماء بلا عمد 
وقسم الارزاق قلم شس احداء 

قديم وجوده همیم فض له وجوده أول بل ابتداء وآخر بلا انتهاء 4 لا ترآه 


flo 


العیون ولا تحيط به الظنون تنره عن النظير والسل » لسس كملله تیء وهو 
الحم ایض 

وقد حثنا الله على الدعاء وحرضنا على الالتجاء اليه فبابه مفتوح 
ورحمنه واسعة ومثعرنه سابقة ja‏ الذئب ويقيل النوب لا برد من فصد 
ab‏ ولا بحرم من التجأ اليه كرمه سابع و فضله واسع Boy‏ من شاء تفر 
حساب ۰ 

لقد لجا الى باب الله الأنبياء والاصفاء » والضعفاء والففراء » 
والاقوباء والاغنیاء فهو لا برد سالا ولا بخیب طالبا فاعتمد عليه واكشر 
التضرع بين يديه . 
لا سالن بنی pot‏ حاجة وسل الذی alot‏ لا تححب 
الله غضب ان ترکت سؤاله أما أبن آدم حن يسأل غضسب 

ناب اليه آدم فقبل Cad‏ ونوسل اليه نوح cheb‏ دعسونه وداداه 
ذو النون ( لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالين ) قال الله نسسالی 
(فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی الومنین) ونضرع اليه ابوب WE‏ 
( انى مسئی الشیطان بنصب وعذاب ) فاستحق نعمة رنه وقال له : ( ارکض 
برجلك هذا مفتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا 
وذکری لاولی الآلباب ) ۰ 

واشتکی اليه موسی ففره وحاجته قائلا : ( وب انی لما انزلت الى من 
خير فابي ‏ وما أن أتم کلامه حتی جاءته فتاة نمشی على استحیاء ( قالت ان 
اہی بدعولد ليجزيك اجر ما سقیت (UW‏ ۰ 

والتجأ اليه خانم الانبیاء والرسلین حين اشتد عليه ایذاء الشرکین 
فتضرع الى ربالعالين قائلا : (اللهم انى اشکو اليك ضعف قوتی وقلة حیلتی 
وهوانی على الناس يا رب CALS‏ آنت رب السستضعفین وانت ربى الى من 
تكلنى ؟ الى عدو يتجهمنى أو بعيد ملكته امرى اعوذ بور وجهك GAN‏ 
أشرقت له الظلمات وصاح عليه امر الدنيا والآخرة أن ينزل بى غضبك او 
.بحل على سخطك لك العتبی حتى ترضى أن لم يكن بك غضب على فلا أبالى» 
عافيتك هی أوسع لى ) ۰ 

وما ان انم النبى هذا الدعاء حتى جاءه جبريل الأمين يفول يا محمد 
ان الله أمرنى ان اطيعك فى قومك بسسب ما فعلوه بك فان شسئت ان اطبق 
عليهم الاخشسبين فعلت » فقال له النبى لا تفصل انی لارجو أن يخرج من 
ظهورهم من يعبد الله اللهم اهد قومى فانهم لا يعلمون » ولم شخلف زكريا 
عليه السلام عن دعاء ربه والتضرع اليه فقال ( وام آکن بدعاتك رب شقيا ) 
فسمع زكريا صوت Gall‏ جل جلاله ( يا زكريا انا نبشرك بفلام اسمه بحبی 
لم نجعل له من قبل سميا ) 


۳۹۹ 


ايها امن 


لغد كان قادة الجيوش الاسلامية يستمدون النصر من السیماء باخلاص 
clea!‏ والاستفالة بمن يجيب الضطر اذا دعاه وق أول معركة فاصلة بين 
السلمین والکافرین - ف ليلة الفرقان ب وقف التبی يدعو ربه طوبلا حنی 
اوشك رداژه of‏ بسقط عن کتفه وابو بكر وراءه بقول با رسول الله خفف 
عن نفسك ان الله منجز لك وعدك وف ذلك بقول‌الحق سبحانه ( اذ تستفيثون 
ربكم فاسستجاب لكم انى همدکم بالف من الملائكة مردفين ٠‏ وما Mam‏ الله 
es nage Se‏ المي عه لان ری وی 


واثر ان لبعض الصالحين cles‏ مقبولا فکان الطر اذا tal‏ عن اهل 
بغداد لجئوا الى بعض الاتقیاء والصالحین فخرجوا معهم الى الفضاء وصلوا 
صلاة الاستسقاء واستفائوا db‏ والحوا فى الدعاء فینتشر الفیم فى السماء 
ويهطل الطر باذن الله قال نعالى ( استغفروا ربكم اله كان غفارا ۰ يرسسل 
السسماء عليكم مدرارا ٠‏ ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم 
انهارا ) , 

وقد وردت ادعية وابتهالات اثرت عن الأثمة المتعبدين تهز اوتار القلوب 
وتخلص فى المتضرع الى علام الفيوب فمن ذلك ابتهال آبی حيان التوحیدی 
حين قال > 

اللهم انى أبرأ من الثقة الا بك ومن الأمل الا فيك ومن التسليم الا لك 
ومن التوكل الا عليك ومن الطلب الا منك ومن الرضا الا عنك » اسالك أن 
تجعل الاحلاص قرن عقيدتى » والشكر على نعمك شعارى ودثارى » والنظر 
الى ملكونك , دابى وديدنى ٠‏ والانقياد لك شأئى وشغل ١‏ دالوف منك 
آمنی وایمانی » اللهم انى أسألك خفايا لطفك وفواتح تو فيفك ومألوف برك 
وعوائد احسانك واسالك الفناعة برزقك والرضا بحكمك . 


ومن دعاء للجنید سول ( اللهم الى اسالك با خر السامعین ونجودك 
ومجدك با اکرم الأكرمين وبكرمك و فضلك با أسمح السسامحين »> اسالكه 
سوال خاضع atl‏ متدلل متواضع ضارع اشتدت البك فاقته وعظمت 
الا من بعد CUS‏ » الهی وسیدی وسندی LE‏ بك عائذ مستفيث مستنجد ) . 


هذه ماثر الصالحین الذین عررفوا ربهم فى الشدة والرخاء وشکروه على 
التمماء وصبروا على البأساء حتی لفوا ربهم راضین مرضیین ( رضی الله 
عنهم ورضوا عنه ذلك أن خی ربه ) 


۳۹۷ 


« الانسان الصالح خليفة الله فى الأرض » 


) واذ فال ربك للملائكة انى حاعل ف الأرض خليفة فالوا اتجعل فیها 
من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسیح يحمدك ونقدس لك قال انى اعلم 
مالا تعلمون ) ۲۰ - الىقره . 

+ CART آیها‎ 

cult‏ کرامة الاسبان عند ربه ومنزلته لدی خالقه » لقد اسنخلف الله 
الانسان لعماره الأرض واخبر اللائكة بذلك » والملائكة عباد مکرمون لا بعصون 
مرفوعة والأرض مبسوطة والجبال مرساة » والبحار مرا والليسل ما 
واللهار مضىء و لشمس تسیر فى مدارها والقمر يظهر فى منازله ( وگل ف 
فلك پسسحون ) . ای ان کل ما فى الکون انما سخر بقدرة الله وخضع لامره 
وقوالبته والملائكة أنفسها قد خضعت لطامته واستمرت على عسادنه بدون 
محالفة » والانسان هو المخلوق الوحصد الذى اعطی العقل والتفكير والارادة » 
واعطی القدرة على الطاعة والعصية 6 فان اطاع صار خيرأ من اللائكة وان 

وقد كان اعتراض اللائكة متضمنا هذا العنی حين قالت لله مسبحانه 
( اتجمل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ؟) ففد عرفت اللائكة ان هذا 
الانسان سيحمل خصائص مميزة نجعله ستطع الا صلاح والا فساد و Elles‏ 
المقدرة على عمل الخبر والقدوة على فعل الشر وسفك الدماء . 

وکان جواب الله سبحانه للملائكة ( انی أعلم مالا تعلمون ) أى انى أعرف 
ان الأرض لا بعمرها الا الانسان وحده » فهو الذى يملك خصائص التنافس 
والتسابق فى عمارة الارض واختراع UN‏ واسنخدام العقل Silly‏ واستنتاج 
المجهول من المعلوم » وهو أصل OY‏ بعرف خصائصس الأسماء والمسمباث ولو 
بحارها ويطير فى سمائها فالانسان الصالح خليفة الله فى الارض لاقامة الحق 
الله أن رفى الله فى احياء ارضه لم ببق فى وجه الآرض خراب ) 

ان الانسان الفاضل والؤمن الصادق اهل OV‏ يكون خلبفة الله فى الأرض 
فعلبه أن بحيى مواتها وبيعث حوانب الخير والئماء فيها بالزراعة والصناعة 
الى الله ومساهمة عملية ق نفع الئاس ودقی الآمة ودعم الثروة قال صلى الله 


۳۹4۸ 


عليه وسلم ( ما آکل احدکم طعاما خير من أن یاکل من عمل يده وان نبی الله 
داود كان یا کل من عمل بده ) رواه البحاری oslo gig‏ والنسائی وغر هم ٠‏ 

ان العمل فى حد ذانه كسب شريف ومهنة نافعة وهو نوع من العبادة 
وکفالته لوالدیه وذوی قرابته ممل صالح . 

روى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان جالسا مع اصحابه Leg‏ 
شبابه وجلده فى سببل الله » فمال رسول الله صل الله علبه وسلم لا تقولوا 
هذا فانه ان كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو فى سبيل الله وان كان 
خرج يسعى عل آبویی شيخين کببرین فهو فى سبيل الله » وان كان خرج يسعى 
رياء ومفاخرة فهو فى سبمل الشیطان ) رواه الط‌انی ٠‏ 
آنه الا 
۱ لقد بعث الاسلام النشاط والهمة فى نفوس الؤمنين به فاذا رايت المسلم 
مشاكدها وکلو! من رزقه ) وقوله سبحانه ر( فاذا قضبت الصلاة فاننشروا فى 
الأرض وابتفوا من فضل الله ) ٠‏ 

فانطلق السلم ولم يدع سهلا ولا See‏ ولا واديا ولا عامرا ولا غامرا 
الا وقد تحصن باسلاميته م اقتحمه واسستعمره وأجرى الخر فى جنياته 
واطلع السعاده فى آفاقه . 

ين 

الا ان الأمل أن سرى روح النشاط فى جميع اعمالنا وان يقلح الزارع 
الارض وینمیها وجری البر والخضره فى جنباتها , فلا سىء يذيب سی 
حسرة اکثر من رۇىتى ارضا صالحة للرراعة والنفع والحاة وآراها مع ذلك 
مهملة يبابا قفرا بلفعا ويحضرئى کلام العالم المفكر الفيلسوف ( اين حزم ) 
الاندلسى : 

« اعلمو! أن اللدة والسلامة والعز والاحر ف اصحاب فلاحة الادض 4 
تعالى ( ومن آیانه انك تری الارض خاشعة فاذا انزلنا Lede‏ الماء اهتزت 
وریت ان الذی احیاها لحبی الوتی انه على كل شىء قدیر ) ۲۹٩‏ ب فصلت . 
ذى مهنة وحر فة باتقانها وق الحدث الثر ue‏ 

( ان الله بحب اذا عمل احدكم عملا أن يتقنه ) ٠‏ 


الدعوةٌ الاسلامية ب ۳۹۹ 


ان للحیاه قوانین صارمة ونوامیس قاطعة نقوم على تمجيد العاملين 
واهلاك المترفين واستخلاف الصالحین قال نمالی ( ولقد کتبنا فى الزبود من 
بدد الذکر أن الارض يرثها عبادی الصالحون ) ٠‏ 


فاعملوا كما عمل اسلا فکم وجدوا فقد جد الزمان بكم وأعلموا ان قافلة 
الحياة تسیر ولا مکان لتخلف أو کسول وقد كان من دماء رسولنا العظیم ۰ 

( اللهم انى اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والکسسل 
راعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ) . 


القدوة الحسئة 


جاع الاسلام ومعه الدعوة ot‏ القدو 3 الحسسنة 4 والطريق الوم 04 
والفضيلة والهدابة قال نمالى ( ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل 
صالحا وقال )2 من المسلمين ) وكان الاسلام روحا وحياة » ابقظ الجريرة 
العرببة من غفوتها وبعثها من سباتها فحول العرب من رعاة للشاه والغئم الى 
هدأة للدين والأمم ۰ 

وائتشر الاسلام الى فارس والروم وامشد من المحيط الاطلنطى الى 
الخليج الفارسى وكان النشاط الاسلامی یثیض بالجتمع فى افراده وفى 
مجموعة فلا ترى السلم الا غاديا الى بيت الله أو مجاهدا فى سسببل الله أو 
عاملا على سعادة امته وتقدم بلاده of‏ باحثا عن العلم والمعرفة . 

قدم السلمون الى العالم حضارة من أرقى الحضارات قامت على 
احترام العقل وحرية الفكر وتمجيد العاملين . 

فهذ! کناب الله بحث على العلم والمعرفة فيقول سسبحانه وتعالى 
( قل fy Ja‏ فى ملكوت السسموات والادض وما خلق الله من شىء ) ( هل 
يستوى الذين یعلمون والذين لا يعلمون ) ( شهد الله انه لا اله الا هو واللائکة 

واولوا العام ) 


وقال صلى الله علبه وسلم طلب العام فريضة على كل مسلم ومسلمة . 

وحضارة الاسلام العقلة والفشکر نة غنية بابطال كاروا روادا اوائل é‏ 
اتاروا الدنیا واستضاء بعلومهم الفگر الانسانی فى الشرق Dp ally‏ » ونزع 
الاسلام من نفوس هؤلاء الرواد کل هوی ol‏ غرض ذانى » وجصل فیهسا 
| حلاص لله وحده ( al‏ تنل الذین دک aul‏ فود ام اة ) ۰ 


6 


ومن هوّلاء الرواد الاعلام الامام محمد بن ادرس الشافعی » فقد كان 
رضى الله عنه عجيبة من عجائب الدنیا » حفظ القرآن الکريم وهو ابن 
سبع سئين » وجلس للفتبا وعمره خمسة pte‏ عاما » ورحل الشافعى 
الى العراق سئة Wo‏ ه » واسس بها مذهبه القديم » ثم رحل الى مصر 
سنة ,۱۹۸ ه ؛ ورای مصالح الناس واحوالهم على نمط جدید فاسس 
بمصر مذهبه الجدید » UY‏ بری أن الفقه قائون الحساة والحساة متطورة 
فيجب أن بتطور الفقه بما بوافق شرع الله من Ly‏ وما شاسب مصالح 
الثاس من جهة اخری » واینما توحد الصلحة فلم شرع الله . 


والامام الشافعی » واضع ple‏ اصول الفقه 6 ومبتکر قواعده واحکامه » 
مثل : 

ان العبرة بالمعانى لا بالالفاط , وان الفروران تصرح الحظررات , وان 
المشقة تجلب التيسير » وان الضرر الخاص تحمل لدفع الضرر العام » وانه 
لا شکر تغير الأحكام بتغير الازمان » وانه لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام . 


وكان الامام الشافعى بحرا لا بحارى فى فقهه وعلمه » وكان عالما 
بالرياضة والانساب والشعر والرمى والفروسية » ويرمى العشرة اسهم 
فتصيب جميعها الهدف ولا بخطىء فى رمية واحدة . 
وسئل الشاقعى بوما بم عرفت الله ؟ قال بالئحلة نصفها يلسسم 
ونصفها يعسل ٠‏ 
أبها الومن > 
رجلا حربا على Jeu‏ ولا UL‏ حاقدا على عالم . 
واليكم حادثة حدلت بين الامام الشافعى والامام احمد بن حثبل 
و کلاهما آمام محتهد ف الدين ¢ ولن Logins oy‏ الا الولاء والحب والتقدر 4 
وانما يعظم فضل الواحد منهما على مقدار ما أسدى الى الثاس من نفع ۰ 
Jy‏ الشافعى ضلفا على احمد بن de>‏ »؛ وكانت للامام أحيد 4d‏ 
صالحهة تسمع آخبار الشافعی وتتشوق الى dbs‏ صلاحه وعبادبه فر قت 
عبادته باللیل وذکره بالاسحار » لگن الشافعی اصبح مستلقیا على ظهره-حتی 
الفجر وابن حثبل مشغول بذكره dishes‏ فلما اصبحت قالت لابیها رانك 
تعظم الامام الشافعی وما رابت له فى هذه ALU‏ صلاة ولا ذكرا ولا وردا » 
فببنما هما فى الحدیث قام الامام الشافعى فقال له الامام احمد كيف كانت 
ليلناك ¥ قال ما رابت ليلة اطبب مئها ولا Syl‏ ولا wal‏ ۰ 


۳۷ 


فقال الامام أحمد وکیف ذلك ؟ قال الشافعی لانی استتبطت فى هذه 
الليلة مائة مسالة » وآنا مستلق على ظهری كلها فى منافع السلمین ثم ودعه 
ومضى ٠‏ 

فقال أحمد بن حنبل لابشه هذا الذى عمله الليلة وهو ائم أفضل مما 

وكان احمد بن حشل رشی الله عنه يقول ما صليت صلاة منذ أربعين 
سئة الا وأنا ادعو للشافمى » فقال له ابنه ol‏ رحدل كان الشافعى حتى ندعو 
له كل هذا الدعاء ؟ قال الامام أحمد بابنى كان الشافعى كالشمس للدنيا 
والعافية (LU‏ فانظر ub‏ هل لهذين خلف ؟ أو عنهما عوض ؟ ۰ 

أيها ااومنون : 

نلك هى القدوة الحسنة اولئك الذين هدی الله فه‌داهم اقتده € 
تكانف وتساند فى سبیل الهدف الأسمى » وتصاون وتآزر فى dots‏ الدين 
ومرضاة لل رب العالمين 

رجال وهبوا حبانهم لله » وجهودهم لنصرة دين الله » 

فملحهم الله توفقه العظيم » وجدد بهم شباب الدين » وحقق بهم 
ما قاله النبى الأمين محمد عليه افضل الصلاة والتسليم ٠‏ 

( لا يرال الله برسل لهذه الأمة على راس كل مائة سنة من يجدد لهسا 
Was yl‏ ) ۰ 


من هدی الانبیاء 


مير الله الانسان و فضله على سائر الخلوقات ومنحه کثیرا من الفضائل 
والزابا ووهبه قدرات خاصة ومکنه من تئمیتها واستغلالها الى آبعد حك . 

وارسل الله الرسول Sty‏ الکتب وشرع الشر اثع لمدابة الانسان 
والأخل بيده الى مسالك poll‏ والسمو بنئفسه وروحه الى مراحل التطیر 
والثفاء ۰ وكان الأنسبام والر سلون polis‏ ممتازة دن الرجال أصطفاهم أله 
واختارهم ليحطموا للناس مصابیح الهداية واسالیب الرفعة والعزة . 

وکان sli‏ حوار بون واتباع مخلصون تأثرت أفثاتهم و قلو بهم 
الدینية . قال الله بعالى ‏ ( با !يها الذين آمنوا کونوا آنصار الله كما قال 
عيسى ابن مریم للحواريين من انصارى الى الله قال الحواريون نحن انصسار 
الله فامشت طائفة من بنی اسرائیل و گفرت طائفة فايدنا الذين "منوا على 
عدوهم فاصبحوا ظاهرين ) + 


۳۷۲ 


واذا كان هدف النربية الحديثة هو ایجاد اکبر قدر من التماسك 

والترابط بين الواطنین باعتبار التعليم وسيلة من وسائل التقارب الفکری بين 
الدعوة الى الساواة والاخوة بين الماس . 

فلم تفرگ بين جنس وجنس ٠‏ ولا بين طيقة وطبقة » بل كانت دعوات 
عامة الى الناس جميعا باعتبار yl‏ الانسان هو الخلوق الاسمی ۰ الذى خلفه 
الله بيده واسجد له ملائکته وأباح له الكون ليستعله ويستثمره » فكان بداع 
النبوات والرسالات الى هذا الانسسان سواء اکان عسدا أم حرا » حاکسا آم 
محكوما غنيا ام ففیرا » قوبا ام ضعيفا » فالجميع عباد الله وخلقه ۰ ومن 
اجلهم جميعا خلق هذا الكون pms‏ لهم افلاكه وأرضه وسماءه . قال تعالى 
) ولشه کرمنا بنی آدم galley‏ قف البر والبحر ورزقناهم من الطیسات 
وفضلناهم على كثر ممن خلقنا تفضیلا ) . الاسراء / ۷۰ 

وکانت آیات الفرآن نداء جهیرا يدمو الئاس - کل الناس - الى دعوة 
الحق والصدق وتكريم الانسان . 

وق أول OUT‏ تنزلت من الوحی يقول الله تعالی : ( اقرا باسم ربك 
الذى خلق ۰ خلق الانسان من عاق ۰ افرا وربك الاکرم ۰ الذی علم بالقلم ٠‏ 
علم الانسان مالم يعلم ) العلق / ۱ - ۵ ۰ 

وافلح رسول الله (ص) فى اکتشاف هذه النفس الانسانیه وق تفجر 
الطاقة الهائلة من الواهپ والقوی مجمع المسلمين على معان سامية من 
الوحدة والاخاء ¢ والجد والبناء » ثم حثهم على الصدق والصبر والتحمل ؛ 
ودفعهم الى الجهاد فى سبيل الله واعلاء كلمته » فكابوا العقل الجديد والفجر 
الجديد والروح الجديد . وفتحوا البلاد پاخلاقهم قبل أن يفتحوها بسيو فهم. 
واستعلو! على الال والجاه والسسلطان وكانب نفوسهم اقوى من عوارض 
الحياة التى تعترضهم » فلما نجحوا فى طهیر انفسهم وافلحوا فى الامساك 
بزمامها واحكام فادها » رزقهم الله الملاح والنصر » وكانوا اهلا للعزة 
والسيادة ومظهرا من مظاهر سمو الروح البشرى وآبة من يات الله فى اظهار 
فضائل الانسان . وكان المربى العظيم والقائد الكريم یفرح حين يرى أصحابه 
بين يديه نروة من الواهب البدعة » وحلقة يكمل بعضها بعضا فيهم الفائد 
المحنك الذی يعرف سبيله الى النصر » والفقيه العالم الدى حفظ الحدبث 
وفقه كتاب الله » والقاضی المادل الذى لا بحتی فى الحق اومة لاثم» والفدائی 
المخلص الذى باع نفسه لربه » والداعية المسلم الذى ARE‏ سبيله الى الفلوب 
والنفوس بما يحمل من كتاب الله وكلماته . وكان الصحابة رضوان الله عليهم 
نجوما زاهرة » وثمارا يانعة ورد وصهها فى التوراة والانجبل والقرآن . 

فال تعالی : ( محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء 


۳۷۳ 


بينهم تراهم رکما سجدا يبتغون فلا من الله ورضوانا سیماهم فى وجوه 
من آثر السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الانجيل كزرع اخرج شسطا 
فآزره فاستفاظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع لیفیظ بهم الكفار وعد 
الله الذين آمنوا وعملوا الصائحات منهم مثفرة واجرا عظيما ) . الفتح /۲۹ 
صفات الؤمنين 
بسم الله الرحمن الرحيم 

( انما الؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قاوبهم واذا تليت علیهسم 
آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون » الدين يقيمون الصلاة ومما رزفناهم 
ينفقون » اولشك هم الؤمنون lim‏ لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق 
JUV ۰ tes‏ ۲ ل 5 
( وحلت ) sl‏ خافت ۰ يقال وجل وجل وجلا أى خاف ( تلبت ( أى قرئت. 

وصف اللهالمؤمنين هنا پخمس صفات : وجل القلوب عند ذكر الله » 
وزيادة الایمان عند تلاوة آیانه » والتوكل على الله وحده » واقامة الصلاة» 
والانفاق مما رزق الله . 

م بين ody eel‏ الأوصاف تکونون من ole! Jol‏ واستائف سينأ 
جزاءهم بقوله ( لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ) ٠‏ 

الصفة الاولی وجل القلوب : 

والصفة الاولی ندل على أن من خصائص الؤمنين عند ذكر الله الوجل 
والخو ف 6 والخوف على قسمين : > ف العقاب 4 وخو ف العظمة والجلال» 
وخوف الجلال والعظمة لا يفارق قلب الومن oy BY‏ بایمانه أن الله غنى 
وما سواه محشاج ¢ قوی وما سواه عاجز 4 عالم مطلع على خفيات الثفو س 3 
وما سواه جاهل لا بحیط بسی: من علمه » فاذا استحضر الانسان فقره 
وحاجته وضعفه وعجزه وجهله امام عظمة الفنی القوى المحيط بكل شىء »> 

الصفة الثانية زيادة الايمان : 

والصفة الثانية زيادة الايمان عند تلاوة الابات » وللايمان اطلاقان > 
بطلق ويراد مله التصدیق فقط كما فی قوله تعالی ٠‏ ( وقال رجل مؤمن 
من آل فرصون یکتم آیمانه ) ویطلق وبراد منه جمیسع عناصر الدین من 
تصدیق واقرار وعمل وذلك كما فى قوله تعال : ( افمن GW‏ مؤمنا کمن كان 
فاسقا ؟) 


۳۷ 


وزیاده الایمان بالعنی النانی مما لا سسبيل الى آكاره GY‏ من آجزاثه 
العمل ولا ریپ انه يزيد وینقص » وپزیادنه يزيد الایمان ویننصه ینعص 
الايمان كالرجل یکمل خلقه ۰ میفال کامل الحلى وكالرجل يفعد بعض أعضائه 
فیقال ناقص الخلق او مشوه الخلق . 

اما الایمان بمعنى التصدیق Sais‏ ففد اد ستهر أله لا يقبل الزيادة 
ولا النفصان والی انه che‏ الزيادة والاعصان وریاده الایماد معناه المفه 
والاطمئنان واليعين الکامل الله العلی الفدير . مکلما تلب اومن پصره فى 
القرآن أو تامل OLT‏ الله فى الکون زاد ایمانه رسوخا فى اللفس ویقینا فى 
القلب ۰ قال نسالی Uy)‏ رای الؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله 
ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما ) ۰ 


التوكل على الله 


مقامات النوحيد 6 وان من مقتضيات الايمان gl‏ الله هو المدير للامور 6 
التوكل عليه فى كل ما يحتاج اليه الممن فيما وراء مقدوره . وليس من 
متناول النوكل نرك الأسبابه وتنكب سنن الله فى الخلق فمن يترك الطعام 
والشراب باسم التو کل على الله فى حفظ حياته فهو جاهل بالل 6 ومن بترك 
العمل للحصول على الرزق باسم التتوكل على الله فهو جاهل BY‏ » ومن 
بترك أعداد العدة للدفاع عن الأوطان واعلاء کلمه الله pol‏ السوکل على الله 
وباسم أن یدافع عن الدين آمنوا فهو جاهل GL‏ . 

التو کل معناه الاخد فى الاسباب وعمل ها يمكن عمله مما هو فى اختيار 
المخاوق ثم ترك النتائج اعتمادا على الله وتوکلا عليه . 

اما ترك الأسباب بالكلية فهو تواكل وتنطع فى الدین . والتوکل‌الحقیقی 
عمل وسمی » ثم تین Golo‏ وثقة كاملة بال ۰ وقد جمع الرسول صلى الله 
عليه وسلم شطری النوكل فى كلمة جامعة ۰ حين جاءه اعرابی وال : پارسول 
الله ناقتی بالباب ااعقلها ؟ آم Yr yt‏ واتوکل سلى الله ؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام ( اعقلها وتوكل على الله ) . 


اقامة الصلاة > 
والصفة الرابعة : اقامة الصلاة » واقامتها عبارة عن ادائها مقومة 
الارکان کاملة d‏ صورتها وأركانها الظاهرة من قيام ودكوع و Pre‏ دك وقراءة 


وذکر » وق معناها وروحها الباطنة من خشوع وحضور فى مناحاة الرحمن » 


Yo 


مستقيدا بخشوع الصلاة متهيا عن الفحشاء والمنكر قال تعالی ) ان الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والنکر ) 
الانفاق مما رزق الله 

والصفة الخامسة WY!‏ مما رزق الله » فقد قضت حكمة الله ابتلاء 
لخلقه — Jam ol‏ فیهم الففیر (nally‏ » وأن بر بط الفقراء والأعنيام برباط 
اخوه الدین والانسانية » وان يكلف الفتی بمفتضی ذلك الرباط أن يد 
حاحة lam » pial‏ له فى ماله » وواجبا دينيا فى ذمته © ( والذین فى آموالهم 
polar go‏ للسائل والحروم ) العارح ۲6 » ۲۵ 

وبذلك یکمل التعاون وتطهر القلوب » وتصفو التفوس من الأحقاد التى 
بولدها الجشع وسمیها eal‏ ۰ وال به بعمومها نطلب الانفاق من کل ما رزف 
الله وهو يشمل كما فصل العفهاع زكاة النقدين والزروع والواشی والبضائع 
التجارية . 


تلازم الصلاة والزكاة : 

لا نكاد نجد LT‏ غرضت للصلاة » الا وتذكر الانفاق فى سبيل الله كما 
انا لا نكاد نجد آيه تعرض لاوصاف opie fll‏ وتهملهما أو نهمل احداهما » 
فقد حمل الله اقامة الصلاه مثالا لبدل النفس فى سبيله » وجعل الانفاق مثالا 
الظاهرة كما oli‏ فى آيثنا هذه . 

وقد ذكر قبلها من احوال القلوبه تلاث مراب : الأولى : الوجل من 
هيبة الله وجلاله » الثانية : نمو هذا الوحل وامتلاء النفس به » الشالثة : 
الاعتماد القلبى على الله وحده فى جميع الشئثون . 
الجزاء امعد لأرباب هذه الصفات : 

بعك أن ذكر الله هذه الاوصاف ختم لأصحابها بخاتم الايمان الحق 
الذى لا مكان فيه للباطل دقال : ( اولئك هم الؤمئون حقا ) وأثبت لهم بینه 
الاوصاف ( درجات عند ربهم ) ۰ 

واذا كانت الأحوال الباطنة والاحوال الظاهرة متفاوتة فى ذاتها وهی 
التى بها وعلى قدرها استحقاق الحزاء » كانت الدرجات متفاوتة بتفاوتها 
فبقدر ما يكون عند المؤمن من هذه الصفات یکون له عند الله من هذه الدرجات ٠‏ 

ثم عطف على هذه الدرجات ( مقفرة ورژق كرهم ) مغفره الله لهم » 
ورذقه الكريم pall‏ . 
۳۷۳۹ 


اما المغمرة فهی محو ما یکون من سيئات (ان الحسنات يذهين السیئات) 
والنجاوز عن عفابها حتی لا بعکر علیهم صمو هذه الدرجات والرزف الكريم 
هو النحه الالهية الی لا بعلم حقیفها ولا یحیط بکمیتها الا خالقها ومانحها 
هی رزف كريم من رب كريم ۰ 


فساد بنی اسرائيل ن الادض 

Je‏ الله نعالى ى سورة الاسراء ( وقضینا الى بنى اسرائيل فى الکتاب 
لتفسدن فى الادض مرتين ولتعلن علوا كبيرا ) الاسراء / ؟ 

هذه UY)‏ هى الآبه الرابعة من سوره الاسراء » وميد هذه الآية 
والطفيان 6 وخلاصة (gall‏ المستفاد من هله الآبات ما wl‏ : 

ممناه طغیان وعدوان re‏ على عباد الله وخر وجهم على الطريق. القو م 
۲ اخبر الله عنهم انهم لما طفوا وبغوا سلط الله علیهم من ینتفم منهم . 
۲ - بعد الانتفام الاول عادوا الى طرینی الجادة فانتصروا على اعدائهم لكنهم 

لم يلبتوا أن عادوا للعساد محق علیهم وعید الله ۰ 
1 سلط الله علیهم فى المرة التابية من آذلهم وهدم هيكلهم وهدم السجد 

الأقصى وفضى علیهم وعلی ملکهم . 


۵ — ذكر al‏ أنه شملیم برحمنه اذا نابوا اليه فان عادوا للفساد عاد علیهم 
بالعقاب . 


1 — کثر عدد الیهود بعد الافساد الأول والشانی وعقوبتهما . sels‏ هم الله 
بعد الذل واعطاهم الال والجاه . 

۷ . ارسل الله محمدا صلی الله عليه وسلم نبیا ورسولا بعر فون صفته 
فى التوراة » ولكنهم کدیوه وغدروا به فسلط الله علیهم السلمین 
فحامروهم وقابلوهم وفرضوا علیهم الجرية وآأخرجوهم من بلاد 
العرب . 

بم | ستمرت حياة اليهود بين مد وجزر فکلما أرخى الله لهم الحبل ومتعوا 
بالنعمة اسر فوا d‏ \ ستفلال النعمة وف الفساد وسلط الله عليهم من 
ينتقم منهم . 

1 كان من افسادهم فى الوقت الحاضر سيطرتهم على قلسطين سنه ۱۹٤۸‏ 


۳۷۷ 


۰ به كادفس مر والامة العربیةالاسلامیه cule‏ حرب رمصان عام۱۳۹۳ ه 
ودیسا دعرت اسرائیل ور کب حصو نها فى خط بارلیت وبدأ الأمل 
daly‏ ا.سلمین ف أن دسنردوا حشهم وار ضهم المقيصيه ۰ 


لاك معان سعلق بالآيات البی ذكرت قسساد بنی اسرائيل فى الأرض 

مربين ؛ ولم بدکر هذا المعنى فى الفرآن كله الا مرة واحدة فى سورة الاسراء . 

وق pus‏ الآدات بتسارة من الله للمسلمين پانهم ادا تمسكوا بالفرآن وعملوا 

بأحكامه ودبوا بآدابه فان أمامهم طريق النصر ف الدنيا والواب الكبير فى 

الآخرة a‏ 
ويعيى الاحادت الصحيحة أن المسلمين سيعائلون اليهود قتالا عنيفاء 

وان الیهود ستختبیء فى الحصون خلف الاحجار ولكن الحصون Ady‏ اليهم 

وتدعو السامین الى فتالهم ۲ 
وقد سحمنی ذلك فى حرب العاتر من رمضان » والامل وطيد فى الامة 

العربية أن سستمر تماسکها وتساندها » ols‏ تعلم آنها آمام عدو شرس Chl‏ 

ولا فلاح لنا ی الدنيا والآخرة الا بالتزام Gob‏ الجهاد والنضال » جهاد 

الميدان 3 و جهاد النفس » وجهاد الكلمة » وجهاد العمل 4 وجهاد الامل 6 

فطريق النصر له معالم واسس تتمثل فيما يلى : 

١‏ وحدة الكلمة ووحدة الصف لأن يد الله مع الجماعة » فالاتحاد قوه 
والتفرق ضعف ۰ 

۲ - اخلاص النية والرغية فى الهاد والطمع فى السواب وایتار الآخرة 
على الدنيا + 

۳ - انقان العمل واعتقاد كل مواطن انه على ثغرة من تغور العدو فالص‌انع 
والزارع والطبیب والهندس والمدرس والوظف 6 كل واحد من هؤلاء 
اذا قام بعمله وأدى واجبه فانه يسهم فى بناء صرح الوطن ويضيع لبنة 
فى oly‏ العرة والكرامة والاعداد والقوة وبحقق قوله تمالی ( واعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ) الانفال / 1۰ . 


الانسان فى القرآن 

جمل الله الانسان خليفته فى الآرض © ليعمرها ویثریها ويقيم علیما 
الحق والعدل » وقد كرم الانسان أنواعا من التكريم » فمنحه العقل وميزه 
علی جمیع الکائنات 6 ov‏ السماء والادض والجبال والبحار 1 تخضع لله 
خضوع القهر والقلبة » آما الانسان فهو الخلوق الوحند الذی بخضسم لله 
ويعبده عن حرية وارادة » واختیار وتفكير) وق تفسير الامانة — التی عرضها 


۷۸ 


الله على السموات والارض والجبال فاپین أن يحملنها واشفقن منها وحملها 
الانسان ہہ انها مى الثواب. على الطاعة والمقاب على المعصية » لضد pm‏ 
شلد الخلو قات ين التفکیر والاراده 4 وین الطاعه النامة بلا تفكير ولا أرادة 
فاختارت الطاعة النامه بلا تفكير ولا ارادة ۰ 

وهذا معنى قوله تعالی ( وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ) . 
ويطيع . ویعصی » ass‏ الخر والشر فهذا جزم من حقیقه هذه الحياه 6 
حتى پنمیز المحسن من المسىء ۰ قال نعالى ( ولو شاء ربك لجعل الناس امة 
واحدة ولا يزالون مخنلفن » الا من رحم ربك ولنلك خلقهي) هود ۱۱۹۰۱۱۸ 

لفد كان الادسان مجهولا فى طلمات العدم قهيا الله له الحياة والوجود » 
ثم علفة ثم مضفة ثم عظام ثم كسى العظام لحما نم آنشاه Ws‏ خر فنبارك 

قال تعالى ( هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا » 
انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلئاه سميعا بصيرا » انا هدیناه 
السبيل اما شاكرا واما كفورا ) الانسان ١‏ - ۳ 

لقد خلق الله الاسسان من نطفة أمشساج : والأمشاج هی الا خلامل * يقال 
مشحه يمشجد مشجا حلطه » والراد اخنلاط الیوان المنوى SHU‏ ببويصة 
صفات الأجداد والأقارب » وملایین الحبوانات المنوية حجمها فى متل راس 
الدبوس » سبق حیوان واحد منها فیتم عملية الاخصاب » ويحمل Wim‏ 
الحیوان خصائص اللون والتفكير والصفات اللفسية والحسية لوالديه © ثم 
يتم الخلق بقدرة الله » لیتم snl‏ والاختسار ولذلك وهب الله الانسان 
ادواث النفكر والارادة فجعله س میعا بصيرا 6 وبين له طرق الهدى والضلال 
ليختار الشكر والعر فان أو الکثر والنكران » فمن عصى فله النار » ومن أطاع 


نعيم الآخرة : 
تحدث الفرآن عن وصف الجراء فى FLEW‏ فذکر البعث والتشسور 
والحساب » والصراط والیزان والجنة والثار » وقد بين الله فى سورة الانسان 
جزاء الکفار ولواب الابراد ۰ 
فتحدث عن الکفار فى بة واحدة هی توله تعالی : ( انا اعتدنا للكافرين 
سلاسل واغلالا وسعيرا ) الانسان ؟ 
۳۷۹ 


ای Elem‏ من کفر بالله وصد عن سبیله سلاسل للایدی واغلالا و قیودا 
فى العنق » وسعیرا تتلظى » ونارا تحزق جميع الجسم ۰ 

بم تحدث عن النعيم الالهی فى آبات مستفیضه تبداً من قوله تصالی ۰ 
( آن الابرار يشربون من کاس كان مزاجها كافورا ) الانسان ه 

pel pa‏ آبراد 6 ails‏ هو ol‏ اطاع ربه © wg‏ خالفه وابتعد عن 
sl}‏ الأخر بن 4 هو لا الأبرار OR‏ خمر الجنة وقد مزحت مرة بالکا فور » 
ومزجت مرة بالزنجبیل » ویاکلون من ثمارها » وهی ثمار قريبة منهم ینالها 
القائم والقاعد والمضجع والتکیء . 

ویطوف علیهم فلمان صباح الوجوه لا يعتريهم الشیب ails‏ فى صفائهم 
وجمال وجوههم BU‏ النثور » وبلبس اهل الجنة حريرا رقیقا » وحريرا 
مبطنا 4 و سلون أساون الفضة والذهب و للو او 3 

و شمتعون بالنعيم الكبير » والجئنة الواسعة واللك العريضش » واذا 
رابت ثم رايت نعیما وملکا كبيرا ) الانسان ۲۰ 

و هنال رضوان الله ورژنة الحار 4 وعز ف الاوتار 4 Sore‏ الأنهسار 

هناك انهار من لبن ام يتغير طعمه » وانهار من خمر لذة للشساربین » 
وانهار من عسل مصفى . 

هناك مالا عين رات ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب يشر ¢ هناك 
رضوان من الله أكبر » آی رضا الله وفضله عن المتقين ٠‏ 

قال تعالى ۰( للذین احسنوا الحسنئی وزيادة ) بونس ۲۱ 

۰ للذين آمنوا ۳ حسبئوا الجنة وروبة الله روبة تکر بم وتشر ف‎ sl 
۲۳ ۲۲ قال تعالی : ( وجوه یومئد ناضرة » الى ربها ناظرة ) القيامة‎ 


آرحموا ترحموا واغفروا يغفر لکم 


اتصف الله بالرحمة , وقسم الرحمة مائة جزه آنزل جزه! واحدا فى الدتيا 
پتراحم به الئاس , وادخر VA‏ جزءا برحم بها العباد يوم القيامة ۰ 

وحين نستفتح الصلاة نيداها بقولنا « بسم الله الرحمن الرحيم 6 
الحمد لله وب العائين » الرحمن الرحيم » وقد وصف الله دسسوله بالرحسة 
فال ( وما ارساناك الا رحمة للعامين ) وقال عليه السلام عن نفسه ( انما آنا 
رحمة مهداه ) ۰ ۱ 

وقد حث الاسلام على الرحمة وبين Leif‏ صفة من صفات الومنین . 


YA. 


وتواردت أحاديت النبی الآمين ندعو الى الرحمة ومحث عليها وهو 
الذى يقول ( أن البر يهدى الى الجنة » ارحموا من فى الأرض يرحمكم من 
فى السماء » لا برحم الله من لا يرحم الناس » الراحمون پرحمهم الرحمن » 
لا تنرع الرحمة الا من شقی ) ۰ 

وقال تعالی : ( لقد جاءكم رسول من انفسکم مزیز عليه ما عنتم حربص 
علیکم بالؤمئين دوف رحيم ) ۰ 

وقد انسعت رحمته صلی الله عليه وسام فشملت الكبير والصغير 
والغنی والفقير وجاهد لنحرير العبيد ورفم قيمتهم , فلم يدشر مالا ولا 
سلطانا ولا دعوة فى سبیلهم وکانت روحه تفیض بالرحمة علیهم والبر بهم . 


من ابی مسعود قال ٠‏ ضربت فلاما لى بالسوط فسمعت صوتا من خلفی» 
فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم Sot‏ * أعلم Lf‏ مسعود أن الله اقدر 
عليك منك على هذا الغلام ٠‏ 

وبلغ من رحمة النبى الأمين ٠‏ أنه كان لا بطیق dof ot of‏ ۰ عبدى 
أو أمتى فامر المسلمين أن یکفوا عن ذلك وان يقولوا فتاى وفتاتى وفد كان 
لهذه التربية احسن الاثر فى 'نحرير الارقاء » ونشر الساواة » وتغليب روح 
الاخوة و الودة والرحمة ۰ 


عليه وسلم ( من نفس عن موّمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة 
اطعمه الله من ثمار الجئة ومن كسسا عربانا كساه الله من السندس الاخضر 
يوم القيامة وال فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه ) . 
أيها الومتون > 
لقد حث الاسلام على التراحم والتكافل فمن رحم عباد الله شمله الله 
أرحم عيبا الله يرحمك Gt‏ 
عم البرية ad‏ ونوالسه 
فالراحمون لهم تنصيب واقر 
من رحمة الرحمن جل جلاله 
وهلا معنی | Sy Soa‏ الشريف ارحموا ترحمو[ واغفروا شقر لکم é‏ 
ای مليكم بالسماحة والعفو والصفح فما تواضع احد لله الا رفعه ومازاد الله 
عبدا gts‏ الا مرا . 


YA! 


قال تعالى : ( ولا تستوی الحسلة ولا السيئة ادفع بالتى هی آحسن 
فاذا اللی بيئك وبينه عداوة كانه ول حمیم ۰ وما بلقاها الا الذين صبروا وما 
يلقاها الا ذو حظ عظیم ) ۰ 

تعاونو! على البر والتقوی © وکونوا بدا واحدة كالبئيان الرصوص 
بشد بعضه بعضا »© فالله فى عون العبد مادام العبد فى عون اخيه » والله 
بضاعف ثواب العاملين » ويبارك خطى المنفقين قال تعالى ( أن الذين آمئوا 
وعملوا اتصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا ) ۰ 


مصر تعاليم السماء 

ورد ذكر nee‏ فى كثير من olf‏ القرآن منها قوله تعال على لسان ثبی 
الله برسف ( ادخلوا مصر أن شاه الله egal‏ ) 

ووردت احادث كثيرة تصف مصر بانها Glos‏ الله a‏ أرضه وتدعو 
المسلمين الفاتحين الى معاونة الاقباط . ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم 
( ستفتح علیکم بعدى مصر فاستوصوا بقبطها خيرا فان لهم ذمة ورحما ) 

وقد حكى الفرآن أن نبى الله ابر اهیم cle‏ الى مصر 4 وان نبى الله 
موی جاء الى مصر ¢ وان us‏ الله عيسى جاعم الى مصر 6 ols‏ رسالة النبى 
محمد صلى الله عليه وسلم وردت الى القوقس عظیم القبط بمصر وفیها 
( اسلم تسلم بتك الله أجرك مرتين ) . 

RRR 

وقد حملت كليسة الاسکندرية دورا رائدا فى الدعوة الى المداية 
والایمان ۰ 

ولا جام الاسلام الى مصر yal‏ اهلها من عنت الرومان وابتراز الیهود 
الحق أن الاسلام patil‏ على السيف . واراح الناس من الظلم والجبروت 
tes‏ لهم العدالة والاستقرار ۰ 

ان الاسلام هو الدين الوسط الذی لا فلو فيه ولا تفربط قال تصالی 
( وكذلنك جعلناگي dal‏ وسطا ( ۰ 

ان الاسلام بحترم اللكية الفردية ولكنه بجمل الفنى موظفا فى ماله عليه 
أن سخرج مته الزكاة وصدقة الفطر والميدين والاضحية والندور والكفارات 

وتلك وسيلة الاسلام الى التماون والتسکائل والتراحم قال تعسالى 

ر( وثعاوثوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) ٠‏ 


VAY 


وقال صلی الله عليه وسسام ( مثل المسلمين فى وادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم کمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو لداعي له سائر الاعضاء بالسهر 
والحمی ) ۰ 

لقد مکث الازهر فى مصر الف عام وبندر أن تحد بلدا من بلاد الاسلام 
الا وتجد فيه آثرا لعالم أزهرى أو کتاب آزهری » وقد أمدت مصر البسلاد 
dy all‏ والاسلامية بالعلماء والدر‌سین ۰ ونامل أن تقوى .. اواصر التماون 
والتکاف GY Gy‏ العربية جمعاء Guy‏ المسامين فى مشارق الارض ومغاربها 
لتعود LI‏ العزة والکرامة بصدق العفيدة وسلامة الفكرة وحمل الدعوة 
الصادقة وخیرها وسعادنها . قال تمالی ( كلتم خر ام اخرجت للضاس 
تامرون بالعروف وتنهون عن المنكر وتؤمئون بالك ) ٠‏ 


امه واحدة 


بقول الله سبحانه وتعالی فى کتابه الكريم ( ان هذه امتکم امة واحدة 
وانا ركم فاصدون ) ۰ الانبیاء ٩۳۱‏ » 

كان المرب فى جاهليتهم اشسباعا مختلفة وقب‌ائل متفرقة لا دجمعهم 
س لطان ولا لو حد‌هم حکومة وریما تفاخروا بالشارة على بعضهم البعض ؛ 
وافتخر القوى بسلب حق الضعبف واذا رحلوا فى طلب YS‏ والرعی تركوا 
الله باذنه وسراجا منرا » دعا الى توحید الله وندد بعبادة الاوئان والاصنام 
وقد مکث فى مكة UW‏ عشر عاما بؤكد سلامة العقبدة ویحارب الشرك 
والانحراف 6 قلما هاجر السلمون الى المدبئة المنورة نزلت التشربعات الدنية 
والاجتماعية والانسانية تنظم حاة الفرد وحياة الاسرة وحياة الجتمع وتفیر 
الثل الأعلى فى الاسلام عنه فى الجاهلبة ۰ فصار الشل الأعلى للمؤمن هو طاعة 
الله والتزام الاوامر والبعك عن الحرمات واقامئة الحق والعدل وترك الفحشاء 
والمنكر والبغی ٠‏ 

وخاق القركن روحا جديدا بين العرب ورباطا Mite‏ بين المسلمين فاذا 
الؤمئون أشوة متحاون متماونون متسائدون بؤثرون على انفسهم ولو کان 
الر صوص بشد بعشه بعضا وتوالت OUT‏ القرآن نحث على التعاون والتراحم 
وتثهی عن الخلاف والشتاق فيغول سيحانه ( وتعاوئوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الاثم واتحدوان ) . الائدة « ۲ » 

ركان الرسول صلی الله عليه وسلم ادا حکیما ومصلحا ومربیا حازما 


YAY 


فوضع لهم أساس الوحدة والقوة وجنبهم مواطن الضعف والخلاف وارسل 
توجیهساته الحكيمة وأحاديثه الشريفة تقوی روابط الودة والألفة بين 
المسلمين وتحارب التنابد والفرقة فيفول عليه الصلاة والسلام 
( اياكم والظن فان الظن اکذب الحدت » ولا تجسسوا ولا تحسسوا » ولا 
تحاسدوا ولا تباقضوا » ولا تدابروا » وکونوا عباد الله اخوانا كما أمركم 
الله تعالى » السلم أخو السلم » لا یظلمه 2 ولا پخذله , ولا يحقره بحسب 
امرىء من الشر أن يحقر آخاه السلم : كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه 
وعوضه . ان الله لا ينظر الى أجسادكم ؛ ولا الى صوركم ولكن ينظر الى 
قلوبكم واعمالكم ) رواه البخارى ومسلم . 
لد كانت وحدة المسلمين وترابطهم وتعاوبهم من أسباب قوتهم وعزتهم 
بل اصبحوا اقوی قوة فى الجزيرة العربية وامتد نور الاسلام فعم بلاد العرب 
وفتحت مكة ام القرى ودخل الئاس فى دين الله اقواجا وجماعات ولم نمض 
عشر سئوات على وقاة الرسول الامين حتى كان الخلفاء الرأشدون يفتحون 
بلاد الفرس والروم ومصر ويئشرون دين الله فى الشارق والفارت . 
با من رای عمرا تکسوه پردته 
والزت pal‏ له والکوخ ماواه 
FH‏ کسری على کرسیه فرقا 
من بطشه وملوك الروم تخشاه 


ولقد كانت الفرقة والخلاف بين السلمین بعد ذلك من اباب ضعفهم 
وتفرق کلمتهم واننزاع بعض أملاكهم وسقوط بعض دولهم . 

ثم sla‏ الله ان يبعث فى السلمین روحا جدیدا وفجرا جدبدا ونورا 
جديدا فتقاربت أمورهم فى العصر الخاضر وتعاوت رؤساؤهم » وتساندت 
دولهم وقامت حرب العاشر من رمضان سنة ۱۳۹۳ ھ — اكتوير سحة ۸۱۹۷۲ 
ب وعبر الصریون قناة السويس وحطموا خط بارلیف وتقدم السسسوریون 
لیطبقوا على اعداء العرب والاسلام واذا العرب جمیما بدا واحدة هدذ 
وأحد > واملهم واحد » نشسيدهم واحد » واحرزوا جانبا من النصر حين 
توحدت كلمتهم وتوحدت صفوفهم » ودخل البترول فى المعركة سلاحا حاسما 
بنبه الجميع الى حقوق العرب فى اوطانهم وبلادهم » وفهم الناس لغة القوة 
وادركوا ان فلسطين عربية فتحها العرب ااسلمون منذ أكثر من الف عام 
وبقيت عربية اسلامية طوال هذه القرون » وان أسرائيل المعتدبة قد تنجح 
لفترة محدودة ولكن الباطل عمره قصير ودولة الباطل ساعة » ودولة 
الحق إلى قيام السامة . 


Af 


ايتها الامة العربية الاسسلامية » هدفنا واحد » کتابنا واحد » ربنا 
واحد » نبينا واحد , قبلئنا واحدة , آمتنا واحدة ووحدتنا هی مصار عزتنا 
وقوننا 

يمينا لو يمينك فى بمینی لقبلت الشسعوب لها يمينا 


ان امفی سلاح فى يد اليهود هو سلاح الكيد والدس والخداع والفتنة 
وقديما حاول شاس اليهودى ان SL‏ نار الخلاف بین‌الانصار من اهل‌امدینة 
فقال لشلام تال الى الاوس والخررج وذكرهم بيوم بعاث . وصو بوم 
مشهور تحاربوا فيه فى الجاهلية . فتئاشدوا اشعار ذلك اليوم واختلفوا 
واننادوآ السلاح السلاح وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج 
> جزعا بجر رداءه وقال : 

( ادعوى الجاهلية وانا بين ظهرانيكم ؟ ذروها فانها مفتئة ذروها فانها 
مفتئة ) cd pry‏ آبات القرآن الكريم تقول ' 

( با ايها الذين آمنوا ان تطبعوا فريقا من الذين اونوا الكتاب يردوكم 
بعد ايمانكم كافرين ٠‏ وكيف تكفرون وانتم تنل عليكم OUT‏ الله وفيكم رسوله 
ومن بعتصم باله فقد هدى الى صراط مستقيم ) . آل عمران ۱۰۰۲ 4 4۱۰۱ 

وعاد الانصار اخوة يتعائقون dw‏ آن آدرکوا دسيسة الاعداء Say‏ هم ۰ 

HR 

أيتها GY‏ العرسة الاسلاسة ٠‏ ان أعداءكم ببذلون جهودا مكئفة حتی 
بشفلوكم بانفسكم ويقضوا Ke‏ بأسلحتكم © ويتركوكم فريسة للنزاع 
والخلاف والاطماع . قاحلروا الفتنة فانها قائمة لعن الله من ابقظها (والفتئة 

ارتفعوا فوق الحقد والضفنة » وتناسوا الام الماضى من اجل آمال 
المستقبل » وتعاوئوا فيما الفقتم عليه » وليعذر بعضكم بعضا فيما اختلفتم 
43 وثقوا آن النصر مع الصر ols‏ بل الله مع الجماعة ؛ وأن رحى الاسلام 
داثرة 6 فدوروا مع الکتساب وعلیکم بالجماعة فانما باکل الذئب من الغنم 
القاصية ۰ 

Got‏ الامة العربية السلمة : ان العمل هو الحياة فلا مکان على ظهر 
هذه البسيطة للکسالی والعاطلین » ان العمل شرف وقوة وال نعالی يقول : 

( ان اننين آمنوا وعملوا الصائحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا ) 
الکیف «. 68 . اتقنوا أعمالكم واخلصوا فى خدمة اوطانکم واعلموا ان ميدان 
المعركة واسع رحيب بشمل الزارع فى حقله والصانم فى مصنعه » والمدرس فى 
تمله » والعالم فى معمله » والموظف فى مكتبه » وكل عامل على ثغرة من 
غور الوطن فلا ينين من قبله > 


الدعرة الاسلامية ب ۲۸۵ 


لقد كانت الحروب فى القرون الوسطى تعتمد على شجاعة القائد 
ris‏ الجيوش بانهزام Le pul‏ ولكن الحروب OF‏ تنوعت وتعقدت وصارت 
فنا من فئون العلم والعرفة » واصبح مسدان المعركة محتاجا الى کل ذی 
خبرة وموهبة » وصارت الجیوش مرتبطة بالشموب نس تمد منها الزاد 
والروح والفکر والالهام . 

ايها الشمب الصری ان لك ماض فى الحضارة عريق ولك قدم فى الجهاد 
أصيل طهرت البلاد من الغراة والمغامرين وقمت بواجب التحرير فى 
حرب رمضان وأصبح أمامك واجب مقدس هو اکمال التحرير والتطهير واثمام 
slit‏ والتعمير فلئعمل Layer‏ بدا واحدة 0 وشعورا lols Lub,‏ 6 ولنعلم 
أن حب الوطن من الایمان وان الایمان ليس کلاما ولکنه عمل وجهاد 6 وسعی 
وجلاد » وتضحية وانتاج . قال صلی الله عليه وسام ( ليس الایمان بالتمنی 
ولکن ما وقر فى القلب وصدقه العمل الا وان اقواما غرتهم الامانی خرجوا 
من الدنيا ولا حسنة لهم وقالو؟ نحسن الظن بالله وكذبوا على الله لو احسئوا 
الظن لاحسئوا العمل ) ۰ 


الاسلام والتربية الجنسية 


جاء الاسلام دينا عاما لارساء قوامد التوحيد واصلاح العقائد وتثبيت 
دعائم القيم والاخلاق الحميدة . وقد مكث النبى عليه الصلاة والسسلام 
ثلائة مشر lle‏ فى مكة داعيا الى توحيد الله مذكرا بما اصاب الامم السابقة 
التى كذبت انبياءها . منبها الى الحياة الآخرة وما فيها من بعث وحساب 
وجراء Lies‏ ونار ٠‏ 


tab‏ هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم الى اللديئة مكث مشر سئوات 
ples oor‏ الاخوة بين السلمین ویبلغ عن ربه قواعد العبادات والمعاملات 
ويعلم السلمین آمور دینهم ودنياهم موضحا لهم آن قوة الامة فى قوة عقیدنها 
ols‏ الثصر es yp‏ بتسك rh)‏ بالقیم والاخلاف والبادیء واهداف الدین ۰ 
وتشریمات الصلاة والصیام والزكاة ably‏ , وسنت للناس احکام الجهاد 
والقصاص ¢ والرواج والطلاق وعلاقة السلم بريه وعلاقة السلم sb‏ 
امسلم ويقيره من الئاس ۰ 

وقد شملت التشريمات الاسلامية شئون الحياة كلها فى الحرب والسلم 
والاجارة . الى جواز DEY‏ والآداب التی شفی مراماتها والتسك بها . 


TAA 


ومما وضحه القرآن Last‏ الحدود والقصاص » وکل ما يكفل سلامة الفرد 
والمجتمع . ۱ 

وقد كان القرآن مثهجیا وتربويا فى علاجه للأمراض الاجتماعية 
المنتشرة ووضع العقوبات اللازمة أن شعدی حدود الله ٠‏ 


ومن امثلة ذلك تحريم الخمر » فقد سلك القرآن سبيل التدريج فى 
تحريمها 6 فبين أولا أن ضررها اکبر من نفعها » شم نهى عن الدخول 
فى الصلاة عند السكر » ثم حرمها تحريما قاطعا صريدا . 


ax‏ قال تعالى ؛ ( يسالونك غن الخمر والميسر قل فيهما ائم كبير ومنافع 
للناس واثمهما اكبر من خفعهما ) البقرة | ۲۱۹ 

و ثم قال سبحانه : ( يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصسلاة وانتم 
سكارى ) النساء | CY‏ 


بد Vel,‏ قال عر شانه : ( يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والمبسر 
والانصاب والازلا؟ رجس من عمل الشسيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » انما 
يريد الشيطان ان يوقع بينكم المداوة والغضاء فى الخمر والمبسر ويصسدكم 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون ) الائدة / 1٠.‏ و ٩۱‏ 

كذلك فى التشريعات الخاصة بتحريم الزنا » فقد سلك القرآن الى 
ذلك طريقة الحكيم فارسى دعائم التوحيد اولا ثم شرع للمسلمين امور الحلال 
والحرام » ونوج هذه التربية بتحريم الزنا والحمر بعد أن مهد لذلك بالتهذيب 
والتادب والتدرب العملى والسلوکی . 

قالت عائشة رفى الله منها : انما نزل من القرآن اول ما نزل ابات 
تدعو الى توحيد الله وتحث على الابمان بالله وملالکته ورسله والیوم الاخر . 
ولو رل اول ما نرل ابات تدمو الى ترك الزنا لقال العرب لانترك الرنا آبدا . 
ولو رل اول ما نزل ابات تبين تحریم الخمر لقال العرب لا نترك الخمر ابدا. 


لقد وضع القران الاساس السلیم من الدعوة التكررة الى الایمان بالله 
وساق الادلة التعددة على وحوده ولفت نظر الانسان الى الکون وما فيه 
من ادلة شاهدة على عظمة الخالق وابدامه » فلما استقر الایمان فى القلوب 
شرع للناس الشرائع وبين الاحکام . ثم وضع الحدود أن يخالف هذه الاحکام 

وکمثال على ذلك علاج القران لجريمة الرنا » فقد کات منتشرة بين 
العرب فى الجاهلية » وکانت هناك نساء شصین رابات حمراء فوق بيوتهن 
لبرش سدث الزوار اليهن ۰ وكانت بعض الاماء تکره من سادتها على ممارسسة 
الیفاء حتى يجلبن الال لسادتهن ۰ ۱ 


YAY 


تال تمالی : ( ولا تکرهوا فتیانکم على البفاء ان اردن تحصنا لتبتفوا 
عرض الحياة الدنیا 6 ومن بکرههن فان الله من بعد اکراههن غود دحیم ) 
النوى | ۲۳ 
وکانت بعض النساء فی الحاهلية to‏ لفقضاء حاحتها وتتلافی حماعات 
السباء مع حماعات الرحال PE)‏ الطر قات 6 ورمما دار هناك Gu do‏ أو کلام 
وربما أعقب ذلك ملاطفة او مواعدة , 


وتنزلت آبات القركن تدعو الى انصاف الراة وحمايتها من الفوابة 
والرذيلة فقد نه القرآن عن الزواج بالمشركة وبالزائية وبالبغى فقال سبحانه 
( لا ننكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنسة خير من مشركة ولو اعجبتکم 
ولا تنكحوا OS pill‏ حتی يؤمنوا ولصد مؤمن خر من مشرك ولو اعجبكم اولثك 
بدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والغفرة باذنه ويبين آياته ll‏ 
لعلهم يتذكرون ) البقرة / ۲۲۱ 

وحرم القرآن الزنا » وبين ما بيترتب عليه من UT‏ ضسارة بالفرد 
والجتمع فقال سبحانه : ( ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبلا 
لاسراء / ۲۲ . ۱ 


وفی سورة النور استهلال بارع ببيان احکام الزناة ووجوب اقامة الحد 
عليهم » pitty‏ من الزنا باحکم بیان واروع اسلوب . قال تعالی : 


( الزانية والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة ولا تاخذکم بهما 
رافة فى دين الله ان كنتم تومنون بالله والیوم AN‏ وليشهد عدابهما طائفة من 
الؤمنين » الزانی لا ety‏ الا زانيية او مشركة والرانية لا ينكحها الا زان 
أو مشرله وحرم ذلك على الؤمنين ) النور / ۲ و ۲ . 

RRR 

وق نفس السورة بين الله awl‏ من الاحكام تستهدف صبيانة المراة 
وابعادها عن التبدل والاثارة والفتنه » واغلاق الباب امام حيل الشیطان 
وأسساليبه 6 فقد حرم الله الخلوة بالراة الاجنبية » كما حرم اللمسة 
والقبلة والنظرة > وصان المجتمع من عبث العابثين وطرق المفسدين ٠‏ قال 
سبحانه : ( قل للمؤمنين يغضوا هن ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکی 
لهم أن الله خبير بما يصنعون » وقل للمؤمنات یفضضن من ابصارهن ويحفظن 
فروجهن دلا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن 
ولا يبدين زینتهن الا لبعولتهن او آبانهن او آباء بعلوتهن او ایناثهن او plist‏ 
بعولتهن او اخوانهن او بنى اخوانهن او بنی اخوانهن أو نسائهن او ها ملكت 
ايمانهن و التابعين غير Sal‏ الاربة من الرجال او الطفل الذین لم یظهروا على 
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عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زینتهن وتوبوا الى 
الله جمیما ايها الومنون لعلکم تفلحون ) النور / ۲۰ و ۲۱ 

وقد تتابعت Ob)‏ القرآن تحث‌علی الفضیله ونحذر من gall‏ )4 والرذلة 
وتاخد على الشیطان مسالکه ونامر الراة ان تسستر جسهها والا GAT‏ 
مواطن الفتنة والا تظهر Eat‏ من العورة » oY‏ القرآن اذا حرم شا حرم 
السبل الؤدية اليه من باب قولهم مالا يتم الواجب الا به فهو واجب . قال 
نعالى : ( يا ايها النبى قل لإزواجك وبنانك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابببهن ذلك ادنی ان يغرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ) 

الأحراب / ۹ 

أسسباب الابارة والغتنة وحدرهن من النبرج ومن. اظهار الز 4 امام 
الإاحجانب » وحثهن على اقامة الصلاة sluly‏ الزكاة وتلاوة القرآن وبذلك 
رسم للمراة طريق العفاف النفسى وطريق الحماية والحفاظ الاجتمامى . 

قال تمالی : ( يا نساء Gall‏ لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا 
تخضهن بالقول فيطمع الذى فى فلبه مرض وفلن فقولا معروفا » وقرن فى 
بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وافمن الصلاة وآنين الزكاة واطعن الله 
ورسوله انما يريد الله ddd‏ عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهرا © 
واذكرن ما يتلى فى بيونكن من آيات الله والحكمة أن الله كان لطيفا خبيرا ) ۰ 

الاحزاب / ۲۲ - ۲۲ 

وتكفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بر سم الطريق الامثل الوك 
الرجل والمراة » فامر بفض البصر وحفظ الجوارح وحذر من الزنا وشدد فى 
النكر عليه » وبين الطرق النفسية والتربوية لتنقية المجتمع من هذه الفاحشة 
الضارة ٠‏ 

ورد فى الحديث الصحيح أن شابا موفور الصحة والقوة جاء الى wll‏ 
صلی الله عليه وسلم وقال ۰ بارسول الله أرجو ان ost‏ لي فى الزنا ٠‏ فتالم 
اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم واوشکوا of‏ باخدوا على يد الشاب . 
فمال ( ص ) لأصحابه مه مه ر أى كموا عنه ) , ثم قال للشساب آدن ( أى 
الناس بحبون لامهانهم » ثم قال النبى ( ص ) للشاب : اتحب أن يفعل ذلك 
لزوجانهم ۰ ثم قال النبى للشاب : أتحب أو بفعل ذلك پابنتك ؟ قال الشاب : 
لا بارسول الله . فقال النبى : ولا الئاس بحبونه لبشاتهم ۰ 

وی وواية, اتحب أن Jair‏ ذلك بعمتك أو خالتك ؟ قال : لا يارسول 
الله . فقال له ۰ ولا الئاس بحبو نه لعماتهم ولا لخالاتهم ۰ 


A۹ 


ثم سح النبى صلی الله عليه وسلم على صدر الشاب وقال : اللهم 
اشرح له صدر ه وسر له آمره والهمه رشده 6 قال الشاب فوا ألله ماوجدت 
الرا لنزغ الشیطان بعد ذلك . 


وتوالت احاديث الرسول الكريم تهيب بالمسلم آن يحفظ عينه ويده 
ورجله وان بحفظ قليه وفكره . 
روى البخاری فى صحيحه أن رسول الله صلی الله عليه وسام قال : 
( ان الله كتب على ابن آدم حظه من الرنا أدرك ذلك لا محالة فالعيئان 
تزنيان وزناهما النظر » واليدان تزنيان وزناهما اللمس ؛ والرجلان تزنیان 
وزناهما الخطی 4 والقلب هری teers‏ 4 ويصدق ذلك الفرج او كذبه ) 


وف القرآن الكريم يقول Gall‏ سبحانه ( ولا تقف ما لیس لك به 
ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسوولا ) الاسراء / ۳۹ ۰ 

وامتدت توچیهات النبی الكريم فامرت بفض البصر وحفظ الفرج 6 
واداء ULM‏ وترك SLA‏ . وصدق الحدیث ووفاء العهد » وکلها WAST‏ 
سلوكية تؤدى الى GE‏ سلوك مهدب ومجتمع سلیم . 

قال صلی الله عليه وسام ( يا معشر الناس اضمئوا لى ستا اضمن 
الجنة : أصدقوا اذا حدئتم é‏ واو فوا اذا عاماتهم ¢ وادوا الامانة اذا 
تمنتم » وغضوا أبصاركم , واحفطوا فروجکم ‏ و کنوا أيديكم ) ۰ 

وحلرت الاحادیث النبوية من نتبع العورات » ونهت عن اتساع النظر 
لان النظر بريد الونا ولان العين هى الدائرة التى تطل على الدنيا وتری 
بها كل شىء من الخير والشر . 

وق الحديث : ( يا على لا تتبع النظرة النظرة > فان لك الأولى وعليك 
الثانية ) . 


( من نظر الى امراة لاتحل له صب فى AN ape‏ ب وهو النحاس 
الاصفر ب يوم القيامة ) ۰ 


وق الحديث القدسی ( النظرة سهم مسهوم من سهام ايليس من ترکها 
خوفا منی آبدلته ایمانا يجد حلاوته فى قلبه ) . 


وقد لمکن هذا الهدى الالهی من نفوس السلمین فادی الى حفظ 
الجتمع الاسلاى وتماسكه والی AT‏ الرذطة فيه ٠‏ قال انس بن مالك : 


۳۹۰ 


« نظرت الى امراة least‏ بصری ثم دخلت على عثمان بن عفان فعال whats‏ 
يدخل آحسدکم علینا وآثر الزنا بين عینیه ۰ فلت انوه بمسد رسول الله 
با عشمان ؟ قال لا ولکن الوّمن ننظر بنور النه » ۰ 


5 وقد فرق جمهور الفتهاء بين الزانی الحصن ( التزوج ) والزای الاعزب 
فاذا كان الزانی متزوجا فحده الرجم حتی يبوت GY‏ کفر بنممة الله وترك 
زوجته الجلال الى اخرى لا تحل له . 


واذا كان الزانی اعزبا فانه يجلد مائة جلدة » يضرب سوط لا مره 
فيه ( ای لا عقدة به ) ویوزع الضرب على جميع جسمه حتی یحس بالالم 
كما أحس UY‏ الحرام » ولا یفرب على وجهه لانه مجمع الح‌اسن ولا 
یضرپ على فرچه لانه مقتل » ولا يشدد على الزانى الضرب فیژدی ذلك 
الى ملاکه ولا یخفف عليه فیوّدی ذلك الى عدم الاحساس بالالم » پل یضرپ 
ضربا وسطا ويراه طائفة من الناس لیعتبروا به ولیکون اوقع فى احداث 
الالم النفسى به » فان شرع الله يحارب الزناة » ویاخد على الرذيلة طريقها 
ويسد الباپ امام السمار الجسدی ويأمر بغض البصر وحفظ الفرج وينهى 
عن الرذيلة والفاحشة . 

وما نراه الآن من انتشار الامراض الفتاکه کالسیلان والزهری بين الرناة 
وانتفال ذلك الى ذريتهم ومن بخالطهم هو اکبر دلیل على صدق القرآن 
وهو تفسیر عملی لتوله تعالی ( ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وسساه 
سيلا ) ٠‏ 

الاسراه / ۲۲ 


وتيسير الزنا يؤدى الى تفلیل الزواج » وبدلك تنهار الاسرة وینهار 

قد حقت کلمة السذاب على امم سابقة لاحقة فاصابها الخرى 
الا فشا فيهم الطامون والاوجاع التى لم تكن فيمن قبلهم » ولا حكيوا بغر 
ما انزل الله الا جمل الله تعالى بأسهم بینهم » ولا مطلوا حدود الله تعالى الا 
سلط الله عليهم عدوهم فاستئفذوا بعض ما فى أيديهم » وما منع قوم الزكاة 
الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا » وما طفف قوم الکیال 
والميزان الا اخدوا بالسنين وشدة GHA‏ وجور الحكام ) ۰ 

ان الأمة اذا اختلت فيها القیم وسادت الرذائل وهجرت الفضائل 
فد ذوقها و تعطلت فیها الحدود pels‏ الثکر وهحر العروف © بل 


vA 


تنشا فیها اجیال تأمر بالنکر لأنها الفته وشاهدنه وتنهى عن العروف لانها 
هجدنه ولم تعمسرفه وحینئذ شرك الأمه فى حیص بیص وی شد: یسم 
التخلص منها فیحس امن أنه حاثر لا پدری اين الطريق ۰ ولا طریق له 
سوی طریق الله » وننفید الحدود واقامه الاحکام . 
۶ 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : كيف بكم اذا طغی نست‌اژکم 
وفسق شبانكم وتركتم جهادكم ؟ قالوا وان ذلك لكائن يا رسول الله ؟ قال 
نعم والذى نفسی بيده واشد منه سيكون . قلنا وما آشد سه يا رسول الله 
قال : كيف بكم اذا تسركتم الأمر بالعروف والنهى عن المنكر ؟ قلنا : وان 
ذلك لكائن يا رسول الله ؟ قال : نعم والدى نفسى بيده وأشد منه سيكون 9 
قلنا : وما اشد منه يا رسول الله ؟ قال كيف اذا رایتم المروف منكرا والمنكر 
معروفا ؟ 

LY‏ وان ذلك لكائن يا رسسول الله ؟ ٠‏ فال : عم والدی gad‏ بيده 
واشد منه سيكون . قلنا : وما اشد منه پارسول الله هال : كيف بكم اذا 
أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف ؟ قلنا : وان ذلك لكائن يا رسول الله ؟ ۰ 
قال : نعم والذى نفسى بيده يقول الله تعالى : ( بى حلفت لاتيحن لهم فتنة 
يصسي اليم فيها حيران ) ٠‏ 


HERNE 
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eo ۳۹ ۱ 5‏ 
هذا كتاب قدمت احاديثه بالاذاعة والتليفزيون 


ثم نفلمت هذه الأحاديث » ورتبتها بحسب موضوعاتها » وقدمت لها 
بفكرة عن الدموة الى الله وعن فن الخطابة والاعلام الدينى » وآمل آن يفيد 
الداعية وان sew‏ فيه المسلم زادا روحيا مناسبا وان يعاون الامام والتصدی 
للدعوة الى الهدى © 

وان يكون وسيلة لعرض الدعوة الاسلامية بأساوب العصر » والكتاب 
غير متخصص ف فن الدعوة » ولكنه حصاد خبرة عملية فى ميدان الخطابة 
الد سية والاعلام » والكتب فى مدا الميدان محدودة + 

ومن یمن الطالع أن هناك بوادر نهضة اسلامية کبری فى الدعوة والاعلام» 
فقد انثىء معهد للدموة الاسلامية بجامعة الامام محمد بن مسمود بالرياض 
بالمملكة العربية السعودية وهو معهد Sle‏ شبل جميع الحاصلین على ای شهادة 
جامعية مدنية أو ديلية فيقبل الأطباء والهندسین ورجال الاعلام وخريجى 
کلیات الآداب والتجارة والشريعة واللغة العربية » وبه ثلاثة تخصصات » 
تخصص لخر يجى الكليات العملية ؛ وثان للکلیات النظرية » وثالث للکلیات 
الشرعية وانششت LIF‏ للدموة الاسلامية بمدينة طنطا بجمهورية مصر » تقبل 
الحاصلین على شهادة الثائوبة ودرسون بها التفسیر والحدث وسائر العلوم 
الاسلامية والعربية فضلا عن دراسة الدعوة الاسلامية ٠‏ 

وهناك وثبة اسلامية فى العناية بالدهوة والتاريخ لها وتنظيم مناهجها 
وتوضح طرقها ٠‏ 

واسال الله أن و فقنا > جميعا #قوم أ لسبل وان Wy‏ الاخلاص والقبول 

) قل هه سبیلی ادعو الى الله على بصبرة انا ومن اتبعنی وسبحان الله 

والحيد لله الذى بنعمته تتم الصالحات » وصل اللهم على سيدنا 
محمك وعلى آله و صحه» و سلم ۰ 
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